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الحمد الله ، رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله               
 .ان إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسوصحبه أجمعين ،

 :أما بعد 
لَتبلَونَّ فِـي أَمـوالِكُم وأَنفُسِـكُم        {  :-معشر المسلمين   –فإن االله تعالى يقول لنا      

ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشـركُواْ أَذًى كَـثِيرا وإِن               
 سورة آل عمران) ١٨٦(} واْ فَإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الأُمورِتصبِرواْ وتتقُ

 :١قال العلامة السعدي رحمه االله 
يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة،            "

ومن التعريض لإتلافها في سبيل االله، وفي أنفسهم من التكليف بأعبـاء التكـاليف              
 على كثير من الناس، كالجهاد في سبيل االله، والتعرض فيه للتعـب والقتـل               الثقيلة

 .والأسر والجراح، وكالأمراض التي تصيبه في نفسه، أو فيمن يحب
من } ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُواْ أَذًى كَثِيرا           { 

 . دينكم وكتابكم ورسولكمالطعن فيكم، وفي
 :وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك، عدة فوائد

 .أن حكمته تعالى تقتضي ذلك، ليتميز المؤمن الصادق من غيره: منها
أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور، لما يريده م من الخير ليعلـي درجـام،               : ومنها

 إيقام، فإنه إذا أخبرهم بـذلك       ويكفر من سيئام، وليزداد بذلك إيمام، ويتم به       
 قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم             {ووقع كما أخبر    
 .سورة الأحزاب ) ٢٢(} إِلَّا إِيمانا وتسلِيما

ذا وقـع؛   أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك، والصبر عليه إ          : ومنها
 إلى  ويلجئـون لأم قد استعدوا لوقوعه، فيهون عليهم حمله، وتخف عليهم مؤنته،           

                                                 
 ) ١٦٠ص  / ١ج  (- تفسير السعدي - ١



 ٣

إن تصبروا على ما نـالكم      : أي} وإن تصبروا وتتقوا    { : الصبر والتقوى، ولهذا قال   
في أموالكم وأنفسكم، من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا االله في ذلك             

وجه االله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي مـن            الصبر بأن تنووا به     
 .الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء االله

من الأمور التي يعزم عليها، وينافس فيهـا، ولا         : أي} فإن ذلك من عزم الأمور      { 
وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا     {: ل تعالى يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية كما قا        

 اهـ"  سورة فصلت ) ٣٥(} وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظِيمٍ
وهذا الكتاب الذي بين يديكم ، قد جمعته من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم حول              

 :هذه القضية الجلل  ، وقد قسمته للأبواب التالية 
 جمعت فيه أهـم  الآيـات القرآنيـة            -    الابتلاء في القرآن الكريم    -الباب الأول 

  تفسيرها بشكل مختصرالمتعلقة بالابتلاء ، ونقلت 
 ، جمعت فيها طائفة جيدة مـن الأحاديـث           في  السنة النبوية    الابتلاء- الباب الثاني 

الصحيحة  حول هذا الموضوع ، وقمت بتخريجها والحكم عليهـا إذا لم تكـن في                
  . غريبها ، وشرحصحيحين ، وبشكل مختصر ال

 ، جمعت فيه كـثيرا مـن صـور        صور من الثبات في القرآن والسنة      -الباب الثالث 
 الأنبياء السابقين ، وعند الأمم السابقة ، وكذلك  فيه صور من         نالابتلاء والثبات  ع   

 بمـا   وأصحابه  على البلاء والفتنة والمحنة والجوع وشظف العـيش  ،         �ثبات النبي   
  يكون قدوة لكل مسلم 

هذا وقد عزوت كل قول لصاحبه ،  وكذلك  الأحاديث التي جمعتها جميعها مخرجة               
وغالبها يدور بين الصـحة     . بشكل مختصر ومحكوم عليها إذا لم تكن في الصحيحين          

 .والحسن 
 لذا أرجو أن  يكون هذا الكتاب بسلماً يداوي آلام المعذبين والمبتلين  والمصـابين ،               

إِنه مـن  { يدفعهم للصبر والثبات  أمام لأواء الحياة  ، حتى يفوزوا بسعادة الدارين ،       
سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ي فَإِنَّ اللّه بِريِصقِ وتسورة يوسف) ٩٠(} ي.  



 ٤

  أسأل االله تعالى أن ينفع به جامعه وناقله وناشره وقارئه والدال عليه في الدارين 
 إعدادجمعه و

 الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود 

  م٢٠٠٧ /٧ /٢٦ هـ الموافق ل  ١٤٢٨ رجب ١٢في 
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 الابتلاء

 :٢قال الأصفهاني في مفردات القرآن  
 بلى
بلي سفر،  بلو سفر و  : خلق، ومنه قيل لمن سافر    : بلي الثوب بلى وبلاء، أي    :  يقال -

: اختبرته كأني أخلقته من كثرة اختبـاري لـه، وقـرئ          : أبلاه السفر، وبلوته  : أي
) وهي قراءة الجميع عـدا حمـزة والكسـائي         (*هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت     *
إذا اختبرته،  : بلوت فلانا : تعرف حقيقة ما عملت، ولذلك قيل     : ، أي ]٣٠/يونس[

وفي ذلكم بلاء مـن ربكـم   *: ال تعالىوسمي الغم بلاء من حيث إنه يبلي الجسم، ق 
، وقال عز   ]١٥٥/البقرة[ الآية   *ولنبلوكم بشيء من الخوف   *،  ]٤٩/البقرة [*عظيم
 :، وسمي التكليف بلاء من أوجه]١٠٦/الصافات [*إن هذا لهو البلاء المبين*: وجل

 .أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان، فصارت من هذا الوجه بلاء:  أحدها-
ولنبلوكم حتى نعلم ااهـدين     *: أا اختبارات، ولهذا قال االله عز وجل      :  والثاني -

 ].٣١/محمد [*منكم والصابرين ونبلو أخباركم
أن اختبار االله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا،           :  والثالث -

 .ة مقتضية للشكرفصارت المحنة والمنحة جميعا بلاء، فالمحنة مقتضية للصبر، والمنح
والقيام بحقوق الصبر أيشر من القيام بحقوق الشكر فصارت المنحة أعظم الـبلاءين،             

انظر الزهـد   ) (بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نشكر      : (وذا النظر قال عمر   
، وسـنن الترمـذي     ٤/٣١٤، والرياض النضـرة للطـبري       ١٨٢لابن المبارك ص    

من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو           : المؤمنين، ولهذا قال أمير     )٣/٣٠٧
 ).١/٤٥انظر ربيع الأبرار (مخدوع عن عقله 

                                                 
ص  / ١ج   (-ومفردات ألفاظ القـرآن الكـريم       )  ٦١ص   / ١ج   (-ب القرآن للأصفهاني     غري - ٢

١١٧ ( 
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وليبلي المؤمنين منه بـلاء     *،  ]٣٥/الأنبياء [*ونبلوكم بالشر والخير فتنة   *: وقال تعالى 
، فقد نقل الفيروز آبادي غالب هـذا        ٢/٢٧٤بصائر ذوي التمييز    : وانظر (*حسنا
 *وفي ذلكم بـلاء مـن ربكـم عظـيم         *: ، وقوله عز وجل   ]١٧/نفالالأ) [الباب

ويذبحون أبناءكم  *: ، راجع إلى الأمرين؛ إلى المحنة التي في قوله عز وجل          ]٤٩/البقرة[
: ، وإلى المنحة التي أنجاهم، وكذلك قوله تعـالى        ]٤٩/البقرة [*ويستحيون نساءكم 

، راجع إلى الأمـرين، كمـا       ]٣٣/الدخان [*وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين      *
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذاـم            *: وصف كتابه بقوله  

 ].٤٤/فصلت [*وقر وهو عليهم عمى
أحدهما تعرف حاله والوقوف    : ابتلى فلان كذا وأبلاه فذلك يتضمن أمرين      : وإذا قيل 

 قصد به الأمران، وربمـا  على ما يجهل من أمره، والثاني ظهور جودته ورداءته، وربما         
بلاء كذا وأبلاه فليس المراد منه إلا ظهـور         : يقصد به أحدهما، فإذا قيل في االله تعالى       

جودته ورداءته، دون التعرف لحاله، والوقوف على ما يجهل من أمره إذ كـان االله               
 *وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فـأتمهن      *: علام الغيوب، وعلى هذا قوله عز وجل      

 ].١٢٤/ةالبقر[
) بـلا (اللسـان   : انظر(إذا عرضت عليه اليمين لتبلوه ا       : أبليت فلانا يمينا  : ويقال

١٤/٨٤.( 
  :٣ وفي اللسان

بلَوت الرجلَ بلْواً وبلاءً وابتلَيته اختبرته وبلاه يبلُوه بلْواً إذا جربه واختبـره             ) بلا  ( 
      لي أَحداً برني        وفي حديث حذيفة لا أُببه فأَختربختلاني أَي اسه فأَبتلَيتك أَبداً وقد ابدع

وفي حديث أُم سلمة إنَّ مِن أَصحابي من لا يراني بعد أَن فارقَني فقال لها عمر بـاالله                  
أَمِنهم أَنا ؟ قالت لا ولن أُبلِي أَحداً بعدك أَي لا أُخبِر بعدك أَحداً وأَصله من قـولهم                 

بلَيت فُلاناً يميناً إذا حلفت له بيمين طَيبت ا نفسه وقال ابن الأَعرابي أَبلى بمعـنى                أَ
أَخبر وابتلاه االله امتحنه والاسم البلْوى والبِلْوةُ والبِلْيةُ والبلِيةُ والبلاءُ وبلِي بالشـيء             

                                                 
 ) ٨٣ص  / ١٤ج  (- لسان العرب - ٣
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قال ابتلَيته بلاءً حسناً وبـلاءً سـيئاً واالله         بلاءً وابتلِي والبلاءُ يكون في الخير والشر ي       
تعالى يبلي العبد بلاءً حسناً ويبلِيه بلاءً سيئاً نسأَل االله تعالى العفو والعافية والجمـع               
البلايا صرفُوا فَعائِلَ إلى فَعالى كما قيل في إداوة التهذيب بلاه يبلُوه بلْواً إذا ابتلاه االله                

قال ابتلاه االله ببلاء وفي الحديث اللهم لا تبلنا إلاّ بالتي هي أَحسـن والاسـم           ببلاء ي 
البلاء أَي لا تمتحِنا ويقال أَبلاه االله يبلِيه إبلاءً حسناً إذا صنع به صنعاً جميلاً وبـلاه                 

كون بالخير والشر وفي    االلهُ بلاء وابتلاه أَي اختبره والتبالي الاختبار والبلاء الاختبار ي         
كتاب هرقل فَمشى قَيصر إلى إيلِياء لمَّا أَبلاه االله قال القتيبي يقال من الخير أَبلَيته إبلاء                
ومن الشر بلَوته أَبلُوه بلاءً قال والمعروف أَن الابتلاء يكون في الخير والشر معاً مـن                

بالشر والخير فتنة قال وإنمـا مشـى        غير فرق بين فعليهما ومنه قوله تعالى ونبلُوكم         
قيصر شكراً لاندفاع فارس عنه قال ابن بري والبلاء الإنعام قال االله تعالى وآتينـاهم               
                  ـكَرفَقَـد ش فَذَكَر ليأُب نن وفي الحديث ميلاء مبين أَي إنعام بمن الآيات ما فيه ب

يت عنده بلاء حسناً وفي حـديث       الإبلاء الإنعام والإحسان يقال بلَوت الرجلَ وأَبلَ      
كعب بن مالك ما علِمت أَحداً أَبلاه االله أَحسن مِما أَبلاني والبلاءُ الاسم ممدود يقال               
          ـلا بِكُـمى االلهُ بالإحسانِ مـا فَعزته معروفاً قال زهير جلَيلاءً حسناً وأَبلاه االلهُ بأَب

    بلاء الَّذي يالب لاهما خيرلُو به عباده ويقـال            وأَببنِيع الذي يالص ما خير عنلُو أَي ص
بلِي فلانٌ وابتلِي إذا امتحِن والبلوى اسم من بلاه االله يبلُوه وفي حديث حذيفة أَنـه                

و أُقِيمتِ الصلاةُ فَتدافَعوها فَتقدم حذيفة فلما سلَّم من صلاته قال لتبتلُن لَها إمامـاً أَ              
لَتصلُّن وحداناً قال شمر قوله لتبتلُن لها إماماً يقول لتختارنَّ وأَصـله مـن الابـتلاء                
الاختبار من بلاه يبلوه وابتلاه أَي جربه قال وذكره غيره في الباء والتاء واللام وهـو       

أَبلَيت مذكور في موضعه وهو أشبه ونزلت بلاءِ على الكفار مثل قَطامِ يعني البلاءَ و             
فلاناً عذراً أَي بينت وجه العذر لأُزيل عني اللوم وأَبلاه عذراً أَداه إليه فقبله وكذلك               
                  به وجه االله أَي أُريد بـه وجهـه لِيتما اب ه ونائِلَه وفي الحديث إنما النذْردهلاه جأَب

راً في بِرها أَي أَعطِه وأَبلِـغ       وقُصِد به وقوله في حديث بر الوالدين أَبلِ االله تعالى عذْ          
العذر فيها إليه المعنى أَحسن فيما بينك وبين االله ببرك إياها وفي حديث سعد يوم بدر                



 ٨

عسى أَن يعطَى هذا من لا يبلي بلائي أَي يعملُ مثلَ عملي في الحرب كأَنـه يريـد               
لأَعرابي ويقال أَبلَى فـلان إذا      أَفعل فعلاً أُختبر به فيه ويظهر به خيري وشري ابن ا          

اجتهد في صفة حرب أَو كرم يقال أَبلَى ذلك اليوم بلاءً حسناً قال ومثله بالَى يبالي                
مبالاةً وأَنشد ما لي أَراك قائماً تبالي وأَنت قد قُمت من الهُزالِ ؟ قال سمعه وهو يقول                 

في ذلك كاذب وقال في موضع آخر معنـاه         أَكلْنا وشربنا وفعلْنا يعدد المكارم وهو       
تبالي تنظر أَيهم أَحسن بالاً وأَنت هالك قال ويقال بالَى فلانٌ فلاناً مبالاةً إذا فاخره               
وبالاه يباليهِ إذا ناقَصه وبالَى بالشيء يبالي به إذا اهتم به وقيل اشتقاق بالَيـت مـن         

منه أَيضاً لم يخطُر بِبالي ذلك الأَمر أَي لم يكْـرِثْني           البالِ بالِ النفسِ وهو الاكْتِراثُ و     
ورجلٌ بِلْو شر وبِلْي خيرٍ أَي قَوِي عليه مبتلًى به وإنه لَبِلْو وبِلْي من أَبلاء المـالِ أَي                  

وعِسـلٌ  قَيم عليه ويقال للراعي الحسنِ الرعية إنه لَبِلْو من أَبلائها وحِبلٌ من أَحبالِها              
من أَعسالها وزِر من أَزرارِها قال عمر بن لَجإ فصادفَت أَعصلَ من أَبلائها يعجِبـه               
النزع على ظمائها قلبت الواو في كل ذلك ياء للكسرة وضعف الحـاجز فصـارت    
 ـ   ا الكسرة كأَا باشرت الواو وفلان بِلْي أَسفارٍ إذا كان قد بلاه السفر والهَم ونحوهم

قال ابن سيده وجعل ابن جني الياء في هذا بدلاً من الواو لضعف حجز اللام كمـا                 
ذكرناه في قوله فلان من عِلْيةِ الناس وبلِي الثوب يبلَى بِلًى وبلاء وأَبلاه هـو قـال                 

السـربال أَو   العجاج والمَرءُ يبلِيهِ بلاءَ السربالْ كر الليالي وانتِقالُ الأَحوالْ أَراد إبلاء            
أَراد فيبلى بلاء السربال إذا فَتحت الباء مددت وإذا كَسرت قَصرت ومثله القِـرى              
            تقَلَّبت ريجير السلولي وقائِلَةٍ هذا العجقال الع لاهلاَّه كأَبلاءُ وبلى والصوالقَراءُ والص

بت الغداةَ ومن يكُن فَتى عام عام الماء فَهـو كَـبير            به أَبطُن بلَّينه وظُهور رأَتني تجاذَ     
وقال ابن أَحمر لَبِست أَبي حتى تبلَّيت عمره وبلَّيت أَعمامِي وبلَّيت خالِيا يريـد أَي               
عشت المدة التي عاشها أَبي وقيل عامرته طُول حياتي وأَبلَيت الثَّوب يقال للمجِد أَبلِ              
ويخلِف االله وبلاَّه السفَر وبلَّى عليه وأَبلاه أَنشد ابن الأَعرابي قَلُوصانِ عوجاوانِ بلَّى             
عليهِما دؤوب السرى ثم اقْتِداح الهَواجِر وناقَةٌ بِلْو سفرٍ بكسر الباء أَبلاهـا السـفر             

لْي شر ورذِيةُ سفَرٍ ورذِي سـفَر       وفي المحكم قد بلاَّها السفر وبِلْي سفَر وبِلْو شر وبِ         
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ورذاةُ سفَرٍ ويجمع رذِيات وناقة بلِية يموت صاحبها فيحفر لديها حفرة وتشد رأْسها             
إلى خلْفها وتبلَى أَي تترك هناك لا تعلف ولا تسقى حتى تموت جوعاً وعطشاً كانوا               

ى البلايا أَو مشـاة إذا لم تعكـس         يزعمون أَن الناس يحشرون يوم القيامة ركباناً عل       
مطاياهم على قبورهم قلت في هذا دليل على أَم كانوا يرون في الجاهليـة البعـث               
والحشر بالأَجساد تقول منه بلَّيت وأَبلَيت قال الطرماح منازِل لا ترى الأَنصاب فيها             

لام دون الجاهلية وفي حديث عبـد       ولا حفَر المُبلّي لِلمنون أَي أَا منازل أَهل الإس        
الرزاق كانوا في الجاهلية يعقِرون عند القبر بقَرة أَو ناقة أَو شاةً ويسـمون العقِـيرة                
البلِية كان إذا مات لهم من يعِز عليهم أَخذوا ناقة فعقلوها عند قبره فلا تعلـف ولا                 

فيها إلى أَن تموت وبلِية بمعـنى       تسقى إلى أَن تموت وربما حفروا لها حفيرة وتركوها          
مبلاةٍ أَو مبلاَّة وكذلك الرذِية بمعنى مرذَّاة فعِيلة بمعنى مفْعلة وجمع البلِيةِ الناقةِ بلايـا               
وكان أَهل الجاهلية يفعلون ذلك ويقال قامت مبلِّيات فلان ينحن عليه وهن النسـاء      

    نها في           اللواتي يقمن حول راحلته فيوسؤلايا ربيد كالبإذا مات أَو قُتل وقال أَبو ز نح
الولايا مانِحاتِ السمومِ حر الخُدود المحكم ناقة بِلْو سفر قد بلاها السفر وكـذلك              
الرجل والبعير والجمع أَبلاءٌ وأَنشد الأَصمعي لجَندل بن المثنى ومنهلٍ من الأَنيس نـاء       

  نِ الأَربيهِ لَولايا التي قد         شةُ والبلِيوالب لِيلاءِ ابن الأَعرابي البعٍ أَبجه بِرتيماءِ داوضِ بالس
أَعيت وصارت نِضواً هالكاً ويقال فاقتك بِلْو سفر إذا أَبلاها السفر المحكم والبلِيـة              

لا تعلـف ولا    الناقة أَو الدابة التي كانت تعقَلُ في الجاهلية تشد عند قبر صـاحبها              
              تبعِي باتلان بن الرتسقى حتى تموت كانوا يقولون إن صاحبها يحشر عليها قال غَي
وباتوا كَبلايا الأَبلاءُ مطْلَنفِئِين عِندها كالأَطْلاءْ يصف حلْبة قادها أَصحاا إلى الغاية            

        لف واستحلَى هو استتت الرجلَ أَحلفته وابلَيلِيت وأَبي أَباهـا في      وقد بغبف قال ترع
الرفاقِ وتبتلي وأَودى به في لُجةِ البحرِ تمسح أَي تسأَلهم أَن يحلفوا لها وتقـول لهـم              
                لي النـاسلَف له قال وإني لأُبلى الرجلَ حناشدتكم االله هل تعرفون لأَبي خبراً ؟ وأَب

        ي لا أُبلٍ فإنما على جرها فأَمغَي بلي أَي أَحلف للناس إذا قالوا هـل تحـب          في ح
غيرها أَني لا أُحب غيرها فأَما عليها فإني لا أَحلف قال أَبو سعيد قولـه تبتلـي في                  
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البيت الأَول تختبر والابتلاء الاختبار بيمين كان أَو غيرها وأَبلَيت فلاناً يميناً إبلاء إذا              
نَّ جديد الأَرضِ يبليـك عنـهم   حلفت له فطيبت ا نفسه وقول أَوس بن حجر كأَ  

تقِي اليمينِ بعد عهدك حالِف أَي يحلف لك التهذيب يقول كأَن جديد أَرض هـذه               
الدار وهو وجهها لما عفا من رسومها وامحى من آثارها حالف تقِي اليمين يحلـف               

 السكيت في قوله    لك أَنه ما حل ذه الدار أَحد لِدروس معاهدها ومعالمها وقال ابن           
               تقي يبليك عنهم أَراد كأَنّ جديد الأَرض في حال إبلائه إياك أَي تطييبه إياك حالف
               لِيبرا أَو يرِ الظَّهوأَع بجِع الجَنلى االله فلانٌ إذا حلف قال الراجز فَأَواليمين ويقال أَب

اعر تسائِلُ أَسماءُ الرفاق وتبتلي     االله يميناً صبرا ويقال ابتلَيت أَي استحلَفت قال الش        
                 تعـنأَبو بكر البِلاءُ هو أَن يقول لا أُبالي ما ص وحاجب باب نيوهونِ ما يد ومن
مبالاةً وبِلاءً وليس هو من بلي الثوب ومن كلام الحسن لم يبالِهِم االلهُ بالَةً وقولهم لا                

ا أُباليهِ بالةً وبالاً قال ابن أَحمر أَغَدواً واعد الحَي الزيـالا            أُباليه لا أَكْترِثُ له ويقال م     
وشوقاً لا يبالي العين بالا وبِلاءً ومبالاةً ولم أُبالِ ولم أُبلْ على القصر وفي الحـديث                

 ـ                 دراً ولا  وتبقَى حثالَةٌ لا يباليهم االلهُ بالةً وفي رواية لا يبالي م بالةً أَي لا يرفع لهم ق
يقيم لهم وزناً وأَصل بالةً باليةً مثل عافاه عافيةً فحذفوا الياء منها تخفيفاً كما حذفوا               
من لم أُبلْ يقال ما بالَيته وما باليت به أَي لم أَكترث به وفي الحديث هؤلاء في الجنة                  

 معناه  ولا أُبالي وهؤلاء في النار ولا أُبالي وحكى الأَزهري عن جماعة من العلماء أَن             
لا أَكره وفي حديث ابن عباس ما أُباليه بالةً وحديث الرجل مع عمله وأَهلِه ومالِـهِ                
قال هو أَقَلُّهم به بالةً أَي مبالاة قال الجوهري فإذا قالوا لم أُبلْ حذفوا الأَلف تخفيفـاً                 

ن لكثرة الاستعمال كما حذفوا الياء من قولهم لا أَدر كذلك يفعلون بالمصدر فيقولو            
ما أُبالِيه بالةً والأَصل فيه بالية قال ابن بري لم يحذف الأَلف من قولهم لم أَبل تخفيفاً                 
وإنما حذفت لالتقاء الساكنين ابن سيده قال سيبويه وسأَلت الخليل عن قولهم لَم أُبلْ              
فقال هي من باليت ولكنهم لما أَسكنوا اللام حذفوا الأَلف لئلا يلتقي ساكنان وإنمـا         

ا ذلك بالجزم لأَنه موضع حذف فلما حذفوا الياء التي هي من نفس الحرف بعد               فعلو
اللام صارت عندهم بمترلة نون يكن حيث أُسكنت فإسكان اللام هنا بمترلة حـذف              
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النون من يكن وإنما فعلوا هذا ذين حيث كثر في كلامهم حذف النون والحركات              
دن وقد علم وهذا من الشواذ وليس       وذلك نحو مذ ولد وقد علم وإنما الأَصل منذ ول         

مما يقاس عليه ويطرد وزعم أَن ناساً من العرب يقولون لَم أُبلِهِ لا يزيـدون علـى                 
حذف الأَلف كما حذفوا علَبِطاً حيث كثر الحذف في كلامهم كما حذفوا أَلـف              

لـة العافيـة ولم   احمر وأَلف علَبِطٍ وواو غَدٍ وكذلك فعلوا بقولهم بلِية كأَا بالية بمتر  
يحذفوا لا أُبالي لأَن الحذف لا يقوى هنا ولا يلزمه حذف كما أَم إذا قالوا لم يكن                 
الرجل فكانت في موضع تحرك لم تحذف وجعلوا الأَلف تثبت مع الحركة أَلا تـرى               
أَا لا تحذف في أُبالي في غير موضع الجزم وإنما تحذف في الموضع الذي تحذف منـه                 

و بِذِي بِلِّي وبلَّى وبلَّى وبِلَّى وبلِي وبِلِيانٍ وبلَيانٍ بفتح الباء والـلام إذا              الحركة ؟ وه  
بعد عنك حتى لا تعرف موضعه وقال ابن جني قولهم أَتى علـى ذي بِلِيـانَ غـير                  
مصروف وهو علم البعد وفي حديث خالد بن الوليد أَنه قال إن عمر استعملني على               

   هِموصار ثنيه        الشام وهو له م هوانِيب كذا » وصار ثنيه   « قوله   ( *    فلما أَلْقَى الشام
عزلني واستعمل غيري فقال رجل هذا واالله الفِتنةُ فقال خالد أَمـا وابـن              ) بالأصل  

                 لَّى قوله أَلْقَـى الشـاموذِي ب فلا ولكن ذاك إذا كان الناس بِذِي بِلِّي الخطاب حي
ه أَي قَر قَراره واطْمأَنَّ أَمره وأَما قوله إذا كان الناس بذي بِلِّي فـإن               بوانِيه وصار ثني  

أَبا عبيد قال أَراد تفرق الناس وأَن يكونوا طوائف وفرقاً من غـير إمـام يجمعهـم                 
وكذلك كل من بعد عنك حتى لا تعرف موضعه فهو بذي بلَّي وهو مـن بـلَّ في                  

ور الناس بعده وفيه لغة أُخرى بذي بِلِّيان قال وكان          الأَرض إذا ذهب أَراد ضياع أُم     
الكسائي ينشد هذا البيت في رجل يطيل النوم تنام ويذْهب الأَقْوام حتى يقالَ أُتـوا               
على ذي بِلِّيانِ يعني أَنه أَطال النوم ومضى أَصحابه في سـفرهم حـتى صـاروا إلى                 

ل ابن سيده وصرفه على مذهبه ابن       الموضع الذي لا يعرف مكام من طول نومه قا        
               لِـيلى وببان إذا كان ضائعاً بعيداً عن أَهله وتوذي بلي الأَعرابي يقال فلان بذي بلي
اسما قبيلتين وبلِي حي من اليمن والنسبة إليهم بلَوِي الجوهري بلِي على فعيل قبيلـة               

 قال ابن سيده وليس في الكلام اسم        من قضاعة والنسبة إليهم بلَوِي والأَبلاءُ موضع      
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على أَفعال إلاّ الأَبواء والأَنبار والأَبلاء وبلَى جواب استفهام فيه حرف نفي كقولك             
أَلم تفعل كذا ؟ فيقول بلى وبلى جواب استفهام معقود بالجحد وقيل يكون جوابـاً               

 وإنما صـارت    للكلام الذي فيه الجحد كقوله تعالى أَلست بربكم قالوا بلى التهذيب          
بلى تتصل بالجحد لأَا رجوع عن الجحد إلى التحقيق فهو بمترله بل وبل سبيلها أَن               
تأَتي بعد الجحد كقولك ما قام أَخوك بل أَبوك وما أَكرمت أَخاك بل أَباك قال وإذا                
قال الرجل للرجل أَلا تقوم ؟ فقال له بلى أَراد بل أَقوم فزادوا الأَلـف علـى بـل                   

ت عليها لأَنه لو قال بل كان يتوقع كلاماً بعد بل فـزادوا الأَلـف               ليحسن السكو 
ليزول عن المخاطَب هذا التوهم قال االله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أَياماً معدودة               
ثم قال بلى من كسب سيئة والمعنى بل من كسب سيئة وقال المبرد بـل حكمهـا                 

 وبلى يكون إيجاباً للمنفـي لا غـير         الاستدراك أَينما وقعت في جحد أَو إيجاب قال       
الفراء قال بل تأْتي لمعنيين تكون إضراباً عن الأَول وإيجاباً للثاني كقولك عندي لـه               
دينار لا بل ديناران والمعنى الآخر أَا توجب ما قبلها وتوجب ما بعدها وهذا يسمى               

بلْ واالله لا آتيـك     الاستدراك لأَنه أَراده فنسيه ثم استدركه قال الفراء والعرب تقول           
وبن واالله يجعلون اللام فيها نوناً قال وهي لغة بني سعد ولغة كلب قـال وسمعـت                 
الباهليين يقولون لا بن بمعنى لا بلْ ابن سيده وقوله عز وجل بلَى قد جاءتك آيـاتي                 
جاء ببلى التي هي معقودة بالجحد وإن لم يكن في الكلام لفظ جحد لأَن قوله تعالى                

ن االله هداني في قوة الجحد كأَنه قال ما هدِيت فقيل بلى قد جاءتك آياتي قـال                 لو أَ 
ابن سيده وهذا محمول على الواو لأَن الواو أَظهر هنا من الياء فحملت ما لم تظهـر                 
فيه عى ما ظهرت فيه قال وقد قيل إن الإمالة جائزة في بلى فإذا كان ذلك فهو من                  

ا جازت الإمالة في بلى لأَا شـات بتمـام الكـلام            الياء وقال بعض النحويين إنم    
واستقلاله ا وغنائها عما بعدها الأَسماء المستقبلة بأَنفسها فمن حيث جازت إمالـة             
الأَسماء جازت أَيضاً إمالة بلى أَلا ترى أَنك تقول في جواب من قال أَلم تفعل كـذا                 

عدها فلمـا قامـت بنفسـها       وكذا بلى فلا تحتاج لكوا جواباً مستقلاً إلى شيء ب         
وقويت لحقت في القوة بالأَسماء في جواز إمالتها كما أُميل أنى ومتى الجوهري بلـى               
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جواب للتحقيق يوجب ما يقال لك لأَا ترك للنفي وهي حرف لأَا نقيضة لا قال               
سيبويه ليس بلى ونعم اسمين وقال بلْ مخفف حرف يعطف ا الحرف الثـاني علـى    

لزمه مثل إعرابه وهو الإضراب عن الأَول للثاني كقولك ما جاءني زيد بـل              الأَول في 
عمرو وما رأَيت زيداً بل عمراً وجاءني أَخوك بل أَبوك تعطف ـا بعـد النفـي                 
والإثبات جميعاً وربما وضعوه موضع رب كقول الراجز بلْ مهمهٍ قَطَعت بعد مهمـهِ          

ع غيره اتساعاً وقال آخر بلْ جـوز تيهـاءَ      يعني رب مهمه كما يوضع الحرف موض      
كظَهرِ الحَجفَت وقوله عز وجل ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفـروا في عـزة             
وشقاق قال الأَخفش عن بعضهم إن بل ههنا بمعنى إنّ فلذلك صار القسم عليها قال               

شعر فيقول  وربما استعملته العرب في قطع كلام واستئناف آخر فينشد الرجل منهم ال           
 بل ما هاج أَحزاناً وشجواً قَد شجا ويقول بل وبلْدةٍ ما الإنس من آهالِها 
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، ]١٣/ الـذاريات [؟ تنـون يوم هم على النار يف    ؟: قال تعالى . إدخال الإنسان النار  
كلما نضـجت   ؟: عذابكم، وذلك نحو قوله   : ، أي ]١٤/الذاريات[؟ ذوقوا فتنتكم ؟

النـار  ؟: ، وقولـه  ]٥٦/النسـاء [؟ جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب     
، وتارة يسمون مـا يحصـل عنـه العـذاب        ]٤٦/غافر[الآية  ؟ ... يعرضون عليها 

: ، وتارة في الاختبار نحو    ]٤٩/التوبة[؟  الفتنة سقطوا  ألا في ؟: نحو قوله . فيستعمل فيه 
، وجعلت الفتنة كالبلاء في أما يستعملان فيما يدفع إليه          ]٤٠/طه[؟ وفتناك فتونا ؟

الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا، وقـد قـال               
 ].٣٥/ الأنبياء[؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة؟: فيهما

                                                 
ص  / ٢ج   (-ومفردات ألفاظ القرآن الكـريم      )  ٣٧١ص   / ١ج   (- غريب القرآن للأصفهاني     - ٤

٢٦٦ ( 
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؟ والفتنـة أشـد مـن القتـل       ؟،  ]١٠٢/البقـرة [؟ إنما نحن فتنة  ؟:  الشدة وقال في 
ومنهم مـن   ؟: ، وقال ]١٩٣/البقرة[؟ وقالتوهم حتى لا تكون فتنة    ؟،  ]١٩١/البقرة[

يقول لا تـبلني ولا     : ، أي ]٤٩/التوبة[؟ يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا        
فما آمن لموسى إلا ذرية     ؟: وقال. ذابتعذبني، وهم بقولهم ذلك وقعوا في البلية والع       

يبتلـيهم  : ، أي ]٨٣/ يـونس [؟ من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم        
؟ وإن كـادوا ليفتنونـك    ؟،  ]٤٩/المائدة[؟ واحذرهم أن يفتنوك  ؟: ويعذم، وقال 

يوقعونك في بلية وشدة في صرفهم إياك عما أوحـي إليـك،            : ، أي ]٧٣/الإسراء[
أوقعتموها في بلية وعذاب، وعلى هذا      : ، أي ]١٤/الحديد[؟ فسكمفتنتم أن ؟: وقوله
: ، وقولـه  ]٢٥/الأنفـال [؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة       ؟: قوله

، فقد سماهم ههنا فتنة اعتبـارا       ]١٥/التغابن[؟ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة    ؟
إن مـن أزواجكـم     ؟:  قولـه  بما ينال الإنسان من الاختبار م، وسماهم عـدوا في         

: ، اعتبارا بما يتولد منهم، وجعلهم زينة في قوله        ]١٤/التغابن[؟ وأولادكم عدوا لكم  
، اعتبـار   ]١٤/آل عمران [الآية  ؟ ... زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين      ؟

آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولـوا آمنـا        ؟: بأحوال الناس في تزينهم م وقوله     
لا يختبرون فيميز خبيثهم من طيبـهم،       : ، أي ]٢ - ١/العنكبوت[؟ فتنونوهم لا ي  
أو لا يرون أـم     ؟: ، وقوله ]٣٧/الأنفال[؟ ليميز االله الخبيث من الطيب    ؟: كما قال 

، ]١٢٦/ التوبـة [؟ يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون            
، وعلى  ]١٥٥/ البقرة[الآية  ؟ .. .ولنبلونكم بشيء من الخوف   ؟: فإشارة إلى ما قال   

، والفتنة من الأفعال التي تكون من       ]٧١/المائدة[؟ وحسبوا ألا تكون فتنة   ؟: هذا قوله 
االله تعالى، ومن العبد كالبلية والمصيبة، والقتل والعذاب وغير ذلـك مـن الأفعـال               
 الكريهة، ومتى كان من االله يكون على وجه الحكمة، ومتى كان من الإنسان بغـير              
أمر االله يكون بضد ذلك، ولهذا يذم االله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكـان نحـو                 

؟ إن الـذين فتنـوا المـؤمنين      ؟،  ]١٩١/البقـرة [؟ والفتنة أشد من القتـل    ؟: قوله
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: بمضـلين، وقولـه   : ، أي ]١٦٢/الصافات[؟ ما أنتم عليه بفاتنين   ؟،  ]١٠/البروج[
 ].٦/القلم[؟ بأيكم المفتون؟

إن المفعول ههنا بمعـنى  : أي(ليس له معقول    : الفتنة، كقولك : فتونالم. قال الأخفش 
المعقول بمعنى العقل، والميسور بمعنى اليسر والمعسور       : المصدر، ومثله كما ذكر المؤلف    

وانظـر في ذلـك     .المحلوف بمعنى الحلف، واهود بمعنى الجهد     : بمعنى العسر، وأيضا  
 فتقديره بأيكم الفتـون، وقـال       ، وخذ ميسوره ودع معسوره،    )٣٩٥الصاحبي ص   

هذا الذي نسبه المصنف لغير الأخفش قد قاله الأخفش في معاني           (أيكم المفتون   : غيره
للأخفش هو قول الفراء، فقد     ] استدراك[؛ والقول الأول الذي نسبه      ٢/٥٠٥القرآن  

ليس لـه   : المفتون ههنا بمعنى الجنون، وهو في مذهب الفتون، كما قالوا         : قال الفراء 
؟ كفى باالله شهيدا  ؟: ، والباء زائدة كقوله   )٣/١٧٣معاني القرآن   : انظر. عقول رأي م
؟ واحذرهم أن يفتنوك عـن بعـض مـا أنـزل االله إليـك             ؟: ، وقوله ]٢٨/الفتح[
 ..تعدية خدعوك لما أشار بمعناه إليه) عن(، فقد عدي ذلك ب ]٤٩/المائدة[

 :٥ وفي اللسان 
 الفِتنة الابتلاء والامتِحانُ والاختبـار وأَصـلها        الأَزهري وغيره جِماع معنى   ) فتن  ( 

مأْخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إِذا أَذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيدِ وفي              
الصحاح إِذا أَدخلته النار لتنظر ما جودته ودينار مفْتون والفَتن الإِحراق ومن هـذا              

 يفْتنونَ أَي يحرقون بالنار ويسمى الصائغ الفَتـان         قوله عز وجل يوم هم على النارِ      
وكذلك الشيطان ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأَا أُحرِقَت بالنار الفَتِين وقيل             
في قوله يوم هم على النار يفْتنونَ قال يقَررونَ واالله بذنوم وورِق فَـتِين أَي فِضـة                

عرابي الفِتنة الاختبار والفِتنة المِحنة والفِتنة المال والفِتنة الأَولاد والفِتنـة       محرقَة ابن الأَ  
الكُفْر والفِتنةُ اختلاف الناس بالآراء والفِتنةُ الإِحراق بالنار وقيل الفِتنـة في التأْويـل    

فِتنة الخِبرةُ وقولـه    الظُّلْم يقال فلان مفْتونٌ بطلب الدنيا قد غَلا في طلبها ابن سيده ال            
عز وجل إِنا جعلناها فِتنةً للظالمين أي خِبرةً ومعناه أَم أُفْتِنوا بشجرة الزقُّوم وكذَّبوا              

                                                 
 ) ٣١٧ص  / ١٣ج  (- لسان العرب - ٥
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بكوا وذلك أَم لما سمعوا أَا تخرج في أَصل الجحيم قالوا الشجر يحترِق في النـار                
وله عز وجل ربنا لا تجعلْنا فِتنـةً       فكيف ينبت الشجر في النار ؟ فصارت فتنة لهم وق         

للقوم الظالمين يقول لا تظْهِرهم علينا فيعجبوا ويظنوا أَم خير منـا فالفِتنـة ههنـا      
إِعجاب الكفار بكفرهم ويقال فَتن الرجلُ بالمرأَة وافْتتن وأَهل الحجاز يقولون فتنتـه       

 نجد يقولون أَفْتنته قال أَعشى همدانَ فجاء باللغتين لئِن          المرأَةُ إِذا ولَّهته وأَحبها وأَهل    
فتنتني لَهي بالأَمسِ أَفْتنت سعِيداً فأَمسى قد قَلا كلَّ مسلِم قال ابن بري قال ابن جني              
ويقال هذا البيت لابن قيسٍ وقال الأَصمعي هذا سمعناه من مخنثٍ وليس بثَبتٍ لأَنه              

 أَفْتن وأَجازه أَبو زيد وقال هو في رجز رؤبة يعني قوله يعرِضن إِعراضـاً               كان ينكر 
لدِينِ المُفْتِنِ وقوله أَيضاً إِني وبعض المُفْتِنِين داود ويوسف كادت به المَكايِيـد قـال               
وحكى أَبو القاسم الزجاج في أَماليه بسنده عن الأَصمعي قال حدثنا عمر بـن أَبي               

دة قال حدثتني أُم عمرو بنت الأَهتم قالت مررنا ونحن جوارٍ بمجلس فيه سعيد بن               زائ
جبير ومعنا جارية تغني بِدف معها وتقول لئن فتنتني لهي بـالأَمس أَفتنـت سـعيداً           
فأَمسى قد قلا كل مسلم وأَلْقى مصابيح القِراءةِ واشترى وِصالَ الغواني بالكتـابِ             

ال سعيد كَذَبتن كذَبتن والفِتنةُ إِعجابك بالشيء فتنه يفْتِنه فَتناً وفُتوناً فهـو             المُتممِ فق 
فاتِن وأَفْتنه وأَباها الأَصمعي بالأَلف فأَنشد بيت رؤبة يعرِضن إِعراضاً لدِينِ المُفْـتِنِ             

         تنفلم يعرف البيت في الأُرجوزة وأَنشد الأَصمعي أَيضاً لئن فت    بالأَمسِ أَفتنت يني لَه
فلم يعبأْ به ولكن أَهل اللغة أَجازوا اللغتين وقال سيبويه فتنه جعل فيه فِتنـةً وأَفْتنـه              
أَوصلَ الفِتنة إليه قال سيبويه إِذا قال أَفْتنته فقد تعرض لفُتِن وإِذا قـال فتنتـه فلـم                  

جلُ بصيغة ما لم يسم فاعله أَي فُتِن وحكـى          يتعرض لفُتِن وحكى أَبو زيد أُفْتِن الر      
الأَزهري عن ابن شميل افْتتن الرجلُ وافْتتِن لغتان قال وهذا صحيح قال وأَما فتنتـه               
ففَتن فهي لغة ضعيفة قال أَبو زيد فُتِن الرجلُ يفْتن فُتوناً إِذا أَراد الفجور وقد فتنتـه                 

لسفَر أَفْتنته إِفْتاناً فهو مفْتن وأُفْتِن الرجل وفُتِن فهو مفْتـون إِذا         فِتنةً وفُتوناً وقال أَبو ا    
                نوناً وقد فـتاك فُتنقال تعالى وفت بِرتنة فذهب ماله أَو عقله وكذلك إِذا اخأَصابته فِت

         فْتأَي م نفَتفْتِيناً فهو مه تتنجعله لازماً ومتعدياً وفت نتـون أَيضـاً      وافْتاً والفُتون جد
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الافْتِتانُ يتعدى ولا يتعدى ومنه قولهم قلب فاتِن أَي مفْتتِن قال الشاعر رخِيم الكلامِ              
قَطِيع القِيا مِ أَمسى فُؤادي ا فاتِنا والمَفْتونُ الفِتنة صيغ المصدر على لفـظ المفعـول               

    تلُودِ وقوله تعالى فسقُول والمَجونُ قال أَبـو إِسـحق         كالمَعالمَفْت كُمونَ بأَيصِربوي صِرب
معنى المَفْتونِ الذي فُتِن بالجنون قال أَبو عبيدة معنى الباء الطرح كأَنه قـال أَيكـم                
المَفْتونُ قال أَبو إِسحق ولا يجوز أَن تكون الباء لَغواً ولا ذلك جائز في العربِية وفيـه                 

ا أَن المفْتونَ ههنا بمعنى الفُتونِ مصدر على المفعول كما قـالوا    قولان للنحويين أَحدهم  
     ـورسومثلـه المَي لَدأَي ليس له ج لُودجوليس لفلان م أْير قُودعقُولٌ ولا معما له م
والمَعسور كأَنه قال بأَيكم الفُتون وهو الجُنون والقول الثاني فستبصِر ويبصِـرونَ في             

البـاء مقـام في وفي           أَي نونُ أَي في فرقة الإِسلام أَو في فرقة الكفر أَقامالفَريقينِ المَج 
الصحاح إِن الباء في قوله بأَيكم المفتون زائدة كما زيدت في قوله تعالى قـل كفـى    
باالله شهيداً قال والمَفْتون الفِتنةُ وهو مصدر كالمَحلُوفِ والمَعقـول ويكـون أَيكـم              

تداء والمفتون خبره قال وقل وقال المازني المَفتون هو رفع بالابتداء وما قبله خبره              الاب
كقولهم بمن مرورك وعلى أَيهم نزولُك لأَن الأَول في معنى الظرف قال ابن بري إِذا               
كانت الباء زائدة فالمفتون الإِنسان وليس بمصدر فإِن جعلت الباء غير زائدة فالمفتون             

 الفُتونِ وافْتتن في الشيء فُتِن فيه وفتن إِلى النساءِ فُتوناً وفُتِن إِلـيهن أَراد           مصدر بمعنى 
الفُجور ن والفِتنة الضلال والإِثم والفاتِن المُضِلُّ عن الحق والفاتِن الشـيطان لأَنـه              

          عسلم يلم أَخو المُسلَة المُسصفة غالبة وفي حديث قَي ضِلُّ العِبادي     ما المـاءُ والشـجره
ويتعاونان على الفَتانِ الفَتانُ الشيطانُ الذي يفْتِن الناس بِخداعِه وغـروره وتزيينـه             
المعاصي فإِذا ى الرجلُ أَخاه عن ذلك فقد أَعانه على الشيطان قال والفَتانُ أَيضـاً               

نوا على اللِّص وجمع الفَتان     اللص الذي يعرِض للرفْقَةِ في طريقهم فينبغي لهم أَن يتعاو         
فُتان والحديث يروى بفتح الفاء وضمها فمن رواه بالفتح فهو واحد وهو الشـيطان              
           هما الآخـرعاوِنُ أَحدعن الدين ومن رواه بالضم فهو جمع فاتِنٍ أَي ي الناس فْتِنلأَنه ي

ن أَبنية المبالغة في الفِتنـة ومـن   على الذين يضِلُّون الناس عن الحق ويفْتِنوم وفَتانٌ م 
الأَول قوله في الحديث أَفَتانٌ أَنت يا معاذ ؟ وروى الزجاج عن المفسرين في قوله عز                
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وجل فتنتم أَنفُسكُم وتربصتم استعملتموها في الفِتنة وقيل أَنمتموها وقولـه تعـالى             
قوله عز وجل ومنهم من يقـول ائْـذَنْ لي ولا   وفتناك فُتوناً أَي أَخلَصناك إِخلاصاً و     

تفْتِني أَي لا تؤثِمني بأَمرك إِياي بالخروج وذلك غير متيسرٍ لي فآثَم قـال الزجـاج                
وقيل إِن المنافقين هزؤوا بالمسلمين في غزوة تبوك فقالوا يريدون بنات الأَصفر فقـال      

ت الأَصفر فأَعلم االله سبحانه وتعالى أَم قـد سـقَطوا في            لا تفْتِني أَي لا تفْتِني ببنا     
الفِتنةِ أَي في الإِثم وفتن الرجلَ أَي أَزاله عما كان عليه ومنه قوله عـز وجـل وإِن                  
كادوا ليفتِنونك عن الذي أَوحينا إِليك أَي يمِيلُونك ويزِيلُونك ابن الأَنباري وقولهم            

عضهم معناه أَمالته عن القصد والفِتنة في كلامهم معناه المُمِيلَةُ          فتنت فلانة فُلاناً قال ب    
عن الحق وقوله عز وجل ما أَنتم عليه بفاتِنين إِلا من هو صالِ الجحِيمِ فسره ثعلـب                 
فقال لا تقْدِرون أَن تفْتِنوا إِلا من قُضِي عليه أَن يدخل النار وعدى بفاتِنين بِعلَى لأَن                

رين فعداه بما كان يعدى به قادرين لو لفِظَ به وقيل الفِتنةُ الإِضـلال في               فيه معنى قاد  
قوله ما أَنتم عليه بفاتنين يقول ما أَنتم بِمضِلِّين إِلا من أَضلَّه االله أَي لستم تضِلُّونَ إِلا                 

م عليه  أَهلَ النار الذين سبق علم االله في ضلالهم قال الفراء أَهل الحجاز يقولون ما أَنت              
بفاتِنين وأَهل نجد يقولون بمفْتِنين من أَفْتنت والفِتنةُ الجُنون وكذلك الفُتـون وقولـه              
تعالى والفِتنةُ أَشد من القَتلِ معنى الفِتنة ههنا الكفر كذلك قال أَهل التفسير قال ابن               

 فِتنة والفِتنةُ الفَضِـيحة  سيده والفِتنةُ الكُفْر وفي التتريل العزيز وقاتِلُوهم حتى لا تكونَ 
وقوله عز وجل ومن يرد االله فِتنته قيل معناه فضيحته وقيل كفره قال أَبـو إِسـحق                 
ويجوز أَن يكون اختِباره بما يظْهر به أَمره والفِتنة العذاب نحو تعذيب الكفار ضعفَى              

ي بلالٌ على الرمضاء يعـذب      المؤمنين في أَول الإِسلام ليصدوهم عن الإِيمان كما مطِّ        
حتى افْتكَّه أَبو بكر الصديق رضي االله تعالى عنه فأَعتقه والفِتنةُ ما يقع بين الناس من                
القتال والفِتنةُ القتل ومنه قوله تعالى إِن خِفْتم أَن يفْتِنكُم الذين كفروا قال وكـذلك               

م أَن يفْتِنهم أَي يقتلهم وأَما قول       قوله في سورة يونس على خوفٍ من فرعونَ وملَئِهِ        
إِني أَرى الفِتن خِلالَ بيوتِكم فإِنه يكون القتل والحروب والاختلاف الـذي     �النبي  

يكون بين فِرقِ المسلمين إِذا تحزبوا ويكون ما يبلَونَ به من زينة الـدنيا وشـهواا                
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ليه السلام ما تركْت فِتنةً أَضر علـى        فيفْتنونَ بذلك عن الآخرة والعمل لها وقوله ع       
الرجال من النساء يقول أَخاف أَن يعجبوا ن فيشتغلوا عن الآخرة والعمـل لهـا               
والفِتنةً الاختِبار وفتنه يفْتِنه اختبره وقوله عز وجل أَولا يرونَ أَم يفْتنونَ في كل عام               

     تخونَ بـإِنزال العـذاب          مرة أَو مرتين قيل معناه ينفْتونَ بالدعاء إِلى الجهاد وقيل يرب
والمكروه والفَتن الإِحراق بالنار الشيءَ في الناريفْتِنه أَحرقه والفَتِين من الأَرض الحَـرةُ   
التي قد أَلْبستها كُلَّها حجارةٌ سود كأَا محرقة والجمع فُتن وقال شمر كل ما غيرته               

ار عن حاله فهو مفْتون ويقال للأَمة السوداء مفْتونة لأَا كالحَرةِ في السواد كأَا              الن
محترقَة وقال أَبو قَيسِ ابن الأَسلَتِ غِراس كالفَتائِنِ معرضات علـى آبارِهـا أَبـداً      

 ـ   تِين قـال  عطُونُ وكأَنَّ واحدة الفَتائن فَتينة وقال بعضهم الواحدة فَتِينة وجمعهـا فَ
 الكميت ظَعائِن من بني الحُلاَّفِ تأْوي إِلى خرسٍ نواطِق كالفَتِينا 

كذا بالأصل ذا الضبط وضبط في نسخة من التهـذيب     » من الحلاف   « قوله   ( * 
 ) بفتح الحاء المهملة 

تنةٌ نا ويقال واحدة الفِتِين فِ      فحذف الهاء وترك النون منصوبة ورواه بعضهم كالفِتِى       
مثل عِزةٍ وعِزِين وحكى ابن بري يقال فِتونَ في الرفع وفِتِين في النصب والجر وأَنشد               
بيت الكميت والفِتنةُ الإِحراق وفَتنت الرغيف في النار إِذا أَحرقْته وفِتنـةُ الصـدرِ              

ات أَنْ يسأَلَ في القبر وقوله عز       الوسواس وفِتنة المَحيا أَن يعْدِلَ عن الطريق وفِتنةُ المَم        
وجل إِنَّ الذين فَتنوا المؤمنين والمؤمناتِ ثم لم يتوبوا أَي أَحرقوهم بالنار المُوقَـدةِ في               
الأُخدود يلْقُون المؤمنين فيها ليصدوهم عن الإِيمان وفي حديث الحسن إِنَّ الذين فتنوا             

   نمِنات قال فَتمنين والمؤوهم وعذبوهم وقد جعل االله تعـالى          المؤنحتوهم بالنار أَي ام
امتِحانَ عبيده المؤمنين بالَّلأْواءِ ليبلُو صبرهم فيثيبهم أَو جزعهم على ما ابتلاهم بـه              
فَيجزِيهم جزاؤهم فِتنةٌ قال االله تعالى أَلم أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقولوا آمنا وهم               

 يفْتنونَ جاءَ في التفسير وهم لا يبتلَونَ في أَنفسهم وأَموالهم فيعلَم بالصـبر علـى                لا
البلاء الصادق الإِيمان من غيره وقيل وهم لا يفْتنون وهم لا يمتحنون بما يـبِين بـه                 

ا وابتلَينا وقوله   حقيقة إِيمام وكذلك قوله تعالى ولقد فَتنا الذين من قبلهم أَي اختبرن           
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تعالى مخبِراً عن المَلَكَينِ هاروت وماروت إِنما نحن فِتنةٌ فلا تكْفُر معناه إِنما نحن ابتلاءٌ               
واختبار لكم وفي الحديث المؤمن خلِق مفَتناً أَي ممتحناً يمتحِنه االله بالذنب ثم يتوب              

       ه إِذا امتنه أَيضاً وهو قليل قـال ابـن           ثم يعود ثم يتوب من فَتتنه ويقال فيهما أَفْتتحنت
الأَثير وقد كثر استعمالها فيما أَخرجه الاختِبار للمكروه ثمَّ كَثُر حتى استعمل بمعـنى              
            كِيرون كَرنرِ ما القَبانفِ عن الشيء وفَترالإِثم والكفر والقتال والإِحراق والإِزالة والص

سوف وإِنكم تفْتنونَ في القبور يريد مساءَلة منكر ونكير من الفتنـةِ            وفي حديث الك  
الامتحان وقد كثرت استعاذته من فتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات وغير             
ذلك وفي الحديث فَبِي تفْتنونَ وعني تسأَلونَ أَي تمتحنون بي في قبوركم ويتعـرف              

 كم بنبونِ فقـال               إِيمانذ من الفِتتي وفي حديث عمر رضي االله عنه أَنه سمع رجلاً يتعو
أَتسأَلُ ربك أَن لا يرزقَك أَهلاً ولا مالاً ؟ تأَولَ قوله عـز وجـل إِنمـا أَمـوالكم                   

نِ قـال  وأَولادكم فِتنة ولم يرِد فِتن القِتالِ والاختلافِ وهما فَتنانِ أَي ضربانِ ولَونـا       
نابغة بني جعدة هما فَتنانِ مقْضِي عليه لِساعتِه فآذَنَ بالوداعِ الواحد فَتن وروى أَبـو               
               لْوان فَحنفِت شيفْسِي وإِما لها والعا على نإِم بانيّ قول عمر بن أَحمر الباهلييعمرو الش

        الناحية ورواه غيره فَت نقال أَبو عمرو الفِت رانِ قـال        ومنانِ بفتح الفاء أَي حالان وفَن
ذلك أَبو سعيد قال ورواه بعضهم فَنانِ أَي ضربانِ والفِتانُ بكسر الفاء غِشاء يكون              
للرحل من أَدمٍ قال لبيد فثَنيت كَفِّي والفِتانَ ونمرقي ومكانهن الكُـور والنسـعانِ              

نوالجمع فُت  
=============== 
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�a�a�a�aòäòäòäòä@@@@
 :٦قال الراغب 

 محن
وقد ] ١٠/ الممتحنة [*فامتحنوهن*:  المحن والامتحان نحو الابتلاء، نحو قوله تعالى       -

 *أولئك الذين امـتحن االله قلـوم للتقـوى        *: قال تعالى . تقدم الكلام في الابتلاء   
وذلك ] ١٧/الأنفال   [*وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا    *: ، وذلك نحو  ]٣/الحجرات[

 ].٣٣/ الأحزاب[ الآية *إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس*: ولهنحو ق
 :٧ وفي اللسان 

المِحنة الخِبرة وقد امتحنه وامتحن القولَ نظر فه ودبره التهذيب إِن عتبة بن             ) محن  ( 
قـال   �حدث أَن رسول االله     �عبدٍ السلَمي وكان من أَصحاب سيدنا رسول االله         

جل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل االله حتى إِذا لقي العدو قـاتلَهم              القَتلى ثلاثة ر  
في جنـة االله    « قوله   ( *  حتى يقْتل فذلك الشهيد المُمتحن في جنة االله تحت عرشه           

لا يفْضله النبيون إِلا بدرجـة      ) الذي في نسخة التهذيب في خيمة االله        » تحت عرشه   
لك الشهيد المُمتحن هو المُصفَّى المُهذَّب المخلَّص من محنـت          النبوة قال شمر قوله فذ    

الفضةَ إِذا صفيتها وخلصتها بالنار وروي عن مجاهد في قوله تعالى أُولئـك الـذين               
امتحن االلهُ قلوبهم قال خلَّص االلهُ قلوم وقال أَبو عبيدة امتحن االلهُ قلوم صـفَّاها               

متحن المُوطَّأُ المُذَلَّلُ وقيل معنى قوله أُولئك الـذين امـتحن االله            وهذَّا وقال غيره المُ   
قلوم للتقوى شرح االلهُ قلوم كأَنَّ معناه وسع االله قلوبهم للتقوى ومحنته وامتحنته             

امتحنت الذهب  بمترلة خبرته واختبرته وبلَوته وابتلَيته وأَصل المَحنِ الضرب بالسوط و         
            ـننة والمَحالذهب والفضة والاسم المِح تلَّصوالفضة إِذا أَذبتهما لتختبرهما حتى خ
              نحمتنِ التي ينة واحدة المِحني شيئاً أَي ما أَعطاني والمِحنحفلاناً فما م العطية وأَتيت

                                                 
ص  / ٢ج   (-ومفردات ألفاظ القرآن الكـريم      )  ٤٦٤ص   / ١ج   (-ني   غريب القرآن للأصفها   - ٦

٤٥٧ ( 
 ) ٤٠١ص  / ١٣ج  (- لسان العرب - ٧
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          عا الإِنسانُ من بلية نستجير بكرم االله منها وفي حديث الش      ة هـي أَنعنة بِدبي المِح
يأْخذ السلطانُ الرجلَ فيمتحِنه ويقول فعلت كذا وفعلت كذا فلا يزال به حتى يقول              
              ـبليح الهُـذَليِّ وحما لم يفعله أَو ما لا يجوز قوله يعني أَن هذا القول بدعة وقولُ م

 ابن جني محونته عـاره      ليلى ولا تخشى محونته صدع لنفْسِك مما ليس ينتقَد قال         
وتِباعته يجوز أَن يكون مشتقّاً من المِحنة لأَن العار من أَشد المِحن ويجوز أَن يكـون                
مفْعلة من الحَينِ وذلك أَن العار كالقتل أَو أَشد الليث المِحنة معنى الكـلام الـذي                

        حنه وامتتنبه ليعرف بكلامه ضمير قلبه تقول امتح نمتحالكلمة أَي نظرت إِلى     ي ت
ما يصِير إِليه صيورها والمَحن النكاح الشديد يقال محنها ومخنـها ومسـحها إِذا              
نكحها ومحنه عشرين سوطاً ضربه ومحن السوطَ لَينه المُفَضلُ محنت الثوب محنـاً             

شد والعدو وهو التليين بالطَّرد والمُمتحن      إِذا لبسته حتى تخلِقه ابن الأَعرابي محنته بال       
والمُمحص واحد أَبو سعيد محنت الأَديم محناً إِذا مددته حتى توسعه ابن الأَعـرابي              
المَحن اللَّين من كل شيء ومحنت البئر محناً إِذا أَخرجت تراا وطينها الأَزهري عن             

   ه ومخنتتنحشـته         الفراء يقال محته وجلَهه ونقَجته ونقَخته وجته بالحاء والخاء ومحج
            نمـتحه وجلد متره كله بمعنى قَشتحلْته ولَتلْته وخسفته وحسه وحستمرته وعنشوم

  مقْشور واالله أَعلم
=============== 
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، ذا واضح في تقريرات القرآن الكـريم      وه،  سنة االله في خلقه    - بصفة عامة  -الابتلاء  
وهو الَّذِي جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجاتٍ          : ( قال تعالى 

            حِـيمر فُورلَغ هإِنالْعِقَابِ و رِيعس كبإِنَّ ر اكُما آتفِيم كُملُوب١٦٥: الأنعـام ) [لِّي [
) إِنا جعلْنا ما علَى الأَرضِ زِينةً لَّها لِنبلُوهم أَيهم أَحسـن عمـلاً              : ( نهوقال سبحا 

إِنا خلَقْنا الإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ نبتلِيهِ فَجعلْنـاه         : ( وقال جل شأنه  ] ٧: الكهف[
 ].٢: الإنسان) [سمِيعا بصِيرا 

بالتمكين ارتباطا وثيقا، فلقد جرت سنة االله تعالى ألا يمكِّن لأمة إلا            الابتلاء مرتبط   
بعد أن تمر بمراحل الاختبار المختلفة، وإلا بعد أن ينصهر معدا في بوتقة الأحداث،              

فقد ، وهي سنة جارية على الأمة الإسلامية لا تتخلف       ، فيميز االله الخبيث من الطيب    
 ويختبرهم، ليمحص إيمام ثم يكون لهم الـتمكين في          شاء االله تعالى أن يبتلي المؤمنين     

حـين سـأله   ( الأرض بعد ذلك، ولذلك جاء هذا المعنى على لسان الإمام الشافعي        
لا يمكن حـتى    : أيهما أفضل للمرء، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي         : رجل

 ـ          دا صـلوات االله    يبتلى، فإن االله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم، وموسى وعيسى، ومحم
 .فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة، وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم

 :حكمة الابتلاء وفوائده
 :للابتلاء حكم كثيرة من أهمها

 : تصفية الصفوف-١
جعل االله الابتلاء وسيلة لتصفية نفوس الناس، ومعرفة المحق منهم والمبطل؛ وذلك لأن             

أَحسِب النـاس أَن    : ( في الرخاء، لكنه تكشفه الشدة، قال تعالى      المرء قد لا يكشف     
 ].٢: العنكبوت) [يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لاَ يفْتنونَ 

 : تربية الجماعة المسلمة-٢
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التي تحمل هذه الـدعوة وتنـهض   ، إنه الطريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة      «
بية لهذه الجماعة، وإخـراج مكنوناـا مـن الخـير والقـوة             بتكاليفها، طريق التر  

والمعرفة الواقعية لحقيقـة النـاس      ، والاحتمال، وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف     
وحقيقة الحياة، ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاا عودا، فهـؤلاء هـم              

 .»إذن بالصبر عليها، فهم عليها مؤتمنون، الذين يصلحون لحملها
 : الكشف عن خبايا النفوس-٣
االله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء، ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هـو               «

فيحاسب الناس إذن على ما يقـع مـن         ، مكشوف لعلم االله، مغيب عن علم البشر      
عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم، وهو فضل من االله مـن جانـب،                 

وتربية للناس من جانب، فلا يأخذوا أحدا إلا بما استعلن من أمره            وعدل من جانب،    
 .»وبما حققه فعله، فليسوا بأعلم من االله بحقيقة قلبه

 : الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة-٤
 أن يعذب المؤمنين بالابتلاء، وأن يؤذيهم بالفتنـة، ولكنـه   - حاشا الله  -وما باالله   «

فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعانـاة           الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة،     
وإلا بالصبر الحقيقي على    ، العملية للمشاق، وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات      

وإلا بالثقة الحقيقية في نصر االله وثوابه على الرغم من طول الفتنـة وشـدة               ، الآلام
يش كـامن قواهـا   فتنفي عنها الخبث وتسـتج ، الابتلاء، والنفس تصهرها الشدائد 

المذخورة فتستيقظ وتتجمع، وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل،          
وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات، فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعة،            
وأشدها اتصالاً باالله، وثقة فيما عنده من الحسنيين النصر أو الأجر، وهـؤلاء هـم               

 .» النهاية مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبارالذين يسلمون الراية في
 : معرفة حقيقة النفس-٥
وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم، وهم يزاولـون الحيـاة             «

والجهاد مزاولة عملية واقعية، ويعرفوا حقيقة النفس البشـرية وخباياهـا، حقيقـة             
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 دعوم مع الشـهوات في      الجماعات واتمعات، وهم يرون كيف تصطرع مبادئ      
أنفسهم، وفي أنفس الناس، ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفـوس، ومزالـق             

 .»الطريق ومسارب الضلال
 : معرفة قدر الدعوة-٦
وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم، وتغلو بقدر ما يصيبهم في سبيلها مـن غـث          «

فرطوا فيها بعد ذلك مهما     وبلاء، وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغالٍ، فلا ي          
 .»كانت الأحوال

 : الدعاية لها-٧
فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوة صامتة لهذا الدين وهي التي تدخل الناس في ديـن               
االله، ولو وهنوا أو استكانوا لما استجاب لهم أحد، لقد كان الفرد الواحد يـأتي إلى                

ى االله عليه وسلم أن يمضي إلى قومه        ثم يأتيه أمر النبي صل    ، النبي صلى االله عليه وسلم    
يدعوهم، ويصبر على تكذيبهم وأذاهم، ويتابع طريقه حتى يعود بقومه إلى رسـول             

 .وسنرى ذلك في الصفحات القادمة إن شاء االله. االله صلى االله عليه وسلم
 : جذب بعض العناصر القوية إليها-٨

لى هذه العقيدة، ومن خلال     وأمام صمود المسلمين وتضحيام، تتوق النفوس القوية إ       
الصلابة الإيمانية تكبر عند هذه الشخصيات الـدعوة وحاملوهـا، فيسـارعون إلى             
الإسلام دون تردد، وأعظم الشخصيات التي يعتز ا الإسلام دخلت إلى هذا الـدين        

 .من خلال هذا الطريق
 : رفع المترلة والدرجة عند االله، وتكفير السيئات-٩

ما يصِيب الْمؤمِن مِن شوكَةٍ فَما فَوقَهـا إِلاَّ         « : االله عليه وسلم  قال رسول االله صلى     
فقد يكون للعبد درجة عند االله تعالى       . ٨»رفَعه اللَّه بِها درجةً أَو حطَّ عنه بِها خطِيئَةً          

 لـتكفير  لا يبلغها بعمله فيبتليه االله تعالى حتى يرفعه إليها، كما أن الابـتلاء طريـق     
 .سيئات المسلم
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معرفة عز الربوبية وقهرها، معرفة ذل العبوديـة        : كما أن للابتلاء فوائد عظيمة منها     
وكسرها، الإخلاص، الإنابة إلى االله والإقبال عليه، التضرع والدعاء، الحلـم عمـن            
صدرت عنه المصيبة، العفو عن صاحبها، الصبر عليها، الفرح ا لأجـل فوائـدها،              

ها، رحمة أهل البلاء ومساعدم على بلواهم، معرفة قدر نعمـة العافيـة             الشكر علي 
والشكر عليها، ما أعده االله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اخـتلاف              

 .  مراتبها، وغير ذلك من الفوائد
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 ءالابتلاء بواحد من خمسة أشيا
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْـأَنفُسِ          { :قال تعالى   

   ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمـهِ   ) ١٥٥(وـا إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين
ولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هـم الْمهتـدونَ           أُ) ١٥٦(راجِعونَ  

 }] ١٥٧-١٥٥/البقرة) [١٥٧(
ولنختبرنكم بشيء يسير من الخوف، ومن الجوع، وبنقص مـن الأمـوال بتعسـر              

بالموت أو الشهادة في سبيل االله، وبـنقص        : الحصول عليها، أو ذهاا، ومن الأنفس     
 -أيها الـنبي  -وبشر  . رات النخيل والأعناب والحبوب، بقلَّة ناتجها أو فسادها       من ثم 

 .الصابرين على هذا وأمثاله بما يفرحهم ويسرهم من حسن العاقبة في الدنيا والآخرة
إنا عبيد مملوكون الله،    : من صفة هؤلاء الصابرين أم إذا أصام شيء يكرهونه قالوا         

يفه، يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون بـالموت، ثم بالبعـث             مدبرون بأمره وتصر  
 .للحساب والجزاء

أولئك الصابرون لهم ثناء من رم ورحمة عظيمة منه سبحانه، وأولئك هم المهتدون             
 .إلى الرشاد

لا بد من تربية النفوس بالبلاء ، ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخـاوف               
لا بد من هذا الـبلاء      . . نقص الأموال والأنفس والثمرات     والشدائد ، وبالجوع و   

ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة ، كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سـبيلها               
والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحاا تكاليفهـا لا يعـز علـيهم             . من تكاليف   

لنفسي الذي تعـز بـه   فالتكاليف هنا هي الثمن ا  . التخلي عنها عند الصدمة الأولى      
وكلما تـألموا في سـبيلها ،   . العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين  

كذلك لن يـدرك    . كانت أعز عليهم وكانوا أضن ا       . . وكلما بذلوا من أجلها     
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إم عندئـذ   . . الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها ا وصبرهم على بلائها            
لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيراً مما يبتلون به وأكبر             : سهم  سيقولون في أنف  

وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة بـاحثين      . . ما قبلوا هذا البلاء ، ولا صبروا عليه         
وعندئذ يجيء نصر االله والفتح ويدخل الناس       . . عنها ، مقدرين لها ، مندفعين إليها        

 . .في دين االله أفواجاً 
فالشدائد تستجيش  .  البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى         ولا بد من  

مكنون القوى ومذخور الطاقة؛ وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمهـا             
والقيم والموازين والتصورات ما كانـت      . المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد        

عن العيون ، والـران عـن       لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة التي تزيل الغبش           
الالتجاء إلى االله وحده حـين      . . وأهم من هذا كله ، أو القاعدة لهذا كله          .القلوب  

لا . تز الأسناد كلها ، وتتوارى الأوهام وهي شتى ، ويخلو القلب إلى االله وحـده                
وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات ، وتتفتح البصـيرة ،           . يجد سنداً إلا سنده     

لا حول إلا   . . لا قوة إلا قوته     . . لا شيء إلا االله     . .  الأفق على مد البصر      وينجلي
وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقـة     . . لا ملجأ إلا إليه     . . لا إرادة إلا إرادته     . . حوله  

 . .الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح 
صلوات من  . .   ويضع في الكفة الأخرى أمراً واحداً     . إن االله يضع هذا كله في كفة        

إنه لا يعدهم هنا نصراً ، ولا يعدهم هنا تمكيناً          . . رم ورحمة وأولئك هم المهتدون      
لقد . . ولا يعدهم هنا مغانم ، ولا يعدهم هنا شيئاً إلا صلوات االله ورحمته وشهادته               

فكـان مـن ثم     . كان االله يعد هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواا وأكبر من حياا             
 حـتى  - من كل غاية ، ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية           يجردها

 كان يجردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلـق لـه            -الرغبة في انتصار العقيدة     
كان عليهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعـون إلى شـيء إلا             . . ولطاعته ولدعوته   

هذا هو الهدف ، وهـذه       . .رضى االله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأم مهتدون         
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فأما ما يكتبـه  . . هي الغاية ، وهذه هي الثمرة الحلوة التي فو إليها قلوم وحدها       
 .االله لهم بعد ذلك من النصر والتمكين فليس لهم ، إنما هو لدعوة االله التي يحملوا 

جزاء علـى التضـحية بـالأموال       . إن لهم في صلوات االله ورحمته وشهادته جزاء         
وجزاء على الخوف والجوع والشدة وجـزاء علـى القتـل           . لأنفس والثمرات   وا

أرجح . إن الكفة ترجح ذا العطاء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء             . . والشهادة  
 . .من النصر وأرجح من التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور 

د العجيب ، وهـذا     هذه هي التربية التي أخذ االله ا الصف المسلم ليعده ذلك الإعدا           
هو المنهج الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر              

 .أجمعين 
=============== 
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 دخول الجنة له ثمن
 

أَم حسِبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَواْ مِـن قَـبلِكُم        {: قال تعالى   
مستهم الْبأْساء والضراء وزلْزِلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنواْ معه متى نصر اللّهِ             

اللّهِ قَرِيب رصسورة البقرة) ٢١٤(} أَلا إِنَّ ن 
ب  أن تدخلوا الجنة، ولمَّا يصبكم من الابتلاء مثل ما أصا          -أيها المؤمنون -بل أظننتم   

من الفقر والأمراض والخوف والرعـب، وزلزلـوا        : المؤمنين الذين مضوا من قبلكم    
على سبيل الاستعجال للنصر من     -بأنواع المخاوف، حتى قال رسولهم والمؤمنون معه        

 .متى نصر االله؟ ألا إن نصر االله قريب من المؤمنين: -االله تعالى
 بد من الكروب ، حتى لا تبقى        لا بد من الشدائد ، ولا     . تلك سنة االله في الدعوات      

ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظـاهرة  . بقية من جهد ولا بقية من طاقة        
يجيء النصر من عند االله ، فينجو الذين يسـتحقون النجـاة ،           . التي يتعلق ا الناس     

ينجون من الهلاك الذي يأخذ المكذبين ، وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه             
ويحل بأس االله بارمين ، مدمراً ماحقاً لا يقفون له ، ولا يصـده        . هم المتجبرون   علي

 .عنهم ولي ولا نصير 
فلو كان النصر رخيصـاً     . ذلك كي لا يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزلاً          

ودعوات الحـق لا    . أو تكلفه القليل    . لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئاً          
فإنما هي قواعد للحياة البشـرية ومنـاهج ، ينبغـي           . ون عبثاً ولا لعباً     يجوز أن تك  

 .صيانتها وحراستها من الأدعياء 
والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة ، لذلك يشفقون أن يدعوها ، فإذا ادعوهـا              
عجزوا عن حملها وطرحوها ، وتبين الحق من الباطل على محك الشـدائد الـتي لا                

 الواثقون الصادقون؛ الذين لا يتخلون عن دعوة االله ، ولـو ظنـوا أن               يصمد لها إلا  
 !النصر لا يجيئهم في هذه الحياة
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إن الدعوة إلى االله ليست تجارة قصيرة الأجل؛ إما أن تربح ربحاً معيناً محدداً في هـذه                 
! الأرض ، وإما أن يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحاً وأيسر حصـيلة           

ينهض بالدعوة إلى االله في اتمعات الجاهلية واتمعات الجاهلية هـي الـتي             والذي  
تدين لغير االله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان يجب أن يوطن نفسه على أنـه                 

إنما ينبغي له أن يستيقن     ! لا يقوم برحلة مريحة ، ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل          
وة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حـتى تـرى         أنه يواجه طواغيت يملكون الق    
ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاا علـى أصـحاب         ! الأسود أبيض والأبيض أسود   

الدعوة إلى االله ، باستثارة شهواا وديدها بأن أصحاب الـدعوة إلى االله يريـدون               
ة ويجـب أن يسـتيقنوا أن الـدعوة إلى االله كـثير      ! . . حرماا من هذه الشهوات   

وأنه . التكاليف ، وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية كثيرة التكاليف أيضاً             
من ثم لا تنضم إليها في أول الأمر الجماهير المستضعفة ، إنما تنضم إليهـا الصـفوة                 
المختارة في الجيل كله ، التي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة ، وعلـى                

ولكـن  . وأن عدد هذه الصفوة يكون دائماً قليلاً جداً   . اة الدنيا   كل متاع هذه الحي   
وعندئذ فقط تدخل   . االله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق ، بعد جهاد يطول أو يقصر             

 .الجماهير في دين االله أفواجاً 
=============== 
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 دروس وعبر من الابتلاء في غزوة أحد
 

لِكُم سنن فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَـانَ         قَد خلَت مِن قَب   {   : قال تعالى   
   كَذِّبِينةُ الْماقِب١٣٧(ع (     قِينتعِظَةٌ لِلْمومى ودهاسِ وانٌ لِلنيذَا به)ـوا  ) ١٣٨هِنلَا تو

        مِنِينؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحلَا تإِنْ  ) ١٣٩(و     مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمي
قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آَمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ              

     الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهآَ   )  ١٤٠(و الَّذِين اللَّه صحملِيو      الْكَـافِرِين ـقحميـوا ونم
)١٤١ (          لَـمعيو كُموا مِـنـداهج الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح أَم

  ابِرِين١٤٢(الص (          ـوهمتأَير فَقَد هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدو   مـتأَنو 
وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتِـلَ              ) ١٤٣(تنظُرونَ  

               زِي اللَّـهجـيسئًا وـيش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبان
اكِرِين١٤٤(  الش (              ـرِدي ـنملًا وجؤا مابإِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِت وتمفْسٍ أَنْ تا كَانَ لِنمو

             اكِرِينزِي الشجنسا وهتِهِ مِنؤةِ نالْآَخِر ابثَو رِدي نما وهتِهِ مِنؤا نينالد اب١٤٥(ثَو (
    علَ مقَات بِين مِن نكَأَيفُوا            وعا ضمبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهابا أَصوا لِمنها وفَم ونَ كَثِيريرِب ه

      ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسما         ) ١٤٦(ولَن ا اغْفِرنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو
    ا ورِنا فِي أَمافَنرإِسا ونوبذُن       مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد ت١٤٧(ثَب ( ماهفَآَت

              سِـنِينحالْم حِـبي اللَّـهةِ وابِ الْـآَخِرثَو نسحا وينالد ابثَو آل ) [١٤٨(اللَّه
 }]   ١٤٨-١٣٧/عمران

أنه قد مضت من قبلكم أمـم،       تعزية لهم ب  " أُحد"يخاطب االله المؤمنين لمَّا أُصيبوا يوم       
ابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين فكانت العاقبة لهم، فسيروا في الأرض معتبرين بما             

 .آل إليه أمر أولئك المكذبين باالله ورسله
هذا القرآن بيان وإرشاد إلى طريق الحق، وتذكير تخشع له قلوب المتقين، وهم الذين              

 .م هم المنتفعون به دون غيرهملأ؛ يخشون االله، وخصوا بذلك
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، "أُحـد " عن قتال عدوكم، ولا تحزنوا لما أصابكم في          -أيها المؤمنون -ولا تضعفوا   
 .وأنتم الغالبون والعاقبة لكم، إن كنتم مصدقين باالله ورسوله متبعين شرعه

فحزنتم لـذلك، فقـد     " أُحد" جراح أو قتل في غزوة       -أيها المؤمنون -إن أصابتكم   
وتلك الأيام يصرفها االله بين     ". بدر"شركين جراح وقتل مثل ذلك في غزوة        أصاب الم 

الناس، نصر مرة وهزيمة أخرى، لما في ذلك من الحكمة، حتى يظهر ما علمـه االله في                 
واالله لا يحب   . الأزل ليميز االله المؤمن الصادق مِن غيره، ويكْرِم أقواما منكم بالشهادة          

 .عدوا عن القتال في سبيلهالذين ظلموا أنفسهم، وق
كانت اختبارا وتصفية للمؤمنين، وتخليصا لهم من       " أُحد"وهذه الهزيمة التي وقعت في      

 .المنافقين وهلاكًا للكافرين
 أظننتم أن تدخلوا الجنة، ولم تبتلوا بالقتال والشـدائد؟ لا           -�-يا أصحاب محمد    

 ااهدين مـنكم في  - ظاهرا للخلقعلما-يحصل لكم دخولها حتى تبتلوا، ويعلم االله       
 .سبيله، والصابرين على مقاومة الأعداء

لتنـالوا شـرف    ؛ تتمنون لقاء العدو  " أُحد" قبل غزوة    -أيها المؤمنون -ولقد كنتم   
، فها هو ذا    "بدر"الجهاد والاستشهاد في سبيل االله الذي حظِي به إخوانكم في غزوة            

 .دونكم فقاتلوا وصابرواقد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه، ف
أفإن مات بانقضاء   . وما محمد إلا رسول من جنس الرسل الذين قبله يبلغ رسالة ربه           

أجله أو قُتِل كما أشاعه الأعداء رجعتم عن دينكم،، تركتم ما جاءكم به نبـيكم؟               
أما مـن   . ومن يرجِع منكم عن دينه فلن يضر االله شيئًا، إنما يضر نفسه ضررا عظيما             

 .على الإيمان وشكر ربه على نعمة الإسلام، فإن االله يجزيه أحسن الجزاءثبت 
. لن يموت أحد إلا بإذن االله وقدره وحتى يستوفي المدة التي قدرها االله له كتابا مؤجلا               

ومن يطلب بعمله عرض الدنيا، نعطه ما قسمناه له مـن رزق، ولا حـظَّ لـه في                  
الله في الآخرة نمنحه ما طلبه، ونؤته جزاءه وافرا        الآخرة، ومن يطلب بعمله الجزاء من ا      

مع ما لَه في الدنيا من رزق مقسوم، فهذا قد شكَرنا بطاعته وجهـاده، وسـنجزي                
 .الشاكرين خيرا
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كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم جموع كثيرة من أصحام، فما ضعفوا لِما نزل              
، وما عجزوا، ولا خضعوا لعدوهم،      لأن ذلك في سبيل رم    ؛ م من جروح أو قتل    

 .واالله يحب الصابرين. إنما صبروا على ما أصام
ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وما وقع منـا مِـن   : وما كان قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا   

تجاوزٍ في أمر ديننا، وثبت أقدامنا حتى لا نفر من قتال عدونا، وانصرنا علـى مـن                 
 . أنبيائكجحد وحدانيتك ونبوة

فأعطى االله أولئك الصابرين جزاءهم في الدنيا بالنصر على أعدائهم، وبالتمكين لهـم             
واالله يحب كلَّ من    . في الأرض، وبالجزاء الحسن العظيم في الآخرة، وهو جنات النعيم         

 .أحسن عبادته لربه ومعاملته لخلقه
------------ 

       أصـيبوا في   . م القتـل والهزيمـة      لقد أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة وأصا
قتل منهم سبعون صحابياً وكسرت رباعية      . أرواحهم وأصيبوا في أبدام بأذى كثير       

 وشج وجهه وأرهقه المشركون وأثخن أصـحابه        - صلى االله عليه وسلم      -الرسول  
وكان من نتائج هذا كله هزة في النفوس ، وصدمة لعلها لم تكن متوقعة              . . بالجراح  
أنى هذا؟  « : ر العجيب في بدر حتى لقال المسلمون حين أصام ما أصام            بعد النص 

 !وكيف تجري الأمور معنا هكذا ونحن المسلمون؟» 
يردهم إلى الأصول الـتي     . والقرآن الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن االله في الأرض           

كم الحياة جارية   فالنواميس التي تح  ؛ فهم ليسوا بدعاً في الحياة      . تجري وفقها الأمور    
لا تتخلف والأمور لا تمضي جزافاً ، إنما هي تتبع هذه النواميس ، فإذا هم درسوها                
، وأدركوا مغازيها ، تكشفت لهم الحكمة مـن وراء الأحـداث ، وتبينـت لهـم       
الأهداف من وراء الوقائع ، واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحـداث ، وإلى               

واستشرفوا خط السير على ضوء ما كـان        . وراء هذا النظام    وجود الحكمة الكامنة    
ولم يعتمدوا على مجرد كوم مسلمين ، لينالوا النصر والتمكين          . في ماضي الطريق    

والسـنن الـتي    .بدون الأخذ بأسباب النصر ، وفي أولها طاعة االله وطاعة الرسول            ؛ 
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لمكذبين على مدار التاريخ    عاقبة ا : يشير إليها السياق هنا ويوجه أبصارهم إليها هي         
والابتلاء لتمحيص السرائر ، وامتحان قوة الصبر علـى   . ومداولة الأيام بين الناس     . 

 .الشدائد واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين 
وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتمال والمواساة في            

 لم يصبهم وحدهم إنما أصاب أعداءهم كذلك وهم         الشدة والتأسية على القرح الذي    
أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفاً وأهدى منهم طريقاً ومنهجاً ، والعاقبة بعـد لهـم               

 .والدائرة على الكافرين 
. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين              { 

 . .} هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 
القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرها وحاضرها بماضيها فيشير من خلال ذلـك            إن  

وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حيام           . كله إلى مستقبلها    
 لتسمح لهم بمثل هذه النظـرة       - قبل الإسلام    -ولم تكن معارفهم ولم تكن تجارم       

 الذي أنشأهم به االله نشـأة أخـرى   -قرآن  وكتابه ال-لولا هذا الإسلام   . الشاملة  
 . .وخلق به منهم أمة تقود الدنيا 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بـين                
فضلاً على الربط بـين سـكان هـذه الأرض          ؛ سكان الجزيرة وماجريات حيام     

ية والسنن الكونية التي تجري وفقهـا       وأحداثها فضلاً على الربط بين الأحداث العالم      
وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة ولم تنشأ من مقتضيات الحيـاة في              . . الحياة جميعاً   
وارتقـت ـم إلى     ! بل حملتهم إليها  . إنما حملتها إليهم هذه العقيدة      ! ذلك الزمان 

تفعوا إلى  على حين أن غيرهم من معاصريهم لم ير       . مستواها في ربع قرن من الزمان       
ولم يهتدوا إلى ثبـات السـنن       ؛ هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون          

فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس      . . والنواميس الكونية إلا بعد أجيال وأجيال       
فأمـا هـذه   . . نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيئة الإلهية وأنه إلى االله تصير الأمور     

رة فقد استيقنت هذا كله واتسع له تصورها ووقع في حسها التوازن بين             الأمة المختا 
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ثبات السنن وطلاقة المشيئة فاستقامت حياا على التعامل مـع سـنن االله الثابتـة               
 ! إلى مشيئته الطليقة- بعد هذا -والاطمئنان 

وهي هي التي قررا    . وهي هي التي تحكم الحياة      . .} قد خلت من قبلكم سنن      { 
 في زمانكم   - بمشيئة االله    -فما وقع منها في غير زمانكم فسيقع مثله         . شيئة الطليقة   الم

 .وما انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم 
والأرض كلها مسـرح للحيـاة      . فالأرض كلها وحدة    . .} فسيروا في الأرض    { 

 .ر والبصائر والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه الأبصا. البشرية 
وهي عاقبة تشهد ا آثـارهم في الأرض  . .} فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين   { 

ولقد ذكر القرآن الكريم كثيراً مـن       . . وتشهد ا سيرهم التي يتناقلها خلفهم هناك        
 .هذه السير ومن هذه الآثار في مواضع منه متفرقة 

. ليه بدون تحديد ولا تفصيل      وبعضها أشار إ  . بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه      
إن ما جرى للمكذبين    : وهنا يشير هذه الإشارة املة ليصل منها إلى نتيجة مجملة           . 

ذلك كي تطمـئن قلـوب الجماعـة    . بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغداً  
. وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة أخـرى          . المسلمة إلى العاقبة من جهة      

وفي السياق سـيرد    . الك ما يدعو إلى الطمأنينة وما يدعو إلى التحذير          وقد كان هن  
 .من هذه الدواعي الكثير 

هـذا بيـان    { : وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعبرة ذا البيان            
 . .} للناس وهدى وموعظة للمتقين 

الغيها لولا هذا البيـان    فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس بب       . هذا بيان للناس كافة     
ولكن طائفة خاصة هي التي تجد فيه الهدى ، وتجد فيه الموعظة وتنتفع بـه               . الهادي  

 . .} المتقين { طائفة . . وتصل على هداه 
والعظة البالغـة لا    . إن الكلمة الهادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى           

والناس قلما ينقصهم العلـم    . . لها ويتحرك ا    ينتفع ا إلا القلب التقي الذي يخفق        
إن الحق بطبيعته من الوضوح والظهور بحيث       . . بالحق والباطل ، وبالهدى والضلال      
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إنما تنقص الناس الرغبة في الحق ، والقدرة علـى اختيـار            . لا يحتاج إلى بيان طويل      
ا إلا الإيمـان ، ولا      لا ينشئهم . . طريقه والرغبة في الحق والقدرة على اختيار طريقه         

تنص على  . ومن ثم تتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات         . . يحفظهما إلا التقوى    
إنما . . . أن ما في هذا الكتاب من حق ومن هدى ومن نور ومن موعظة ومن عبرة                

فالإيمان والتقوى هما اللذان يشرحان القلب للهدى والنور        . هي للمؤمنين وللمتقين    
وهما اللذان يزينان للقلب اختيار الهدى والنور والانتفاع بالموعظة         . لعبرة  والموعظة وا 

لا . . وهذا هو الأمر وهذا هو لب المسألة        . . واحتمال مشقات الطريق    . . والعبرة  
. فكم ممن يعلمون ويعرفون وهم في حمأة الباطل يتمرغـون           . . مجرد العلم والمعرفة    

لعلم والمعرفة وإما خوفاً من أذى ينتظر حملة الحق         إما خضوعاً لشهوة لا يجدي معها ا      
 !وأصحاب الدعوة

ولا نوا  { : وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيت           
 . .} إن كنتم مؤمنين . ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 

 وأنـتم  -  لما أصابكم ولمـا فـاتكم  - ولا تحزنوا - من الوهن والضعف -لا نوا   
عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون الله وحده وهم يسجدون لشـيء مـن            . . الأعلون  

فأنتم تسيرون على منهج من صنع االله       . ومنهجكم أعلى   ! خلقه أو لبعض من خلقه    
فأنتم الأوصياء علـى    . ودوركم أعلى   ! وهم يسيرون على منهج من صنع خلق االله       
ا وهم شاردون عن النهج ضـالون عـن         هذه البشرية كلها الهداة لهذه البشرية كله      

ومكانكم في الأرض أعلى فلكم وراثة الأرض التي وعدكم االله ا وهم إلى             . الطريق  
وإن كنـتم   . فإن كنتم مؤمنين حقاً فـأنتم الأعلـون         . . الفناء والنسيان صائرون    

ن فإنما هي سنة االله أن تصابوا وتصـيبوا علـى أ          . مؤمنين حقاً فلا نوا ولا تحزنوا       
إن يمسسكم قرح فقد مـس      { : تكون لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص        

وليعلم االله الذين آمنوا ويتخذ منكم      . القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس         
 . .} وليمحص االله الذين آمنوا ويمحق الكافرين . واالله لا يحب الظالمين . شهداء 
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أصاب المكذبين قرح مثله قد يكون إشارة إلى غزوة بدر          وذكر القرح الذي أصام و    
وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد      . وقد مس القرح فيها المشركين وسلم المسلمون        . 
حتى هزم المشركون وقتل منهم سـبعون       . وقد انتصر فيها المسلمون في أول الأمر        . 

 ثنايا المعركة فلم    وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في         
ثم كانـت   . . حتى رفعته لهم امرأة فلاثوا ا وتجمعوا عليها         . يتقدم إليه منهم أحد     

 - صلى االله عليه وسلم      -الدولة للمشركين حينما خرج الرماة على أمر رسول االله          
جزاء وفاقاً لهذا   . فأصاب المسلمين ما أصام في اية المعركة        . واختلفوا فيما بينهم    

لاختلاف وذلك الخروج وتحقيقاً لسنة من سنن االله التي لا تتخلف إذ كان اختلاف              ا
واالله قد كتب النصـر في معـارك        . الرماة وخروجهم ناشئين من الطمع في الغنيمة        

. الجهاد لمن يجاهدون في سبيله لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الـدنيا الزهيـد              
 - الأرض وهي مداولة الأيام بين الناس        وتحقيقاً كذلك لسنة أخرى من سنن االله في       

ومـن ثم   .  فتكون لهؤلاء يوماً ولأولئك يوماً       -وفقاً لما يبدو من عمل الناس ونيتهم        
 .وينجلي الغبش . كما تتكشف الأخطاء . يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون 

. . وتلك الأيام نداولها بين النـاس       . إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله         { 
 . .} وليعلم االله الذين آمنوا 

إن الشدة بعد الرخاء والرخاء بعد الشدة هما اللذان يكشفان عن معـادن النفـوس               
وطبائع القلوب ودرجة الغبش فيها والصفاء ودرجة الهلع فيها والصبر ودرجة الثقـة             

 !فيها باالله أو القنوط ودرجة الاستسلام فيها لقدر االله أو البرم به والجموح
مؤمنين ومنافقين ويظهر هؤلاء وهؤلاء علـى       : دئذ يتميز الصف ويتكشف عن      عن

ويزول عن الصف ذلك الدخل     . حقيقتهم وتتكشف في دنيا الناس دخائل نفوسهم        
 !وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلة التناسق بين أعضائه وأفراده وهم مختلطون مبهمون

.  سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصـدور  واالله. واالله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين    
ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوء وتجعله واقعاً في حياة الناس            
وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر ، وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر ، ومـن ثم                
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مـرهم  فاالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أ         . يتعلق به الحساب والجزاء     
 .ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم 

والرخـاء  . ومداولة الأيام وتعاقب الشدة والرخاء ، محك لا يخطىء وميزان لا يظلم          
وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك ولكنها تتراخى بالرخـاء          . في هذا كالشدة    

 في  والنفس المؤمنة هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء وتتجه إلى االله           . وتنحل  
وقد كـان االله يـربي هـذه        .الحالين وتوقن أن ما أصاا من الخير والشر فبإذن االله           

 فرباها ذا الابتلاء بالشدة بعد      - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية        -الجماعة  
 وإن يكن هذا    -الابتلاء بالرخاء والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب          

لتتعلم هـذه   . ا وفق أسباما ووفق سنن االله الجارية في النصر والهزيمة           وهذه قد وقع  
. ولتزيد طاعة الله وتوكلاً عليه والتصـاقاً بركنـه          . الجماعة أسباب النصر والهزيمة     

 .ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين 
 مـن   ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة االله فيما وقـع            

أحداث المعركة وفيما وراء مداولة الأيام بين الناس وفيما بعد تمييز الصفوف وعلـم              
 . .} ويتخذ منكم شهداء { : االله للمؤمنين 

يختارهم االله من بـين     .  إن الشهداء لمختارون     -وهو تعبير عجيب عن معنى عميق       
ن يستشـهد   فما هي رزية إذن ولا خسارة أ- سبحانه -ااهدين ويتخذهم لنفسه    
إن هؤلاء  . . إنما هو اختيار وانتقاء وتكريم واختصاص       . في سبيل االله من يستشهد      

 ويخصـهم  - سبحانه -هم الذين اختصهم االله ورزقهم الشهادة ليستخلصهم لنفسه    
 .بقربه 

. ثم هم شهداء يتخذهم االله ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعـث بـه للنـاس                 
يؤدوا أداء لا شبهة فيه ولا مطعن عليه ولا جـدال           . يستشهدهم فيؤدون الشهادة    

يؤدوا بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق هذا الحق وتقريره في دنيا الناس             . حوله  
 منهم أداء هذه الشهادة ، على أن ما جاءهم مـن عنـده              - سبحانه   -يطلب االله   . 

وعلى ؛ يء دونه   وعلى أم آمنوا به وتجردوا له وأعزوه حتى أرخصوا كل ش          ؛ الحق  
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وعلى أم هم استيقنوا هذا فلم      ؛ أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا ذا الحق           
يألوا جهداً في كفاح الباطل وطرده من حياة الناس وإقرار هـذا الحـق في عـالمهم              

. يستشهدهم االله على هذا كلـه فيشـهدون         . . وتحقيق منهج االله في حكم الناس       
 !وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال. ا الجهاد حتى الموت وتكون شهادم هي هذ

لا يقال  . شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله           : وكل من ينطق بالشهادتين     
ومدلولها هو ألا يتخذ إلا     . له إنه شهد إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها           

فأخص خصائص الألوهية التشـريع     . االله  ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من        . االله إلها   
ومدلولها كذلك ألا يتلقى مـن      . . وأخص خصائص العبودية التلقي من االله       ؛ للعباد

. ولا يعتمد مصدراً آخر للتلقي إلا هذا المصدر         . االله إلا عن محمد بما أنه رسول االله         
. 

ض كما بلغها   ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية الله وحده في الأر           
 فيصبح المنهج الذي أراده االله للناس والذي بلغه عنه          - صلى االله عليه وسلم      -محمد  
 هو المنهج السائد والغالب والمطاع ، وهو النظـام          - صلى االله عليه وسلم      -محمد  

فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله        .الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء        
واتخـذه االله   .  أي شاهد طلب االله إليه أداء هذه الشهادة فأداهـا            .فهو إذن شهيد    

 .ورزقه هذا المقام . . شهيداً 
ثم يمضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث ، في تربية الأمة              
المسلمة وتمحيصها وإعدادها لدورها الأعلى ولتكون أداة من أدوات قدره في محـق             

 : لقدرته في هلاك المكذبين الكافرين وستاراً
 . .} وليمحص االله الذين آمنوا ويمحق الكافرين { 

التمحيص عملية تتم في داخل الـنفس ، وفي         . والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز      
إا عملية كشف لمكنونات الشخصية وتسليط الضوء على هذه         . . مكنون الضمير   

 والأوشاب وتركها نقية واضحة مستقرة      تمهيداً لإخراج الدخل والدغل   . المكنونات  
 . .على الحق بلا غبش ولا ضباب 
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وكثيراً ما يجهل حقيقة    . وكثيراً ما يجهل الإنسان نفسه ومخابئها ودروا ومنحنياا         
 !ضعفها وقوا وحقيقة ما استكن فيها من رواسب لا تظهر إلا بمثير

ولة الأيام بين الناس بين الشدة       بمدا - سبحانه   -وفي هذا التمحيص الذي يتولاه االله       
: والرخاء ، يعلم المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المريـر                

 .محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية 
ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص            

 -وء التجربة العملية وفي مواجهة الأحداث الواقعية         على ض  -ثم إذا هو يكشف     . . 
ومـن  ! وأنه لم يتهيأ لمثل هذا المستوى من الضغوط       . إن في نفسه عقابيل لم تمحص       

الخير أن يعلم هذا من نفسه ليعاود المحاولة في سبكها من جديـد علـى مسـتوى                 
تضيها هذه  الضغوط التي تقتضيها طبيعة هذه الدعوة وعلى مستوى التكاليف التي تق          

 !العقيدة
 كان يربي هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية وكان يريد ا أمراً            - سبحانه   -واالله  

فمحصها هذا التمحيص الذي تكشفت عنه الأحـداث في أحـد           .في هذه الأرض    
 :لترتفع إلى مستوى الدور المقدر لها وليتحقق على يديها قدر االله الذي ناطه ا 

 . .} ن ويمحق الكافري{ 
تحقيقاً لسنته في دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحـق ، وخلـص مـن الشـوائب                 

 . .بالتمحيص 
وفي سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة االله في الدعوات ،             

ويبين لهم أن طريق الجنة محفوف بالمكـاره        . وفي النصر والهزيمة وفي العمل والجزاء       
اق الطريق وليس زاده التمني والأماني الطائرة التي لا تثبت على           وزاده الصبر على مش   

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ، ولما يعلم االله الـذين جاهـدوا             { : المعاناة والتمحيص   
فقـد رأيتمـوه    . ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه         . منكم ويعلم الصابرين    

 . .} وأنتم تنظرون 
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: ة يقصد ا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هـذا التصـور             إن صيغة السؤال الاستنكاري   
أسلمت وأنـا علـى اسـتعداد       : تصور أنه يكفي الإنسان أن يقولها كلمة باللسان         

 !فيبلغ ذه الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان. للموت 
د وملاقاة البلاء ثم الصبر     وإنما هو الجها  . إنما هي التجربة الواقعية والامتحان العملي       

 .على تكاليف الجهاد وعلى معاناة البلاء 
{ . . } ولما يعلم االله الذين جاهدوا مـنكم  { : وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى   

 . .} ويعلم الصابرين 
. إنما هو الصبر على تكاليف هـذه الـدعوة أيضـاً     . فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون      

فربما كان الجهاد في    . تنوعة التي لا تقف عند الجهاد في الميدان         التكاليف المستمرة الم  
إنما هنالك  . الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر ويختبر ا الإيمان             

والاستقرار علـى   . معاناة الاستقامة على أفق الإيمان      : المعاناة اليومية التي لا تنتهي      
في : الصبر في أثناء ذلك على الضـعف الإنسـاني          مقتضياته في الشعور والسلوك و    

والصبر على الفترات التي    . النفس وفي الغير ممن يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية           
والصبر على طول الطريق وبعد الشقة      ! يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر     

في زحمـة الجهـد     والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس لها        . وكثرة العقبات   
والكرب والنضال والصبر على أشياء كثيرة ليس الجهاد في الميدان إلا واحداً منها في              

 !طريق الجنة التي لا تنال بالأمانيّ وبكلمات اللسان. الطريق المحفوف بالمكاره 
 . .} فقد رأيتموه وأنتم تنظرون . ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه { 

سياق وجهاً لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركـة            وهكذا يقفهم ال  
ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقولها اللسان        . وقد كانوا من قبل يتمنون لقاءه       
فيعلمهم ذا أن يحسبوا حساباً لكل كلمة تطلقها        . ووزن الحقيقة يواجهها في العيان      

 نفوسهم على ضوء ما واجهـوه مـن         ألسنتهم ، ويزنوا حقيقة رصيدها الواقعي في      
وبذلك يقدرون قيمة الكلمة وقيمة الأمنية وقيمة الوعد في         ! حقيقتها حين واجهتهم  

ثم يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة والأماني المرفرفة هي التي          ! ضوء الواقع الثقيل  
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لـى  تبلغهم الجنة إنما هو تحقيق الكلمة وتجسيم الأمنية والجهاد الحقيقي والصـبر ع            
 .المعاناة 

 !حتى يعلم االله منهم ذلك كله واقعاً كائناً في دنيا الناس
 قادراً على أن يمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولمنهجـه  - سبحانه  -ولقد كان االله    

وكان قادراً أن يـترل الملائكـة      . منذ اللحظة الأولى وبلا كد من المؤمنين ولا عناء          
ر على المشركين كما دمرت على عاد وثمود وقوم          وتدم - أو بدوم    -تقاتل معهم   

 . .لوط 
إنما هي تربية الجماعة المسلمة التي تعد لتتسـلم         . . ولكن المسألة ليست هي النصر      

وبكـل  ؛ وبكل شهواا ونزواا    ؛ البشرية بكل ضعفها ونقصها     . . قيادة البشرية   
وأول . داداً عالياً من القادة     وقيادا قيادة راشدة تقتضي استع    . . جاهليتها وانحرافها   

ما تقتضيه صلابة في الخلق وثبات على الحق وصبر على المعانـاة ومعرفـة بمـواطن           
الضعف ومواطن القوة في النفس البشرية وخبرة بمواطن الزلل ودواعـي الانحـراف             

وصبر على الشدة بعد    . ثم صبر على الرخاء كالصبر على الشدة        . . ووسائل العلاج   
 ! . .وطعمها يومئذ لاذع مرير. الرخاء 

وهذه التربية هي التي يأخذ االله ا الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيادة              
وقد . ليعدها ذه التربية للدور العظيم الهائل الشاق الذي ينوطه ا في هذه الأرض              

ه في  الذي اسـتخلف  » الإنسان  «  أن يجعل هذا الدور من نصيب        - سبحانه   -شاء  
 !هذا الملك العريض

وقدر االله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة يمضي في طريقه بشتى الأسباب والوسائل             
يمضي أحياناً عن طريق النصر الحاسم للجماعة المسلمة        . . وشتى الملابسات والوقائع    

 وتجرب لذة النصر وتصـبر      - في ظل العون الإلهي      -فتستبشر وترتفع ثقتها بنفسها     
 نشوته وتجرب مقدرا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء وعلى التزام التواضـع        على

. فتلجـأ إلى االله     . ويمضي أحياناً عن طريق الهزيمة والكرب والشدة        . . والشكر الله   
. وتعرف حقيقة قوا الذاتية وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عـن منـهج االله               
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؛ ك على الباطل بما عندها من الحـق اـرد         وتستعلي مع ذل  ؛ وتجرب مرارة الهزيمة  
فتحاول أن تصلح   ؛ وتعرف مواضع نقصها وضعفها ومداخل شهواا ومزالق أقدامها       

. . وتخرج من النصر ومن الهزيمة بالزاد والرصـيد  . . من هذا كله في الجولة القادمة   
 . .ويمضي قدر االله وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد 

الذي يحشـده السـياق القـرآني       ؛  من رصيد معركة أحد    وقد كان هذا كله طرفاً    
 وهو رصيد مـدخر لكـل       - على نحو ما نرى في هذه الآيات         -للجماعة المسلمة   

  .جماعة مسلمة ولكل جيل من أجيال المسلمين 
 

=============== 
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 تمحيص ما في القلوب
 

ةً نعاسا يغشى طَآئِفَةً منكُم وطَآئِفَةٌ قَد       ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعدِ الْغم أَمن      {: قال تعالى   
أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِاللّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ يقُولُونَ هل لَّنا مِن الأَمرِ مِـن               

 يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كَانَ لَنـا        شيءٍ قُلْ إِنَّ الأَمر كُلَّه لِلَّهِ يخفُونَ فِي أَنفُسِهِم ما لاَ          
مِن الأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا قُل لَّو كُنتم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِب علَيهِم الْقَتـلُ               

قُلُوبِكُم واللّـه علِـيم   إِلَى مضاجِعِهِم ولِيبتلِي اللّه ما فِي صدورِكُم ولِيمحص ما فِي         
 سورة آل عمران) ١٥٤(} بِذَاتِ الصدورِ

ثم كان من رحمة االله بالمؤمنين المخلصين أن ألقى في قلوم من بعد ما نزل ا مـن                  
هم وغم اطمئنانا وثقة في وعد االله، وكان من أثره نعاس غَشِي طائفة منهم، وهـم                

خرى أهمَّهم خلاص أنفسهم خاصـة، وضـعفَت        أهل الإخلاص واليقين، وطائفة أُ    
              ـتِمم وبدينه وبنبيه، وظنوا أن االله لا يغِلوا بأنفسهم، وأساؤوا الظن برعزيمتهم وش
أمر رسوله، وأن الإسلام لن نقوم له قائمة، ولذلك تراهم نادمين على خـروجهم،              

أيهـا  -لهـم  هل كان لنا من اختيار في الخروج للقتال؟ قـل           : يقول بعضهم لبعض  
إن الأمر كلَّه الله، فهو الذي قدر خروجكم وما حدث لكـم، وهـم               : -الرسول

: يخفون في أنفسهم ما لا يظهرونه لك من الحسرة على خروجهم للقتال، يقولـون             
إن الآجال بيد االله، ولـو كنـتم في         : قل لهم . لو كان لنا أدنى اختيار ما قُتِلنا هاهنا       

 تموتون، لخرج الذين كتب االله عليهم المـوت إلى حيـث            بيوتكم، وقدر االله أنكم   
يقْتلون، وما جعل االله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من الشك والنفاق، وليميـز               

واالله . الخبيث من الطيب، ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعـال            
 .عليم بما في صدور خلقه، لا يخفى عليه شيء من أمورهم

---------------  
 أن ليس لهم في أنفسهم شـيء فهـم          - فيما تعلم    -إن هذه العقيدة تعلم أصحاا      

وأم حين يخرجون للجهاد في سبيله يخرجون له ويتحركون له ويقاتلون           ؛ كلهم الله   



 ٤٦

له بلا هدف آخر لذوام في هذا الجهاد وأم يسلمون أنفسهم لقدره فيتلقون مـا               
 . رضى وفي تسليم كائناً هذا القدر ما يكون يأتيهم به هذا القدر في

فأما الذين مهم أنفسهم وتصبح محور تفكيرهم وتقـديرهم ومحـور اهتمـامهم             
ومن هؤلاء كانت تلك    . فهؤلاء لم تكتمل في نفوسهم حقيقة الإيمان        . . وانشغالهم  

 طائفة الـذين شـغلتهم    . الطائفة الأخرى التي يتحدث عنها القرآن في هذا الموضع          
أنفسهم وأهمتهم فهم في قلق وفي أرجحة يحسون أم مضيعون في أمر غير واضح في               

وهـم مـع ذلـك      ؛ تصورهم ويرون أم دفعوا إلى المعركة دفعاً ولا إرادة لهم فيها          
وهـم لا   . . يتعرضون للبلاء المرير ويؤدون الثمن فادحاً من القتل والقـرح والألم            

ومن الظـن   . باالله غير الحق كما تظن الجاهلية       يعرفون االله على حقيقته فهم يظنون       
 مضيعهم في هذه المعركة التي ليس لهـم         - سبحانه   -غير الحق باالله أن يتصوروا أنه       

؛ من أمرها شيء وإنما دفعوا إليها دفعاً ليموتوا ويجرحوا واالله لا ينصرهم ولا ينقذهم               
 .}  من شيء؟ هل لنا من الأمر{ : إنما يدعهم فريسة لأعدائهم ويتساءلون 

ولعلهم ممـن كـان     . . وتتضمن قولتهم هذه الاعتراض على خطة القيادة والمعركة         
ولكن قلوم  . . ممن لم يرجعوا مع عبد االله بن أبي         ؛ رأيهم عدم الخروج من المدينة      
 . .لم تكن قد استقرت واطمأنت 

ريـر  وقبل أن يكمل السياق عرض وساوسهم وظنوم ، يبادر بتصحيح الأمـر وتق  
 .} هل لنا من الأمر من شيء؟ { : الحقيقة فيما يتساءلون فيه ويرد على قولتهم 

ومن قبل قال االله    . لا لهم ولا لغيرهم     . فلا أمر لأحد    . .} إن الأمر كله الله     : قل  { 
فأمر هـذا الـدين     . } ليس لك من الأمر شيء       { - صلى االله عليه وسلم      -لنبيه  

كلها مـن أمـر االله      . . ه في الأرض وهداية القلوب له       والجهاد لإقامته وتقرير نظام   
وليس للبشر فيها من شيء إلا أن يؤدوا واجبهم ويفوا ببيعتهم ثم يكون ما يشاؤه االله               

 !كيف يكون
{ : ويكشف كذلك خبيئة نفوسهم قبل أن يكمل عرض وساوسـهم وظنـوم             

 ..} يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك 



 ٤٧

؛ والهواجس حافلـة بالاعتراضـات والاحتجاجـات        فنفوسهم ملأى بالوساوس    
يخفي وراءه شعورهم بأم دفعوا إلى      . . } هل لنا من الأمر من شيء       { : وسؤالهم  

وأم ضحية سوء القيادة وأم لو كانوا هم الذين يديرون المعركة           ! مصير لم يختاروه  
 .ما لاقوا هذا المصير 

وهو الهـاجس الـذي     . .} تلنا ها هنا    لو كان لنا من الأمر شيء ما ق       : يقولون  { 
يجيش في النفوس التي لم تخلص للعقيدة حينما تصطدم في موقعة بالهزيمة وحينما تعاني              

وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت      ؛ حين ترى الثمن أفدح مما كانت تظن        ! آلام الهزيمة 
ين تتخيل  وح؛ وحين تفتش في ضمائرها فلا ترى الأمر واضحاً ولا مستقراً           ؛ تتوقع  

أن تصرف القيادة هو الذي القى ا في هذه المهلكة وكانت في نجوة من الأمر لـو                 
 أن ترى يد االله وراء      - ذا الغبش في التصور      -وهي لا يمكن    ! كان أمرها في يدها   

 خسـارة في    - في اعتبارهـا     -إنما المسألة كلها    . الأحداث ولا حكمته في الابتلاء      
 !وضياع في ضياع! خسارة

ولأمر الحكمة الكامنة   . لأمر الحياة والموت    . هنا يجيئهم التصحيح العميق للأمر كله       
لو كنتم في بيوتكم لبرز الـذين كتـب علـيهم القتـل إلى             : قل  { :وراء الابتلاء   

وليبتلي االله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واالله عليم بـذات             . مضاجعهم  
 . .} الصدور 

ولم تخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة وكان أمركم كلـه           ؛ قل لو كنتم في بيوتكم    
إن هنالـك أجـلاً     . . لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم        . . لتقديركم  

وإن هنالك مضجعاً مقسوماً لا بد أن يجيء إليـه          . مكتوباً لا يستقدم ولا يستأخر      
وجـاء إلى مضـجعه     فإذا حم الأجل سعى صاحبه بقدميه إليه        ! صاحبه فيضجع فيه  

 !برجليه لا يسوقه أحد إلى أجله المرسوم ولا يدفعه أحد إلى مضجعه المقسوم
فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي      . . } إلى مضاجعهم   { . . ويا للتعبير العجيب    

. . تستريح فيه الجنوب ، وتسكن فيه الخطى ، وينتهي إليه الضـاربون في الأرض               
؛  يدركونه ولا يملكونه ، إنما هو يدركهم ويملكهم          مضجع يأتون إليه بدافع خفي لا     



 ٤٨

والاستسلام له أروح للقلب وأهدأ للنفس وأريـح        . ويتصرف في أمرهم كما يشاء      
 !للضمير

وليبتلي االله ما في صدوركم ولـيمحص مـا في          { : ووراءه حكمته   . إنه قدر االله    
 . .} قلوبكم 

 القلوب فينفي عنها الزيـف      فليس كالمحنة محك يكشف ما في الصدور ويصهر ما في         
فهو الابتلاء والاختبار لما في الصـدور       . . والرياء ويكشفها على حقيقتها بلا طلاء       

. ليظهر على حقيقته وهو التطهير والتصفية للقلوب فلا يبقى فيها دخل ولا زيـف               
واالله عليم بذات   { : فلا يبقى فيه غبش ولا خلل       ؛ وهو التصحيح والتجلية للتصور     

وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصـدور المختبئـة فيهـا            .} ر  الصدو
. واالله عليم بذات الصدور هذه      ! المصاحبة لها التي لا تبارحها ولا تتكشف في النور        

 يريد أن يكشفها للناس ويكشفها لأصحاا أنفسـهم فقـد لا            - سبحانه   -ولكنه  
 !ا لهميعلموا من أنفسهم حتى تنفضها الأحداث وتكشفه

إم ضـعفوا   . ولقد علم االله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان في الغزوة             
فظلت نفوسهم مزعزعة بسـببها فـدخل علـيهم      ؛ وتولوا بسبب معصية ارتكبوها   

إن الذين تولوا منكم يوم التقى      { : الشيطان من ذلك المنفذ واستزلهم فزلوا وسقطوا        
ولقد عفا االله عنهم إن االله غفـور        . ن ببعض ما كسبوا     الجمعان إنما استزلهم الشيطا   

 . .} حليم 
وقد تكون الإشارة في هذه الآية خاصة بالرماة الذين جال في نفوسـهم الطمـع في               

فكان هذا هـو الـذي      . الغنيمة كما جال فيها أن رسول االله سيحرمهم أنصبتهم          
 . .كسبوه وهو الذي استزلهم الشيطان به 

 تصوير لحالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة فتفقد ثقتها في           ولكنها في عمومها  
قوا ويضعف باالله ارتباطها ويختل توازا وتماسكها وتصـبح عرضـة للوسـاوس             

وعندئذ يجد الشيطان طريقه    ! والهواجس بسبب تخلخل صلتها باالله وثقتها من رضاه       



 ٤٩

 الحمى الآمـن والـركن      إلى هذه النفس فيقودها إلى الزلة بعد الزلة وهي بعيدة عن          
 .الركين 

ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الربيون الذين قـاتلوا مـع                 
الاستغفار الذي يردهم إلى االله ويقوي صلتهم به ويعفي         . النبيين في مواجهة الأعداء     

قلوم من الأرجحة ويطرد عنها الوساوس ويسد الثغرة التي يدخل منها الشـيطان             
هذه الثغرة التي يدخل منها فيزل أقـدامهم        . رة الانقطاع عن االله والبعد عن حماه        ثغ

 !مرة ومرة حتى ينقطع م في التيه بعيداً بعيداً عن الحمى الذي لا ينالهم فيه
. . ويحدثهم االله أن رحمته أدركتهم فلم يدع الشيطان ينقطع ـم فعفـا عنـهم                

؛ لا يطرد الخطاة ولا يعجل علـيهم      . ليم   فهو غفور ح   - سبحانه   -ويعرفهم بنفسه   
ولم يعلم منـها التمـرد والتفلـت        ؛ متى علم من نفوسهم التطلع إليه والاتصال به       

 !والإباق
============== 



 ٥٠

 لا بد من الابتلاء  في الأموال والأنفس 
 

لَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِـن     لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن ا       {: قال تعالى   
} قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُواْ أَذًى كَثِيرا وإِن تصبِرواْ وتتقُواْ فَإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الأُمورِ             

 سورة آل عمران) ١٨٦(
وبالجوائح  في أموالكم بإخراج النفقات الواجبة والمستحبة،        -أيها المؤمنون -لَتختبرنَّ  

التي تصيبها، وفي أنفسكم بما يجب عليكم من الطاعات، وما يحلُّ بكم من جراح أو               
ولتسمعن من اليهود   . قتل وفَقْد للأحباب، وذلك حتى يتميز المؤمن الصادق من غيره         

وإن . والنصارى والمشركين ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك والطعن في ديـنكم           
 على ذلك كله، وتتقوا االله بلزوم طاعته واجتناب معصيته،          -نونأيها المؤم -تصبروا  

 .فإن ذلك من الأمور التي يعزم عليها، وينافس فيها
--------------- 

لا بد من بلاء ، ولا بد من أذى في الأموال والأنفس ،             . إا سنة العقائد والدعوات     
 .ولا بد من صبر ومقاومة واعتزام 

 .بينما حفت النار بالشهوات .  وقد حفت الجنة بالمكاره .إنه الطريق إلى الجنة 
ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره ، لإنشاء الجماعة التي تحمل هـذه الـدعوة ،                  

طريق التربية لهذه الجماعة؛ وإخراج مكنوناا من الخير والقـوة          . وتنهض بتكاليفها   
لمعرفة الواقعية لحقيقـة النـاس      وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف؛ وا     . والاحتمال  

 .وحقيقة الحياة 
فهؤلاء هم الذين يصـلحون     . ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاا عوداً         

 .فهم عليها مؤتمنون . . لحملها إذن والصبر عليها 
وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء               

فلا يفرطوا فيها بعد ذلك ، مهمـا        . يلها من عزيز وغال     وبقدر ما يضحون في سب    
 .تكن الأحوال 



 ٥١

فالمقاومة هي التي تستثير القوى الكامنة ،       . وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة       
والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القـوى ،          . وتنميها وتجمعها وتوجهها    

 . .ة الغنية في أعماق الفطرة لتتأصل جذورها وتتعمق؛ وتتصل بالتربة الخصب
وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم؛ وهم يزاولـون الحيـاة             

وحقيقـة  . ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها      . والجهاد مزاولة عملية واقعية     
وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوم ، مع الشهوات في          . الجماعات واتمعات   

ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفـوس ، ومزالـق          . الناس  أنفسهم وفي أنفس    
 !الطريق ، ومسارب الضلال

لكي يشعر المعارضون لها في النهاية أنه لا بد فيها من خير ، ولا بد فيها من سر                  . ثم  
فعندئذ قد ينقلـب    . . ، يجعل أصحاا يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون           

 !في اية المطاف. . أفواجاً . . المعارضون لها إليها 
وما يصبر على ما فيها من مشقة؛ ويحافظ في ثنايا الصراع المرير            . إا سنة الدعوات    

على تقوى االله ، فلا يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء؛ ولا ييأس من رحمة االله ويقطع                
لأقوياء ما يصبر على ذلك كله إلا أولو العزم ا        . . أمله في نصره وهو يعاني الشدائد       

: 
 . .} وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور { 

ومـا  . وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من تضـحيات وآلام             
ومـن  . من أهل الكتاب من حولهـا       . ينتظرها من أذى وبلاء في الأنفس والأموال        

 ولم تتراجـع ولم     لم تتخـاذل ،   . ولكنها سارت في الطريق     . . المشركين أعدائها   
وأن توفيـة   . لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت         . . تنكص على أعقاا    
وأن الحيـاة   . وأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز          . الأجور يوم القيامة    

على هذه الأرض الصلبة المكشوفة كانت تقـف؛        . . الدنيا ما هي إلا متاع الغرور       
والأرض الصلبة المكشـوفة باقيـة   . . د الواصل كانت تخطو   وفي هذا الطريق القاص   

والطريق القاصد الواصل مفتوح يـراه كـل        . لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان       



 ٥٢

وأعداء هذه الدعوة هم أعداؤها تتوالى القرون والأجيال؛ وهم ماضـون في            . إنسان  
 . .والقرآن هو القرآن . . الكيد لها من وراء القرون والأجيال 

تلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان؛ وتختلف وسـائل الدعايـة ضـد             وتخ
الجماعة المسلمة ، ووسائل إيذائها في سمعتها وفي مقوماا وفي أعراضها وفي أهدافها             

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من      { : ولكن القاعدة واحدة    . . وأغراضها  
 !} ين أشركوا أذى كثيراً الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذ

ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين؛ وصور من دعايتهم            
أحياناً في أصول الدعوة وحقيقتها ، وأحياناً في أصحاا وقيادا          . للبلبلة والتشكيك   

وتتنوع بابتداع وسائل الدعاية الجديدة ، وتوجه       . وهذه الصور تتجدد مع الزمان      . 
.  إلى الإسلام في أصوله الاعتقادية ، وإلى الجماعة المسلمة والقيادة الإسـلامية              كلها

فلا تخرج على هذه القاعدة التي كشف االله عنها للجماعة المسـلمة الأولى ، وهـو                
 . .يكشف لها عن طبيعة الطريق ، وطبيعة الأعداء الراصدين لها في الطريق 

اعة المسلمة كلما همت أن تتحـرك ـذه         ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيداً للجم     
العقيدة ، وأن تحاول تحقيق منهج االله في الأرض؛ فتجمعت عليها وسـائل الكيـد               

يبقى هـذا   . . والفتنة ، ووسائل الدعاية الحديثة ، لتشويه أهدافها ، وتمزيق أوصالها            
وطبيعة . التوجيه القرآني حاضراً يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة ، وطبيعة طريقها            

ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد االله          . أعدائها الراصدين لها في الطريق      
ذاك؛ فتعرف حين تتناوشها الذئاب بالأذى ، وحين تعوي حولها بالدعاية ، وحـين              

 !أا سائرة في الطريق ، وأا ترى معالم الطريق. . يصيبها الابتلاء والفتنة 
بتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما         ومن ثم تستبشر بالا   

 .يؤذي 
تستبشر ذا كله ، لأا تستيقن منه أا ماضية في الطريق التي وصفها االله لها مـن                 . 

ويبطل عندها الكيـد والبلبلـة      . وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد الطريق        . قبل  
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في . . وتمضي في طريقها الموعود ، إلى الأمل المنشود         ويصغر عندها الابتلاء والأذى؛     
 . .وفي عزم أكيد . . صبر وفي تقوى 

 
================  



 ٥٤

 الابتلاء بالتشريع الرباني 
 

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا           {: قال تعالى   
ـا                علْنعلِكُلٍّ ج قالْح مِن اءكا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم بهِ فَاحلَي

مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِّيبلُوكُم فِي مآ آتاكُم              
) ٤٨(} الخَيراتِ إِلَى االله مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُـونَ          فَاستبِقُوا  

  سورة المائدة
 القرآن، وكل ما فيه حق يشهد على صـدق الكتـب            -أيها الرسول -وأنزلنا إليك   

ريف، ناسخا  قبله، وأا من عند االله، مصدقًا لما فيها من صحة، ومبينا لما فيها من تح              
لبعض شرائعها، فاحكم بين المحتكمين إليك من اليهود بما أنزل االله إليـك في هـذا                
القرآن، ولا تنصرف عن الحق الذي أمرك االله به إلى أهوائهم وما اعتـادوه، فقـد                

ولو شاء االله لجعل شـرائعكم      . جعلنا لكل أمة شريعة، وطريقة واضحة يعملون ا       
بينها ليختبركم، فيظهر المطيع من العاصي، فسارعوا إلى        واحدة، ولكنه تعالى خالف     

ما هو خير لكم في الدارين بالعمل بما في القرآن، فإن مصيركم إلى االله، فيخبركم بما                
 .كنتم فيه تختلفون، ويجزي كلا بعمله

------------- 
ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير ، وهذا الحسـم في التقريـر ، وهـذا                 

 - ولو قليل    -حتياط البالغ لكل ما قد يهجس في الخاطر من مبررات لترك شيء             الا
يقف الإنسان أمام هذا كلـه ،       . . من هذه الشريعة في بعض الملابسات والظروف        

 أن يترك شريعة االله كلها ، بـدعوى         - يدعي الإسلام    -فيعجب كيف ساغ لمسلم     
سلام بعد هذا الترك الكلي     وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإ      ! الملابسات والظروف 

وقد خلعوا ربقة   ! ؟»مسلمين  « وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم       ! لشريعة االله 
الإسلام من رقام ، وهم يخلعون شريعة االله كلها؛ ويرفضون الإقرار له بالإلوهيه ،              
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في صورة رفضهم الإقرار بشريعته ، وبصلاحية هذه الشريعه في جميـع الملابسـات              
 !، وبضرورة تطبيقها كلها في جميع الملابسات والظروفوالظروف 

يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية ، وهي         . .} وأنزلنا إليك الكتاب بالحق     { 
ويتمثل الحق في محتوياتـه ،  . . الجهه التي تملك حق تتريل الشرائع ، وفرض القوانين    

ما يقصه من خبر ، وما      وفي كل ما يعرض له من شئون العقيده والشريعه ، وفي كل             
 .يحمله من توجيه 

فهو الصوره الأخيره لدين االله     . .} مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه         { 
، وهو المرجع الأخير في هذا الشأن ، والمرجع الأخير في منهج الحياة وشرائع الناس ،                

 .ونظام حيام ، بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل 
سواء كـان هـذا     . تلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه          ومن ثم فكل اخ   

الاختلاف في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماويه ، أو في الشـريعه             
أو كان هذا الاخـتلاف بـين المسـلمين         . التي جاء هذا الكتاب بصورا الأخيره       

كله هو هذا الكتـاب ،   أنفسهم ، فالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياه           
 .ولا قيمه لآراء الرجال ما لم يكن لها أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخير 

فاحكم بينهم بما أنـزل االله ، ولا        { : وتترتب على هذه الحقيقه مقتضياا المباشره       
 . .} تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 
 فيما كان فيه من أمـر       - وسلم    صلى االله عليه   -والأمر موجه ابتداء إلى رسول االله       

ولكنه ليس خاصاً ذا السبب ، بل هو        . أهل الكتاب الذين يجيئون إليه متحاكمين       
طالما أنه ليس هناك رسول جديد ، ولا رساله جديدة          . . وإلى آخر الزمان    . . عام  

 !، لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير
ورضيه االله لهم منهج حياه     . ى المسلمين   لقد كمل هذا الدين ، وتمت به نعمة االله عل         

ولم يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله ، ولا لترك شيء              . للناس أجمعين   
وقد علـم االله    . من حكمه إلى حكم آخر ، ولا شيء من شريعته إلى شريعة أخرى              

 أنـه  وعلم االله حين رضيه مرجعاً أخـيراً . حين رضيه للناس ، أنه يسع الناس جميعاً      
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وأي تعديل في   . وأنه يسع حياة الناس جميعاً ، الى يوم الدين          .يحقق الخير للناس جميعاً     
.  هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة         - ودعك من العدول عنه      -هذا المنهج   

 !إنه من المسلمين: ولو قال باللسان ألف مرة . يخرج صاحبه من هذا الدين 
 كثيره يمكن أن تقوم وأن يبرر ا العدول عن شيء مما أنـزل         وقد علم االله أن معاذير    

وأن هواجس قد تتسـرب في ضـرورة        . . االله واتباع أهواء المحكومين المتحاكمين      
. الحكم بما أنزل االله كله بلا عدول عن شيء فيه ، في بعض الملابسات والظـروف                 

 من اتبـاع أهـواء       في هذه الآيات مرتين    - صلى االله عليه وسلم      -فحذر االله نبيه    
 . .المتحاكمين ، ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل االله إليه 

الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة         : وأولى هذه الهواجس    
ومسايرة بعض رغبام عنـد مـا       . ، والاتجاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد        

ل إلى التساهل في الأمور الطفيفة ، أو التي يبدو          تصطدم ببعض أحكام الشريعة ، والمي     
 !أا ليست من أساسيات الشريعة

 أن يؤمنوا له    - صلى االله عليه وسلم      -وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول االله         
وأن هذا التحذير   . إذا تصالح معهم على التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرجم            

 أعم مـن حالـة      - كما هو ظاهر     -كن الأمر ول. . قد نزل بخصوص هذا العرض      
فهو أمر يعرض في مناسبات شتى ، ويتعرض له أصحاب هذه           . بعينها وعرض بعينه    

 أن يحسم في هذا الأمـر ، وأن         - سبحانه   -وقد شاء االله    . . الشريعة في كل حين     
يقطع الطريق على الرغبة البشرية الخفية في التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف ،            

إن االله لو شاء لجعـل      : فقال لنبيه   . وتأليفاً للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء       
الناس أمة واحدة؛ ولكنه جعل لكل منهم طريقاً ومنهاجاً؛ وجعلهم مبتلين مختـبرين             

وأن كـلاً   . فيما آتاهم من الدين والشريعة ، وما آتاهم في الحياة كلها من عطايـا               
كلهم إلى االله ، فينبئهم بالحقيقة ، ويحاسبهم على ما          منهم يسلك طريقه؛ ثم يرجعون      

وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شـيء مـن             . . اتخذوا من منهج وطريق     
لكـل  { : فهم لا يتجمعـون     . . الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب والمناهج       
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ن ليبلوكم فيما   ولك. ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة       . جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً     
} فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون      . إلى االله مرجعكم جميعاً     . فاستبقوا الخيرات   . آتاكم  

. 
 مداخل الشيطان كلها؛ وبخاصة ما يبدو منـها خـيراً           - سبحانه   -بذلك أغلق االله    

وتأليفاً للقلوب وتجميعاً للصفوف؛ بالتساهل في شيء من شـريعة االله؛ في مقابـل              
 !أو في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف! عإرضاء الجمي

إن شريعة االله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابـل شـيء قـدر االله ألا     
فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد ، ولكل منهم مشرب ، ولكل منـهم              ! يكون

وقد عرض  . ولحكمة من حكم االله خلقوا هكذا مختلفين        .منهج ، ولكل منهم طريق      
وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم        . ليهم الهدى؛ وتركهم يستبقون     االله ع 

 يرجعون إليه ، وهم إليه راجعون؛
وإا لتعلة باطلة إذن ، ومحاولة فاشلة ، أن يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة               

فالعـدول أو   . االله ، أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشـرية وفلاحهـا              
في شريعة االله لا يعني شيئاً إلا الفساد في الأرض؛ وإلا الانحراف عن المنـهج               التعديل  

الوحيد القويم؛ وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر؛ وإلا عبودية الناس بعضهم لبعض ،              
لا . . وهو شر عظيم وفسـاد عظـيم        . . واتخاذ بعضهم لبعض أرباباً من دون االله        

 تكون؛ لأا غير ما قدره االله في طبيعة البشر؛ ولأا           يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا     
مضادة للحكمة التي من أجلها قدر ما قدر مـن اخـتلاف المنـاهج والمشـارع ،                 

. وهو خالق الخلق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخـير          . . والاتجاهات والمشارب   
 . .وإليه المرجع والمصير 

 في ظل هـذا     - ، لمثل هذا الغرض ، تبدو        إن محاولة التساهل في شيء من شريعة االله       
 محاولـة   -النص الصادق الذي يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحيـة              

سخيفة؛ لا مبرر لها من الواقع؛ ولا سند لها من إرادة االله؛ ولا قبول لهـا في حـس                   
« م  فكيف وبعض من يسمون أنفسه    . المسلم ، الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة االله          
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أي !!! ؟»السائحين  « إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر         : يقولون  » مسلمين  
 !واالله هكذا يقولون

فـاحكم  { : فالنص الأول   . ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة ، ويزيدها وضوحاً         
قد يعني النهي عـن     . . } بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق            

فالآن يحذره من فتنتهم له عن بعض ما أنـزل االله           ! ة االله كلها إلى أهوائهم    ترك شريع 
وأن احكم بينهم بما أنزل االله ، ولا تتبع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنـوك               { : إليه  

 . .} عن بعض ما أنزل االله إليك 
فهي فتنة يجب أن تحذر     . . فالتحذير هنا أشد وأدق؛ وهو تصوير للأمر على حقيقته          

 والأمر في هذا اال لا يعدو أن يكون حكماً بما أنزل االله كاملاً؛ أو أن يكـون                  . .
 .اتباعاً للهوى وفتنة يحذر االله منها 

 صـلى االله    -ثم يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر؛ فيهون على رسول االله            
بيرة في   أمرهم إذا لم يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الك          -عليه وسلم   

هذه الشريعة ، وإذا هم تولوا فلم يختاروا الإسلام ديناً؛ أو تولوا عن الاحتكـام إلى                
في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتمـاً في دار               ( شريعة االله   

وإن كثيراً من   . فإن تولوا فاعلم أنما يريد االله أن يصيبهم ببعض ذنوم           { ) :الإسلام  
 .} ون الناس لفاسق

فإن تولوا فلا عليك منهم؛ ولا يفتنك هذا عن الاستمسـاك الكامـل بحكـم االله                
فإم إنمـا   .. ولا تجعل إعراضهم يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك           . وشريعته  

فهم الذين سيصيبهم   . يتولون ويعرضون لأن االله يريد أن يجزيهم على بعض ذنوم           
عة االله ودينه؛ ولا الصف المسلم المستمسـك        لا أنت ولا شري   : السوء ذا الإعراض    

فهـم يخرجـون    } وإن كثيراً من الناس لفاسقون      { : ثم إا طبيعة البشر     . . بدينه  
ولا سبيل  ! لأم هكذا؛ ولا حيلة لك في هذا الأمر ، ولا ذنب للشريعة           . وينحرفون  

 !لاستقامتهم على الطريق



 ٥٩

نفس المؤمنة؛ ويأخذ الطريق على كل      وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى ال       
حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشريعة؛ لغرض مـن الأغـراض؛ في               

 . .ظرف من الظروف 
ولا وسط  . فإنه إما حكم االله ، وإما حكم الجاهلية         . . ثم يقفهم على مفرق الطريق      

نفـذ في حيـاة     حكم االله يقوم في الأرض ، وشريعة االله ت        . . بين الطرفين ولا بديل     
أو أنه حكم الجاهلية ، وشـريعة الهـوى ،      . . الناس ، ومنهج االله يقود حياة البشر        

 فأيهما يريدون؟. . ومنهج العبودية 
 . .} أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من االله حكماً لقوم يوقنون؟ { 

 -ا قرآنـه     كما يصفها االله ويحدده    -فالجاهلية  . إن معنى الجاهلية يتحدد ذا النص       
هي حكم البشر للبشر ، لأا هي عبودية البشر للبشر ، والخروج من عبوديـة االله ،     
ورفض ألوهية االله ، والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية             

 . .لهم من دون االله 
 ليست فترة من الزمان؛ ولكنـها وضـع مـن           - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   

هذا الوضع يوجد بالأمس ، ويوجد اليوم ، ويوجد غداً ، فيأخذ صـفة              . ع  الأوضا
 .الجاهلية ، المقابلة للإسلام ، والمناقضة للإسلام 

 دون فتنـة    - إما أم يحكمون بشريعة االله       - في أي زمان وفي أي مكان        -والناس  
وإما إـم   .  ويقبلوا ويسلمون ا تسليماً ، فهم إذن في دين االله            -عن بعض منها    

 ويقبلوا فهم إذن في     - في أي صورة من الصور       -يحكمون بشريعة من صنع البشر      
والـذي لا   . جاهلية؛ وهم في دين من يحكمون بشريعته ، وليسوا بحال في دين االله              

يبتغي حكم االله يبتغي حكم الجاهلية؛ والذي يرفض شريعة االله يقبل شريعة الجاهلية             
 .، ويعيش في الجاهلية 

 !وهم بعد ذلك بالخيار. هذا مفرق الطريق ، يقف االله الناس عليه و
 .ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية؛ وسؤال تقرير لأفضلية حكم االله 
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فمـن أحسـن مـن االله       ! وأجل. .} ومن أحسن من االله حكماً لقوم يوقنون؟        { 
 حكماً؟

ويحكم فيهم ، خيراً مما يشـرع االله  ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس ،     
 لهم ويحكم فيهم؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟

إنه أرحم  : إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول          : أيستطيع أن يقول    
إنه أعرف بمصالح الناس من إله النـاس؟        : بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول        

 وهو يشرع شريعته الأخـيرة ، ويرسـل         - سبحانه   -إن االله   : يع أن يقول    أيستط
رسوله الأخير؛ ويجعل رسوله خاتم النبيين ، ويجعل رسالته خاتمة الرسالات ، ويجعل             

 .شريعته شريعة الأبد 
 يجهل أن أحوالاً ستطرأ وأن حاجات ستستجد ، وأن ملابسات           - سبحانه   -كان  . 

 شريعته لأا كانت خافية عليه ، حتى انكشفت للناس          ستقع؛ فلم يحسب حساا في    
 !في آخر الزمان؟

ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة االله عن حكم الحياة ، ويسـتبدل ـا                 
وحكم الجاهلية؛ ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب ، أو            . شريعة الجاهلية   

 عة االله؟هوى جيل من أجيال البشر ، فوق حكم االله ، وفوق شري
 !وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟. . ما الذي يستطيع أن يقوله 

ألم يكن هذا كلـه  . . الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟  
في علم االله؛ وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته ، وأن يسيروا على منهجه ،                

 وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟
قصور شريعة االله عن استيعاب الحاجات الطارئة ، والأوضاع المتجددة ، والاحوال            

 المتغلبة؟ ألم يكن ذلك في علم االله؛ وهو يشدد هذا التشديد ، ويحذر هذا التحذير؟
. أو من يدعون الإسلام     . . ولكن المسلم   . . يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء        

، ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقـى لهـم            ما الذي يقولونه من هذا كله       . 
 شيء من الإسلام؟
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إنه مفرق الطريق ، الذي لا معدى عنده من الاختيار؛ ولا فائدة في المماحكة عنـده               
إما حكم االله وإما حكم     . إما إيمان وإما كفر     . إما إسلام وإما جاهلية     . .ولا الجدال   

 . .الجاهلية 
والذين لا يقبلون   . الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون      والذين لا يحكمون بما أنزل ا     

 . .حكم االله من المحكومين ما هم بمؤمنين 
إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسـلم؛ وألا يتـردد في                
تطبيقها على واقع الناس في زمانه؛ والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق             

 !لأصدقاءعلى الأعداء وا
وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية ، فلن يستقيم له ميزان؛ ولن يتضـح لـه                  
منهج ، ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل؛ ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق               

وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من             . . الصحيح  
« ضة ولا مائعة في نفوس مـن يريـدون أن يكونـوا    الناس؛ فما يجوز أن تبقى غام 

 . .وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم » المسلمين 
=============== 

 الابتلاء بالصيد للمحرم بحج أو عمرة
يكُم يا أَيها الَّذِين آمنواْ لَيبلُونكُم اللّه بِشيءٍ من الصـيدِ تنالُـه أَيـدِ             {: قال تعالى   

            أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعبِ فَميبِالْغ افُهخن يم اللّه لَمعلِي كُماحرِم٩٤(} و (
 سورة المائدة

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، ليبلونكم االله بشيء مـن الصـيد               
 صغاره بغير سلاح وأخذ كباره      يقترب منكم على غير المعتاد حيث تستطيعون أَخذَ       

ليعلم االله علما ظاهرا للخلق الذين يخافون رم بالغيب، ليقينهم بكمـال            ؛ بالسلاح
فمن تجاوز حده بعـد هـذا   . علمه م، وذلك بإمساكهم عن الصيد، وهم محرمون       

 . فإنه يستحق العذاب الشديد-وهو محرِم-البيان فأقدم على الصيد 
=============== 
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 النهي عن نكث العهود
ولاَ تكُونواْ كَالَّتِي نقَضت غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ أَنكَاثًا تتخِذُونَ أَيمانكُم           {:  قال تعالى   

 ـ               م يـوم   دخلاً بينكُم أَن تكُونَ أُمةٌ هِي أَربى مِن أُمةٍ إِنما يبلُوكُم اللّه بِهِ ولَيبينن لَكُ
 سورة النحل) ٩٢(} الْقِيامةِ ما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ

ولا ترجعوا في عهودكم، فيكون مثَلكم مثل امرأة غزلت غَزلا وأحكمته، ثم نقضته،             
تجعلون أيمانكم التي حلفتموها عند التعاهد خديعة لمن عاهدتموه، وتنقضون عهدكم           

 من الذين عاهدتموهم، إنما يختبركم االله بما أمركم         إذا وجدتم جماعة أكثر مالا ومنفعة     
به من الوفاء بالعهود وما اكم عنه مِن نقضها، وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه                

 .�تختلفون في الدنيا من الإيمان باالله ونبوة محمد 
============== 

 البلاء الحسن
ه قَتلَهم وما رميت إِذْ رميت ولَكِن اللّـه رمـى           فَلَم تقْتلُوهم ولَكِن اللّ   {: قال تعالى   

لِيمع مِيعس ناً إِنَّ اللّهسلاء حب همِن مِنِينؤالْم لِيبلِيسورة الأنفال) ١٧(} و 
، ولكن االله قتلهم، حيث أعـانكم       "بدر" المشركين يوم    -أيها المؤمنون -فلم تقتلوا   

 ولكن االله رمى، حيث أوصل الرمية       -أيها النبي - حين رميت    على ذلك، وما رميت   
وليختبر المؤمنين باالله ورسوله ويوصلهم بالجهاد إلى       ؛ التي رميتها إلى وجوه المشركين    

إن االله سميع   . أعلى الدرجات، ويعرفهم نعمته عليهم، فيشكروا له سبحانه على ذلك         
 .يم بما فيه صلاح عبادهلدعائكم وأقوالكم ما أسررتم به وما أعلنتم، عل

============= 
 الابتلاء يوم الأحزاب

يا أَيها الَّذِين آَمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا            {   :قال تعالى   
إِذْ جـاءُوكُم مِـن     ) ٩(ونَ بصِيرا   علَيهِم رِيحا وجنودا لَم تروها وكَانَ اللَّه بِما تعملُ        

فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّـهِ         
 يقُـولُ   وإِذْ) ١١(هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُـوا زِلْزالًـا شـدِيدا          ) ١٠(الظُّنونا  
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وإِذْ )  ١٢(الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّـا غُـرورا              
                بِـيالن مهمِـن أْذِنُ فَرِيقتسيوا وجِعفَار لَكُم قَاملَا م ثْرِبلَ يا أَهي مهطَائِفَةٌ مِن قَالَت

ولَو دخِلَت علَيهِم   ) ١٣(نَّ بيوتنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِرارا           يقُولُونَ إِ 
ولَقَد كَانوا عاهدوا   ) ١٤(مِن أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآَتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيرا            

  قَب مِن ئُولًا         اللَّهساللَّهِ م دهكَانَ عو اربلُّونَ الْأَدوإِنْ     ) ١٥(لُ لَا ي ارالْفِر كُمفَعني قُلْ لَن
قُلْ من ذَا الَّذِي يعصِـمكُم   ) ١٦(فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا           

   اداللَّهِ إِنْ أَر لَا               مِنا ولِيونِ اللَّهِ ود مِن مونَ لَهجِدلَا يةً ومحر بِكُم ادأَر وءًا أَوس بِكُم 
قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنكُم والْقَائِلِين لِإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولَـا يـأْتونَ             ) ١٧(نصِيرا  

أَشِحةً علَيكُم فَإِذَا جاءَ الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ إِلَيـك تـدور           ) ١٨(الْبأْس إِلَّا قَلِيلًا    
أَعينهم كَالَّذِي يغشى علَيهِ مِن الْموتِ فَإِذَا ذَهب الْخوف سلَقُوكُم بِأَلْسِـنةٍ حِـدادٍ           

فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِـيرا         أَشِحةً علَى الْخيرِ أُولَئِك لَم يؤمِنوا       
يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وإِنْ يأْتِ الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بـادونَ فِـي              ) ١٩(

لَقَد كَانَ لَكُم   ) ٢٠(تلُوا إِلَّا قَلِيلًا    الْأَعرابِ يسأَلُونَ عن أَنبائِكُم ولَو كَانوا فِيكُم ما قَا        
) ٢١(فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآَخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا               

ه وصدق اللَّه ورسـولُه     ولَما رأَى الْمؤمِنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُ         
 }] ٢٢-٩/الأحزاب) [٢٢(وما زادهم إِلَّا إِيمانا وتسلِيما 

أيـام غـزوة    " المدينة"يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة االله تعالى التي أنعمها عليكم في            
، "المدينة"، حين اجتمع عليكم المشركون من خارج        -وهي غزوة الخندق  -الأحزاب  

وما حولها، فأحاطوا بكم، فأرسلنا على الأحـزاب        " المدينة"هود والمنافقون من    والي
ريحا شديدة اقتلعت خيامهم ورمت قدورهم، وأرسلنا ملائكة من السماء لم تروها،            

 .وكان االله بما تعملون بصيرا، لا يخفى عليه من ذلك شيء. فوقع الرعب في قلوم
ى الوادي من جهة المشرق، ومـن أسـفل         واذكروا إذ جاؤوكم مِن فوقكم من أعل      

منكم من بطن الوادي من جهة المغرب، وإذ شخصت الأبصار من شـدة الحَيـرة               
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والدهشة، وبلغت القلوب الحناجر من شدة الرعب، وغلب اليأس المنافقين، وكثرت           
 .الأقاويل، وتظنون باالله الظنون السيئة أنه لا ينصر دينه، ولا يعلي كلمته

 العصيب اختبر إيمان المؤمنين ومحص القوم، وعرف المـؤمن مـن            في ذلك الموقف  
 .ليتبين إيمام ويزيد يقينهم؛ المنافق، واضطربوا اضطرابا شديدا بالخوف والقلق

مـا وعـدنا االله     : وإذ يقول المنافقون والذين في قلوم شك، وهم ضعفاء الإيمـان          
 .وغرورا، فلا تصدقوهورسوله من النصر والتمكين إلا باطلا من القول 

يا أهل  ": المدينة" قول طائفة من المنافقين منادين المؤمنين من أهل          -أيها النبي -واذكر  
لا إقامة لكم في معركة خاسرة، فارجعوا إلى        ") للمدينة"وهو الاسم القديم    "(يثرب"

بـالعودة إلى   �، ويستأذن فريق آخر من المنافقين الرسـول         "المدينة"منازلكم داخل   
ازلهم بحجة أا غير محصنة، فيخشون عليها، والحق أا ليست كذلك، وما قصدوا             من

 .بذلك إلا الفرار من القتال
من جوانبها، ثم سئل هؤلاء المنافقون الشرك باالله        " المدينة"ولو دخل جيش الأحزاب     

والرجوع عن الإسلام، لأجابوا إلى ذلك مبادرين، وما تـأخروا عـن الشـرك إلا               
د كان هؤلاء المنافقون عاهدوا االله على يد رسوله من قبل غزوة الخنـدق،           ولق.يسيرا

لا يفرون إن شهدوا الحرب، ولا يتأخرون إذا دعوا إلى الجهاد، ولكنـهم خـانوا               
عهدهم، وسيحاسبهم االله على ذلك، ويسألهم عن ذلك العهد، وكـان عهـد االله              

لن ينفعكم الفـرار مـن      : المنافقين لهؤلاء   -أيها النبي -قل  .مسؤولا عنه، محاسبا عليه   
فإن ذلك لا يؤخر آجالكم، وإن فررتم فلن تتمتعوا         ؛ المعركة خوفًا من الموت أو القتل     

 .في هذه الدنيا إلا بقدر أعماركم المحدودة، وهو زمن يسير جدا بالنسبة إلى الآخرة
ه، إن أراد بكم    من ذا الذي يمنعكم من االله، أو يجيركم مِن عذاب         :  لهم -أيها النبي -قل  

سوءًا، أو أراد بكم رحمة، فإنه المعطي المانع الضار النافع؟ ولا يجد هؤلاء المنـافقون               
 .لهم من دون االله وليا يواليهم، ولا نصيرا ينصرهم

تعـالوا وانضـموا   : إن االله يعلم المثبطين عن الجهاد في سبيل االله، والقائلين لإخوام    
 تشهدوا معه قتالا؛ فإنا نخاف عليكم الهلاك لاكه، وهـم          إلينا، واتركوا محمدا، فلا   
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بخـلاء  .مع تخذيلهم هذا لا يأتون القتال إلا نادرا؛ رياء وسمعة وخوف الفضـيحة            
 بالمال والنفس والجهد والمودة لما في نفوسهم مـن العـداوة            -أيها المؤمنون -عليكم  

ال خافوا الهـلاك ورأيتـهم      والحقد؛ حبا في الحياة وكراهة للموت، فإذا حضر القت        
ينظرون إليك، تدور أعينهم لذهاب عقولهم؛ خوفًا من القتل وفرارا منـه كـدوران    
عين من حضره الموت، فإذا انتهت الحرب وذهب الرعب رموكم بألسـنة حـداد              
مؤذية، وتراهم عند قسمة الغنائم بخلاء وحسدة، أولئك لم يؤمنوا بقلوم، فأذهـب         

يظن المنافقون أن الأحـزاب الـذين       . وكان ذلك على االله يسيرا     االله ثواب أعمالهم،  
هزمهم االله تعالى شر هزيمة لم يذهبوا؛ ذلك من شدة الخوف والجـبن، ولـو عـاد                 

بـين  " المدينـة "لتمنى أولئك المنافقون أم كانوا غائبين عن        " المدينة"الأحزاب إلى   
بائكم، ولو كانوا فيكم مـا      أعراب البادية، يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أن       

 .قاتلوا معكم إلا قليلا لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم
وأفعاله وأحواله قدوة حسـنة     � في أقوال رسول االله      -أيها المؤمنون -لقد كان لكم    

تتأسون ا، فالزموا سنته، فإنما يسلكها ويتأسى ا من كان يرجو االله واليوم الآخر،              
 .استغفاره، وشكره في كل حالوأكثر مِن ذكر االله و

وأحاطوا ا، تـذكروا أن     " المدينة"ولمَّا شاهد المؤمنون الأحزاب الذين تحزبوا حول        
هذا ما وعدنا االله ورسوله، من الابتلاء والمحنة والنصر،         : موعد النصر قد قرب، فقالوا    

زاب إلا إيمانا   فأنجز االله وعده، وصدق رسوله فيما بشر به، وما زادهم النظر إلى الأح            
 .باالله وتسليما لقضائه وانقيادا لأمره

--------------- 
إن قدر االله هو المسيطر على الأحداث والمصائر ، يـدفعها في الطريـق المرسـوم ،                 

والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه ، في موعده ،            . وينتهي ا إلى النهاية المحتومة      
فـإذا  . ن ينفع الفرار في دفع القدر المحتوم عن فار          ل. لا يستقدم لحظة ولا يستأخر      

وكل موعـد في الـدنيا      . فروا فإم ملاقون حتفهم المكتوب ، في موعده القريب          
. ولا عاصم من االله ولا من يحول دون نفاذ مشيئته           . قريب ، وكل متاع فيها قليل       
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 ، مـن دون االله ،       سواء أراد م سوءاً أم أراد م رحمة ، ولا مولى لهم ولا نصـير              
 .يحميهم ويمنعهم من قدر االله 

   والوفاء الوفاء بالعهد مع االله ، في السراء        . والطاعة الطاعة   . فالاستسلام الاستسلام
 .ثم يفعل االله ما يشاء . ورجع الأمر إليه ، والتوكل الكامل عليه . والضراء 

ضخامة؛ وكان الكرب    لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من ال          
الذي واجهوه من الشدة؛ وكان الفزع الذي لقوه من العنف ، بحيث زلزلهم زلـزالاً               

هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلـزالاً      { : شديداً ، كما قال عنهم أصدق القائلين        
 . .} شديداً 

 ـ . لا يكلفهم االله ما فوقها      . وللبشر طاقة   . لقد كانوا ناساً من البشر       رغم وعلى ال
من ثقتهم بنصر االله في النهاية؛ وبشارة الرسول صلى االله عليه وسلم لهـم ، تلـك                 

علـى  . . البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق  
الرغم من هذا كله ، فإن الهول الذي كان حاضراً يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم              

 .ويكرب أنفاسهم 
والرسول صلى االله عليه وسـلم      « . ه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة       ومما يصور هذ  

من رجل يقوم فينظر لنا     : يحس حالة أصحابه ، ويرى نفوسهم من داخلها ، فيقول           
أسـأل  . يشرط له رسول االله صلى االله عليه وسلم الرجعة          . ما فعل القوم ثم يرجع      

رط بالرجعة ، ومـع الـدعاء       ومع هذا الش  . » االله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة        
فإذا عين بالاسم   . المضمون بالرفقة مع رسول االله في الجنة ، فإن أحداً لا يلبي النداء              

ألا إن هـذا لا يقـع إلا في   ! . . فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني    : حذيفة قال   
 . .أقصى درجات الزلزلة 

كـان إلى   . . الأنفـاس   ولكن كان إلى جانب الزلزلة ، وزوغان الأبصار ، وكرب           
جانب هذا كله الصلة التي لا تنقطع باالله؛ والإدراك الذي لا يضل عـن سـنن االله؛                 

ومن . والثقة التي لا تتزعزع بثبات هذه السنن؛ وتحقق أواخرها متى تحققت أوائلها             
ذلك أم صدقوا قول    . ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سبباً في انتظار النصر           



 ٦٧

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا مـن          { : بحانه من قبل    االله س 
متى : قبلكم ، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه             

فنصـر االله إذن منـهم      . وها هم أولاء يزلزلون     } نصر االله؟ ألا إن نصر االله قريب        
{ . . } وصدق االله ورسوله    . نا االله ورسوله    هذا ما وعد  { : ومن ثم قالوا    ! قريب

 . .} وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً 
هذا الهول ، وهذا الكرب ، وهـذه الزلزلـة ،           . . } هذا ما وعدنا االله ورسوله      { 

وصدق االله ورسوله   { : فلا بد أن يجيء النصر      . . وعدنا عليه النصر    . وهذا الضيق   
ومـن ثم   . . مارة وصدق االله ورسوله في دلالتـها        صدق االله ورسوله في الأ    . . } 

 . .} وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً { : اطمأنت قلوم لنصر االله ووعد االله 
لقد كانوا ناساً من البشر ، لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشـر ، وضـعف                 

جوا من  وليس مطلوباً منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري؛ ولا أن يخر          . البشر  
خلقهـم ليبقـوا    . فلهذا خلقهم االله    . إطار هذا الجنس؛ ويفقدوا خصائصه ومميزاته       

. . لا ملائكة ولا شياطين ، ولا يمة ولا حجراً          . بشراً ، ولا يتحولوا جنساً آخر       
كانوا ناساً من البشر يفزعون ، ويضيقون بالشدة ، ويزلزلون للخطر الذي يتجـاوز        

مع هذا مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى االله؛ وتمنعهم          ولكنهم كانوا   . الطاقة  
وكـانوا ـذا وذاك    . . من السقوط؛ وتجدد فيهم الأمل ، وتحرسهم من القنـوط           

 .نموذجاً فريداً في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير 
علينا أن ندرك   . وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور            

وأن منشأ  . م كانوا بشراً ، لم يتخلوا عن طبيعة البشر ، بما فيها من قوة وضعف                أ
امتيازهم أم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبني الإنسـان ، في الاحتفـاظ    

 .بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء 
 أو ضقنا مرة بالهول والخطر      وحين نرانا ضعفنا مرة ، أو زلزلنا مرة ، أو فزعنا مرة ،            

فعلينا ألا نيأس من أنفسنا ، وألا لع ونحسب أننا هلكنا؛ أو أننا             . . والشدة والضيق   
ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا          ! لم نعد نصلح لشيء عظيم أبداً     
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ة الوثقى  هنالك العرو ! ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منا       ! لأنه من فطرتنا البشرية   
وعلينا أن نستمسك ا لننهض مـن الكبـوة ، ونسـترد الثقـة           . عروة السماء   . 

فنثبت ونستقر ، ونقوى ونطمـئن ،      . والطمأنينة ، ونتخذ من الزلزال بشيراً بالنصر        
 . .ونسير في الطريق 

 
============== 
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 الابتلاء بأحسن العمل
تِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ وكَانَ عرشه علَـى         وهو الَّذِي خلَق السماوا   {: قال تعالى   

              قُـولَنتِ لَيودِ الْمعوثُونَ مِن بعبكُم مإِن لَئِن قُلْتلاً ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباء لِيالْم
بِينم رذَا إِلاَّ سِحواْ إِنْ هكَفَر سورة هود) ٧(} الَّذِين 

 خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام، وكان عرشه على المـاء              وهو الذي 
ليختبركم أيكم أحسن له طاعةً وعملا وهو ما كان خالصا الله موافقًا لما             ؛ قبل ذلك 

:  لهؤلاء المشركين من قومـك     -أيها الرسول -ولئن قلت   . �كان عليه رسول االله     
ما هذا القرآن الذي    : كذيب وقالوا إنكم مبعوثون أحياءً بعد موتكم، لسارعوا إلى الت       

 .تتلوه علينا إلا سحر بين
============== 
 الابتلاء بالحياة والموت

الَّذِي خلَق الْموت والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا وهـو الْعزِيـز            {: قال تعالى   
فُورسورة الملك) ٢(} الْغ 

أيكم خير عملا وأخلصه؟ وهو     : - أيها الناس  -اة؛ ليختبركم   الذي خلق الموت والحي   
وفي الآية ترغيب في فعـل      . العزيز الذي لا يعجزه شيء، الغفور لمن تاب من عباده         

 .الطاعات، وزجر عن اقتراف المعاصي
============ 

 كل ما على الأرض مادة للابتلاء
) ٧(} ينةً لَّها لِنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًـا        إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِ     {: قال تعالى   

 سورة الكهف
: إنا جعلنا ما على وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها، ومنفعة لأهلها؛ لنختبرهم            

 .أيهم أحسن عملا بطاعتنا، وأيهم أسوأ عملا بالمعاصي، ونجزي كلا بما يستحق
============= 
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 اهيم عليه السلام بذبح ولدهابتلاء النبي إبر
فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى         ) ١٠١(فَبشرناه بِغلَامٍ حلِيمٍ    {  : قال تعالى   

شـاءَ  فِي الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا أَبتِ افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِنْ                
    ابِرِينالص مِن ١٠٢(اللَّه (     ِبِينلِلْج لَّهتا ولَما أَسفَلَم)١٠٣ (      اهِيمـرـا إِبأَنْ ي اهنيادنو

)١٠٤ (        سِنِينحزِي الْمجن ا كَذَلِكا إِنيؤالر قْتدص قَد)لَـاءُ     ) ١٠٥الْب وذَا لَهإِنَّ ه
  بِين١٠٦(الْم (نيفَدظِيمٍ  وحٍ عبِذِب اه)١٠٧ ( هِ فِي الْآَخِرِينلَيا عكْنرتو)١٠٨ (  ـلَامس

   اهِيمرلَى إِب١٠٩(ع (    سِنِينحزِي الْمجن كَذَلِك)١١٠ (      مِنِينـؤـا الْمادِنعِب مِن هإِن
 }]١١١، ١٠١/الصافات)  [١١١(

 . حليما في كبره، وهو إسماعيليكون: فأجبنا له دعوته، وبشرناه بغلام حليم، أي
إني أرى في المنام أني أذبحـك، فمـا         : فلما كَبِر إسماعيل ومشى مع أبيه قال له أبوه        

فقال إسماعيل مرضيا ربه، بارا بوالده، معينا له على طاعة          ) ورؤيا الأنبياء حق  (رأيك؟
 .ا طائعا محتسبا صابر-إن شاء االله-أمض ما أمرك االله به مِن ذبحي، ستجدني : االله

وهـو جانـب    -فلما استسلما لأمر االله وانقادا له، وألقى إبراهيم ابنه على جبينـه             
 . على الأرض؛ ليذبحه-الجبهة

أن يا إبراهيم، قد فعلت ما أُمرت به وصدقْت         : ونادينا إبراهيم في تلك الحالة العصيبة     
مثلك، فنخلِّصهم مـن    رؤياك، إنا كما جزيناك على تصديقك نجزي الذين أحسنوا          

 .الشدائد في الدنيا والآخرة
 .إن الأمر بذبح ابنك هو الابتلاء الشاق الذي أبان عن صدق إيمانك

 .واستنقذنا إسماعيل، فجعلنا بديلا عنه كبشا عظيما
 .وأبقينا لإبراهيم ثناءً حسنا في الأمم بعده

 .فةتحيةٌ لإبراهيم من عند االله، ودعاءٌ له بالسلامة من كل آ
 .كما جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله أمرنا، نجزي المحسنين من عبادنا

 .إنه من عبادنا المؤمنين الذين أعطَوا العبودية حقها
-------------- 
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فاالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه عن االله أو تعزه                 
ولو كانت هي النفس    .  كان هو الابن فلذة الكبد       عن أمره أو تحتفظ به دونه ، ولو       

وجدت به  . وبأعز شيء   . جدت بكل شيء    . وأنت يا إبراهيم قد فعلت      . والحياة  
وهذا ينـوب  . فلم يبق إلا اللحم والدم . في رضى وفي هدوء وفي طمأنينة وفي يقين  

. ويفدي االله هذه النفس الـتي أسـلمت وأدت          ! أي ذبح من دم ولحم    . عنه ذبح   
إنه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحـه          : قيل  . يفديها بذبح عظيم    

 !بدلاً من إسماعيل
. نجزيهم باختيارهم لمثل هذا الـبلاء       . . } إنا كذلك نجزي المحسنين     { : وقيل له   

ونجزيهم بإقدارهم وإصـبارهم    . ونجزيهم بتوجيه قلوم ورفعها إلى مستوى الوفاء        
 !ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء. على الأداء 

ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى ، ذكرى لهذا الحادث العظيم الـذي يرتفـع               
والذي ترجع إليـه الأمـة      . وعظمة التسليم   . وجمال الطاعة   . منارة لحقيقة الإيمان    

المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم ، الذي تتبع ملته ، والـذي تـرث نسـبه                 
 ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم ا أو تقـوم عليهـا ، ولتعـرف أـا                 .وعقيدته  

الاستسلام لقدر االله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل را لماذا؟ ولا تـتلجلج في                
ولا تستبقي لنفسها في نفسها شيئاً ،       . تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول توجيه         

 !لا طريقة لتقديمه إلا كما يطلب هو إليها أن تقدمولا تختار فيما تقدمه لرا هيئة و
ثم لتعرف أن را لا يريد أن يعذا بالابتلاء؛ ولا أن يؤذيها بالبلاء ، إنما يريـد أن                  

مستسلمة لا تقدم بين يديه ، ولا تتألى عليه ، فـإذا            . تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية      
 .لام عرف منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآ

================ 
 اختلاف طبيعة الناس من الابتلاء 
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وهو الَّذِي جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجاتٍ          {: قال تعالى   
           حِـيمر فُورلَغ هإِنالْعِقَابِ و رِيعس كبإِنَّ ر اكُما آتفِي م كُملُوبسـورة  ) ١٦٥(} لِّي

 الأنعام
واالله سبحانه هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض بعد أن أهلكهـم االله،               

لتعمروها بعدهم بطاعة ربكم، ورفع بعضكم في الرزق والقـوة          ؛ واستخلفكم فيها 
. فوق بعض درجات، ليبلوكم فيما أعطاكم من نعمه، فيظهر للناس الشاكر من غيره            

ر به وعصاه، وإنه لغفور لمن آمن به وعمـل صـالحا            إن ربك سريع العقاب لمن كف     
 .وتاب من الموبقات، رحيم به، والغفور والرحيم اسمان كريمان من أسماء االله الحسنى

============= 
 الابتلاء سنة االله تعالى في خلقه

ولَقَد فَتنا  ) ٢(نونَ  أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آَمنا وهم لَا يفْت         { :قال تعالى   
          الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ٣(الَّذِين (    الَّـذِين سِبح أَم

هِ فَإِنَّ أَجلَ   من كَانَ يرجو لِقَاءَ اللَّ    ) ٤(يعملُونَ السيئَاتِ أَنْ يسبِقُونا ساءَ ما يحكُمونَ        
      لِيمالْع مِيعالس وهـنِ          ) ٥(اللَّهِ لَآَتٍ وع نِيلَغ فْسِهِ إِنَّ اللَّهلِن اهِدجا يمفَإِن داهج نمو

 الَمِين٦-٢/العنكبوت[} ) ٦(الْع[ 
" إنه مـؤمن    " حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال          ] تمام[يخبر تعالى عن    

نفسه الإيمان، أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعـرض              وادعى ل 
لهم ما يشوش عليهم إيمام وفروعه، فإم لو كان الأمر كذلك، لم يتميز الصـادق               
من الكاذب، والمحق من المبطل، ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمـة، أن               

ر، والمنشط والمكره، والغنى والفقر، وإدالـة       يبتليهم بالسراء والضراء، والعسر واليس    
الأعداء عليهم في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلـك مـن              
الفتن، التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة، والشـهوات المعارضـة             

بما معه من   للإرادة، فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل، ويدفعها              
الحق وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب، أو الصارفة عـن   
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ما أمر اللّه به ورسوله، يعمل بمقتضى الإيمان، ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق              
 .إيمانه وصحته

ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا، وعند اعتراض الشـهوات              
عاصي أو تصدفه عن الواجبات، دلَّ ذلك على عـدم صـحة إيمانـه              تصرفه إلى الم  

 .وصدقه
والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا اللّه، فمستقل ومستكثر، فنسـأل اللّـه               
تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه،               

  . الكير، يخرج خبثها وطيبهافالابتلاء والامتحان للنفوس بمترلة
------------- 

إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف؛ وأمانة ذات أعباء؛ وجهـاد           
وهم . آمنا  : فلا يكفي أن يقول الناس      . يحتاج إلى صبر ، وجهد يحتاج إلى احتمال         

ا منـها صـافية   لا يتركون لهذه الدعوى ، حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجو     
كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة         . عناصرهم خالصة قلوم    

العالقة به وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه وكـذلك تصـنع               
 .الفتنة بالقلوب 

 :هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت ، وسنة جارية ، في ميزان االله سبحانه 
 . .} تنا الذين من قبلهم ، فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولقد ف{ 

واالله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء؛ ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هـو               
مكشوف لعلم االله ، مغيب عن علم البشر؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقـع مـن             

وهو فضل من االله من جانـب ،        . م  عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمره        
وعدل من جانب ، وتربية للناس من جانب ، فلا يأخذوا أحداً إلا بما استعلن مـن                 

 !فليسوا بأعلم من االله بحقيقة قلبه. أمره ، وبما حققه فعله 
ونعود إلى سنة االله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا              

 .بين منهم ويعلم الكاذ
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إن الإيمان أمانة االله في الأرض ، لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة                  
وإلا الذين يؤثروا على الراحة والدعة ، وعلـى         . ، وفي قلوم تجرد لها وإخلاص       

وإا لأمانة الخلافـة في الأرض ، وقيـادة   . الأمن والسلامة ، وعلى المتاع والإغراء   
فهي أمانة كريمة؛ وهي أمانـة      . ق االله ، وتحقيق كلمته في عالم الحياة         الناس إلى طري  

ثقيلة؛ وهي من أمر االله يضطلع ا الناس؛ ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على                 
 .الابتلاء 

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله؛ ثم لا يجد النصير الذي يسانده               
رة لنفسه ولا المنعة؛ ولا يجد القوة التي يواجه ا الطغيان           ويدفع عنه ، ولا يملك النص     

ولكنـها  . وهذه هي الصورة البارزة للفتنة ، المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة             . 
 .فهناك فتن كثيرة في صور شتى ، ربما كانت أمر وأدهى . ليست أعنف صور الفتنة 

يبهم الأذى بسـببه ، وهـو لا        هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يص        
وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم؛ وينادونه باسم الحب والقرابة          . يملك عنهم دفعاً    

وقد أشير في هذه السورة إلى      . ، واتقاء االله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك           
 .لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير 

ى المبطلين ، ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين ، تف لهم           وهناك فتنة إقبال الدنيا عل    
الدنيا ، وتصفق لهم الجماهير ، وتتحطم في طريقهم العوائق ، وتصاغ لهم الأمجـاد ،              

وهو مهمل منكر لا يحس به أحد ، ولا يحامي عنه أحـد ، ولا               . وتصفو لهم الحياة    
ين لا يملكون من أمـر الحيـاة        يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذ         

 .شيئاً 
وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة ، حين ينظر المؤمن فيرى كل مـا               

 .حوله وكل من حوله غارقاً في تيار الضلالة؛ وهو وحده موحش عريب طريد 
 فتنة أن يجد المـؤمن أممـاً      . وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام            

ودولاً غارقة في الرذيلة ، وهي مع ذلك راقية في مجتمعها ، متحضرة في حياا ، يجد                 
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ويجدها غنية قوية ، وهـي      . الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان          
 !مشاقة الله

وجاذبية . فتنة النفس والشهوة    . أكبر من هذا كله وأعنف      . وهنالك الفتنة الكبرى    
قلة اللحم والدم ، والرغبة في المتاع والسلطان ، أو في الدعة والاطمئنان             الأرض ، وث  

وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقـاه ، مـع المعوقـات              . 
والمثبطات في أعماق النفس ، وفي ملابسات الحياة ، وفي منطق البيئة ، وفي تصورات             

 !أهل الزمان
وكان الابتلاء أشـد    .  االله ، كانت الفتنة أشد وأقسى        فإذا طال الأمد ، وأبطأ نصر     

وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة       . ولم يثبت إلا من عصم االله       . وأعنف  
الإيمان ، ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى ، أمانة السماء في الأرض ، وأمانـة االله                

 .في ضمير الإنسان 
ولكنه الإعداد  .  بالابتلاء ، وأن يؤذيهم بالفتنة       وما باالله حاشا الله أن يعذب المؤمنين      

فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العمليـة            . الحقيقي لتحمل الأمانة    
للمشاق؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات ، وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام            

ى الرغم من طول الفتنـة وشـدة        ، وإلا بالثقة الحقيقية في نصر االله أو في ثوابه ، عل           
 .الابتلاء 

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث ، وتستجيش كامن قواهـا المـذخورة             
وكذلك . وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل        . فتستيقظ وتتجمع   

تفعل الشدائد بالجماعات ، فلا يبقى صامداً إلا أصلبها عوداً؛ وأقواهـا طبيعـة ،               
النصر أو الأجر ، وهؤلاء هم      : اتصالاً باالله ، وثقة فيما عنده من الحسنيين         وأشدها  

 .مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار . الذين يسلَّمون الراية في النهاية 
وإم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن؛ وبمـا               

والـذي  . ا ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات       بذلوا لها من الصبر على المحن؛ وبم      
ثم يصبر على   . يبذل من دمه وأعصابه ، ومن راحته واطمئنانه ، ومن رغائبه ولذاته             
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الأذى والحرمان؛ يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها ما بذل؛ فلا يسـلمها               
 .رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام 

وما يشك مؤمن في وعد     .لحق في النهاية فأمر تكفل به وعد االله         فأما انتصار الإيمان وا   
وليس أحد بأغير علـى     . فإن أبطأ فلحكمة مقدرة ، فيها الخير للإيمان وأهله          . االله  

وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة ، ويقع عليهم البلاء ، أن           . الحق وأهله من االله     
وأن يشهد االله لهم بـأن      . اء على حق االله     يكونوا هم المختارين من االله ، ليكونوا أمن       

 :في دينهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء 
=============== 
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 الدعاء بالابتعاد عن فتنة المؤمنين
ربنا لَا تجعلْنا فِتنةً لِّلَّذِين كَفَروا واغْفِر لَنا ربنا إِنـك أَنـت الْعزِيـز               {: قال تعالى   

كِيمسورة الممتحنة) ٥(} الْح 
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بعذابك لنا أو تسلط الكافرين علينا فيفتنونـا عـن                

لو كان هؤلاء على حق، ما أصـام        : ديننا، أو يظهروا علينا فيفتنوا بذلك، ويقولوا      
هذا العذاب، فيزدادوا كفرا، واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها ربنا، إنك أنت العزيـز              

 .لذي لا يغالَب، الحكيم في أقواله وأفعالها
============ 

 الأخذ بالبأساء والضراء
ولَقَد أَرسلنآ إِلَى أُممٍ من قَبلِك فَأَخذْناهم بِالْبأْساء والضـراء لَعلَّهـم            {: قال تعالى   
 سورة الأنعام) ٤٢(} يتضرعونَ 
جماعات من الناس من قبلك رسلا يـدعوم إلى االله           إلى   -أيها الرسول -ولقد بعثنا   

تعالى، فكذَّبوهم، فابتليناهم في أموالهم بشدة الفقر وضيق المعيشـة، وابتلينـاهم في             
 .رجاء أن يتذللوا لرم، ويخضعوا له وحده بالعبادة؛ أجسامهم بالأمراض والآلام

آن الكـريم علـى     لقد عرف الواقع البشري كثيراً من هذه الأمم ، التي قص القـر            
فالتاريخ ! الذي صنعه الإنسان  » التاريخ  « الإنسانية خبر الكثير منها ، قبل أن يولد         

الذي سجله بنو الإنسان حديث المولد ، صغير السن ، لا يكاد يعي إلا القليل مـن                 
وهذا التاريخ الذي صنعه البشر حافل      ! التاريخ الحقيقي للبشر على ظهر هذه الأرض      

بالأكاذيب والأغاليط؛ وبالعجز والقصور عـن الإحاطـة بجميـع         - على قصره    -
العوامل المنشئة والمحركة للتاريخ البشري؛ والتي يكمن بعضها في أغـوار الـنفس ،              

وهذا البعض يخطىء   . ويتوارى بعضها وراء ستر الغيب ، ولا يبدو منها إلا بعضها            
 -تمييز صحيحه من زائفة     البشر في جمعه ، ويخطئون في تفسيره ، ويخطئون أيضاً في            

 ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشري علماً ، وأنه يملك تفسـيره              -إلا قليلاً   
هي أكبر أكذوبة يمكـن أن      . . ، وأنه يجزم بحتمياته المقبلة أيضاً       » علمياً  « تفسيراً  



 ٧٨

والأشد إثارة للعجـب أن بعضـهم       ! ومن عجب أن بعضهم يدعيها    ! يدعيها بشر 
) حتميـات   ( لا عن   ) توقعات  ( إنه يتحدث عن    :  قال ذلك المدعي     ولو! يصدقها

ولكن إذا وجد المفتري من المغفلين من يصدقه فلمـاذا لا           . . لكان ذلك مستساغاً    
 !يفتري؟

 رحمـة منـه     -ويقص على عبيده    . واالله يقول الحق؛ ويعلم ماذا كان ، ولماذا كان          
وا حذرهم ويتعظوا؛ وليدركوا كذلك      جانباً من أسرار سنته وقدره؛ ليأخذ      -وفضلاً  

ما وراء الواقع التاريخي من عوامل كامنة وأسباب ظاهرة؛ يفسرون ا هذا الواقـع              
ومن وراء هذه المعرفة يمكن أن يتوقعوا ما سيكون         . التاريخي تفسيراً كاملاً صحيحاً     

 . . عنها هذه السنة التي يكشف االله لهم. . ، استناداً إلى سنة االله التي لا تتبدل 
أمم جاءم رسلهم   . . وفي هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر في أمم شتى           

في أحـوالهم  . في أموالهم وفي أنفسـهم  . فأخذهم االله بالبأساء والضراء . فكذبوا  . 
الذي تحـدثت  » عذاب االله « البأساء والضراء التي لا تبلغ أن تكون      . . وأوضاعهم  

 . . عذاب التدمير والاستئصال عنه الآية السابقة ، وهو
وقد ذكر القرآن نموذجاً محدداً من هذه الأمم ، ومن البأساء والضراء التي أخذها ا               

ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمـرات         { : في قصة فرعون وملئه     .. 
لنا هذه ، وإن تصبهم سـيئة يطـيروا         : فإذا جاءم الحسنة قالوا     . لعلهم يذكرون   

: وقـالوا   . ألا إنما طائرهم عند االله ، ولكن أكثرهم لا يعلمون           . سى ومن معه    بمو
فأرسلنا علـيهم الطوفـان     . مهما تأتنا به من آية لتسحرنا ا فما نحن لك بمؤمنين            

والجراد والقمل والضفادع والدم ، آيات مفصلات ، فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين            
 . . إليها الآية وهو نموذج من نماذج كثيرة تشير} 

لقد أخذهم االله بالبأساء والضراء ليرجعوا إلى أنفسهم؛ وينقبـوا في ضـمائرهم وفي              
واقعهم ، لعلهم تحت وطأة الشدة يتضرعون إلى االله ، ويتذللون له ، ويترلون عـن                
عنادهم واستكبارهم ، ويدعون االله أن يرفع عنهم البلاء بقلوب مخلصة ، فيرفـع االله               

ولكنهم لم يفعلوا ما كان حرياً أن يفعلوا        . .  ويفتح لهم أبواب الرحمة      عنهم البلاء ،  
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لم يلجأوا إلى االله ، ولم يرجعوا عن عنادهم ، ولم ترد إليهم الشدة وعـيهم ، ولم                  . 
وكان الشيطان من ورائهم يزين لهم ما هم فيه من          . تفتح بصيرم ، ولم تلين قلوم       

 . .} م ، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولكن قست قلو{ :الضلال والعناد 
! والقلب الذي لا ترده الشدة إلى االله قلب تحجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشـدة               

وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيـه ،       ! ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس      
. قي والاسـتجابة    فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة ، التي تنبه القلوب الحية للتل           

والشدة ابتلاء من االله للعبد؛ فمن كان حياً أيقظته ، وفتحت مغاليق قلبه ، وردته إلى                
ومن كان ميتاً حسبت    . . ربه؛ وكانت رحمة له من الرحمة التي كتبها االله على نفسه            

عليه ، ولم تفده شيئاً ، وإنما أسقطت عذره وحجته ، وكانت عليه شقوة ، وكانت                
 !ذابموطئة للع

 صـلى االله عليـه      - من أنبائها على رسوله      - سبحانه   -وهذه الأمم التي يقص االله      
لم تتضـرع إلى االله ، ولم       . لم تفد من الشدة شيئاً      . .  ومن وراءه من أمته      -وسلم  

 - سبحانه   -وهنا يملي لها االله     . . ترجع عما زينه لها الشيطان من الإعراض والعناد         
. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شـيء            { : ويستدرجها بالرخاء   

فقطع دابر القوم الـذين     . حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ، فإذا هم مبلسون            
 . .} ظلموا ، والحمد الله رب العالمين 

واالله ! وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشدة      . إن الرخاء ابتلاء آخر كابتلاء الشدة       
ذه وبذاك سواء   . يبتلي الطائعين والعصاة سواء     .  كما يبتلي بالشدة     يبتلي بالرخاء 

. ويكون أمره كله خيراً     . والمؤمن يبتلى بالشدة فيصبر ، ويبتلى بالرخاء فيشكر         . . 
عجباً للمؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن            « : وفي الحديث   . 

( » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً لـه         ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ،          
 ) .رواه مسلم 

 .فأما هذه الأمم التي كذبت بالرسل ، والتي يقص االله من أنبائها هنا 
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 أـم مهلكـون ، وابـتلاهم        - سبحانه   -فإم لما نسوا ما ذكروا به ، وعلم االله          
 ـ      . . بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا      ل شـيء   فأما هؤلاء فقد فتح عليهم أبواب ك

 . .للاستدراج بعد الابتلاء 
يصور الأرزاق والخيرات ،    . . } فتحنا عليهم أبواب كل شيء      { : والتعبير القرآني   

وهي مقبلة علـيهم  ! متدفقة كالسيول؛ بلا حواجز ولا قيود  . . والمتاع ، والسلطان    
 !بلا عناء ولا كد ولا حتى محاولة

 .يقة التصوير القرآني العجيب إنه مشهد عجيب؛ يرسم حالة في حركة؛ على طر
وغمرم الخيرات والأرزاق المتدفقة؛ واستغرقوا في      . .} حتى إذا فرحوا بما أوتوا      { 

 وخلت قلوم من الاخـتلاج بـذكر        - بلا شكر ولا ذكر      -المتاع ا والفرح لها     
المنعم ومن خشيته وتقواه؛ وانحصرت اهتمامـام في لذائـذ المتـاع واستسـلموا              

 ، وخلت حيام من الاهتمامات الكبيرة كما هي عـادة المسـتغرقين في              للشهوات
وتبع ذلك فساد النظم والأوضاع ، بعد فساد القلوب والأخـلاق؛           . اللهو والمتاع   

عندئذ جـاء موعـد     . . وجر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية من فساد الحياة كلها           
 . .} لسون أخذناهم بغتة ، فإذا هم مب{ :السنة التي لا تتبدل 

فإذا هم حائرون منقطعو الرجـاء      . فكان أخذهم على غرة؛ وهم في سهوة وسكرة         
واذا هم مهلكون بجملتهم حتى آخـر       . في النجاة عاجزون عن التفكير في أي اتجاه         

 .واحد منهم 
ودابر القوم هو آخر واحد منهم يدبرهم أي        . .} فقطع دابر القوم الذين ظلموا      { 

تعني هنـا   } الذين ظلموا   { و  ! . . فإذا قطع هذا فأوائلهم أولى    يجيء على أدبارهم    
كما هو التعبير القرآني في أغلب المواضع عن الشرك بالظلم وعن           . . الذين أشركوا   

 . .المشركين بالظالمين 
بعـد  ) المشركين  ( تعقيب على استئصال الظالمين     . .} والحمد الله رب العالمين     { 

وهل يحمد االله على نعمة ، أجل من نعمـة          . . كيد المتين   هذا الاستدراج الإلهي وال   
 تطهير الأرض من الظالمين ، أو على رحمة أجل من رحمته لعباده ذا التطهير؟
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لقد أخذ االله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط ، كمـا أخـذ الفراعنـة                  
يرها ، ذلـك  والإغريق والرومان وغيرهم ذه السنة؛ ووراء ازدهار حضارم ثم تدم      

السر المغيب من قدر االله؛ وهذا القدر الظاهر من سنته؛ وهذا التفسير الربـاني لهـذا            
 .الواقع التاريخي المعروف 

ولقد كان لهذه الأمم من الحضارة؛ وكان لها من التمكين في الأرض؛ وكان لها مـن          
اليوم أمـم؛    عما تتمتع به     - إن لم يزد في بعض نواحيه        -الرخاء والمتاع؛ ما لا يقل      

مستغرقة في السلطان والرخاء والمتاع؛ مخدوعة بما هي فيه؛ خادعة لغيرهـا ممـن لا               
 . .يعرفون سنة االله في الشدة والرخاء 

. هذه الأمم لا تدرك أن هناك سنة ، ولا تشعر أن االله يستدرجها وفق هذه السـنة                  
رخاء والسلطان ،   والذين يدورون في فلكها يبهرهم اللألاء الخاطف ، ويتعاظمهم ال         

ويخدعهم إملاء االله لهذه الأمم ، وهي لا تعبد االله أو لا تعرفه ، وهي تتمـرد علـى                   
سلطانه ، وهي تدعي لأنفسها خصائص ألوهيته ، وهي تعيث في الأرض فسـاداً ،               

 .وهي تظلم الناس بعد اعتدائها على سلطان االله 
================== 

 تضرعونالأخذ بالبأساء والضراء لعلهم ي
وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ مِن نبِي إِلَّا أَخذْنا أَهلَها بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهـم             {: قال تعالى   
ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَةِ الْحسنةَ حتى عفَوا وقَالُوا قَـد مـس آَباءَنـا            ) ٩٤(يضرعونَ  

رونَ الضرعشلَا ي مهةً وتغب ماهذْناءُ فَأَخرالسسورة الأعراف }) ٩٥(اءُ و   
وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة االله، وينهاهم عما هم فيه من الشرك،                
فكذَّبه قومه، إلا ابتليناهم بالبأساء والضـراء، فأصـبناهم في أبـدام بـالأمراض              

رجاء أن يستكينوا، وينيبوا إلى االله، ويرجعوا       ؛  أموالهم بالفقر والحاجة   والأسقام، وفي 
ثم بدلنا الحالة الطيبة الأولى مكان الحالة السيئة، فأصـبحوا في عافيـة في               .إلى الحق 

إمهالا لهم، ولعلهم يشكرون، فلم يفِد معهم كل        ؛ أبدام، وسعة ورخاء في أموالهم    
هذه عادة الدهر في أهله، يوم خير       : ا عما هم فيه، وقالوا    ذلك، ولم يعتبروا ولم ينتهو    
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ويوم شر، وهو ما جرى لآبائنا من قبل، فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم آمنـون، لا               
 .يخطر لهم الهلاك على بال

 عامل مهم في حركة تاريخـه       - في التصور الإسلامي     -إن إرادة الإنسان وحركته     
كن إرادة الإنسان وحركته إنما يقعان في إطار مـن          ول. وفي تفسير هذا التاريخ أيضاً      

وإرادة الإنسـان   . . واالله بكل شـيء محـيط       . . مشيئة االله الطليقة وقدره الفاعل      
 يتعاملان مع الوجـود كلـه؛       - في إطار المشيئة الطليقة والقدر الفاعل        -وحركته  

والعوالم المحركـة   فهناك زحمة من العوامل     . . ويتأثران ويؤثران في هذا الوجود أيضاً       
« للتاريخ الإنساني؛ وهناك سعة وعمق في مجال هذه الحركة؛ مما يبـدو إلى جانبـه                

التفسـير  « ، و » التفسير البيولوجي للتـاريخ   « ، و   » التفسير الاقتصادي للتاريخ    
وعبثاً صغيراً مـن عبـث      . بقعاً صغيرة في الرقعة الكبيرة      . . . » الجغرافي للتاريخ   

وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضـراء            { ! .غيرالإنسان الص 
 . .} لعلهم يضرعون 

 يأخذ االله عباده بالشدة في أنفسهم       - تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً        -فليس للعبث   
 كمـا كانـت     -وليس لإرواء غلة ولا شفاء إحنـة        . وأبدام وأرزاقهم وأموالهم    

إنما يأخـذ االله المكـذبين برسـله        ! عن آلهتها العابثة الحاقدة   أساطير الوثنيات تقول    
بالبأساء والضراء ، لأن من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة التي ما يزال فيهـا     
خير يرجى؛ وأن يرقق القلوب التي طال عليها الأمد متى كانت فيها بقية؛ وأن يتجه               

ليه؛ ويطلبون رحمته وعفوه؛ ويعلنون     بالبشر الضعاف إلى خالقهم القهار؛ يتضرعون إ      
 ومـا بـاالله     - والعبودية الله غاية الوجود الإنساني       -ذا التضرع عن عبوديتهم له      

وما خلقت الجن والإنـس     { : سبحانه من حاجة إلى تضرع العباد وإعلان العبودية         
و إن االله هو الـرزاق ذ     . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون          . إلا ليعبدون   
 على طاعة االله ما     - على قلب رجل واحد      -ولو اجتمع الإنس والجن     } القوة المتين   

 علـى  - على قلب رجل واحد     -ولو اجتمع الإنس والجن     . زاد هذا في ملكه شيئاً      
 ) .كما جاء في الحديث القدسي (  ما نقصوا في ملكه شيئاً - سبحانه -معصيته 
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 إنما يصلحهم هـم؛ ويصـلح حيـام         ولكن تضرع العباد وإعلان عبوديتهم الله     . 
. . فمتى أعلن الناس عبوديتهم الله تحرروا من العبودية لسـواه           . . ومعاشهم كذلك   

 - كما جاء في أوائـل السـورة   -تحرروا من العبودية للشيطان الذي يريد ليغويهم        
ا وتحرروا من العبودية للعبيد من أمثالهم؛ واستحيو      . وتحرروا من شهوام وأهوائهم     

أن يتبعوا خطوات الشيطان؛ واستحيوا أن يغضبوا االله بعمل أو نية يتجهون إليـه في               
الشدة ويتضرعون ، واستقاموا على الطريقة التي تحررهم وتطهـرهم وتـزكيهم ،             

 !وترفعهم من العبودية للهوى والعبودية للعبيد
 ، بالبأساء في    لذلك اقتضت مشيئة االله أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبياً فتكذبه            

والألم . استحياء لقلوم بالألم    . أنفسهم وأرواحهم ، وبالضراء في أبدام وأموالهم        
خير مهذب ، وخير مفجر لينابيع الخير المستكنة ، وخـير مرهـف للحساسـية في                
الضمائر الحية ، وخير موجه إلى ظلال الرحمة التي تنسم على الضـعاف المكـروبين               

 . .} لعلهم يضرعون { . . ية في ساعات العسرة والضيق نسمات الراحة والعاف
فإذا الرخاء مكان الشدة ، واليسر مكان العسر        . .} ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة      { 

، والنعمة مكان الشظف ، والعافية مكان الضر ، والذرية مكان العقـر ، والكثـرة                
وهينة ونعماء ، وكثرة    وإذا هو متاع ورخاء ،      . مكان القلة ، والأمن مكان الخوف       

 . .وإنما هو في الحقيقة اختبار وابتلاء . . وامتلاء 
فالشدة تستثير  . والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون ، ويحتمل مشقاته الكثيرون           

 فيتجه إليه ويتضرع    - إن كان فيه خير      -وقد تذكر صاحبها باالله     . عناصر المقاومة   
نة ، وفي رحابه فسحه ، وفي فرجه أملاً ، وفي وعـده             بين يديه ، ويجد في ظله طمأني      

فالرخـاء ينسـي ،     . فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون        . . بشرى  
 .فلا يصبر عليه إلا الأقلون من عباد االله . والمتاع يلهي ، والثراء يطغي 

 الضراء والسـراء    قد مس آباءنا  : ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ، وقالوا          { 
ولم يعودوا  : أي حتى كثروا وانتشروا ، واستسهلوا العيش ، واستيسروا الحياة           . .} 

والتعبير . . يجدون في أنفسهم تحرجاً من شيء يعملونه ، ولا تخوفاً من أمر يصنعونه              
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حالة قلة  :  يوحي بحالة نفسية خاصة      - إلى جانب دلالته على الكثرة       -} عفوا  { : 
حالة استسهال كل أمر ، واتبـاع عفـو         . حالة الاستخفاف والاستهتار    . المبالاة  

وهي حالة مشاهدة في أهل الرخاء واليسـار        . . الخاطر في الشعور والسلوك سواء      
 كـأن  - أفراداً وأممـاً  -والنعمة ، حين يطول م العهد في اليسار والنعمة والرخاء        

فهـم  .  أو تحسب حساباً لشيء      حساسية نفوسهم قد ترهلت فلم تعد تحفل شيئاً ،        
! ينفقون في يسر ويلتذون في يسر ، ويلهون في يسر ، ويبطشون كذلك في استهتار              
! ويقترفون كل كبيرة تقشعر لها الأبدان ويرتعش لها الوجدان ، في يسر واطمئنـان             

وهم لا يتقون غضب االله ، ولا لوم الناس ، فكل شيء يصدر منهم عفواً بلا تحـرج      
وهم لا يفطنون لسنة االله في الكون ، ولا يتدبرون اختباراته وابتلاءاتـه              . ولا مبالاة 

ومن ثم يحسبوا تمضي هكذا جزافاً ، بلا سبب معلوم ، وبلا قصد مرسوم              . للناس  
وقد أخذ دورنا في الضـراء وجـاء        ..} قد مس آباءنا الضراء والسراء      : وقالوا  { :

 !اقبة ، فهي تمضي هكذا خبط عشواءوها هي ذي ماضية بلا ع! دورنا في السراء
وفي ساعة الغفلة السادرة ، وثمرة للنسيان واللهو والطغيان ، تجيء العاقبة            . . عندئذ  

 . .} فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون { : وفق السنة الجارية 
جزاء بما نسوا واغتروا وبعدوا عن االله؛ وأطلقوا لشهوام العنـان ، فمـا عـادوا                

 !ل ، وما عادت التقوى تخطر لهم بباليتحرجون من فع
وهكذا يتحرك التاريخ الإنسـاني  . وفق مشيئته في عباده     . هكذا تمضي سنة االله أبداً      

 وها هـو ذا القـرآن الكـريم    - في إطار سنة االله ومشيئته -بإرادة الإنسان وعمله    
اء والسراء  فتنة الاختبار والابتلاء بالضر   . . يكشف للناس عن السنة؛ ويحذرهم الفتنة       

وينبه فيهم دواعي الحرص واليقظة ، واتقاء العاقبة التي لا تتخلف ، جزاء وفاقـاً            . . 
فمن لم يتيقظ ، ومن لم يتحرج ، ومن لم يتق ، فهو الذي              . على اتجاههم وكسبهم    

 .ولن تظلم نفس شيئاً . يظلم نفسه ، ويعرضها لبأس االله الذي لا يرد 
================== 
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 بي أيوب عليه السلامقصة الن
واذْكُر عبدنا أَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسـنِي الشـيطَانُ بِنصـبٍ             {   : قال تعالى   
ووهبنا لَـه أَهلَـه     ) ٤٢(اركُض بِرِجلِك هذَا مغتسلٌ بارِد وشراب       ) ٤١(وعذَابٍ  

وخذْ بِيدِك ضِغثًا فَاضرِب بِـهِ  ) ٤٣(نا وذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ  ومِثْلَهم معهم رحمةً مِ   
 ابأَو هإِن دبالْع ما نِعابِرص اهندجا وثْ إِننحلَا ت٤٤، ٤١/ص) [٤٤(و[{   

 عبدنا أيوب، حين دعا ربه أن الشيطان تسـبب لي بتعـب             -أيها الرسول -واذكر  
 . في جسدي ومالي وأهليومشقة، وألم

اضرب برجلك الأرض ينبع لك منها ماء بارد، فاشرب منـه، واغتسِـلْ             : فقلنا له 
 .فيذهب عنك الضر والأذى

فكشفنا عنه ضره وأكرمناه ووهبنا له أهله من زوجة وولد، وزدناه مثلـهم بـنين               
وحفدة، كل ذلك رحمة منا به وإكراما له على صبره، وعبرة وذكـرى لأصـحاب               

 .العقول السليمة؛ ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج وكشف الضر
خذ بيدك حزمة شماريخ، فاضرب ا زوجك إبرارا بيمينك، فلا تحنث؛ إذ            : وقلنا له 

أقسم ليضربنها مائة جلدة إذا شفاه االله، لمَّا غضب عليها من أمر يسير أثناء مرضـه،                
إنا وجدنا أيوب صابرا علـى      . لفتوىوكانت امرأة صالحة، فرحمها االله ورحمه ذه ا       

 .البلاء، نِعم العبد هو، إنه رجاع إلى طاعة االله
============= 

 ما أصاب المسلمين يوم أحد بسبب معصيتهم
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو مِن عِنـدِ              {:قال تعالى   

أَن              ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع إِنَّ اللّه ـانِ       )١٦٥(فُسِكُمعمقَـى الْجالْت موي كُمابا أَصمو
     مِنِينؤالْم لَمعلِيا قَاتِلُوا فِـي         ) ١٦٦(فَبِإِذْنِ اللَّهِ والَوعت مقِيلَ لَهافَقُوا ون الَّذِين لَمعلِيو

عوا قَالُوا لَو نعلَم قِتالًا لَاتبعناكُم هم لِلْكُفْرِ يومئِذٍ أَقْرب مِنهم لِلْإِيمانِ            سبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادفَ   
الَّـذِين قَـالُوا    ) ١٦٧(يقُولُونَ بِأَفْواهِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ           



 ٨٦

  وا لَودقَعو انِهِمولِإِخ             مـتإِنْ كُن تـوالْم فُسِكُمأَن نءُوا عرا قُتِلُوا قُلْ فَادا مونأَطَاع 
 ادِقِينسورة آل عمران} ) ١٦٨(ص 

قد أصـبتم   " أُحد" مصيبة، وهي ما أُصيب منكم يوم        -أيها المؤمنون -أولما أصابتكم   
نحن مسـلمون  كيف يكون هذا و: ، قلتم متعجبين"بدر"مثليها من المشركين في يوم      

هذا الذي أصابكم هو     : -أيها النبي -فينا وهؤلاء مشركون؟ قل لهم       �ورسول االله   
إن االله  . من عند أنفسكم بسبب مخالفتكم أمر رسولكم وإقبالكم على جمع الغنـائم           

 .يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقِّب لحكمه
ى جمع المـؤمنين وجمـع      يوم التق " أُحد"وما وقع بكم مِن جراح أو قتل في غزوة          

المشركين فكان النصر للمؤمنين أولا ثم للمشركين ثانيا، فذلك كلـه بقضـاء االله              
 .وقدره، وليظهر ما علمه االله في الأزل؛ ليميز المؤمنين الصادقين منكم
تعالوا قـاتلوا   : وليعلم المنافقين الذين كشف االله ما في قلوم حين قال المؤمنون لهم           

لو نعلم أنكم تقاتلون    : ل االله، أو كونوا عونا لنا بتكثيركم سوادنا، فقالوا        معنا في سبي  
لأم يقولـون   ؛ أحدا لكنا معكم عليهم، هم للكفر في هذا اليوم أقرب منهم للإيمان           

 .واالله أعلم بما يخفون في صدورهم. بأفواههم ما ليس في قلوم
 الذين أصيبوا مع المسلمين في حرم       هؤلاء المنافقون هم الذين قعدوا وقالوا لإخوام      

فـادفعوا   : -أيها الرسول -قل لهم   . لو أطاعنا هؤلاء ما قتلوا    ": أُحد"المشركين يوم   
عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم أم لو أطاعوكم ما قتلوا، وأنكـم            

 .قد نجوتم منه بقعودكم عن القتال
 

================= 



 ٨٧

  االله عاقبه االلهمن تحاكم لغير شرع
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آَمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك              {: قال تعالى   

يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيـد الشـيطَانُ أَنْ               
ا    يعِيدلَالًا بض م٦٠(ضِلَّه (            ـتأَيولِ رسإِلَى الرو لَ اللَّهزا أَنا إِلَى مالَوعت مإِذَا قِيلَ لَهو

فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم       ) ٦١(الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا     
أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما     ) ٦٢(فُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا        ثُم جاءُوك يحلِ  

)  ٦٣(فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُلْ لَهـم فِـي أَنفُسِـهِم قَولًـا بلِيغـا                 
 }]٦٤-٦٠/النساء[

-ئك المنافقين الذين يدعون الإيمان بما أُنزل إليـك           أمر أول  -أيها الرسول -ألم تعلم   
 وبما أُنزل إلى الرسل من قبلك، وهم يريدون أن يتحاكموا في فَصـل              -وهو القرآن 

الخصومات بينهم إلى غير ما شرع االله من الباطل، وقد أُمروا أن يكفروا بالباطـل؟               
 هذه الآية دليل على أن      وفي. ويريد الشيطان أن يبعدهم عن طريق الحق، بعدا شديدا        

الإيمان الصادق، يقتضي الانقياد لشرع االله، والحكم به في كل أمر من الأمور، فمن              
 .زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم االله، فهو كاذب في زعمه

، وهديه،  �تعالوا إلى ما أنزل االله، وإلى الرسول محمد         : وإذا نصح هؤلاء، وقيل لهم    
 .ن يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يعرضون عنك إعراضاأبصرت الذي

فكيف يكون حال أولئك المناففين، إذا حلَّت م مصيبة بسبب ما اقترفوه بأيديهم،             
 يعتذرون، ويؤكدون لك أم ما قصدوا بأعمالهم تلـك          -أيها الرسول -ثم جاؤوك   

 إلا الإحسان والتوفيق بين الخصوم؟
حقيقة ما في قلوم من النفاق، فتولَّ عنهم، وحذِّرهم من          أولئك هم الذين يعلم االله      

 .سوء ما هم عليه، وقل لهم قولا مؤثرا فيهم زاجرا لهم
================== 

 لا يصيب الناس شيء إلا بإذن االله



 ٨٨

 وإِنَّ جهـنم    ومِنهم من يقُولُ ائْذَنْ لِي ولَا تفْتِني أَلَا فِي الْفِتنةِ سقَطُوا          { : قال تعالى   
   حِيطَةٌ بِالْكَافِرِين٤٩(لَم (           قُولُـوا قَـدةٌ يصِيبم كصِبإِنْ تو مهؤسةٌ تنسح كصِبإِنْ ت

قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو         ) ٥٠(أَخذْنا أَمرنا مِن قَبلُ ويتولَّوا وهم فَرِحونَ        
ونَ      ممِنؤكَّلِ الْموتلَى اللَّهِ فَلْيعا ولَاننِ     ) ٥١(وييـنسى الْحدا إِلَّا إِحونَ بِنصبرلْ تقُلْ ه

               كُـمعا موا إِنصبرا فَتدِينبِأَي دِهِ أَوعِن ذَابٍ مِنبِع اللَّه كُمصِيبأَنْ ي بِكُم صبرتن نحنو
صبرت٥٢-٤٩/التوبة)  [٥٢(ونَ م[{ 

لا توقعني في الابتلاء    : ومِن هؤلاء المنافقين من يطلب الإذن للقعود عن الجهاد ويقول         
لقد سقط هؤلاء المنـافقون في فتنـة        . بما يعرض لي في حالة الخروج من فتنة النساء        

 منـهم   فإن جهنم لمحيطة بالكافرين باالله واليوم الآخر، فلا يفْلِـت         . النفاق الكبرى 
 سرور وغنيمة يحزن المنافقون، وإن يلحق بك مكـروه          -أيها النبي -إن يصبك   .أحد

نحن أصحاب رأي وتدبير قد احتطنا لأنفسنا بتخلفنا عـن   : من هزيمة أو شدة يقولوا    
 .محمد، وينصرفوا وهم مسرورون بما صنعوا وبما أصابك من السوء

لن يصيبنا إلا ما قدره االله علينا       : بيخا لهؤلاء المتخاذلين زجرا لهم وتو     -أيها النبي -قل  
وكتبه في اللوح المحفوظ، هو ناصرنا على أعدائنا، وعلى االله، وحده فليعتمد المؤمنون             

هل تنتظرون بنا إلا شهادة أو ظفرا بكم؟ ونحن ننتظر بكم           : -أيها النبي -قل لهم   .به
نقتلكم، فـانتظروا إنـا     أن يصيبكم االله بعقوبة مِن عنده عاجلة لككم أو بأيدينا ف          

 .معكم منتظرون ما االله فاعل بكل فريق منا ومنكم
النصر الذي تعلو بـه     . إا الحسنى على كل حال      ؟ فماذا يتربص المنافقون بالمؤمنين     

أو الشهادة في سبيل الحق عليا الدرجات       . فهو جزاؤهم في هذه الأرض      ، كلمة اللّه   
إنه عذاب اللّه يأخذهم كما أخذ مـن        ؟ لمنافقين  وماذا يتربص المؤمنون با   . عند اللّه   

. . أو ببطش المؤمنين م كما وقع مـن قبـل للمشـركين             ؛ قبلهم من المكذبين    
 .والعاقبة معروفة للمؤمنين . . والعاقبة معروفة ) فتربصوا إنا معكم متربصون(

================== 



 ٨٩

 المصائب التي تصيب الناس بسبب معاصيهم
ولَولَا أَن تصِيبهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم فَيقُولُوا ربنا لَولَا أَرسـلْت            {:قال تعالى   

          مِنِينؤالْم كُونَ مِننو اتِكآي بِعتولًا فَنسا رنا      )  ٤٧(إِلَيـدِنعِن مِن قالْح ماءَها جفَلَم
    مِثْلَ م لَا أُوتِيـلُ قَـالُوا             قَالُوا لَوقَب ى مِنوسم ا أُوتِيوا بِمكْفُري لَمى أَووسم ا أُوتِي

قُلْ فَأْتوا بِكِتابٍ مِن عِندِ اللَّـهِ هـو         ) ٤٨(سِحرانِ تظَاهرا وقَالُوا إِنا بِكُلٍّ كَافِرونَ       
       ادِقِينص متإِنْ كُن هبِعا أَتمهى مِندـونَ        فَإِنْ) ٤٩(أَهبِعتا يمأَن لَمفَاع وا لَكجِيبتسي لَم 

                  مـدِي الْقَـوهلَـا ي اللَّهِ إِنَّ اللَّه ى مِندرِ هيبِغ اهوه عبنِ اتلُّ مِمأَض نمو ماءَهوأَه
 سورة القصص) ٥٠(الظَّالِمِين{ 

ربنا هلا أرسلت   :  فيقولوا ولولا أن يترل ؤلاء الكفار عذاب بسبب كفرهم برم،        
 .إلينا رسولا من قبل، فنتبع آياتك المترلة في كتابك، ونكون من المؤمنين بك

هلا أوتي هذا الذي أُرسل إلينا مثل مـا  : فلما جاء محمد هؤلاء القوم نذيرا لهم، قالوا   
:  لهم -أيها الرسول -قل  ! أوتي موسى من معجزات حسية، وكتابٍ نزل جملة واحدة        

في التوراة والقرآن سحران تعاونا في      : كفر اليهود بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا       أولم ي 
 .نحن بكل منهما كافرون: سحرهما، وقالوا

فأتوا بكتاب من عند االله هو أقوم من التوراة والقـرآن           :  لهؤلاء -أيها الرسول -قل  
 .أتبعه، إن كنتم صادقين في زعمكم

، ولم تبق لهم حجة، فـاعلم أنمـا يتبعـون           فإن لم يستجيبوا لك بالإتيان بالكتاب     
إن االله لا يوفِّـق     . أهواءهم، ولا أحد أكثر ضلالا ممن اتبع هواه بغير هدى مـن االله            
 .لإصابة الحق القوم الظالمين الذين خالفوا أمر االله، وتجاوزوا حدوده

================= 



 ٩٠

  الناس من عقوبات هو بسبب ذنوميبصيما 
 ـ  وما{:قال تعالى    )  ٣٠(كَـثِيرٍ   وعن  أَصابكُم من مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُ

سورة })٣١(وما أَنتم بِمعجِزِين فِي الْأَرضِ وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ               
 الشورى

موالهم وأولادهم وفيما يحبون    يخبر تعالى، أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدام وأ          
ويكون عزيزا عليهم، إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وأن ما يعفو اللّه عنه               

ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِمـا      { أكثر، فإن اللّه لا يظلم العباد، ولكن أنفسهم يظلمون          
إهمالا منه تعالى تأخير العقوبـات ولا       وليس  } كَسبوا ما ترك علَى ظَهرِها مِن دابةٍ        

 .عجزا
معجزين قدرة اللّه علـيكم، بـل أنـتم         : أي} وما أَنتم بِمعجِزِين فِي الأرضِ      { 

وما لَكُم مِن دونِ    { . عاجزون في الأرض، ليس عندكم امتناع عما ينفذه اللّه فيكم         
 لِيو صِيرٍ { يتولاكم، فيحصل لكم المنافع } اللَّهِ مِنلا نيدفع عنكم المضار} و. 

فكـل  . وفي الآية الأولى يتجلى عدل االله ، وتتجلى رحمته ذا الإنسان الضـعيف              
مصيبة تصيبه لها سبب مما كسبت يداه؛ ولكن االله لا يؤاخذه بكل ما يقترف؛ وهو                
 يعلم ضعفه وما ركب في فطرته من دوافع تغلبه في أكثر الأحيان ، فيعفو عن كثير ،                

 .رحمة منه وسماحة 
وفي الآية الثانية يتجلى ضعف هذا الإنسان ، فما هو بمعجز في الأرض ، وما له من                 

 فأين يذهب إلا أن يلتجئ إلى الولي والنصير؟. دون االله من ولي ولا نصير 
================ 



 ٩١

 سبب الفساد في الأرض هو بسبب معاصي الناس
ي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم بعـض          ظَهر الْفَساد فِ  { : قال تعالى   

قُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقِبـةُ         ) ٤١(الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ     
 رِكِينشم مهلُ كَانَ أَكْثَرقَب مِن الروم[} )٤٢(الَّذِين[ 

وذلك ؛ لفساد في البر والبحر، كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة         ظهر ا 
ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوهـا في        ؛ بسبب المعاصي التي يقترفها البشر    

 ويرجعوا عن المعاصـي، فتصـلح أحـوالهم،         -سبحانه-كي يتوبوا إلى االله     ؛ الدنيا
 .وتستقيم أمورهم

سيروا في أنحاء الأرض سير اعتبار وتأمل،       : ين بما جئت به    للمكذب -أيها الرسول -قل  
فانظروا كيف كان عاقبة الأمم السابقة المكذبة كقوم نوح، وعاد وثمـود، تجـدوا              

 .عاقبتهم شر العواقب ومآلهم شر مآل؟ فقد كان أكثرهم مشركين باالله
تـدبير االله   فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه لا يتم عبثاً ، ولا يقع مصادفة؛ إنما هـو               

من الشر والفساد ، حينما يكتوون بناره       } ليذيقهم بعض الذي عملوا     { . . وسنته  
فيعزمون على مقاومـة الفسـاد ،       } لعلهم يرجعون   { : ، ويتألمون لما يصيبهم منه      

 .ويرجعون إلى االله وإلى العمل الصالح وإلى المنهج القويم 
صاب المشركين قبلهم ، وهم يعرفـون       ويحذرهم في اية هذه الجولة أن يصيبهم ما أ        

عاقبة الكثيرين منهم ، ويروا في آثارهم حين يسيرون في الأرض ، ويمـرون ـذه            
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل           { :  الآثار في الطريق    

 .} كان أكثرهم مشركين 
لا تشجع أحداً على    وكانت عاقبتهم ما يرون حين يسيرون في الأرض؛ وهي عاقبة           

 !سلوك ذلك الطريق
================= 

 المصائب مقدرة



 ٩٢

ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ              {: قال تعالى   
        سِيرلَى اللَّهِ يع ا إِنَّ ذَلِكأَهربلَ  ) ٢٢(أَنْ نا عوأْسلَا تـا       لِكَيوا بِمحفْرلَا تو كُما فَاتى م

 ]٢٣، ٢٢/الحديد[}) ٢٣(آَتاكُم واللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ 
 من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من الأمراض والجوع           - أيها الناس  -ما أصابكم 

إن ذلك علـى  . والأسقام إلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن تخلَق الخليقة        
 .االله تعالى يسير

واالله . لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم فرح بطر وأشر              
هؤلاء المتكبرون هم الذين    . لا يحب كل متكبر بما أوتي من الدنيا فخور به على غيره           

ومن . لهميبخلون بمالهم، ولا ينفقونه في سبيل االله، ويأمرون الناس بالبخل بتحسينه            
يتولَّ عن طاعة االله لا يضر إلا نفسه، ولن يضر االله شيئًا، فإن االله هو الغـني عـن                   

 .خلقه، الحميد الذي له كل وصف حسن كامل، وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه
إن هذا الوجود من الدقة والتقدير بحيث لا يقع فيه حادث إلا وهو مقدر من قبل في                 

ولا شـيء فيـه     . لا مكان فيه للمصادفة     . . يانه  تصميمه ، محسوب حسابه في ك     
وقبل خلق الأرض وقبل خلق الأنفس كان في علم االله الكامـل الشـامل              . جزاف  

وفي علم االله لا شيء ماض ،       . . الدقيق كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور         
 نحـن   -فتلك الفواصل الزمنية إنما هي معالم لنا        . ولا شيء حاضر ، ولا شيء قادم        

. فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزهـا         .  نرى ا حدود الأشياء      -أبناء الفناء   
نحن لا نملك إدراك المطلق إلا في ومضـات         . حدود من الزمان وحدود من المكان       

تتصل فيها أرواحنا بذلك المطلق ، عن طريق غير الطريق الـذي اعتـدناه في إدراك                
 فهو الحقيقة المطلقة التي تطلع جملة على هذا الوجود          - سبحانه   -فأما االله   . الأشياء  

وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى           . ، بلا حدود ولا قيود      
ولكـل  . ايته كائن في علم االله جملة لا حدود فيها ولا فواصل من زمان أو مكان                

 من خـير أو     -بة  فكل مصي . حادث موضعه في تصميمه الكلي المكشوف لعلم االله         
 تقع في الأرض كلـها وفي       -شر فاللفظ على إطلاقه اللغوي لا يختص بخير ولا بشر           
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هي في ذلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور        . . أنفس البشر أو المخاطبين منهم يومها       
. } إن ذلك على االله يسير      { . . الأرض وظهور الأنفس في صورا التي ظهرت ا         

. 
.  التي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور حقيقة الوجود الكبرى            وقيمة هذه الحقيقة  

قيمتها في النفس البشرية أن تسكب فيها السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث            
فلا تجزع الجزع الذي تطير به شعاعاً وتذهب معه حسرات عنـد            . خيرها وشرها   

لكـي لا   { : عند السراء   ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان         . الضراء  
 ..} تأسوا على ما فاتكم ، ولا تفرحوا بما آتاكم 

فاتساع أفق النظر ، والتامل مع الوجود الكبير ، وتصور الأزل والأبـد ، ورؤيـة                
كـل  . . الأحداث في مواضعها المقدرة في علم االله ، الثابتة في تصميم هذا الكـون        

.  ورزانة في مواجهة الأحداث العـابرة        أولئك يجعل النفس أفسح وأكبر وأكثر ثباتاً      
 .حين تتكشف للوجود الإنساني وهي مارة به في حركة الوجود الكوني 

. إن الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا الوجود             
فأما حين يسـتقر    . ويتعامل مع الأحداث كأا شيء عارض يصادم وجوده الصغير          

. .  أنه هو والأحداث التي تمر به ، وتمر بغيره ، والأرض كلـها               في تصوره وشعوره  
وأن هذه الذرات كائنـة في موضـعها في   . . ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود  

وأن ذلك كله مقدر مرسوم معلـوم       . لازم بعضها لبعض    . التصميم الكامل الدقيق    
فإنه يحـس بالراحـة     حين يستقر هذا في تصوره وشعوره ،        . . في علم االله المكنون     

فلا يأسى على فائت أسـى يضعضـعه        . والطمأنينة لمواقع القدر كلها على السواء       
ولكن يمضي مـع قـدر االله في        . ويزلزله ، ولا يفرح بحاصل فرحاً يستخفه ويذهله         

 !رضى العارف المدرك أن ما هو كائن هو الذي ينبغي أن يكون. طواعية وفي رضى 
فأما سائر المؤمنين فـالمطلوب منـهم ألا   .  الا القليلون وهذه درجة قد لا يستطيعها  

يخرجهم الألم للضراء ، ولا الفرح بالسراء عن دائرة التوجه الى االله ، وذكره ـذه                
ليس أحد   « - رضي االله عنه     -قال عكرمه   . وبتلك ، والاعتدال في الفرح والحزن       
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وهـذا هـو    . . » صبراً  إلا وهو يفرح ويحزن ، ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن           
 . .اعتدال الإسلام الميسر للأسوياء 

================= 
 هلاك الأمم والشعوب سببه الكفر والفسوق والعصيان

الَّتِي لَم يخلَـق    ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦( أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ        {:قال تعالى   
وفِرعـونَ ذِي الْأَوتـادِ     ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(مِثْلُها فِي الْبِلَادِ    

فَصب علَيهِم ربـك    ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(الَّذِين طَغوا فِي الْبِلَادِ     ) ١٠(
 }]١٥-٦/الفجر) [١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ ) ١٣(سوطَ عذَابٍ 

{ بقلبك وبصيرتك كيف فعل ذه الأمم الطاغية، وهـي          } أَلَم تر   { : يقول تعالى 
  مادِ   { القبيلة المعروفة في اليمن     } إِرالقـوة الشـديدة، والعتـو      : أي} ذَاتِ الْعِم

 .والتجبر
في [ن  في جميـع البلـدا    : أي} فِي الْبِلادِ   { مثل عاد   : أي} الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها     { 

واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ    { : ، كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام       ]القوة والشدة 
 .} مِن بعدِ قَومِ نوحٍ وزادكُم فِي الْخلْقِ بسطَةً فَاذْكُروا آلاءَ اللَّهِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

 }    بِالْو رخوا الصابج الَّذِين ودثَمم الصـخور،      : أي} ادِ  ووادي القرى، نحتوا بقو
الجنود الذين ثبتوا ملكـه،     ] ذي: [أي} وفِرعونَ ذِي الأوتاد    { فاتخذوها مساكن،   

هذا الوصف عائد   } الَّذِين طَغوا فِي الْبِلادِ     { كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه ا،        
في بـلاد االله، وآذوا عبـاد االله، في         إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم، فإم طغوا         

 :دينهم ودنياهم، ولهذا قال
 }    ادا الْفَسوا فِيهوهو العمل بالكفر وشعبه، من جميع أجنـاس المعاصـي،          } فَأَكْثَر

وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل االله، فلما بلغوا من العتـو مـا هـو                  
إِنَّ ربـك   { با وسوط عـذاب،     موجب لهلاكهم، أرسل االله عليهم من عذابه ذنو       

 . يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر لمن عصاه } لَبِالْمِرصادِ 
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وقد جمع االله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التـاريخ              
إا من العرب العاربـة     : وقيل  . وهي عاد الأولى    » عاد إرم   « : مصرع  . . القديم  
في جنوبي الجزيرة بـين     . وكان مسكنهم بالأحقاف وهي كثبان الرمال       . ية  أو الباد 

وقـد وصـفوا في     . وكانوا بدواً ذوي خيام تقوم على عماد        . حضرموت واليمن   
{ : القرآن بالقوة والبطش ، فقد كانت قبيلة عاد هي أقوى قبيلة في وقتها وأميزها               

  ..في ذلك الأوان } التي لم يخلق مثلها في البلاد 
وكانت ثمود تسكن بـالحجر في شمـال        . . } وثمود الذين جابوا الصخر بالواد      { 

وقد قطعت الصخر وشيدته قصوراً؛ كما نحتـت    . الجزيرة العربية بين المدينة والشام      
 . .في الجبال ملاجئ ومغارات 

وهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتة        . . } وفرعون ذي الأوتاد    { 
 .وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الجبار .  الأرض المتينة البنيان في

وليس وراء الطغيان   . . } الذين طغوا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد         { هؤلاء هم   
كما . فالطغيان يفسد الطاغية ، ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء           . إلا الفساد   

ويحول الحياة عن خطها السليم     . اطات في كل جوانب الحياة      يفسد العلاقات والارتب  
النظيف ، المعمر الباني ، إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال                

. . 
إنه يجعل الطاغية أسير هواه ، لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت ، ولا يقف عنـد حـد                   

 الأرض غـير مكـان العبـد    ظاهر ، فيفسد هو أول من يفسد؛ ويتخذ له مكاناً في 
عندما أفسده طغيانـه ،     } أنا ربكم الأعلى    { . . المستخلف؛ وكذلك قال فرعون     

فتجاوز به مكان العبد المخلوق ، وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح ، وهو فسـاد                
 .أي فساد 

م ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء ، مع السخط الدفين والحقد الكظيم ، فتتعطل فيه              
مشاعر الكرامة الإنسانية ، وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية              

والنفس التي تستذل تأسن وتتعفن ، وتصبح مرتعاً لديـدان الشـهوات الهابطـة              . 
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وفقـدان  . وميداناً للانحرافات مع انطمـاس البصـيرة والإدراك         . والغرائز المريضة   
 . .رتفاع ، وهو فساد أي فساد الأريحية والهمة والتطلع والا

ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة ، لأا خطر على الطغاة والطغيان             
فلا بد من تزييف للقيم ، وتزوير في الموازين ، وتحريف للتصورات كـي تقبـل                . 

 .وهو فساد أي فساد . . صورة البغي البشعة ، وتراها مقبولة مستساغة 
{ : في الأرض الفساد ، كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد             فلما أكثروا   

فربـك راصـد لهـم      . .} إن ربك لبالمرصاد    . فصب عليهم ربك سوط عذاب      
فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب ، وهو تعبير            . ومسجل لأعمالهم   

 حيث  .يوحي بلذع العذاب حين يذكر السوط ، وبفيضه وغمره حين يذكر الصب             
يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية ، على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها              

ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهـو يواجـه           .الفساد  
تفيض } إن ربك لبالمرصاد    { : ومن قوله تعالى    . الطغيان في أي زمان وأي مكان       

. مراقب لا يند عنه شـيء       . راصد لا يفوته شيء      . فربك هناك . طمأنينة خاصة   
للطغيـان  . . بالمرصاد  ! . . فإن ربه هناك  . فليطمئن بال المؤمن ، ولينم ملء جفونه        

 !والشر والفساد
وهكذا نرى هنا نماذج من قدر االله في أمر الدعوة ، غير النموذج الذي تعرضه سورة                

 يزال يربي المؤمنين ذا النمـوذج       وقد كان القرآن ولا   . البروج لأصحاب الأخدود    
. ويعد نفوس المؤمنين لهذا وذاك على السـواء         . وفق الحالات والملابسات    . وذاك  

 .وتتوقع الأمرين ، وتكل كل شيء لقدر االله يجريه كما يشاء . لتطمئن على الحالين 
يرى ويحسب ويحاسب ويجازي ، وفق ميزان دقيـق لا          . . } إن ربك لبالمرصاد    { 
 . .طئ ولا يظلم ولا يأخذ بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء يخ

 =================== 
 فتنة المؤمن عن دينه أشد من القتل
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واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنـةُ         {: قال تعالى   
وهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِن قَـاتلُوكُم          أَشد مِن الْقَتلِ ولاَ تقَاتِلُ    

اء الْكَافِرِينزج كَذَلِك ملُوهسورة البقرة) ١٩١(} فَاقْت 
واقتلوا الذين يقاتلونكم من المشركين حيث وجدتموهم، وأخرجوهم مـن المكـان            

 الكفر والشـرك والصـد عـن        وهي-والفتنة  ". مكة"الذي أخرجوكم منه وهو     
ولا تبدؤوهم بالقتال عند المسجد الحرام تعظيمـا        .  أشد من قتلكم إياهم    -الإسلام

مثل . لحرماته حتى يبدؤوكم بالقتال فيه، فإن قاتلوكم في المسجد الحرام فاقتلوهم فيه           
 .ذلك الجزاء الرادع يكون جزاء الكافرين

-------------- 
ومن ثم فهي أشد من     . اء على أقدس ما في الحياة الإنسانية        إن الفتنة عن الدين اعتد      

ويستوي أن تكون هـذه  . أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة    . القتل  
الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي ، أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأا أن تضل النـاس               

وأقـرب  .  الإعراض عنه    وتفسدهم وتبعدهم عن منهج االله ، وتزين لهم الكفر به أو          
الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحـاد ،               
ويسن تشريعات تبيح المحرمات كالزنا والخمر ، ويحسنها للناس بوسائل التوجيـه؛            

ويجعل من هـذه الأوضـاع      . بينما يقبح لهم اتباع الفضائل المشروعة في منهج االله          
 .ية لا يملك الناس التفلت منها فروضاً حتم

وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة ، وإعطاؤها هذه القيمـة الكـبرى في حيـاة               
. هي التي تتفق مع طبيعة الإسلام ، ونظرته إلى غاية الوجود الإنسـاني              . . البشرية  

ويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجـه بـه          ( فغاية الوجود الإنساني هي العبادة      
فالذي يسلبه هذه الحرية ،     . وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد       ) . به إلى االله    صاح

. ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة ، يجني عليه ما لا يجني عليه قاتل حياتـه                  
{ . . } واقتلوهم  { : إنما قال   . وقاتلوهم  : لذلك لم يقل    . . ومن ثم يدفعه بالقتل     
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في أية حالة كانوا عليهـا؛      . أي حيث وجدتموهم    . . } م  واقتلوهم حيث ثقفتموه  
 . مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو الحرق بالنار -وبأية وسيلة تملكوا 

ولا قتال عند المسجد الحرام ، الذي كتب االله له الأمن ، وجعل جواره آمناً استجابة                
ثوب إليها الناس فينـالون فيـه       وجعله مثابة ي  ) عليه السلام   ( لدعوة خليله إبراهيم    

لا قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون          . . الأمن والحرمة والسلام    
وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفـون       . حرمته ، فيبدأون بقتال المسلمين عنده       

عن فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين ، الذين يفتنون الناس          . . عنهم حتى يقتلوهم    
 .دينهم ، ولا يرعون حرمة للمسجد الحرام ، الذي عاشوا في جواره آمنين 

والانتهاء الذي يستأهل غفران االله ورحمته ،       . .} فإن انتهوا فإن االله غفور رحيم       { 
. هو الانتهاء عن الكفر ، لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الـدين                 

ولكنه لا يؤهـل    . تنتهم قصاراه أن يهادم المسلمون      فالانتهاء عن قتال المسلمين وف    
فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإيمان          . لمغفرة االله ورحمته    

 .، لينالوا المغفرة والرحمة بعد الكفر والعدوان 
وما أعظم الإسلام ، وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة ، ويسقط عنهم القصـاص              

ة بمجرد دخولهم في الصف المسلم ، الذي قتلوا منه وفتنـوا ، وفعلـوا بأهلـه              والدي
 !!!الأفاعيل

--------------- 
يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصـد عـن              {: وقال تعالى   

 وإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللّهِ والْفِتنةُ أَكْبـر          سبِيلِ اللّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ     
              ـدِدترن يمواْ وطَاعتإِنِ اس ن دِينِكُمع وكُمدري ىتح كُمقَاتِلُونالُونَ يزلاَ يلِ والْقَت مِن

طَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآخِرةِ وأُولَئِك      مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِ       
 سورة البقرة) ٢١٧(} أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

: هل يحل فيه القتال؟ قل لهـم      :  عن الشهر الحرام   -أيها الرسول -يسألك المشركون   
ومنعكم النـاس   القتال في الشهر الحرام عظيم عند االله استحلاله وسفك الدماء فيه،            



 ٩٩

من دخول الإسلام بالتعذيب والتخويف، وجحودكم باالله وبرسوله وبدينه، ومنـع           
المسلمين من دخول المسجد الحرام، وإخراج النبي والمهـاجرين منـه وهـم أهلـه             

والشرك . وأولياؤه، ذلك أكبر ذنبا، وأعظم جرما عند االله من القتال في الشهر الحرام            
وهؤلاء الكفار لم يرتدعوا عن     . وأشد من القتل في الشهر الحرام     الذي أنتم فيه أكبر     

جرائمهم، بل هم مستمرون عليها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن الإسلام            
 وارتد عن   -أيها المسلمون -ومن أطاعهم منكم    . إلى الكفر إن استطاعوا تحقيق ذلك     

خرة، وصار من الملازمين لنار     دينه فمات على الكفر، فقد ذهب عمله في الدنيا والآ         
 .جهنم لا يخرج منها أبدا

 مهما بلغت   -ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه؛ تحت مطارق الأذى والفتنة            
ثم ملازمـة   . حبوط العمل في الدنيا والآخـرة       . .  هذا مصيره الذي قرره االله له        -

 .العذاب في النار خلوداً 
. رفه ، لا يمكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقياً أبـداً          إن القلب الذي يذوق الإسلام ويع     

وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز         . إلا إذا فسد فساداً لا صلاح له        
 أن يقي نفسه    - حين يتجاوز العذاب طاقته      -رخص للمسلم   . فاالله رحيم   . الطاقة  

ولكنه لم يرخص لـه في      . الإيمان  بالتظاهر ، مع بقاء قلبه ثابتاً على الإسلام مطمئناً ب         
 . .والعياذ باالله . . الكفر الحقيقي ، وفي الارتداد الحقيقي ، بحيث يموت وهو كافر 

ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعـذاب        . . وهذا التحذير من االله قائم إلى آخر الزمان         
لذي ذاقـه   والفتنة فيترك دينه ويقينه ، ويرتد عن إيمانه وإسلامه ، ويرجع عن الحق ا             

واالله لا يتـرك  . وهناك ااهدة واالدة والصبر والثبات حتى يـأذن االله          . . وعرفه  
: فهو معوضـهم خـيراً      . عباده الذين يؤمنون به ، ويصبرون على الأذى في سبيله           

 .النصر أو الشهادة : إحدى الحسنيين 
================ 

 قتال الكفار حتى لا تكون فتنة



 ١٠٠

قَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلّهِ فَإِنِ انتهواْ فَلاَ عـدوانَ             و{: قال تعالى   
لَى الظَّالِمِينسورة البقرة) ١٩٣(} إِلاَّ ع 

 في قتال المشركين المعتدين، حتى لا تكون فتنة للمسلمين          - أيها المؤمنون  -واستمروا
فإن كفُّوا  . لدين الله وحده خالصا لا يعبد معه غيره       عن دينهم ولا شرك باالله، ويبقى ا      

فالعقوبة لا تكون إلا على المستمرين على كفـرهم         ؛ عن الكفر والقتال فكُفُّوا عنهم    
 .وعدوام

وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين االله ، وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما                 
جه عام ، وتسلط عليهم فيـه المغريـات         يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون فيه بو      

 .والمضللات والمفسدات 
وذلك بأن يعز دين االله ويقوى جانبه ، ويهابه أعداؤه ، فلا يجرؤوا علـى التعـرض      
للناس بالأذى والفتنة ، ولا يخشى أحد يريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق به                 

 تظل تقاتل حتى تقضي على هذه       والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن    . . الأذى والفتنة   
وقـاتلوهم حـتى لا     { : القوى المعتدية الظالمة؛ وحتى تصبح الغلبة لدين االله والمنعة          

 . .} فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين . تكون فتنة ويكون الدين الله 
 يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة ، وهـي الـتي        - عند نزوله    -وإذا كان النص    

 تفتن الناس ، وتمنع أن يكون الدين الله ، فإن النص عام الدلالـة ، مسـتمر                  كانت
ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد النـاس         . والجهاد ماض إلى يوم القيامة      . التوجيه  

عن الدين ، وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى االله ، والاستجابة لها عند الاقتناع ،                
عة المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم هذه القـوة           والجما. والاحتفاظ ا في أمان     

 .الظالمة؛ وتطلق الناس أحراراً من قهرها ، يستمعون ويختارون ويهتدون إلى االله 
. . وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة ، بعد تفظيعها واعتبارها أشد من القتل               

بدأ عظيمـاً يعـني في      هذا التكرار يوحي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام؛ وينشىء م         
ميلاداً تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة      . حقيقته ميلاداً جديداً للإنسان على يد الإسلام        

كـذلك  . عقيدته ، وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفة ، فترجح كفة العقيدة              
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إم أولئك الذين يفتنون مؤمنـاً      . . » الإنسان  « يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء        
أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر      . ينه ، ويؤذون مسلماً بسبب إسلامه       عن د 

وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلـهم ،        . . للخير ويحولون بينها وبين منهج االله       
 . .} حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله { وأن تقتلهم حيث وجدم 

ل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال         وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائ       
. . وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصـور              . قائماً  

وما يزال الأذي والفتنة تلم بالمؤمنين أفراداً وجماعات وشـعوباً كاملـة في بعـض               
مـن  وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صـورة              . . الأحيان  

الصور ، وفي أي شكل من الأشكال ، مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل؛ وأن يحقق                
 المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام ، فكان ميلاداً جديداً للإنسان 

------------ 
 فَـإِنَّ   وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتهواْ          { :وقال تعالى    

     صِيرلُونَ بمعا يبِم ٣٩(اللّه (           ـمنِعلَى وـوالْم منِع لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو
 صِيرسورة الأنفال} ) ٤٠(الن 
ولا يعبد  ؛  المشركين حتى لا يكون شِرك وصد عن سبيل االله         -أيها المؤمنون -وقاتلوا  
وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد االله في الأرض، وحتى يكون الدين              إلا االله   

والطاعة والعبادة كلها الله خالصة دون غيره، فإن انزجروا عن قتنة المـؤمنين وعـن               
الشرك باالله وصاروا إلى الدين الحق معكم، فإن االله لا يخفى عليه ما يعملون مِن ترك                

 .الكفر والدخول في الإسلام
 من الإيمان بـاالله     -أيها المؤمنون -عرض هؤلاء المشركون عما دعوتموهم إليه       وإن أ 

ورسوله وترك قتالكم، وأبوا إلا الإصرار على الكفر وقتالكم، فأيقِنوا أن االله معينكم             
 .نِعم المعين والناصر لكم ولأوليائه على أعدائكم. وناصركم عليهم

مـن  » الأرض  « في  » الإنسـان   « تحريـر   لقد جاء الإسلام ليكون إعلاناً عاماً ل      
 وذلك بإعلان   - ومن العبودية لهواه أيضاً وهي من العبودية للعباد          -العبودية للعباد   
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الثورة : وأن معنى هذا الإعلان     . .  وربوبيته للعالمين    - سبحانه   -ألوهية االله وحده    
ا ، والتمرد   الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعه         

. . الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض ، الحكم فيه للبشر في صورة من الصور                
 .الخ 

 :ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين 
دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين ، ويعلنون تحررهم من حاكمية            : أولهما  

رجون من العبودية للعبيد في جميـع       الإنسان ، ويرجعون بعبوديتهم الله وحده ، ويخ       
وهذا لا يتم إلا بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحـت    . . الصور والأشكال   

قيادة تؤمن ذا الإعلان العام ، وتنفذه في عالم الواقع ، وتجاهد كل طاغوت يعتدي               
بالأذى والفتنة على معتنقي هذا الدين ، أو يصد بالقوة وبوسائل الضـغط والقهـر               

 ..لتوجيه من يريدون اعتناقه وا
 في  -تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشـر للبشـر              : وثانيهما  

 وذلك لضمان الهدف الأَول ، ولإعلان ألوهية االله وحـدها في            -صورة من الصور    
 فالدين هنا بمعنى الدينونة     -الأرض كلها ، بحيث لا تكون هناك دينونة إلا الله وحده            

 . . وليس هو مجرد الاعتقاد -االله لسلطان 
إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب؛ للترف الذهني والتكـاثر بـالعلم      

كمـا  ! وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبين رم وكفى          ! والمعرفة
 !أنه ليس مجرد شعائر تعبدية يؤديها الناس لرم فيما بينهم وبينه

وهو منهج حركي واقعي ، يواجه واقع       ..  إعلان عام لتحرير الإنسان      إن هذا الدين  
ويواجه . . يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان       . . الناس بوسائل مكافئة    

حواجز الأوضاع والسلطة بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان          
 . .االله 

والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجـرد       . شري  والحركة ذا الدين حركة في واقع ب      
 -إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة ، ولا بـد  ! صراع نظري يقابل بنظرية  
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 أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة ، ولا بد          -كي يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة       
 .بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله الله ، فلا تكون هناك دينونة لسواه 

لا مـا يقولـه المهزومـون       . . هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين         
« ولو كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا مـن            . . والمخدوعون  

 !، ولكن تغيم في عقولهم وفي قلوم صورة هذا الدين» المسلمين 
=============== 

 هم يؤدي إلى الفتنة في الأرض والفساد الكبيرترك موالاة المؤمنين والدفاع عن
والَّذين كَفَرواْ بعضهم أَولِياء بعضٍ إِلاَّ تفْعلُوه تكُن فِتنـةٌ فِـي الأَرضِ             {:قال تعالى   

كَبِير ادفَسسورة الأنفال) ٧٣(} و 
عـض   نصراء ب  -أيها المؤمنون -والذين كفروا بعضهم نصراء بعض، وإن لم تكونوا         

تكن في الأرض فتنة للمؤمنين عن دين االله، وفساد عريض بالصد عـن سـبيل االله                
 .وتقوية دعائم الكفر

إن اتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد؛ إنما يتحرك ككائن عضوي ، تندفع أعضاؤه ،              
فهم بعضـهم أوليـاء     . بطبيعة وجوده وتكوينه ، للدفاع الذاتي عن وجوده وكيانه          

ومن ثم لا يملك الإسلام أن يواجههم إلا في صورة مجتمـع             . . بعض طبعاً وحكماً  
فأما إذا لم يـواجههم     . آخر له ذات الخصائص ، ولكن بدرجة أعمق وأمتن وأقوى           

 لأـم لا    -بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض ، فستقع الفتنة لأفراده من اتمع الجاهلي            
ع الفتنة في الأرض عامة بغلبـة        وتق -يملكون مواجهة اتمع الجاهلي المتكافل أفراداً       

ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية علـى        . الجاهلية على الإسلام بعد وجوده      
الإسلام؛ وطغيان ألوهية العباد على ألوهية االله؛ ووقوع الناس عبيداً للعباد مرة أخرى             

ولا . .} إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسـاد كـبير           { : وهو أفسد الفساد    . 
والمسـلمون الـذين لا   . . يكون بعد هذا النذير نذير ، ولا بعد هذا التحذير تحذير    

يقيمون وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيـادة            
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 تبعة تلك الفتنـة  - فوق ما يتحملون في حيام ذاا -الواحدة ، يتحملون أمام االله   
 .بير في الأرض ، وتبعة هذا الفساد الك

=============== 
 الأمر باتقاء الفتنة

واتقُواْ فِتنةً لاَّ تصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خآصةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه شدِيد            {:قال تعالى    
 سورة الأنفال) ٢٥(} الْعِقَابِ

 لا يخص ـا أهـل        اختبارا ومحنة يعم ا المسيء وغيره      -أيها المؤمنون -واحذروا  
المعاعي ولا من باشر الذنب، بل تصيب الصالحين معهم إذا قدروا على إنكار الظلم              

 .ولم ينكروه، واعلموا أن االله شديد العقاب لمن خالف أمره ويه
والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من         . . الابتلاء أو البلاء    : والفتنة  
 ولا تقف في وجه الظـالمين؛  -بذ شريعة االله ومنهجه للحياة  وأظلم الظلم ن  -صوره  

جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين       .. ولا تأخذ الطريق على المفسدين      
فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفسـاد             . . 

بل أن يروا ألوهيـة االله تنكـر        فضلا على أن يروا دين االله لا يتبع؛         ( والمنكر يشيع   
ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخـرجهم    . وهم ساكتون   ! ) وتقوم ألوهية العبيد مقامها   

 !االله من الفتنة لأم هم في ذام صالحون طيبون
============ 
 الأموال والأولاد فتنة

}  وأَنَّ اللّه عِنده أَجـر عظِـيم       واعلَمواْ أَنما أَموالُكُم وأَولاَدكُم فِتنةٌ    {{:قال تعالى   
 سورة الأنفال) ٢٨(

 أن أموالكم التي استخلفكم االله فيها، وأولادكـم الـذين           -أيها المؤمنون -واعلموا  
ليعلم أيشكرونه عليها ويطيعونه فيها،     ؛ وهبهم االله لكم اختبار من االله وابتلاء لعباده       

 .خير وثواب عظيم لمن اتقاه وأطاعهأو ينشغلون ا عنه؟ واعلموا أن االله عنده 
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إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية ، بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي ، وبمـا                
 !يطلع منها على الظاهر والباطن ، وعلى المنحنيات والدروب والمسالك

ويعلم أن الحرص علـى     .  يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة        - سبحانه   -وهو  
ومن هنا ينبهها إلى حقيقة     . . ى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها        الأموال وعل 

فهي مـن   . لقد وهبها االله للناس ليبلوهم ا ويفتنهم فيها         . . هبة الأموال والأولاد    
زينة الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء؛ ليرى االله فيهـا صـنيع العبـد                

مة فيها؟ أم يشتغل ا حتى يغفل عن أداء         أيشكر عليها ويؤدي حق النع    . . وتصرفه  
فالفتنة لا تكون بالشدة وبالحرمان     } ونبلوكم بالشر والخير فتنة     { : حق االله فيها؟    

ومن الرخـاء العطـاء هـذه       ! إا كذلك تكون بالرخاء والعطاء أيضا     . . وحدهما  
 . .الأموال والأولاد 

 . .} أولادكم فتنة واعلموا أنما أموالكم و{ : هذا هو التنبيه الأول 
فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار ، كان ذلك عونا له علـى الحـذر                

 .واليقظة والاحتياط؛ أن يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة 
 - بعد الانتبـاه     -فقد يضعف عن الأداء     . . ثم لا يدعه االله بلا عون منه ولا عوض          

! يف؛ وبخاصة في موطن الضعف في الأمـوال والأولاد        لثقل التضحية وضخامة التكل   
وإن االله عنـده    { : إنما يلّوح له بما هو خير وأبقى ، ليستعين به على الفتنة ويتقوى              

 . .} أجر عظيم 
وعنده وراءهما أجر عظيم لمن     . .  هو الذي وهب الأموال والأولاد       - سبحانه   -إنه  

قعد أحـد إذن عـن تكـاليف الأمانـة       يستعلي على فتنة الأموال والأولاد ، فلا ي       
وهذا هو العون والمدد للإنسان الضعيف ، الذي يعلم خالقـه        . . وتضحيات الجهاد   
إنه منـهج متكامـل في الاعتقـاد    } وخلق الإنسان ضعيفاً { :مواطن الضعف فيه  

منهج االله الذي يعلم؛ لأنه هـو       . والتصور ، والتربية والتوجيه ، والفرض والتكليف        
 }ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ { : ق الذي خل

=============  
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 إيثار الأهل والأحباب على االله ورسوله والجهاد في سبيله موجب لسخط االله 
قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُـم وعشِـيرتكُم          {: قال تعالى   

 مفْترالٌ اقْتوأَماللّهِ          و نكُم مإِلَي با أَحهنوضرت اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووه
                مـدِي الْقَـوهلاَ ي اللّـهرِهِ وبِأَم اللّه أْتِيى يتواْ حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسرو

سورة التوبة) ٢٤(} الْفَاسِقِين 
إن فَضلتم الآباء والأبناء والإخـوان والزوجـات        :  للمؤمنين -الرسوليا أيها   -قل  

والقرابات والأموال التي جمعتموها والتجارة التي تخافون عدم رواجهـا والبيـوت            
الفارهة التي أقمتم فيها، إن فَضلتم ذلك على حب االله ورسوله والجهـاد في سـبيله          

 .فق الخارجين عن طاعتهواالله لا يو. فانتظروا عقاب االله ونكاله بكم
وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة اللّه ورسوله، وعلى تقديمها علـى              
محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد، على من كان شيء من هـذه               

 .المذكورات أحب إليه من اللّه ورسوله، وجهاد في سبيله
ا تطالب به الجماعة المسلمة ، والدولـة        وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده ، إنم        

فما يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضـيات             . المسلمة  
 .العقيدة في االله ومقتضيات الجهاد في سبيل االله 

 فاالله لا   -وما يكلف االله الفئة المؤمنة هذا التكليف ، إلا وهو يعلم أن فطرا تطيقه               
 وإنه لمن رحمة االله بعباده أن أودع فطرم هـذه الطاقـة             -سعهايكلف نفساً إلا و   

العالية من التجرد والاحتمال؛ وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدلها             
لذة الشعور بالاتصال باالله ، ولذة الرجاء في رضـوان االله ،            . . لذائذ الأرض كلها    

ص من ثقلة اللحم والدم ، والارتفاع       ولذة الاستعلاء على الضعف والهبوط ، والخلا      
فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجـدد           . إلى الأفق المشرق الوضيء     

 .الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك 
=============== 

 في المعراج كان فتنة للناس� ما رآه النبي 
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حاطَ بِالناسِ وما جعلْنا الرؤيا الَّتِي أَريناك إِلَّا        وإِذْ قُلْنا لَك إِنَّ ربك أَ     {   : قال تعالى   
)  ٦٠(فِتنةً لِلناسِ والشجرةَ الْملْعونةَ فِي الْقُرآَنِ ونخوفُهم فَما يزِيدهم إِلَّا طُغيانا كَبِيرا             

 }]٦٠/الإسراء[
وما جعلنا  . أحاط بالناس علما وقدرة   إن ربك   :  حين قلنا لك   -أيها الرسول -واذكر  

الرؤيا التي أريناكها عِيانا ليلة الإسراء والمعراج من عجائب المخلوقات إلا اختبـارا             
للناس؛ ليتميز كافرهم من مؤمنهم، وما جعلنا شجرة الزقوم الملعونة التي ذكـرت في    

ت، ولا يزيـدهم    ونخوف المشركين بأنواع العذاب والآيـا     . القرآن إلا ابتلاء للناس   
 .التخويف إلا تماديا في الكفر والضلال

فماذا كانت الخوارق صانعة مع القوم لو كانت هي آية رسالته كما كانت علامـة               
الرسالات قبله ومعجزة المرسلين؟ وما زادم خارقة الإسراء ولا زادهم التخويـف            

 بشجرة الزقوم إلا طغياناً كبيراً؟
فقـد  . ومن ثم لم يرسل إليهم بخارقـة        .ذاب من عنده    إن االله لم يقدر إهلاكهم بع     

أما قريش فقـد أمهلـت ولم تؤخـذ    . اقتضت إرادته أن يهلك المكذبين بالخوارق       
ومن المكذبين من آمـن بعـد       . . بالإبادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب        

 وظل. ومنهم من أنجب المؤمنين الصادقين      . ذلك وكان من جند الإسلام الصادقين       
القرآن معجزة الإسلام كتاباً مفتوحاً لجيل محمد صلى االله عليه وسلم وللأجيال بعده             

إنما قرأ القرآن أو صاحب مـن       . ، فآمن به من لم يشهد الرسول وعصره وصحابته          
وسيبقى القرآن كتاباً مفتوحاً للأجيال ، يهتدي به من هم بعـد في ضـمير               . قرأه  

إيماناً وأصلح عملاً ، وأنفع للإسلام من كثير        الغيب ، وقد يكون منهم من هو أشد         
 . .سبقوه 

================ 
 عبادة االله على حرف

ومِن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرفٍ فَإِنْ أَصابه خير اطْمـأَنَّ بِـهِ وإِنْ           {: قال تعالى   
      الد سِرهِهِ خجلَى وع ةٌ انقَلَبنفِت هتابأَص       بِينانُ الْمرسالْخ وه ةَ ذَلِكالْآخِرا وي١١(ن  (
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               عِيدلَالُ الْبالض وه ذَلِك هفَعنا لَا يمو هرضا لَا يونِ اللَّهِ مد و مِنعد١٢(ي (  نو لَمعدي
 شِيرالْع لَبِئْسلَى ووالْم فْعِهِ لَبِئْسن مِن بأَقْر هرسورة الحـج} )١٣(ض 

ومن الناس من يدخل في الإسلام على ضعف وشك، فيعبد االله على تردده، كالذي              
يقف على طرف جبل أو حائط لا يتماسك في وقفته، ويربط إيمانه بدنياه، فإن عاش               
في صحة وسعة استمر على عبادته، وإن حصل له ابتلاء بمكروه وشدة عـزا شـؤم                

من ينقلب على وجهه بعد استقامة، فهو بذلك قد خسر          ذلك إلى دينه، فرجع عنه ك     
الدنيا؛ إذ لا يغير كفره ما قُدر له في دنياه، وخسر الآخرة بدخوله النـار، وذلـك                 

يعبد ذلك الخاسر من دون االله ما لا يضره إن تركه، ولا ينفعه             . خسران بين واضح  
ه المحقق أقرب من نفعه،     يدعو من ضرر  . إذا عبده، ذلك هو الضلال البعيد عن الحق       

 .قبح ذلك المعبود نصيرا، وقبح عشيرا
إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن ، تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هـو                
على هذه الركيزة وتتجاذبه الأحداث والدوافع فيتشبث هـو بالصـخرة الـتي لا              

 .عدة التي لا تحول ولا تزول تتزعزع؛ وتتهاوى من حوله الأسناد فيستند هو إلى القا
ومن ثم يجب أن يستوي عليها ، متمكناً منـها ،           . هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن       

ذلك أـا   . واثقاً ا ، لا يتلجلج فيها ، ولا ينتظر عليها جزاء ، فهي في ذاا جزاء                 
علـى  أجل هي في ذاا جـزاء       . الحمى الذي يلجأ إليه ، والسند الذي يستند عليه          

ومن ثم يهبه االله العقيدة ليأوي إليها ، ويطمـئن    . تفتح القلب للنور ، وطلبه للهدى       
هي في ذاا جزاء يدرك المؤمن قيمته حين يرى الحيارى الشاردين من حولـه ،   . ا  

بينما هو بعقيدته مطمئن    . تتجاذم الرياح ، وتتقاذفهم الزوابع ، ويستبد م القلق          
 .م ، هادئ البال ، موصول باالله ، مطمئن ذا الاتصال القلب ، ثابت القد

أما ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة في سورة              
فها هو ذا يجلـب     .إن الإيمان خير    : وقال  } فإن أصابه خير اطمأن به      { : التجارة  

وإن { الـرواج   النفع ، ويدر الضرع ، وينمي الزرع ، ويربح التجارة ، ويكفـل              
خسر الدنيا بالبلاء الـذي  . . } أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة     
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وخسـر الآخـرة    . أصابه فلم يصبر عليه ، ولم يتماسك له ، ولم يرجع إلى االله فيه               
بانقلابه على وجهه ، وانكفائه عن عقيدته ، وانتكاسه عن الهدى الذي كان ميسراً              

 .له 
غير متمكن من العقيدة ، ولا      } على حرف   { آني يصوره في عبادته الله      والتعبير القر 

يصوره في حركة جسدية متأرجحة قابلة للسقوط عنـد الدفعـة           . مثبت في العبادة    
ومن ثم ينقلب على وجهه عند مس الفتنة ، ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل              . الأولى  

 !لهذا الانقلاب
فالعقيدة حق  . ارة ، ولكنه لا يصلح للعقيدة       إن حساب الربح والخسارة يصلح للتج     

يعتنق لذاته ، بانفعال القلب المتلقي للنور والهدى الذي لا يملك إلا أن ينفعـل بمـا                 
والعقيدة تحمل جزاءها في ذاا ، بما فيها من طمأنينة وراحة ورضى ، فهي              . يتلقى  

 .لا تطلب جزاءها خارجاً عن ذاا 
.  على هدايته إليه ، وعلى اطمئنانه للقرب منه والأنس به            والمؤمن يعبد ربه شكراً له    

 !استحقاقاً على الإيمان أو العبادة. فإن كان هنالك جزاء فهو فضل من االله ومنة 
فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له ، مستسلم ابتداء لكل مـا             . والمؤمن لا يجرب إلهه     

وليست هـي صـفقة في      . لضراء  يجربه عليه راض ابتداء بكل ما يناله من السراء وا         
السوق بين بائع وشار ، إنما هي إسلام المخلوق للخالق ، صـاحب الأمـر فيـه ،                  

 .ومصدر وجوده من الأساس 
والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة التي لا شبهة فيها ولا ريب               

إلى . الرضـى  يخسر الطمأنينة والثقة والهـدوء و . . } ذلك هو الخسران المبين     { : 
جوار خسارة المال أو الولد ، أو الصحة ، أو أعراض الحياة الأخرى التي يفتن االله ا                 
عباده ، ويبتلي ا ثقتهم فيه ، وصبرهم على بلائه ، وإخلاصـهم أنفسـهم لـه ،                  

ويخسر الآخرة وما فيها مـن نعـيم وقـربى          . . واستعدادهم لقبول قضائه وقدره     
 !نفيا له من خسرا. ورضوان 
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إنـه  { وإلى أين يتجه هذا الذي يعبد االله على حرف؟ إلى أين يتجه بعيداً عن االله؟                
يـدعو  . . } يدعو من دون االله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيـد                

ويدعو شخصاً أو جهة أو مصلحة علـى   . صنماً أو وثناً على طريقة الجاهلية الأولى        
 كل زمان ومكان ، كلما انحرف الناس عن الاتجـاه إلى            طريقة الجاهليات المتناثرة في   

فما هذا كله؟ إنه الضلال عـن المتجـه         . . االله وحده ، والسير على صراطه وجه        
المغرق في البعد عـن     } ذلك هو الضلال البعيد     { . الوحيد الذي يجدي فيه الدعاء      

شـيطان ، أو    من وثن أو    } يدعو لمن ضره أقرب من نفعه       { . . الهدى والاهتداء   
وهذا كله لا يملك ضراً ولا نفعاً؛ وهو أقرب لأن ينشأ عنه            . . سند من بني الإنسان     

ضره في عالم الضمير بتوزيع القلب ، وإثقاله بـالوهم  . وضره أقرب من نفعه    .الضر  
وضره في عالم الواقع وكفى بما يعقبه في الآخرة من ضلال وخسران            . وإثقاله بالذل   

} ولبـئس العشـير     { ذلك الضعيف لا سلطان له في ضر أو نفع          } لبئس المولى   { 
يستوي في ذلك المولى والعشير من الأصنام والأوثان        . ذلك الذي ينشأ عنه الخسران      

، والمولى والعشير من بني الإنسان ، ممن يتخذهم بعض الناس آلهة أو اشباه آلهـة في                 
 !كل زمان ومكان

============ 
 الفتنة تمحص المؤمنين

ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جعلَ فِتنـةَ النـاسِ               {: قال تعالى   
كَعذَابِ اللَّهِ ولَئِن جاء نصر من ربك لَيقُولُن إِنا كُنا معكُم أَولَيس اللَّه بِأَعلَم بِما فِي                

سـورة  } )١١(ولَيعلَمن اللَّه الَّذِين آَمنوا ولَيعلَمن الْمنافِقِين       ) ١٠(مِين    صدورِ الْعالَ 
 العنكبوت

آمنا باالله، فإذا آذاه المشركون جزع من عذام وأذاهم، كما          : ومن الناس من يقول   
نصر مـن  يجزع من عذاب االله ولا يصبر على الأذية منه، فارتد عن إيمانه، ولئن جاء          

إنـا كنـا    :  لأهل الإيمان به ليقولَن هؤلاء المرتدون عن إيمام        -أيها الرسول -ربك  
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 ننصركم على أعدائكم، أوليس االله بأعلم من كل أحد بما في            -أيها المؤمنون -معكم  
 صدور جميع خلقه؟

علمن وليعلمن االله علما ظاهرا للخلق الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، ولـي         
 .ليميز كل فريق من الآخر؛ المنافقين

ذلك النموذج من الناس ، يعلن كلمة الإيمان في الرخاء يحسبها خفيفة الحمل ، هينة               
بسبب الكلمة الـتي    } فإذا أوذي في االله     { المؤونة ، لا تكلف إلا نطقها باللسان ،         

في جـزع ،    فاسـتقبلها   } جعل فتنة الناس كعـذاب االله       { قالها وهو آمن معافى     
واختلت في نفسه القيم ، واهتزت في ضميره العقيدة؛ وتصور أن لا عذاب بعد هذا               

ها هو ذا عذاب شديد ألـيم       : الأذى الذي يلقاه ، حتى عذاب االله؛ وقال في نفسه           
ليس وراءه شيء ، فعلام أصبر على الإيمان ، وعذاب االله لا يزيد على ما أنا فيه من                  

بين أذى يقدر على مثله البشر ، وعـذاب االله الـذي لا             عذاب؟ وإن هو إلا الخلط      
 .يعرف أحد مداه 

 .هذا موقف ذلك النموذج من الناس في استقبال الفتنة في ساعة الشدة 
 !} إنا كنا معكم : ولئن جاء نصر من ربك ليقولن { 

وذلك كان موقفهم في ساعة العسرة مـن التخـاذل والتـهافت            . . إنا كنا معكم    
ولكن حين يجيء الرخاء تنبث الـدعوى  . وسوء التصوير وخطأ التقدير والتهاوي ،   

: العريضة ، وينتفش المتروون المتخاذلون ، ويستأسد الضعفاء المهزومون ، فيقولون            
 !} إنا كنا معكم { 
أو ليس يعلم ما تنطوي عليه تلـك    . .} أو ليس االله بأعلم بما في صدور العالمين؟         { 

 ومن إيمان أو نفاق؟ فمن الذي يخدعه هؤلاء وعلى من           الصدور من صبر أو جزع ،     
 يموهون؟

وليكشفنهم فيعرفون؛ فما كانت    . .} وليعلمن االله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين       { 
 .الفتنة إلا ليتبين الذين آمنوا ويتبين المنافقون 
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ونقف لحظة أمام التعبير القرآني الدقيق وهو يكشف عن موضـع الخطـأ في هـذا                
 . .} جعل فتنة الناس كعذاب االله { : وذج من الناس حين يقول النم

فليست الغلطة أن صبرهم قد ضعف عن احتمال العذاب ، فمثل هذا يقع للمؤمنين              
الصادقين في بعض اللحظات وللطاقة البشرية حدود ولكنهم يظلون يفرقون تفرقـة            

وتنكيل ، وبين   واضحة في تصورهم وشعورهم بين كل ما يملكه البشر لهم من أذى             
عذاب االله العظيم؛ فلا يختلط في حسهم أبداً عالم الفناء الصغير وعالم الخلود الكبير ،               

 .حتى في اللحظة التي يتجاوز عذاب الناس لهم مدى الطاقة وجهد الاحتمال 
. . مهما تجاوز الأذى طاقتـه واحتمالـه      ،  إن االله في حس المؤمن لا يقوم له شيء          

 .ريق بين الإيمان في القلوب والنفاق وهذا هو مفرق الط
============ 

 الابتلاء بالنعم
فَإِذَا مس الْإِنسانَ ضر دعانا ثُم إِذَا خولْناه نِعمةً منا قَالَ إِنما أُوتِيته علَى              {: قال تعالى   

 قَد قَالَها الَّذِين مِن قَبلِهِم فَما أَغْنى        )٤٩(  عِلْمٍ بلْ هِي فِتنةٌ ولَكِن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ       
فَأَصابهم سيئَات ما كَسبوا والَّذِين ظَلَموا مِن هؤلَـاءِ  ) ٥٠(عنهم ما كَانوا يكْسِبونَ     

        جِزِينعبِم ما هموا وبا كَسم ئَاتيس مهصِيبيلَ ) ٥١(سعي لَمـطُ      أَوسبي وا أَنَّ اللَّـهم
  سورة الزمر}) ٥٢(الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر إِنَّ فِي ذَلِك لَآَياتٍ لِقَومٍ يؤمِنونَ 

فإذا أصاب الإنسان شدة وضر، طلب من ربه أن يفرج عنه، فإذا كشفنا عنـه مـا                 
إن الذي أوتيته إنمـا  : را، وقالأصابه وأعطيناه نعمة منا عاد بربه كافرا، ولفضله منك   

هو على علم من االله أني له أهل ومستحق، بل ذلك فتنة يبتلي االله ا عباده؛ لينظـر                  
 لا يعلمـون؛    - لجهلهم وسوء ظنهم وقولهم    -من يشكره ممن يكفره، ولكن أكثرهم     

ذبـة،  قد قال مقالتهم هذه من قبلهم من الأمم الخالية المك.فلذلك يعدون الفتنة منحة   
فأصاب .فما أغنى عنهم حين جاءهم العذاب ما كانوا يكسبونه من الأموال والأولاد           

الذين قالوا هذه المقالة من الأمم الخالية وبال سيئات ما كسـبوا مـن الأعمـال،                
، -أيها الرسول -فعوجلوا بالخزي في الحياة الدنيا، والذين ظلموا أنفسهم من قومك           
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أيضا وبال سيئات ما كسبوا، كما أصاب الذين مـن          وقالوا هذه المقالة، سيصيبهم     
 .قبلهم، وما هم بفائتين االله ولا سابقيه

ولم يعلم هؤلاء أن رزق االله للإنسان لا يدل على حسن حال صاحبه، فإن االله لبالغ                
حكمته يوسع الرزق لمن يشاء مِن عباده، صالحًا كان أو طالحًا، ويضيقه على مـن               

لك التوسيع والتضييق في الرزق لَـدلالات واضـحات لقـوم           يشاء منهم؟ إن في ذ    
 .يصدقون أمر االله ويعملون به

إن الضر يسقط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات ، ويعريها من العوامل المصطنعة             
فعندئذ ترى االله وتعرفه    . التي تحجب عنها الحق الكامن فيها وفي ضمير هذا الوجود           

ذا مرت الشدة وجاء الرخاء ، نسي هذا الإنسان ما قاله في            حتى إ . وتتجه إليه وحده    
إنمـا  { : وقال عن النعمة والرزق والفضل . الضراء ، وانحرفت فطرته بتأثير الأهواء      

قالها قارون ، وقالها كل مخدوع بعلم أو صنعة أو حيلة يعلـل       . . } أوتيته على علم    
 النعمة ، وواهب العلم والقدرة      غافلاً عن مصدر  . ا ما اتفق له من مال أو سلطان         

) . ولكن أكثرهم لا يعلمون   . بل هي فتنة    .(، ومسبب الأسباب ، ومقدر الأرزاق       
. 

وإن كـان   ؛ ليتبين إن كان سيشـكر أو سـيكفر         . هي فتنة للاختبار والامتحان     
 .وإن كان سيعرف الطريق أم يجنح إلى الضلال ؛ سيصلح ا أم سيفسد 

ويحـذرهم  ، وينبههم إلى الخطر    ،  يكشف لهم عن السر      -د   رحمة بالعبا  -والقرآن  
 .فلا حجة لهم ولا عذر بعد هذا البيان . الفتنة 

مصارعهم بمثل هـذه الكلمـة      . وهو يلمس قلوم بعرض مصارع الغابرين قبلهم        
 ) . .إنما أوتيته على علم: (الضالة التي يقولها قائلهم

فأصام سيئات مـا    . هم ما كانوا يكسبون     فما أغنى عن  ، قد قالها الذين من قبلهم      (
 ) . .والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. كسبوا 

. فانتهت م إلى السوء والوبال      ، هي ذاا هذه الكلمة الضالة قالها الذين من قبلهم          
 أصـاب   وهؤلاء سيصـيبهم مـا    . ولم يغن عنهم علمهم ولا مالهم ولا قوم شيئاً          
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فاالله لا يعجزه خلقه الضـعاف      ) . . وما هم بمعجزين  (فسنة االله لا تتبدل     . الغابرين  
 !المهازيل 

فإنـه يتبـع إرادة االله وفـق        ، وما وهبهم من رزق     ، فأما ما أعطاهم االله من نعمة       
أو  :ولينفذ مشيئته كما يريد   ، ليبتلي عباده   ، حكمته وتقديره في بسط الرزق وقبضه       

. . إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون       ؟ أن االله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر        لم يعلموا   
 . .وهي جاءت للهدى والإيمان . فلا يجعلوا آيات االله سبباً في الكفر والضلال 

============== 
 ناقة صالح عليه السلام ابتلاء لقومه

را مِنا واحِدا نتبِعه إِنا إِذًا لَفِـي        فَقَالُوا أَبش ) ٢٣(كَذَّبت ثَمود بِالنذُرِ     {: قال تعالى   
سـيعلَمونَ  ) ٢٥(أَؤلْقِي الذِّكْر علَيهِ مِن بينِنا بلْ هو كَذَّاب أَشِر          ) ٢٤(ضلَالٍ وسعرٍ   

     الْأَشِر نِ الْكَذَّابا م٢٦(غَد(       ِقتفَـار مةً لَّهناقَةِ فِتسِلُو النرا مإِن    ـطَبِراصو مهب)٢٧ (
         رضتحبٍ مكُلُّ شِر مهنيةٌ بماءَ قِسأَنَّ الْم مئْهبن٢٨(و (    قَراطَى فَععفَت مهاحِبا صوادفَن

إِنا أَرسلْنا علَيهِم صـيحةً واحِـدةً فَكَـانوا         ) ٣٠(فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ     ) ٢٩(
سـورة  })٣٢(ولَقَد يسرنا الْقُرآَنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مـدكِرٍ         ) ٣١( الْمحتظِرِ   كَهشِيمِ

 القمر
أبشرا منـا واحـدا     :  بالآيات التي أُنذرِوا ا، فقالوا     -وهم قوم صالح  -كذبت ثمود   

 .نتبعه نحن الجماعة الكثيرة وهو واحد؟ إنا إذا لفي بعدٍ عن الصواب وجنون
ل عليه الوحي وخص بالنبوة مِن بيننا، وهو واحد منا؟ بل هو كـثير الكـذب                أأُنز

 سيرون عند نزول العذاب م في الدنيا ويوم القيامة منِ الكذاب المتجبر؟. والتجبر
 ما يحلُّ م    - يا صالح  -إنا مخرجو الناقة التي سألوها من الصخرة؛ اختبارا لهم، فانتظر         

وأخبرهم أن الماء مقسوم بين      . دعوتك إياهم وأذاهم لك    من العذاب، واصطبر على   
للناقة يوم، ولهم يوم، كل شِرب يحضره من كانت قسمته، ويحظـر            : قومك والناقة 

فنادوا صاحبهم بالحض على عقرها، فتناول الناقـة بيـده،          .على من ليس بقسمة له    
 ن عصى رسـلي؟   فنحرها فعاقَبتهم، فكيف كان عقابي لهم على كفرهم، وإنذاري لم         
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إنا أرسلنا عليهم جبريل، فصاح م صيحة واحدة، فبادوا عن آخـرهم، فكـانوا              
ولقد سهلْنا لفـظ القـرآن   .كالزرع اليابس الذي يجعل حِظارا على الإبل والمواشي  

 للتلاوة والحفظ، ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر، فهل مِن متعظ به؟
================ 

 تؤدي لإيقاع العقوبة م� مخالفة أوامر النبي 
لَا تجعلُوا دعاء الرسولِ بينكُم كَدعاء بعضِكُم بعضا قَد يعلَم اللَّه الَّذِين            {: قال تعالى   

 صِيبرِهِ أَن تأَم نالِفُونَ عخي ذَرِ الَّذِينحاذًا فَلْيلِو لَّلُونَ مِنكُمستي   مهصِـيبي ـةٌ أَونفِت مه
أَلِيم ذَابسورة النــور) ٦٣(} ع 
يا محمد، ولا يا محمد بـن عبـد     :  عند ندائكم رسول االله    -أيها المؤمنون -لا تقولوا   

يا نبي االله، يا رسـول      : االله، كما يقول ذلك بعضكم لبعض، ولكن شرفوه، وقولوا        
خفية بغير إذنـه، يلـوذ      �ن من مجلس النبي     قد يعلم االله المنافقين الذين يخرجو     . االله

بعضهم ببعض، فليحذَر الذين يخالفون أمر رسول االله أن تترل م محنـة وشـر، أو                
 .يصيبهم عذاب مؤلم موجع في الآخرة

فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول االله صلى االله عليه وسلم حـتى تستشـعر                
، فلا بد للمربي من وقـار       . تة ضرورية   وهي لف . توقير كل كلمة منه وكل توجيه       

وأن ينسوا هـم  ؛ وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا لينا . ولا بد للقائد من هيبة   
يجب أن تبقى للمربي مترلة في نفوس من        . . أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض       

 حدود  ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها    ، يربيهم يرتفع ا عليهم في قرارة شعورهم        
 .التبجيل والتوقير 

، يلـوذ بعضـهم بـبعض       ، ثم يحذر المنافقين الذين يتسللون ويذهبون بدون إذن         
: وإن كانت عين الرسول لا تـراهم      ، فعين االله عليهم    . . ويتدارى بعضهم ببعض    

وهو تعبير يصـور حركـة التخلـي        ) . . قد يعلم االله الذين يتسللون منكم لواذا      (
   وحقـارة الحركـة    ، ويتمثل فيها الجبن عن المواجهـة       ؛ لس  والتسلل بحذر من ا

 .والشعور المصاحب لها في النفوس 
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 ) . .فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم(
ويتبعون ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره      . . وديد رعيب   ، وإنه لتحذير مرهوب    

ليحـذروا أن   . الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضـرة        ويتسللون من   ، جا غير جه    
، وينتكث فيها النظـام     ، وتختل فيها الموازين    ، تصيبهم فتنة تضطرب فيها المقاييس      

فلا يأمن  ؛ وتفسد أمور الجماعة وحياا     ، والطيب بالخبيث   ، فيختلط الحق بالباطل    
وهـي  . . ن شر   ولا يتميز فيها خير م    ، ولا يقف عند حده أحد      ، على نفسه أحد    

جزاء المخالفة  . في الدنيا أو في الآخرة      ) أو يصيبهم عذاب أليم   : (فترة شقاء للجميع  
ويختم معه السـورة  ، ويختم هذا التحذير . وجه الذي ارتضاه للحياة ، عن أمر االله    

، رقيب على عملـها     ، كلها بإشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن االله مطلع عليها          
 .نطوي عليه وتخفيه عالم بما ت

=============== 
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 الناس بعضهم لبعض فتنة
 

وما أَرسلْنا قَبلَك مِن الْمرسلِين إِلَّا إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ فِـي            {: قال تعالى   
       بكَانَ رونَ وبِرصةً أَتنضٍ فِتعلِب كُمضعا بلْنعجاقِ ووا  الْأَسصِـيرب سـورة  ) ٢٠(} ك

 الفرقان
إِنـه  : ويرد االلهُ تعالى علَى هؤلاءِ ، وهو يخاطِب رسولَه صلى االله عليه وسلم قَائِلاً               

تعالَى لَم يرسِلِ الرسلَ قَبلَ محمدٍ إِلاَّ مِن البشرِ يـأْكُلُونَ الطَّعـام ويتزوجـونَ ،                
تيةِ              وـوبالِ النافَاةٌ لِحنلا مابةٌ ، وغَر فِي ذَلِك لَيسلِ ، ومونَ بِالعبـل االلهُ   . كَسعجو

للأَنبِياءِ مِن حسنِ القَولِ ، ومِما أَجراه علَى أَيدِيهِم مِن الآياتِ ، دلاَئِـلَ وحججـاً                
 جاؤوا بهِ أَقْوامهم ، وجعلَ االلهُ بعض الناسِ ابـتِلاءً           علَى صِحةِ دعوتِهِم ، وصِدقِ ما     

لِبعضٍ ، والمُفْسِدونَ يحاوِلُونَ سد الطَّرِيقِ إِلى الهِدايةِ والحَق ، بشتى الأًسالِيب ، فَهلْ              
ونَ بِدِينِكُم حتـى يـأْتِي االلهُ       تصبِرونَ يا أَيها المُؤمِنونَ علَى هذا الابتِلاءِ ، وتتمسكُ        

بِنصِرِهِ؟ فَإنّ االله تعالَى بصِير مطَّلِع على أًَحوالِ العِبادِ ، وسيجازِي كُلَّ واحِدٍ علَـى               
 .عملِهِ 
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 الأنبياء يمرضون
نولِ اللَّهِ         عسلَى رع لْتخدِ اللَّهِ قَالَ دبولَ اللَّـهِ        -� - عسا ري فَقُلْت كوعي وهو 

. » أَجلْ إِنى أُوعك كَما يوعك رجلاَنِ مِـنكُم         « قَالَ  . إِنك توعك وعكًا شدِيدا     
لِك كَذَلِك ، ما مِن مسلِمٍ يصِيبه أَذًى شوكَةٌ         أَجلْ ذَ « قُلْت ذَلِك أَنَّ لَك أَجرينِ قَالَ       

  .٩»فَما فَوقَها ، إِلاَّ كَفَّر اللَّه بِها سيئَاتِهِ ، كَما تحطُّ الشجرةُ ورقَها 
=============== 
 �الأمة سيصيبها بلاء بعد النبي 

عبةِ قَالَ دخلْت الْمسجِد فَإِذَا عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ          عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ رب الْكَ      
الْعاصِ جالِس فِى ظِلِّ الْكَعبةِ والناس مجتمِعونَ علَيهِ فَأَتيتهم فَجلَست إِلَيهِ فَقَالَ كُنا             

 فَمِنا من يصلِح خِباءَه ومِنا من ينتضِـلُ          فِى سفَرٍ فَنزلْنا منزِلاً    -�-مع رسولِ اللَّهِ    
فَاجتمعنـا  .  الصلاَةَ جامِعةً-�-ومِنا من هو فِى جشرِهِ إِذْ نادى منادِى رسولِ اللَّهِ       

قا علَيهِ أَنْ يدلَّ أُمتـه  إِنه لَم يكُن نبِى قَبلِى إِلاَّ كَانَ ح«  فَقَالَ -�-إِلَى رسولِ اللَّهِ   
علَى خيرِ ما يعلَمه لَهم وينذِرهم شر ما يعلَمه لَهم وإِنَّ أُمتكُم هذِهِ جعِلَ عافِيتها فِى                

       رةٌ فَينجِىءُ فِتتا وهونكِرنت ورأُملاَءٌ وا بهآخِر صِيبيسا ولِهجِىءُ أَوتا وضعا بهضعب قِّق
ثُم تنكَشِف وتجِىءُ الْفِتنةُ فَيقُولُ الْمؤمِن هـذِهِ        . الْفِتنةُ فَيقُولُ الْمؤمِن هذِهِ مهلِكَتِى    

وهو يـؤمِن بِاللَّـهِ     فَمن أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ الْجنةَ فَلْتأْتِهِ منِيته           . هذِهِ
                طَـاهـا فَأَعامإِم عايب نمهِ وى إِلَيتؤأَنْ ي حِباسِ الَّذِى يأْتِ إِلَى النلْيمِ الآخِرِ ووالْيو

            وا عرِبفَاض هازِعني راءَ آخفَإِنْ ج طَاعتإِنِ اس هطِعةَ قَلْبِهِ فَلْيرثَمدِهِ وفْقَةَ يـرِ   صالآخ قن
 فَأَهوى  -�-فَدنوت مِنه فَقُلْت لَه أَنشدك اللَّه آنت سمِعت هذَا مِن رسولِ اللَّهِ             . »

                                                 
  )   ٥٦٤٨( صحيح البخارى  برقم - ٩



 ١١٩

فَقُلْت لَه هذَا ابن عمك معاوِيةُ    . إِلَى أُذُنيهِ وقَلْبِهِ بِيديهِ وقَالَ سمِعته أُذُناى ووعاه قَلْبِى        
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لاَ  (يأْمرنا أَنْ نأْكُلَ أَموالَنا بيننا بِالْباطِلِ ونقْتلَ أَنفُسنا واللَّه يقُولُ        

 تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تـراضٍ مِـنكُم ولاَ تقْتلُـوا               
قَالَ فَسكَت ساعةً ثُم قَالَ أَطِعه فِى طَاعـةِ اللَّـهِ           ) أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما     

 .١٠واعصِهِ فِى معصِيةِ اللَّهِ
================ 

 أشد الناس بلاء
« ى الناسِ أَشد بـلاَءً قَـالَ        عن مصعبِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَ           

               دـتا اشلْبص هبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينسلَى حلُ عجلَى الرتبثَلُ فَيثَلُ فَالأَمالأَم اءُ ثُمبِيالأَن
            الْب حربا يبِ دِينِهِ فَمسلَى حع لِىتإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةٌ ابو هلاَؤـى     بتـدِ حبلاَءُ بِالْع

 .١١» يتركَه يمشِى علَى الأَرضِ ما علَيهِ خطِيئَةٌ 
« عن مصعبِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَى الناسِ أَشد بلاَءً قَـالَ                  و

مثَلُ مِن الناسِ يبتلَى الرجلُ علَى حسبِ دِينِهِ فَإِنْ         الأَنبِياءُ ثُم الصالِحونَ ثُم الأَمثَلُ فَالأَ     
كَانَ فِى دِينِهِ صلاَبةٌ زِيد فِى بلاَئِهِ وإِنَ كَانَ فِى دِينِه رِقَّةٌ خفِّف عنه وما يزالُ الْبلاَءُ                 

هِ خلَيع سضِ لَيرِ الأَرلَى ظَهع شِىمى يتدِ حب١٢»طِيئَةٌ بِالْع . 
================== 

 مثَلُ الْمؤمِنِ كَمثَلِ الزرعِ

                                                 
: ينتضـل   -يـزين       : يرقق  -إخراج الدواب للرعى      : الجشر  )   ٤٨٨٢( صحيح مسلم  برقم      - ١٠

 يرمى بالسهام
  وهو صحيح )    ٢٥٧٨( سنن الترمذى  برقم - ١١
 صحيح)     ١٤٩٨( مسند أحمد  برقم - ١٢
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مثَلُ الْمؤمِنِ كَمثَلِ الزرعِ لاَ تزالُ الريح        « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
       ثَلُ الْمملاَءُ والْب هصِيبي مِنؤالُ الْمزلاَ يو مِيلُهـى        تتح زتهزِ لاَ تةِ الأَررجثَلِ شافِقِ كَمن

 صِدحتس١٣»ت . 
================ 

 عدم طلب البلاء
 وأَنا أَقُولُ اللَّهم إِنْ كَانَ أَجلِى       -�-عن علِى قَالَ كُنت شاكِيا فَمر بِى رسولُ اللَّهِ          

فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   .  متأَخرا فَارفَعنِى وإِنْ كَانَ بلاَءً فَصبرنِى      قَد حضر فَأَرِحنِى وإِنْ كَانَ    
-�- »    قُلْت فلِهِ فَقَالَ          . »كَيبِرِج هبرا قَالَ قَالَ فَضهِ ملَيع ادافِهِ  « قَالَ فَأَعع ماللَّه

 .١٤ جعِى بعدفَما اشتكَيت و. شعبةُ الشاك. »أَوِ اشفِهِ 
================= 
 مضاعفة البلاء تضاعف الأجر

         بِىلَى النع لْتخقَالَ د رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نـدِى      -�-عي تعضفَو كوعي وهو 
شدها علَيك قَالَ   علَيهِ فَوجدت حره بين يدى فَوق اللِّحافِ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ ما أَ            

 »         را الأَجلَن فعضيلاَءُ وا الْبلَن فعضي ا كَذَلِكـاسِ       . »إِنالن ولَ اللَّهِ أَىسا ري قُلْت
نَ ثُم الصالِحونَ إِنْ كَـا    « قُلْت يا رسولَ اللَّهِ ثُم من قَالَ        ،»الأَنبِياءُ  « أَشد بلاَءً قَالَ    

               مهـدإِنْ كَـانَ أَحا ويهوحاءَةَ يبإِلاَّ الْع مهدأَح جِدا يى متلَى بِالْفَقْرِ حتبلَي مهدأَح
 .١٥  »لَيفْرح بِالْبلاَءِ كَما يفْرح أَحدكُم بِالرخاءِ 

=============== 
 الدنيا بلاَءٌ وفِتنةٌ

                                                 
   )   ٣١٠٥( سنن الترمذى  برقم و )   ٧٢٧٠( صحيح مسلم برقم - ١٣
 وسع لى عيشى:  ارفغ -وهو صحيح   )  ٣٩١٢( سنن الترمذى  برقم - ١٤
يوعك =  حول سنام البعير ثم يركبه         يديرها: يحوى   =  صحيح )  ٤١٦٠(سنن ابن ماجه  برقم       - ١٥
 يصاب بالحمى: 



 ١٢١

لَم يبق مِن الدنيا إِلاَّ بلاَءٌ وفِتنـةٌ        «  :  يقُولُ   -�-سمِعت النبِى    : عن معاوِيةَ قال  
«١٦ . 

================= 
 البلاء يمحو الذنوب

: عن مصعبِ بنِ سعدٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ قُلْت يا رسولَ االلهِ أَي الناسِ أَشد بلاَءً ، قَالَ                    
االأَنلاَ        ءُبِيالُ الْبزا يماسِ والن ثَلُ مِنالأَم ءُ ، ثُم          ـهِ مِـنلَيا عمو لْقَى اللَّهى يتدِ حببِالْع 

  .١٧خطِيئَةٍ
=============== 
 تمني أهل البلاء يوم القيامة

 أَجسادهم كَانت فِـي الـدنيا        يود أَهلُ الْبلاَءِ يوم الْقِيامةِ ، أَنَّ        :عن مسروقٍ ، قَالَ   
 . ١٨تقْرض بِالْمقَارِيضِ

============== 
 نسيان البلاء يوم القيامة

يؤتى بِأَنعمِ أَهلِ الدنيا مِن أَهلِ النارِ        « -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
ى النارِ صبغةً ثُم يقَالُ يا ابن آدم هلْ رأَيت خيرا قَطُّ هلْ مر بِك               يوم الْقِيامةِ فَيصبغُ فِ   

      با راللَّهِ يقُولُ لاَ وقَطُّ فَي عِيمـةِ          ،ننلِ الْجأَه ا مِنينا فِى الدسؤاسِ بالن دى بِأَشتؤيو
    ةِ فَينةً فِى الْجغبغُ صبصةٌ قَطُّ              فَيشِد بِك رلْ ما قَطُّ هسؤب تأَيلْ ره مآد نا ابي قَالُ لَه

 . ١٩ .»فَيقُولُ لاَ واللَّهِ يا رب ما مر بِى بؤس قَطُّ ولاَ رأَيت شِدةً قَطُّ 

                                                 
 صحيح ) ٤١٧١( سنن ابن ماجه  برقم - ١٦
 صحيح) ١٠٨٢٨( مصنف ابن أبي شيبة  برقم - ١٧
 صحيح مقطوع  ومثله لا يقال بالرأي)   ١٠٨٢٩( مصنف ابن أبي شيبة  برقم - ١٨
 )  ٣٤٣٩٤( مصنف ابن أبي شيبة  برقم  و ) ٧٢٦٦( صحيح مسلم  برقم - ١٩

أشدهم نعيما في بدنه وثيابه وأهله ومسكنه ومركوبه وغير ذلـك           : يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا يعني      
يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط ؟ هل         : فيصبغ في النار صبغة يعني يغمس في النار غمسة واحدة، ويقال له           



 ١٢٢

=============== 
 البلاء كفارة للذنوب

ى أَلاَ أُخبِركُم بِأَفْضلِ آيةٍ فِى كِتابِ اللَّهِ تعالَى حدثَنا بِها           عن أَبِى سخيلَةَ قَالَ قَالَ علِ     
وما أَصابكُم من مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُـو عـن           { « -�-رسولُ اللَّهِ   

كُم مِـن مـرِضٍ أَو       وسأُفَسرها لَك يا علِى ما أَصاب      ،سورة الشورى ) ٣٠(} كَثِيرٍ
                هِملَـيع ىثَنأَنْ ي مِن مالَى أَكْرعت اللَّهو دِيكُمأَي تبا كَسا فَبِمينلاَءٍ فِى الدب ةٍ أَوقُوبع

ن أَنْ يعـود    الْعقُوبةَ فِى الآخِرةِ وما عفَا اللَّه تعالَى عنه فِى الدنيا فَاللَّه تعالَى أَحلَم مِ             
 . ٢٠»بعد عفْوِهِ 

عبيدِ اللَّهِ بنِ الْوازِعِ حدثَنِى شيخ مِن بنِى مرةَ قَالَ قَدِمت الْكُوفَةَ فَأُخبِرت عن              وعن  
رِهِ الَّتِى قَد كَانَ بنى بِلاَلِ بنِ أَبِى بردةَ فَقُلْت إِنَّ فِيهِ لَمعتبرا فَأَتيته وهو محبوس فِى دا           

                 ـاشٍ فَقُلْـتفِى قُش وإِذَا هبِ ورالضذَابِ والْع مِن ريغت قَد هءٍ مِنىإِذَا كُلُّ شقَالَ و
نت فِـى   الْحمد لِلَّهِ يا بِلاَلُ لَقَد رأَيتك وأَنت تمر بِنا تمسِك بِأَنفِك مِن غَيرِ غُبارٍ وأَ              

فَقَـالَ أَلاَ أُحـدثُك     . حالِك هذَا الْيوم فَقَالَ مِمن أَنت فَقُلْت مِن بنِى مرةَ بنِ عبادٍ           
قَالَ حدثَنِى أَبِى أَبو بردةَ عن أَبِيـهِ أَبِـى          . حدِيثًا عسى اللَّه أَنْ ينفَعك بِهِ قُلْت هاتِ       

  سى أَنَّ روسـا إِلاَّ           «  قَالَ   -�-ولَ اللَّهِ   مهوند ـا أَوقَها فَوةٌ فَمكْبا ندبع صِيبلاَ ي
       أَكْثَر هنع فُو اللَّهعا يمبٍ وأَ   . »بِذَنقَرقَالَ و}       تـبا كَسةٍ فَبِمصِيبن مكُم مابا أَصمو

 .  ٢١سورة الشورى) ٣٠(}كَثِيرٍوعن أَيدِيكُم ويعفُ
دخلَ علَيهِ بعض أَصحابِهِ ، وقَدِ ابتلِي       : عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ         وعن  

      مهضعب دِهِ فَقَالَ لَهسفِي ج :       لَ فِيكزا نلِم لَك ئِستبا لَنـا     : قَالَ  . إِنلِم ـئِستبفَلَا ت

                                                                                                                     

ذا وهو شيء يسير فكيـف بمـن   لا واالله يا رب لأنه ينسى كل هذا النعيم ه: مر بك نعيم قط ؟ فيقول  
 .يكون مخلدا فيها والعياذ باالله أبد الآبدين 

نحـوه  )  ٣٥٦١(والترمذي بـرقم  )  ٣٦٦٥ و ٣٦٦٤( والحاكم برقم    ) ٦٥٩( مسند أحمد برقم     - ٢٠
 فالحديث حسن لغيره 

 حسن لغيره ) ٣٥٦١(  سنن الترمذى برقم - ٢١
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   زا نمى ، فَإِنرقَالَ          ت ، أَكْثَر هنع فُو اللَّهعا يمبٍ وـةَ      : " لَ بِذَنذِهِ الْآيانُ هرلَا عِمت ثُم
 ٢٢"  كَثِيرٍ إِلَى آخِرِ الْآيةِ وعن وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُ

=============== 
 المعاصي سبب البلايا والمحن

 ضـن النـاس     - يعنِى   -إِذَا  «  يقُولُ   -�- ابنِ عمر قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ        عنِ
بِالدينارِ والدرهمِ وتبايعوا بِالْعينِ واتبعوا أَذْناب الْبقَرِ وتركُوا الْجِهاد فِى سبِيلِ اللَّـهِ             

 . ٢٣ »م يرفَعه عنهم حتى يراجِعوا دِينهم أَنزلَ اللَّه بِهِم بلاَءً فَلَ
« : أَنه قَـالَ  -�-أَبِى الْبخترِى الطَّائِى قَالَ أَخبرنِى من سمِعه مِن رسولِ اللَّهِ           وعن  

 فُسِهِمأَن وا مِنذِرعى يتح اسالن لِكهي ٢٤»لَن  . 
لَما افْتتح الْمسلِمونَ قُبرس وفُرق بين أَهلِها ، فَقَعـد          : " فَيرٍ ، قَالَ    عن جبيرِ بنِ ن   و

           اءِ ، فَقُلْتدرو الدكَى أَببضٍ ، وعكِي إِلَى ببي مهضعب :       اللَّـه زمٍ أَعوفِي ي كِيكبا يم
دعنا مِنك يا جبير ، ما أَهونَ الْخلْق علَى اللَّهِ          : هلَه ؟ قَالَ    فِيهِ الْإِسلَام وأَذَلَّ الشرك وأَ    

عز وجلَّ إِذَا تركُوا أَمره بينا هو أُمةٌ قَاهِرةٌ قَادِرةٌ إِذْ تركُوا أَمر اللَّهِ عز وجلَّ فَصاروا                 
 ٢٥"  إِلَى ما ترى 

إِذَا ظَهر السوءُ فِى الأَرضِ أَنزلَ اللَّه بِأَهلِ الأَرضِ          « -�-لُغُ بِهِ النبِى    عائِشةَ تب وعن  
  هأْسلَّ قَالَ         . »بجو زةِ اللَّهِ علُ طَاعأَه فِيهِمو ةِ اللَّهِ      « قَالَتمحونَ إِلَى رصِيري ثُم معن
 ٢٦.»تعالَى 
إِذَا ظَهر السوءُ فِي الْأَرضِ أَنزلَ اللَّـه        : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : لَت  أُم سلَمةَ ، قَا   وعن  

يا رسولَ اللَّهِ ، وإِنْ كَانَ فِيهِم صالِحونَ        : قُلْت  : ، قَالَت   " تعالَى بأْسه بِأَهلِ الْأَرضِ     

                                                 
 صحيح )  ٣٦٢٣( الحاكم برقم - ٢٢
 صحيح )  ٤٩٣٠(م  مسند أحمد  برق- ٢٣
 صحيح  )  ١( والْعقُوبات لِابنِ أَبِي الدنيا  برقم  ) ١٨٧٨٣( مسند أحمد  برقم - ٢٤
 صحيح  ) ٢(  العقوبات لابن أبي الدنيا برقم - ٢٥
 حسن لغيره)  ٢٤٨٦٢( مسند أحمد برقم - ٢٦



 ١٢٤

يصِيبهم ما أَصاب الناس ، ثُم يرجِعـونَ   نعم ، وإِنْ كَانَ فِيهِم صالِحونَ ،        : " ؟ قَالَ   
 ٢٧"إِلَى رحمةِ اللَّهِ 

 دخلَ علَيها فَزِعا يقُـولُ  -� - رضى االله عنهن أَنَّ النبِى    -زينب ابنةِ جحشٍ    وعن  
ح الْيوم مِن ردمِ يأْجوج ومأْجوج      لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَدِ اقْترب فُتِ           « 

قَالَت زينب ابنةُ جحشٍ فَقُلْت يـا       . وحلَّق بِإِصبعِهِ الإِبهامِ والَّتِى تلِيها      . » مِثْلُ هذِهِ   
 .  ٢٨» نعم ، إِذَا كَثُر الْخبثُ « رسولَ اللَّهِ أَنهلِك وفِينا الصالِحونَ قَالَ 

يوشِك الأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى        « -�-ثَوبانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      وعن  
بلْ أَنتم يومئِذٍ كَـثِير     « فَقَالَ قَائِلٌ ومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ قَالَ        . »الأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها    

كَغثَاءِ السيلِ ولَينزِعن اللَّه مِن صدورِ عدوكُم الْمهابةَ مِنكُم ولَيقْـذِفَن           ولَكِنكُم غُثَاءٌ   
     نهالْو فِى قُلُوبِكُم قَالَ         . »اللَّه نها الْومولَ اللَّهِ وسا را    « فَقَالَ قَائِلٌ يينالـد ـبح

 ٢٩.»وكَراهِيةُ الْموتِ 
كَيف أَنت يا ثَوبـانُ  «  يقُولُ لِثَوبانَ    -�-ى هريرةَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ       أَبِوعن  

 هونَ مِنصِيبامِ يةِ الطَّععلَى قَصع اعِيكُمدكَت مالأُم كُملَيع تاعدإِذْ ت«. 
         ولَ اللَّهِ أَمِنسا رى يأُمانُ بِأَبِى وبا قَالَ    قَالَ ثَولْقَى      « قِلَّةٍ بِني لَكِنو ئِذٍ كَثِيرموي متلاَ أَن

    نهالْو ولَ اللَّهِ قَالَ        . »فِى قُلُوبِكُمسا ري نها الْومقَالُوا و »   كُمتاهِيكَرا وينالد كُمبح
 ٣٠.»الْقِتالَ 

  ================ 
 منه يصب خيراً به االله يرد من

                                                 
 صحيح لغيره   ) ٣(  العقوبات برقم - ٢٧
   ) ٣٣٤٦( صحيح البخارى  برقم - ٢٨
 صحيح  )  ٤٢٩٩( سنن أبى داود برقم - ٢٩
 حسن لغيره  )  ٨٩٤٧( مسند أحمد  برقم - ٣٠



 ١٢٥

ع                 ـنب عِيدس تمِعقَالَ س هةَ أَنعصعنِ أَبِى صنِ بمحدِ الربنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عدِ بمحم ن
من يـرِدِ    « -� -يسارٍ أَبا الْحبابِ يقُولُ سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ            

همِن صِبا يريبِهِ خ ٣١.»  اللَّه 
 النهي عن تمني الموت لضر نزل به 

 
لاَ يتمنين أَحد مِـنكُم      « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ   

كَانـتِ  الْموت لِضر نزلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لاَ بد متمنيا لِلْموتِ فَلْيقُلِ اللَّهم أَحيِنِى ما                
 . ٣٢ » الْحياةُ خيرا لِى ، وتوفَّنِى إِذَا كَانتِ الْوفَاةُ خيرا لِى 

================== 
                                                 

  )  ٥٦٤٥( صحيح البخارى  برقم - ٣١
ويصب قرأت على وجهين بفتح الصاد يصب وكسرها يصب وكلاهما صحيح أما يصب منه فالمعنى أن                

ه فهي أعم أي يصاب من االله ومـن         االله يقدر عليه المصائب حتى يبتليه ا أيصبر أم يضجر أما يصب من            
من يرد االله به خيرا فيصـبر       : غيره ولكن هذا الحديث المطلق مقيد بأحاديث أخرى تدل على أن المراد           

 .ويحتسب فيصيب االله منه حتى يبلوه 
أما إذا لم يصبر فإنه قد يصاب الإنسان ببلايا كثيرة وليس فيها خير ولم يرد االله به خيرا فالكفار يصابون                    

صائب كثيرة ومع هذا يبقون على كفرهم حتى يموتوا عليه وهؤلاء بلا شك لم يرد االله م خيراً لكـن        بم
المراد من يصبر على هذه المصائب فإن ذلك من الخير له لأنه سبق أن المصائب يكفر ا الذنوب ويحـط                    

ير للإنسان لأن المصائب    ا الخطايا ومن المعلوم أن تكفير الذنوب والسيئات وحط الخطايا لا شك أنه خ             
غاية ما فيها أا مصائب دنيوية تزول بالأيام كلما مضت الأيام خففت عليك المصيبة لكـن عـذاب                  

 الآخرة باق والعياذ باالله فإذا كفر االله عنك ذه المصائب صار ذلك خيراً لك
   ) ٦٩٩٠(ومسلم برقم  )   ٦٣٥١( صحيح البخارى  برقم  - ٣٢

 ) ٤٣ص  / ٩ج  (-ى مسلم شرح النووي عل وفي 
التصرِيح بِكَراهةِ تمني الْموت لِضر نزلَ بِهِ مِن مرض أَو فَاقَة أَو مِحنة مِن عدو أَو نحو ذَلِك مِـن                    : فِيهِ  

هة فِيهِ ؛ لِمفْهومِ هذَا الْحدِيث وغَيره ،        مشاق الدنيا ، فَأَما إِذَا خاف ضررا فِي دِينه أَو فِتنة فِيهِ ، فَلَا كَرا              
             ماية فِي أَدنف الْفِتود خلَف عِنالس لَائِق مِنذَا الثَّانِي خلَ هفَع قَدلَى       . وبِر عصي لَمو افإِنْ خ هفِيهِ أَنو

إِلَخ ، والْأَفْضل الصـبر  . . .  أَحيِنِي إِنْ كَانت الْحياة خيرا اللَّهم: حاله فِي بلْواه بِالْمرضِ ونحوه فَلْيقُلْ    
 .والسكُون لِلْقَضاءِ 



 ١٢٦

 من علامات الساعة تمني الموت 
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلِ        «  قَالَ   -� -عجرِ الرلُ بِقَبجالر رمى يتةُ حاعالس قُوملاَ ت

 هكَاننِى متا لَيقُولُ ي٣٣» فَي. 

                                                 
  ) ٧١١٥( صحيح البخارى برقم - ٣٣

 ) ١٢٣ص  / ٢٠ج  (-فتح الباري لابن حجر 
الْفِتن إِنما هو خوف ذَهاب الدين بِغلَبـةِ        تغبط أَهل الْقُبور وتمني الْموت عِند ظُهور        :  قَالَ اِبن بطَّال    

ولَيس هذَا عاما فِي حق كُلّ أَحد وإِنما هو خاص بِأَهلِ          . الْباطِل وأَهله وظُهور الْمعاصِي والْمنكَر اِنتهى       
هِم مِن الْمصِيبة فِي نفْسه أَو أَهله أَو دنياه وإِنْ لَم يكُن فِي             الْخير ، وأَما غَيرهم فَقَد يكُون لِما يقَع لِأَحدِ        

لَا تـذْهب   " ذَلِك شيء يتعلَّق بِدِينِهِ ، ويؤيده ما أَخرجه فِي رِواية أَبِي حازِم عن أَبِي هريرة عِند مسلِم                  
   جالر رمى يتا حينقُول       الديهِ ولَيغ عرمتر فَيلَى الْقَببِـهِ   : ل ع سلَـير ، وذَا الْقَباحِب هكَانَ صنِي متا لَيي

ي وذَكَر الرجل فِيهِ لِلْغالِبِ وإِلَّا فَالْمرأَة يتصور فِيها ذَلِك ، والسبب فِي ذَلِك ما ذُكِر فِ               " الدين إِلَّا الْبلَاء    
     هازِم أَنة أَبِي حايء             " رِورلَى الْمن عوائِب أَهصظَم الْمأَع وت الَّذِي هوكُون الْمى يتة حدالشلَاء وقَع الْبي

الًا ، وأَغْـرب بعـض      وبِهذَا جزم الْقُرطُبِي ، وذَكَره عِياض اِحتِم      " فَيتمنى أَهون الْمصِيبتينِ فِي اِعتِقَاده      
الْمراد بِالدينِ هنا الْعِبادة ، والْمعنى أَنه يتمرغ علَى الْقَبر ويتمنى الْموت فِي             : فَقَالَ  " الْمصابِيح  " شراح  

         هِ الْبلَيامِل عا الْحمإِنته وادع ا مِنغ فِيهرمتالْم سالَة لَيقِيقَته   حلَى حين عل الدمبِأَنَّ ح الطِّيبِي هقَّبعتلَاء ، و
                  رد الْببن عقَالَ اِبا ، وينة الدجِه لْ مِنين بة الدجِه مِن هابرٍ أَصغ لِأَمرمالتي ونمالت سلَي لَى ، أَيأَو . ظَن

    دِيث مذَا الْحأَنَّ ه ضهمعر               بذَا الْقَدذَا أَنَّ ها فِي همإِنو ، كَذَلِك سلَيت ، ووي الْمنمت نيِ عهارِض لِلنع
سيكُونُ لِشِدةٍ تنزِل بِالناسِ مِن فَساد الْحال فِي الدين أَو ضعفه أَو خوف ذَهابه لَا لِضـررٍ ينـزِل فِـي                     

 وكَأَنه يرِيد أَنَّ النهي عن تمني الْموت هو حيثُ يتعلَّق بِضررِ الْجِسم ، وأَمـا إِذَا                 الْجِسم ، كَذَا قَالَ ،    
يث لَيس بين هذَا الْخبر وحدِ    : وقَد ذَكَره عِياض اِحتِمالًا أَيضا وقَالَ غَيره        . كَانَ لِضررٍ يتعلَّق بِالدينِ فَلَا      

النهي عن تمني الْموت معارضة ، لِأَنَّ النهي صرِيح وهذَا إِنما فِيهِ إِخبار عن شِدة ستحصلُ ينشأ عنهـا                   
              قَعيا سمارِ عبلِلْإِخ ا سِيقمإِنكْمِهِ ، وض لِحرعفِيهِ ت سلَيي ، ونمذَا التكْـم    : قُلْت  . هذ الْحكِن أَخميو

فَإِنه سِيق مساق الذَّم والْإِنكَار ، وفِيهِ إِيماء إِلَى أَنه          " ولَيس بِهِ الدين إِنما هو الْبلَاء       " مِن الْإِشارة فِي قَوله     
         ثُب دهيؤيا ، وودمحين لَكَانَ مبِ الدببِس فُعِلَ ذَلِك ة         لَواعمج نين عر الداد أَمفَس دت عِنوي الْمنموت ت

قَالَ النووِي لَا كَراهة فِي ذَلِك بلْ فَعلَه خلَائِق مِن السلَف مِنهم عمر بن الْخطَّاب وعِيسى                . مِن السلَف   
       رهمغَيزِيز ود الْعبن عر بمعو الْغِفَارِي .ثُم    طُبِين          :  قَالَ الْقُرة إِلَـى أَنَّ الْفِـتـاردِيث إِشكَأَنَّ فِي الْح

                   ـاهينرِ داء إِلَّا بِـأَمتِندٍ اِعقَى لِأَحبلَا يرِهِ واء بِأَمتِنقِلّ الِاعيين ور الدأَم خِفى يتح قَعتة سالِغقَّة الْبشالْمو
   ا يمفْسه واشه نعمقِـل                 وعدِيث مح لِم مِنسم جرا أَخة كَمنام الْفِتة أَيادر الْعِبقَد ظُمع ثَم مِنلَّق بِهِ ، وعت



 ١٢٧

لاَ تقُوم الساعةُ حتى يمر الرجلُ بِقَبرِ        « -�-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       وعن  
هكَاننِى متا لَيقُولُ يلِ فَيجلَّ . الرجو زلِقَاءِ اللَّهِ ع با بِهِ ح٣٤»م . 

والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لاَ تذْهب الـدنيا        « -�-هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      أَبِى  وعن  
حتى يمر الرجلُ علَى الْقَبرِ فَيتمرغُ علَيهِ ويقُولُ يا لَيتنِى كُنت مكَانَ صاحِبِ هـذَا               

 ٣٥»بلاَءُ الْقَبرِ ولَيس بِهِ الدين إِلاَّ الْ
لَا تقُوم الساعةُ حتى    : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ابنِ عمر ، رضِي اللَّه عنهما قَالَ        وعن  

لَودِدت أَني مكَانَ صاحِبِهِ لِما يلْقَى الناس مِن الْفِـتنِ          : يمر الرجلُ علَى الْقَبرِ فَيقُولُ      
"٣٦ 

                                                                                                                     

    هفَعار رسن يب "      ةٍ إِلَيرج كَهِجرة فِي الْهادله    " الْعِبقَو ذ مِنخؤيـل       " وجرِ الرل بِقَبجالر رمى يتأَنَّ" ح 
التمني الْمذْكُور إِنما يحصل عِند رؤية الْقَبر ، ولَيس ذَلِك مرادا بلْ فِيهِ إِشارة إِلَى قُوة هذَا التمني لِـأَنَّ                    

 أَو يخِف عِند مشاهدة الْقَبر      الَّذِي يتمنى الْموت بِسببِ الشدة الَّتِي تحصلُ عِنده قَد يذْهب ذَلِك التمني           
والْمقْبور فَيتذَكَّر هول الْمقَام فَيضعف تمنيه ، فَإِذَا تمادى علَى ذَلِك دلَّ علَى تأَكُّد أَمر تِلْـك الشـدة                   

    ذَكُّر متر وة الْقَبشحو اهِده مِنا شم رِفهصي ثُ لَميح هدـي   عِننملَـى تاره عرتِماِس نال عوالْأَه ا فِيهِ مِن
اللَّهم اِشفِ أَبا هريرة    : عدت أَبا هريرة فَقُلْت     " وقَد أَخرج الْحاكِم مِن طَرِيق أَبِي سلَمة قَالَ         . الْموت  
ا أَبا سلَمة فَمت ، واَلَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَيأْتِين علَى الْعلَماء زمان       اللَّهم لَا ترجِعها ، إِنْ اِستطَعت ي      : ، فَقَالَ   

وفِـي  " لَيتنِي مكَانه   : ولَيأْتِين أَحدهم قَبر أَخِيهِ فَيقُول      . الْموت أَحب إِلَى أَحدهم مِن الذَّهب الْأَحمر        
   ايرِو ن مِناب الْفِتقَالَ          كِت أَبِي ذَر نامِت عن الصد اللَّه ببلَـى        " ة عوق عة فِي السازالْجِن رموشِك أَنْ تي

يا أَبا ذَر إِنَّ ذَلِك لَمِن أَمر عظِيم        : يا لَيتنِي مكَانَ هذَا ، قُلْت       : الْجماعة فَيراها الرجل فَيهز رأْسه فَيقُول       
 "أَجلْ : ، قَالَ 

 صحيح )   ١١١٥٤( مسند أحمد برقم - ٣٤
عنِ ابنِ مسـعودٍ،   )  ٩٦٥٨(برقم )  ٣١٩ص  / ٨ج  (- ويوضحه ما جاء في المعجم الكبير للطبراني   

 ـ       :"، يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ ةِ الْحـاذَ كَمـا     لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ تغبِطُونَ فِيهِ الرجلَ بِخِفَّ
تغبِطُونه الْيوم بِكَثْرةِ الْمالِ والْولَدِ، حتى يمر أَحدكُم بِقَبرِ أَخِيهِ فَيتمعك علَيهِ كَما تتمعك الدابـةُ فِـي                  

لا عمِلَ صالِحا قَدمه، إِلَّا مِما ينـزِلُ بِـهِ مِـن           يا لَيتنِي مكَانه، ما بِهِ شوق إِلَى اللَّهِ، و        : مراعِها، ويقُولُ 
 وهو ضعيف". الْبلاءِ

   ) ٧٤٨٦( صحيح مسلم  برقم - ٣٥
 .أَي لَيس الداعِي لَه علَى هذَا الْفِعل الدين وإِنما الداعِي لَه الْبلَاء ) ولَيس بِهِ الدين  ( 



 ١٢٨

يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يأْتِي الرجلُ الْقَبر فَيضـطَجِع علَيـهِ           : " اللَّهِ ، قَالَ    عن عبدِ   و
يا لَيتنِي مكَانَ صاحِبِهِ ، ما بِهِ حبا لِلِقَاءِ اللَّهِ ولَكِن لَما يـرى مِـن شِـدةِ                  : فَيقُولُ  

  ٣٧الْبلَاء
 

 ================== 

                                                                                                                     
 حسن لغيره ) ١٣٦(م  الفتن لنعيم برق- ٣٦
 حسن موقوف )  ١٣٨(   الفتن برقم - ٣٧



 ١٢٩

  حمد االله على البلاء ثواب من
إِذَا مرِض الْعبد بعثَ اللَّه إِلَيهِ ملَكَـينِ        : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

هِ رفَعا  انظُرا ماذَا يقُولُ لِعوادِهِ ، فَإِنْ هو إِذَا دخلُوا علَيهِ حمِد اللَّه وأَثْنى علَي             : فَيقُولُ  
لِعبدِي علَي إِنْ أَنا توفَّيته أَنْ أُدخِلَه الْجنـةَ ، وإِنْ           : ذَلِك إِلَى اللَّهِ وهو أَعلَم ، فَيقُولُ        

                أَنْ أُكَفِّـرمِهِ ، ود ا مِنريا خمدمِهِ ، ولَح ا مِنريا خملَح لَهدأَنْ أُب هتفَيا أَشأَن   ـهنع 
   ٣٨ ."سيئَاتِهِ 

============== 
 ثواب المرض وأن ثواب أعماله لا يفوت بسبب المرض

إِذَا مرِض الْعبد الْمؤمِن أَوحى اللَّه إِلَى       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي أُمامةَ ، قَالَ      
       عا كَانَ يم ردِي أَجبلِع بلَكِهِ أَنِ اكْتم         لَه بكْتفَي ، هلْتغاءِ إِذْ شخالرةِ وحلُ فِي الصم

  " ٣٩ 
إِذَا ابتلَى اللَّه الْعبد بِالْبلَاءِ فِي الـدنيا  : " يقُولُ � سمِعت النبِي : أَنسٍ ، قَالَ وعن 

وقَـالَ لِصـاحِبِ    . طِيئَةً واحِدةً   لَا تكْتب علَى عبدِي خ    : قَالَ اللَّه لِصاحِبِ الْيسارِ     
اكْتب لِعبدِي كَأَحسنِ ما كَانَ يعملُ فِي صِحتِهِ حتى أَقْبِضه إِلَي أَو أُطْلِقَـه              : الْيمِينِ  

 ٤٠"مِن وثَاقِي 
 ================ 

 المرض كفارة للذنوب 
 ما مِن مسلِمٍ ولاَ مسـلِمةٍ ولاَ مـؤمِنٍ ولاَ            «-�-عن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

 اهطَايخ مِن هنع طَّ اللَّهضاً إِلاَّ حرم ضرمةٍ يمِنؤ٤١ »م  . 
=============== 

                                                 
 صحيح   ) ٣٩٦( الترغِيب فِي فَضائِلِ الْأَعمالِ وثَواب ذَلِك لِابنِ شاهِين  برقم - ٣٨
 حسن )  ٣٩٧( الترغيب في فضائل الأعمال برقم - ٣٩
 صحيح لغيره )   ٣٩٩( الترغيب في فضائل الأعمال برقم - ٤٠
 صحيح ) ١٥٥٣٦(مسند أحمد  برقم  - ٤١



 ١٣٠

 ثواب من أصيب بالصداع والمليلة
             هِ ، أَندج نأَبِيهِ ، ع نسٍ ، عنِ أَنلِ بهنِ ساذِ بعم نع      هودعاءِ يدرلَى أَبِي الدلَ عخد ه

: " يقُـولُ  �سمِعت رسولَ اللَّهِ : فَقَالَ أَبو الدرداءِ    . بِالصحةِ لَا بِالْمرضِ    : ، فَقَالَ   
            دٍ ، فَممِثْلُ أُح هوبإِنَّ ذُنمِنِ ، وؤالَانِ بِالْمزا يلِيلَةَ مالْمو اعدإِنَّ الص    هِ مِنلَيعانِهِ وعدا ي

 ٤٢"  ذَلِك مِثْقَالُ حبةٍ مِن خردلٍ 
================= 

 فتن جمة ستصيب الأمة
              اسثُ الندحي وهةِ وبفِى ظِلِّ الْكَع هعالِساً مج ترٍو قَالَ كُنمنِ عدِ اللَّهِ ببع نقَالَ . ع

 فِى سفَرٍ فَنزلْنا منزِلاً فَمِنا من يضرِب خِباءَه ومِنا من هـو           -�- كُنا مع رسولِ اللَّهِ   
قَـالَ  .  الصلاَةَ جامِعةً  -�-فِى جشرِهِ ومِنا من ينتضِلُ إِذْ نادى منادِى رسولِ اللَّهِ           

 أَيها الناس إِنه لَم يكُن نبِى قَبلِى إِلاَّ كَـانَ    «فَانتهيت إِلَيهِ وهو يخطُب الناس ويقُولُ       
حقا علَيهِ أَنْ يدلَّ أُمته علَى ما يعلَمه خيراً لَهم وينذِرهم ما يعلَمه شرا لَهـم أَلاَ وإِنَّ                  

رها بلاَءٌ وفِتن يرقِّق بعضها بعضـاً تجِـىءُ         عافِيةَ هذِهِ الأُمةِ فِى أَولِها وسيصِيب آخِ      
 .ثُم تنكَشِف ثُم تجِىءُ فَيقُولُ هذِهِ هذِهِ. الْفِتنةُ فَيقُولُ الْمؤمِن هذِهِ مهلِكَتِى

 عنِ النـارِ ويـدخلَ      ثُم تنكَشِف فَمن أَحب أَنْ يزحزح     . ثُم تجِىءُ فَيقُولُ هذِهِ هذِهِ    
الْجنةَ فَلْتدرِكْه منِيته وهو يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ ويأْتِى إِلَى الناسِ ما يحِب أَنْ يؤتى               

« وقَالَ مرةً   . »نِ استطَاع   إِلَيهِ ومن بايع إِماماً فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِهِ وثَمرةَ قَلْبِهِ فَلْيطِعه إِ          
   طَاعتا اسةَ           . »ماوِيعم كمع نفَإِنَّ اب قُلْتنِ ولَيجر نيأْسِى بر لْتخا أَدهتمِعا سفَلَم

ى طَاعةِ اللَّـهِ    فَوضع جمعه علَى جبهتِهِ ثُم نكَس ثُم رفَع رأْسه فَقَالَ أَطِعه فِ           . يأْمرنا

                                                 
حديث صـحيح   )   ٢٢٣٦٠(ومسند أحمد  برقم      )   ٤٠٢(  الترغيب في فضائل الأعمال برقم       - ٤٢

  لغيره 
حرارة الحمى ووهجها وقيل    : المليلة  -جمع خردلة وهو نبات عشبى يضرب به المثل فى الصغر           : الخردل  

 هى الحمى التى تكون فى العظام



 ١٣١

 قَالَ نعـم    -�-قُلْت لَه أَنت سمِعت هذَا مِن رسولِ اللَّهِ         . واعصِهِ فِى معصِيةِ اللَّهِ   
 ٤٣. سمِعته أُذُناى ووعاه قَلْبِى

=============== 
 ثواب من أصيب بالصرع فصبر

اءُ بن أَبِى رباحٍ قَالَ قَالَ لِى ابن عباسٍ أَلاَ أُرِيك           عن عِمرانَ أَبِى بكْرٍ قَالَ حدثَنِى عطَ      
 فَقَالَـت   -� -قَالَ هذِهِ الْمرأَةُ السوداءُ أَتتِ النبِى       . امرأَةً مِن أَهلِ الْجنةِ قُلْت بلَى       

إِنْ شِئْتِ صبرتِ ولَكِ الْجنةُ وإِنْ      « قَالَ  . إِنى أُصرع ، وإِنى أَتكَشف فَادع اللَّه لِى         
فَقَالَت إِنى أَتكَشف فَادع اللَّه أَنْ لاَ       . فَقَالَت أَصبِر   . » شِئْتِ دعوت اللَّه أَنْ يعافِيكِ      

 ٤٤.أَتكَشف ، فَدعا لَها 
 الأنبياء أشد الناس بلاء

 نعـوده   -�-ةَ عن عمتِهِ فَاطِمةَ أَنها قَالَت أَتينا رسولَ اللَّهِ          عن أَبِى عبيدةَ بنِ حذَيفَ    
فِى نِساءٍ فَإِذَا سِقَاءٌ معلَّق نحوه يقْطُر ماؤه علَيهِ مِن شِدةِ ما يجِد مِن حـر الْحمـى                

إِنَّ مِن أَشـد   « :-�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ، شفَاك  يا رسولَ اللَّهِ لَو دعوت اللَّه فَ  :قُلْنا
 مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين اءَ ثُمبِيلاَءً الأَناسِ ب٤٥»الن . 

================== 

                                                 
= يـزين   : يرقـق   = إخراج الدواب للرعى      : الجشر   = صحيح  )   ٦٩٦٨(قم   مسند أحمد  بر    - ٤٣

 يرمى بالسهام: ينتضل 
  ) ٦٧٣٦(ومسلم برقم  )   ٥٦٥٢( صحيح البخارى  برقم - ٤٤

 وفِي الْحدِيث فَضل من يصرع ، وأَنَّ الصـبر           :) ١٤٤ص   / ١٦ج   (-فتح الباري لابن حجر      وفي  
  ا الدلَايلَى بفْسه الطَّاقَـة              عن مِن لِمع نةِ لِمصخذ بِالرالْأَخ ل مِنةِ أَفْضدذ بِالشأَنَّ الْأَخة ، ونورِث الْجا يين

هـا  ولَم يضعف عن اِلْتِزام الشدة ، وفِيهِ دلِيل علَى جواز ترك التداوِي ، وفِيهِ أَنَّ عِلَـاج الْـأَمراض كُلّ               
                  ظَم مِنأَع هنن عدال الْبفِعانو أْثِير ذَلِكأَنَّ تقَاقِيرِ ، والْعِلَاج بِالْع فَع مِنأَنع وجاء إِلَى اللَّه أَنالِالْتِجاءِ وعبِالد

جِهة الْعلِيل وهو صِدق الْقَصد ، والْآخر مِن        أَحدهمَا مِن   : تأْثِير الْأَدوِية الْبدنِية ، ولَكِن إِنما ينجع بِأَمرينِ         
 .جِهة الْمداوِي وهو قُوة توجهه وقُوة قَلْبه بِالتقْوى والتوكُّل ، واَللَّه أَعلَم 

 صحيح)    ٢٧٨٣٨( مسند أحمد  برقم - ٤٥



 ١٣٢

 أصحاب البلاء والكفارات
    يبلَى آلِ الزولِمٍ مسم نـةَ            : رِ، قَالَ عاسِ بـن أَبِـي فَاطِمدِ اللَّهِ بن إِيبلَى عع لْتخد

فَأَقْبـلَ  �كُنت جالِسا مع رسولِ اللَّهِ      :الضمرِي فَحدثَنِي، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ      
نحن يا رسـولَ اللَّـهِ،      : اه فَقُلْنا من يحِب أَنْ يصبِح فَلا يسقَم؟ فَابتدأَن      : علَينا، فَقَالَ 

لا، يـا   : أَتحِبونَ أَنْ تكُونوا كَالْحمِيرِ الصيالَةِ؟ قَالُوا     : فَعرفْناها فِي وجهِهِ، فَقَالَ   : قَالَ
؟ فَوالَّذِي  أَلا تحِبونَ أَنْ تكُونوا أَصحاب بلاءٍ، وأَصحاب كَفَّاراتٍ       : رسولَ  اللَّهِ، قَالَ   

نفْس أَبِي الْقَاسِمِ بِيدِهِ إِنَّ اللَّه لَيبتلِي الْمؤمِن الْبلاءَ وما يبتلِيهِ بِهِ إِلا لِكَرامتِهِ علَيهِ، إِنَّ                
ءِ مـا يبلِّغـه تِلْـك       اللَّه قَد أَنزلَه منزِلَةً لَم يبلُغها بِشيءٍ مِن عملِهِ فَيبتلِيهِ مِن الْـبلا            

  ٤٦.الدرجةَ

                                                 
 ) حسن لغير ه ( ،  )١٨٢٦٠(برقم )  ١٨٣ص  / ١٦ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٤٦

 ) ٤٩٠ص  / ١٧ج  (-وفي شرح ابن بطال 
فى هذه الآثار من الفقه أن الرغبة إلى االله فى عافية فى الجسم أفضل للعبد وأصلح لـه مـن            : قال الطبرى 
 . فى البلاء، وذلك أنه عليه السلام كان يدعو للمرضى بالشفاء من عللهم الرغبة اليه

ه السلام لسعد بالشفاء، وقد تظاهرت الأخبار عنه عليه السلام أنه قال            ماوجه دعائه علي  : فإن قال قائل  
أتحبون أن تكونوا مثـل     : فقال. نحن يارسول االله  : من أحب أن يصح ولايسقم؟ فقالوا     : يوما لأصحابه 

ألا تحبون أن تكونوا أصـحاب بـلاء وأصـحاب    : الحمر الصيالة؟ وتغير وجه النبى عليه السلام ثم قال  
فوالذى نفس أبى القاسم بيده إن االله تعـالى ليبتلـى المـؤمن،             : قال. بلى يارسول االله  : واكفارات؟ قال 

ومايبتليه إلا لكرمته عليه، وإلا أن له عنده مترلة لا يبلغها شىء من عمله دون أن يبلغ من البلاء ما يبلغه                     
اطمة، عن أبيه، عـن     من حديث أبى عقيل مسلم بن عقيل، عن عبد االله بن إياس بن أبى ف              . تلك المترلة 

  .- صلى االله عليه وسلم -جده، عن النبى  
جاء رجـل  « :  وروى زيد بن أبى أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة قال          

فلما ولى الرجـل    . لا يارسول االله  : أصابتك أم ملدم قط؟ قال له     : فقال له رسول االله    �مصح إلى النبى    
 .»  من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا :قال لهم رسول االله

إن « :  أنه قـال   �وروى الليث عن يزيد أبى حبيب، عن سعد بن يسار عن أنس بن مالك، عن النبى                 
أعظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن االله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سـخط فلـه             

 .يؤثر العلل والأسقام من السلفمع كثرة من كان »  السخط 



 ١٣٣

                                                                                                                     

ليس شىء من هذه الآثار يعارض أحاديث هذا الباب ولكل حديث منها وجه مفهوم وذلـك أن                 : قيل
العلل والأمراض كفارات لأهل الإيمان وعقويات يمحص االله ا عمن شاء منهم فى الدنيا ليلقوه مطهرين                

كان أبو بكر الصديق يأكل مـع       « :   قال من دنس الذنوب، كما روى أيوب، عن أبى قلابة، عن أنس          
فرفع أبو بكـر  )  فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره         : (النبى فترلت هذه الآية   

ياأبا بكر، مارأيت فى الدنيا     : يارسول االله، إنى أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال           : يده فقال 
 .» ر لك مثاقيل الخير حتى توفاه يومه القيامة مما تكره فبمثقال ذر الشر ويدخ

فإذا كانت العلل والأوجاع إنما هى عقوبات على التبعات ثبت أنه النبى عليه السلام إنما دعا بالشفاء من                  
الأمراض لمن لا كبائر له، ومن سلم من الذنوب الموجبة للعقوبات وبرىء من مظالم العباد وكره اختيار                 

 هذه الأحاديث الأخر لأهل الإجرام ولمن اقترف على نفسه الآثام، فكره لـه أن               الصحة على البلاء فى   
يختار لنفسه لقاء ربه بآثمه وموافاته بإجرامه غير متحمص ولا متطهر من الأدناس، فلـيس شـىء مـن        

 . خلاف لصاحبه، واالله الموفقالأخبار



 ١٣٤

 الدنيا آذنت بصرم
 

خالِدِ بنِ عميرٍ الْعدوِى قَالَ خطَبنا عتبةُ بن غَزوانَ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ               عن  
اءَ ولَم يبق مِنها إِلاَّ صـبابةٌ كَصـبابةِ         أَما بعد فَإِنَّ الدنيا قَد آذَنت بِصرمٍ وولَّت حذَّ        

الإِناءِ يتصابها صاحِبها وإِنكُم منتقِلُونَ مِنها إِلَى دارٍ لاَ زوالَ لَها فَانتقِلُوا بِخيرِ مـا               
ةِ جهنم فَيهوِى فِيها سبعِين عاما      بِحضرتِكُم فَإِنه قَد ذُكِر لَنا أَنَّ الْحجر يلْقَى مِن شفَ         

                 نِ مِـنياعـرمِص نيا با أَنَّ ملَن ذُكِر لَقَدو متجِبلأَنَّ أَفَعماللَّهِ لَتوا ورا قَعلَه رِكدلاَ ي
       موا يهلَيع نأْتِيلَيةً ونس عِينبةُ أَرسِيرةِ منارِيعِ الْجصم       لَقَـدامِ وحالز كَظِيظٌ مِن وهو 

 ما لَنا طَعام إِلاَّ ورق الشجرِ حتى قَرِحـت          -�-رأَيتنِى سابِع سبعةٍ مع رسولِ اللَّهِ       
صـفِها واتـزر    أَشداقُنا فَالْتقَطْت بردةً فَشقَقْتها بينِى وبين سعدِ بنِ مالِكٍ فَاتزرت بِنِ          

سعد بِنِصفِها فَما أَصبح الْيوم مِنا أَحد إِلاَّ أَصبح أَمِيرا علَى مِصرٍ مِن الأَمصارِ وإِنـى                
 إِلاَّ  أَعوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِى نفْسِى عظِيما وعِند اللَّهِ صغِيرا وإِنها لَم تكُن نبوةٌ قَـطُّ               

 .٤٧تناسخت حتى يكُونَ آخِر عاقِبتِها ملْكًا فَستخبرونَ وتجربونَ الأُمراءَ بعدنا
=============== 
 ثواب الحمد على البلاء

فَلَقِى شداد بن   عن أَبِى الأَشعثِ الصنعانِى أَنه راح إِلَى مسجِدِ دِمشق وهجر بِالرواحِ            
أَوسٍ والصنابِحِى معه فَقُلْت أَين ترِيدانِ يرحمكُما اللَّه قَالا نرِيد ها هنا إِلَى أَخٍ لَنـا                

 هودعرِيضٍ نم .          تحبأَص فكَي لِ فَقَالاَ لَهجالر لَى ذَلِكلاَ عخى دتا حمهعم طَلَقْتفَان 
فَقَالَ لَه شداد أَبشِر بِكَفَّاراتِ السيئَاتِ وحطِّ الْخطَايـا فَـإِنى           . قَالَ أَصبحت بِنِعمةٍ  
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُِ نى إِذَا ابتلَيت عبداً مِـن           «  يقُولُ   -�-سمِعت رسولَ اللَّهِ    

                                                 
   ) ٧٦٢٥( صحيح مسلم برقم - ٤٧

البقية اليسيرة مـن    : الصبابة  =جوانب الفم       : الأشداق  =طاع      مسرعة الانق : حذاء  = أعلم    : آذن  
الكظيظ  =خرجت ا قروح        : قرحت  =الانقطاع والذهاب       : الصرم  =الشراب تبقى أسفل الإناء         

 الممتلئ المزحوم: 



 ١٣٥

دنِى علَى ما ابتلَيته فَإِنه يقُوم مِن مضجعِهِ ذَلِك كَيومِ ولَدته أُمه مِن             عِبادِى مؤمِناً فَحمِ  
الْخطَايا ويقُولُ الرب عز وجلَّ أَنا قَيدت عبدِى وابتلَيته وأَجروا لَه كَما كُنتم تجرونَ             

 حِيحص وهو ٤٨ »لَه . 
================= 

 ثواب من ابتلي بعينيه فصبر
       بِىإِلَى الن هفَعةَ رريرأَبِى ه نـهِ    «  قَالَ   -�-عيتبِيبح تبأَذْه نلَّ مجو زع قُولُ اللَّهي

 . ٤٩»فَصبر واحتسب لَم أَرض لَه ثَوابا دونَ الْجنةِ 
إِنَّ اللَّـه   «  يقُولُ   -� - قَالَ سمِعت النبِى     - رضى االله عنه     -  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و

 ٥٠» قَالَ إِذَا ابتلَيت عبدِى بِحبِيبتيهِ فَصبر عوضته مِنهما الْجنةَ 
================= 
 االله تعالى لا يلقي حبيبه في النار

      بِىالن رسٍ قَالَ مأَن نع-�-            ـهأُم أَتا رفِى الطَّرِيقِ فَلَم بِىصابِهِ وحأَص فَرٍ مِنفِى ن 
وسعت فَأَخذَته  . الْقَوم خشِيت علَى ولَدِها أَنْ يوطَأَ فَأَقْبلَت تسعى وتقُولُ ابنِى ابنِى          

        ذِهِ لِته تا كَانولَ اللَّهِ مسا ري مارِ   فَقَالَ الْقَوا فِى النهناب لْقِى .    بِىالن مهفَّضقَالَ فَخ-
 ٥١»ولاَ اللَّه عز وجلَّ لاَ يلْقِى حبِيبه فِى النارِ «  فَقَالَ -�

==============. 

                                                 
 صحيح لغيره)   ١٧٥٨٣( مسند أحمد  برقم - ٤٨
 عينيه: حبيبتيه  = وهو صحيح)    ٢٥٨١( سنن الترمذى  برقم - ٤٩
  ) ٥٦٥٣( صحيح البخارى برقم - ٥٠
 صحيح  )  ١٢٣٤٤( مسند أحمد برقم - ٥١



 ١٣٦

 ثواب من ابتلي بشيء من البنات
     ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع    أَةٌ مرام لَتخدِي       دعِن جِدت أَلُ فَلَمسا تانِ لَهتنا ابهع

              تجرفَخ تقَام ا ثُمهأْكُلْ مِنت لَما وهيتناب نيا بهتما فَقَساها إِيهتطَيةٍ فَأَعرمت رئًا غَييش
   بِيلَ النخفَد�      لِيتاب نفَقَالَ م هتربا فَأَخنلَيع  ا مِـنرسِت لَه ءٍ كُنياتِ بِشنذِهِ الْبه مِن

 ٥٢ ".النارِ
                                                 

  ) ١٣٢٩(  صحيح البخاري برقم - ٥٢
 ) ١٢٧ص  / ١٧ج  (-وفي فتح الباري لابن حجر 

             ، نهر مِندصا يبِم لِيتاُب أَو ودهنجفْس ون ولْ هتِلَاءِ هاد بِالِابرفِي الْم لِفتلَـى       اخع ـولْ هه كَذَلِكو 
 .الْعموم فِي الْبنات ، أَو الْمراد من اِتصف مِنهن بِالْحاجةِ إِلَى ما يفْعل بِهِ 

ر مِن واحِدة ،    أَكْثَ" مِن هذِهِ   : " هذَا يشعِر بِأَنَّ الْمراد بِقَولِهِ فِي أَول الْحدِيث         ) فَأَحسن إِلَيهِن   : ( قَوله  
من أَنفَق علَى   " ولِأَحمد مِن حدِيث أُم سلَمة      " من عالَ جارِيتينِ    " وقَد وقَع فِي حدِيث أَنس عِند مسلِم        

الروايات بِلَفْظِ الْإِحسـان وفِـي      واَلَّذِي يقَع فِي أَكْثَر     " اِبنتينِ أَو أُختينِ أَو ذَاتي قَرابة يحتسِب علَيهِما         
وكَذَا وقَع فِـي  " الْأَدب الْمفْرد " رِواية عبد الْمجِيد فَصبر علَيهِن ، ومِثْله فِي حدِيث عقْبةَ بن عامِر فِي           

    ادزو هاجن ماِب "    ناهكَسو نقَاهسو نهمأَطْعدِيث   " وفِي حو        هِنلَـيع فَقفَـأَن انِيرالطَّب داس عِنبن عاِب
يـؤوِيهِن ويـرحمهن   " وزوجهن وأَحسن أَدن وفِي حدِيث جابِر عِند أَحمد وفِي الْـأَدب الْمفْـرد             

  نكْفُلهيفِيهِ    " و رِيالطَّب ادز "  نجهوزيو "  لَهة فِي       وريردِيث أَبِي هح وه مِنحط  " نسالْأَو "  مِـذِيرلِلتو
وهذِهِ الْأَوصـاف   " فَأَحسن صحبتهن واتقَى اللَّه فِيهِن      " مِن حدِيث أَبِي سعِيد     " الْأَدب الْمفْرد   " وفِي  

يهِ فِي حدِيث الْباب ، وقَد اُختلِف فِي الْمراد بِالْإِحسانِ هـلْ            الَّذِي اِقْتصر علَ  " الْإِحسان  " يجمعها لَفْظ   
                   تة فَآثَررمأَة الترالْم طَتة أَعائِشالظَّاهِر الثَّانِي ، فَإِنَّ عهِ ؟ ولَيع ادا زبِم اجِب أَور الْولَى قَدصِر بِهِ عقْتي

  فَهصا فَوهيتنا اِبلَى                بِهلَّ عذْكُور ، فَدكْم الْمالْح هِ مِنإِلَي ارا أَشانِ بِمسبِالْإِح لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص بِيا الن
                  اَلَّذِي يا ، وسِنحم دهِ علَياجِب عر الْولَى قَدع ادز هِ أَولَيا عاجِبو كُني وفًا لَمرعلَ مفَع نلَى  أَنَّ مصِر عقْت

الْواجِب وإِنْ كَانَ يوصف بِكَونِهِ محسِنا لَكِن الْمراد مِن الْوصف الْمذْكُور قَدر زائِد ، وشرط الْإِحسان                
إِذَا اِسـتمر إِلَـى أَنْ      أَنْ يوافِق الشرع لَا ما خالَفَه ، والظَّاهِر أَنَّ الثَّواب الْمذْكُور إِنما يحصل لِفَاعِلِـهِ                

يحصل اِستِغناؤهن عنه بِزوجٍ أَو غَيره كَما أُشِير إِلَيهِ فِي بعض أَلْفَاظ الْحدِيث ، والْإِحسان إِلَى كُلّ أَحد                  
دةٍ فَقَطْ فَفِي حدِيث اِبن عبـاس    بِحسبِ حاله ، وقَد جاءَ أَنَّ الثَّواب الْمذْكُور يحصل لِمن أَحسن لِواحِ           

وفِي حدِيث عوف بن مالِك عِنـد       " أَو اِثْنتينِ   : أَو اِثْنتينِ ؟ فَقَالَ     : فَقَالَ رجل مِن الْأَعراب     " الْمتقَدم  
  انِيرأَة   " الطَّبراِم ابِر    " فَقَالَتدِيث جفِي حقِيلَ  " وو " فِي حة    وريرا  " دِيث أَبِي هلَـى    " قُلْنلّ عدذَا يهو

وفِـي  " فَرأَى بعض الْقَوم أَنْ لَو قَالَ وواحِدة لَقَالَ وواحِـدة           " تعدد السائِلِين ، وزاد فِي حدِيث جابِر        



 ١٣٧

جاءَتنِي امرأَةٌ ومعها ابنتانِ لَها فَسأَلَتنِي فَلَم تجِـد         :قَالَت  �عائِشةَ زوجِ النبِي    وعن  
أَخذَتها فَقَسمتها بين ابنتيها ولَم تأْكُلْ      عِندِي شيئًا غَير تمرةٍ واحِدةٍ فَأَعطَيتها إِياها فَ       

          بِيالن لَيلَ عخا فَداهتنابو تجرفَخ تقَام ئًا ثُميا شهمِن�    بِيا فَقَالَ الندِيثَهح هثْتدفَح
 ٥٣ .ن لَه سِترا مِن النارِمن ابتلِي مِن الْبناتِ بِشيءٍ فَأَحسن إِلَيهِن كُ�

================== 

                                                                                                                     

وشاهِده حدِيث اِبن   " وواحِدة  : وواحِدة ؟ قَالَ    : لْنا  قُ. وثِنتينِ  : وثِنتينِ ؟ قَالَ    : حدِيث أَبِي هريرة قُلْنا     
   هفَعود رعسـة               " ممنِع ا مِنهلَيع عسأَوا ولِيمهعت نسا فَأَحهلَّمعا وأَد نسأَحا وهبة فَأَدناِب لَه تكَان نم

 .جه الطَّبرانِي بِسندٍ واهٍ أَخر" اللَّه الَّتِي أَوسع علَيهِ 
كَذَا فِي أَكْثَر الْأَحادِيث الَّتِي أَشرت إِلَيها ، ووقَع فِي رِوايـة عبـد              )    كُن لَه سِترا مِن النار      : ( قَوله  

ت لِما فِيهِن مِن الضعف غَالِبا عن الْقِيام        وفِي الْحدِيث تأْكِيد حق الْبنا    . وهو بِمعناه   " حِجابا  " الْمجِيد  
بِمصالِح أَنفُسهن ، بِخِلَافِ الذُّكُور لِما فِيهِم مِن قُوة الْبدن وجزالَة الرأْي وإِمكَان التصرف فِي الْـأُمور                 

وفِيهِ جواز سؤال الْمحتاج ، وسخاء عائِشة لِكَونِهـا  : ال قَالَ اِبن بطَّ. الْمحتاج إِلَيها فِي أَكْثَر الْأَحوال     
لَم تجِد إِلَّا تمرة فَآثَرت بِها ، وأَنَّ الْقَلِيل لَا يمتنِع التصدق بِهِ لِحقَارتِهِ ، بلْ ينبغِي لِلْمتصدقِ أَنْ يتصدق                    

وقَـالَ  . وفِيهِ جواز ذِكْر الْمعروف إِنْ لَم يكُن علَى وجه الْفَخر ولَا الْمِنـة              . و كَثُر   بِما تيسر لَه قَلَّ أَ    
ك ،  إِنما سماه اِبتِلَاء لِأَنَّ الناس يكْرهونَ الْبنات ، فَجاءَ الشرع بِزجرِهِم عن ذَلِ            : النووِي تبعا لِابنِ بطَّال     

ورغَّب فِي إِبقَائِهِن وترك قَتلهن بِما ذَكَر مِن الثَّواب الْموعود بِهِ من أَحسن إِلَيهِن وجاهد نفْسـه فِـي                   
   هِنلَير عبا فِي    . الصخنيقَالَ شو "   مِذِيرح الترتِلَاء    " : شى الِابنعكُون ممِل أَنْ يتحي      ـار ، أَيتِبا الِاخنه 

من اُختبِر بِشيءٍ مِن الْبنات لِينظَر ما يفْعل أَيحسِن إِلَيهِن أَو يسِيء ، ولِهذَا قَيده فِي حدِيث أَبِي سـعِيد                    
لَه اللَّه إِلَيهِ ، أَو يقَصر عما أُمِر بِفِعلِهِ ، أَو لَـا          بِالتقْوى ، فَإِنَّ من لَا يتقِي اللَّه لَا يأْمن أَنْ يتضجر بِمن وكَّ            

 .يقْصِد بِفِعلِهِ اِمتِثَال أَمر اللَّه وتحصِيل ثَوابه واَللَّه أَعلَم 
  ٤٧٦٣( صحيح مسلم  برقم - ٥٣



 ١٣٨

 السعيد من جنب الفتن
يقُولُ إِنَّ السعِيد لَمن    �عن الْمِقْدادِ بنِ الْأَسودِ قَالَ ايم اللَّهِ لَقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ            

نَّ السعِيد لَمن جنب الْفِتن ولَمـن ابتلِـي         جنب الْفِتن إِنَّ السعِيد لَمن جنب الْفِتنِ إِ       
  ٥٤.فَصبر فَواها 

=============== 
 ثواب من ابتلي ببدنه

إِذَا ابتلَى اللَّه الْعبد الْمسلِم بِبلاَءٍ فِى جسـدِهِ         «  قَالَ   -�-عن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
  بلَكِ اكْتقَالَ لِلْم             هضإِنْ قَبو هرطَهو لَهغَس فَاهلُ فَإِنْ شمعلِهِ الَّذِى كَانَ يمع الِحص لَه 

 هحِمرو لَه ٥٥.»غَفَر 
                                                 

 صحيح )   ٣٧١٩( سنن أبي داود برقم - ٥٤
 ) ٣٠١ص  / ٩ج  (-عون المعبود 

 بِفَتحِ اللَّام عطْف علَى لَمن جنب)    : من اُبتلِي وصبر ولَ( 
معناه التلَهف والتحسر أَي واها لِمن باشر الْفِتنة وسعى فِيها ، وقِيلَ معنـاه الْإِعجـاب                )    : فَواها  ( 

ام أَي ما أَحسن وما أَطْيب صبر من صبر علَيها ولَا يخفَى أَنه لَو حمِلَ علَى             والِاستِطَابة ، ولِمن بِكَسرِ اللَّ    
 معنى التعجب لَصح بِالْفَتحِ أَيضا ، كَذَا فِي اللُّمعاتِ 

. ع موضِع الْإِعجاب بِالشيءِ ، يقَال واها لَـه          قِيلَ معنى هذِهِ الْكَلِمة التلَهف وقَد توض      : قَالَ فِي النهاية    
ومِنه حدِيث أَبِي الدرداء ما أَنكَرتم مِن زمـانكُم         . وقَد ترِد بِمعنى التوجع ، وقِيلَ التوجع يقَال فِيهِ آها           

      ريخ كُنإِنْ ي الكُممأَع مِن مترا غَية              فِيمـوزمهر ما غَيالْأَلِف فِيها وا آها فَآهرش كُنإِنْ يا ، واها واها فَو
 .اِنتهى 

 .وآها ويترك تنوِينه كَلِمة تعجب مِن طِيب شيء وكَلِمة تلَهف : وقَالَ فِي الْقَاموس 
 وهذا إسناد حسن ، صحيح لغيره )   ١٢٥٢٥( مسند أحمد بن حنبل  برقم - ٥٥

 ) ١٩٦ص  / ٩ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
                     ذَلِـك درـا وا كَمهلَيوم عدانِع أَنْ يلَا الْمته لَونِي تكَانا وهمِن عنة فَمل طَاعمعكَانَ ي نم قفِي ح وهو

        ون حام بوطَرِيق الْع مِن داود أَبِي دا عِنرِيحده فِـي آخِـره    صعِنمٍ ، ويشة هاياد فِي رِونذَا الْإِسبٍ بِهش "
ووقَع أَيضا فِي حدِيث عبد اللَّه بن عمرو بن الْعاصِ مرفُوعا           " كَأَصلَح ما كَانَ يعمل وهو صحِيح مقِيم        

لْعِبادة ثُم مرِض قِيلَ لِلْملَكِ الْموكَّل بِهِ اُكْتب لَه مِثْل عملـه            إِنَّ الْعبد إِذَا كَانَ علَى طَرِيقَة حسنة مِن ا        " 
أَخرجه عبد الرزاق وأَحمد وصححه الْحاكِم ، ولِأَحمد مِـن  " إِذَا كَانَ طَلِيقًا حتى أُطْلِقه أَو أَكْفِته إِلَى     



 ١٣٩

 ما أصاب الصحابة من بلاء ومحنة
ه فِـى    وهو متوسد بردةً لَ    -� -عن خبابِ بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ          

قَد كَانَ من قَبلَكُم يؤخـذُ      « : فَقَالَ  . ظِلِّ الْكَعبةِ فَقُلْنا أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو لَنا          
الرجلُ فَيحفَر لَه فِى الأَرضِ فَيجعلُ فِيها ، فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيجعلُ              

ينِ ، ويمشطُ بِأَمشاطِ الْحدِيدِ ما دونَ لَحمِهِ وعظْمِهِ ، فَما يصده ذَلِك عن دِينِهِ               نِصفَ

                                                                                                                     

    هفَعس ردِيث أَنده قَالَ اللَّه          إِذَا اِ " حسلَاءٍ فِي جلِم بِبسد الْمبلَى اللَّه الْعتله الَّـذِي      : بمالِح عص لَه باُكْت
ولِرِوايةِ إِبراهِيم السكْسكِي عن أَبِي     " كَانَ يعمله ، فَإِنْ شفَاه غَسلَه وطَهره ، وإِنْ قَبضه غَفَر لَه ورحِمه              

ره بِلَفْـظِ                 بدج نأَبِيهِ ع نة عدرن أَبِي بعِيد بطَرِيق س مِن انِيرالطَّب هجرع أَخابتة مـب     " دكْتإِنَّ اللَّـه ي
ي الْحدِيث ، وفِي حدِيث عائِشة عِند النسائِ      " لِلْمرِيضِ أَفْضل ما كَانَ يعمل فِي صِحته ما دام فِي وثَاقه            

ما مِن اِمرِئٍ تكُون لَه صلَاة مِن اللَّيل يغلِبه علَيها نوم أَو وجع إِلَّا كُتِب لَه أَجر صلَاته وكَانَ نومه علَيهِ                     " 
ط بِالسفَرِ والْمرض واللَّـه     وهذَا كُلّه فِي النوافِل ، وأَما صلَاة الْفَرائِض فَلَا تسقُ         : قَالَ اِبن بطَّال    " صدقَة  
وتعقَّبه اِبن الْمنِير بِأَنه تحجر واسِعا ، ولَا مانِع مِن دخول الْفَرائِض فِي ذَلِك ، بِمعنى أَنه إِذَا عجز              . أَعلَم  

          ب لَهكْتئَة الْكَامِلَة أَنْ ييلَى الْها عان بِهيالْإِت نر        عأَج ب لَهكْتا يالِسرِيض جلَاةِ الْمكَص ، هنع زجا عر مأَج
ولَيس اِعتِراضه بِجيدٍ لِأَنهما لَم يتواردا علَى محلٍّ واحِد ، واستدلَّ بِهِ علَى أَنَّ الْمـرِيض                . الْقَائِم اِنتهى   

   الْع كَلَّفافِر إِذَا تسالْمقِيم         وحِيح مص وهله ومع ل مِنل كَانَ أَفْضلَـى      . مقُّب ععادِيث تذِهِ الْأَحفِي هو
من زعم أَنَّ الْأَعذَار الْمرخصة لِترك الْجماعة تسقِط الْكَراهة والْإِثْم خاصة مِن غَير أَنْ تكُون محصـلَة                 

  بِذَلِكفِي     لِلْفَضِيلَةِ ، و وِيوالن مزذَّب   "  جهح الْمرفِـي       " ش ـانِيويالر مزلِ جبِالْأَولْخِـيص   " والت " ،
        هفَعة رريردِيث أَبِي ها قَالَ حد لِمهشياس          " والن دججِد فَوسإِلَى الْم جرخ ثُم وءَهضن وسأَ فَأَحضوت نم

أَخرجـه أَبـو داود     "  أَعطَاه اللَّه مِثْل أَجر من صلَّى وحضر ، لَا ينقُص ذَلِك مِن أَجره شـيئًا                 قَد صلَّوا 
ي من كَانت عادته أَنْ يصلِّ    " : الْحلَبِيات  " والنسائِي والْحاكِم وإِسناده قَوِي ، وقَالَ السبكِي الْكَبِير فِي          

                   دفَرفَـان ذَّرعة فَتاعمالْج ادأَر ة لَكِنادع لَه كُنت لَم نمة ؛ واعماب الْجثَو لَه كُتِب دفَرفَان ذَّرعة فَتاعمج
             هة لَكِناعمده الْجإِنْ كَانَ قَصو هة ، لِأَناعماب الْجدِهِ لَا ثَواب قَصثَو ب لَهكْتكَـانَ       ي لَود ، ورجد مقَص 

يتنزل منزِلَة من صلَّى جماعة كَانَ دون من جمع والْأَولَى سبقها فِعل ، ويدلّ لِلْأَولِ حدِيث الْبـاب ،                   
م بِحسنة كُتِبت لَه حسنة واحِدة      من ه " ولِلثَّانِي أَنَّ أَجر الْفِعل يضاعف وأَجر الْقَصد لَا يضاعف بِدلِيلِ           

إِنَّ الَّذِي صلَّى منفَرِدا ولَو كُتِب لَه أَجر صلَاة         : كَما سيأْتِي فِي كِتاب الرقَاق ، قَالَ ويمكِن أَنْ يقَال           " 
 اِنتهى ملَخصا.  بِالْأَصالَةِ وثَواب مجمع بِالْفَضلِ الْجماعة لِكَونِهِ اِعتادها فَيكْتب لَه ثَواب صلَاة منفَرِد



 ١٤٠

                ـافخلاَ ي تومرضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالر سِيرى يتح ، رذَا الأَمه نتِماللَّهِ لَيو ،
 .  ٥٦» ى غَنمِهِ ، ولَكِنكُم تستعجِلُونَ إِلاَّ اللَّه والذِّئْب علَ

                                                 
 ) ٦٩٤٣( صحيح البخارى برقم - ٥٦

 ) ٣٢٢ص  / ١٥ج  (-شرح ابن بطال  وفي 
 .أجمع العلماء أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند االله ممن اختار الرخصة

الأخذ بالشدة فى ذلك،    : من فعل ما لا يحل له فقال أصحاب مالك        واختلفوا فيمن أكره على غير الكفر       
 .ذكره ابن حبيب وسحنون. واختيار القتل والضرب أفضل عند االله من الأخذ بالرخصة

وذكر ابن سحنون عن أهل العراق، أنه إذا دد بقتل أو بقطع أو ضرب يخاف منه التلف حتى يشـرب                
 يفعل حتى قتل أن يكون آثمًا، وهو كالمضطر إلى أكـل الميتـة              الخمر أو يأكل الخترير فذلك له، فإن لم       

 .وشرب الخمر غير باغ ولا عاد، فإن خاف على نفسه الموت فلم يأكل ولم يشرب أثم
: قالوا. من اضطر إلى شىء مما حرم االله عليه فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار               : وقال مسروق 

 . فى هذا رخصة وتركه أفضل، ولم يجعل فى الضرورة حلالاولا يشبه هذا الكفر وقتل المسلم؛ لأن
إذا لم يشرب الخمر ولا يأكل الخترير حتى قتل كان أعظم لأجره كالكفر؛ لأن االله تعـالى     : قال سحنون 

أباح له الكفر ضرورة الإكراه، وأباح له الميتة والدم بضرورة الحاجة إليهما، وأجمعا أن له ترك الرخصة                 
كذلك يلزم مخالفنا أن يقول فى ترك الرخصة فى الميتة ولحم الخترير، ولا يكـون معينـا      فى قول الكفر، ف   

 .على نفسه
وقد تناقض الكوفيون فى هذا فقالوا كقولنا فى المكره توعد بقطع عضو أو قتل على أن يأخذ مالا لفلان                   

ى المأمور، فإن أبى أن     فيدفعه إلى فلان أنه فى سعة من ذلك؛ لأنه كالمضطر ويضمن الآمر، ولا ضمان عل              
هذا مال مسلم قد أحللتموه بالإكراه؛ فلم لا يسعه ترك          : فيقال لهم . يأخذ حتى قتله كان عندنا فى سعة      

 .أكل الميتة حتى يقتل كما وسعه أخذ مال المسلم فى الإكراه حتى يقتل
لأمـم    عـن ا    - صلى االله عليه وسلم      -وحديث خباب حجة لأصحاب مالك؛ لوصفه         : قال المؤلف 

 بالشدة فى دينه والصبر على المكـروه فى         يرالسالفة من كان يمشط لحمه بأمشاط الحديد، ويشق بالمناش        
ذات االله، ولم يكفروا فى الظاهر ويبطنوا الإيمان، ليدفعوا العذاب عن أنفسهم؛ فمـدحهم، وكـذلك                

 وكراهيتـه لـدخول      بين كراهية المؤمن الكفر     - صلى االله عليه وسلم      -حديث أنس سوى فيه النبى        
النار، وإذا كان هذا حقيقة الإيمان، فلا مخالفة أن الضرب والهوان والقتل عند المؤمن أسهل من دخـول                  

 .النار، فينبغى أن يكون ذلك أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة على نفسه
: النساء[} بكم رحيما ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان       {: وقد اعترض هذا قوم بقوله تعالى     : قال المهلب 

والعـدوان  ] ٣: النسـاء [} ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما    {: ولا حجة لهم فى الآية؛ لقوله تعالى      ] ٢٩
والظلم محرمان، وليس من أهلك نفسه فى طاعة االله بعاد ولا ظالم، ولو كان كما قالوا لما جاز لأحد أن                    



 ١٤١

 على النبي أشد يوم مر� 
 -� - زوج النبِى    - رضى االله عنها     -عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ حدثَنِى عروةُ أَنَّ عائِشةَ         

     بِىلِلن ا قَالَتهأَن هثَتدكَانَ     -� -ح موي كلَيى علْ أَتدٍ قَالَ        همِ أُحوي مِن دأَش  » لَقَد
                  ـتضرـةِ ، إِذْ عقَبالْع موي مهمِن ا لَقِيتم دكَانَ أَشو ، ا لَقِيتمِكِ مقَو مِن لَقِيت

قْت وأَنا  نفْسِى علَى ابنِ عبدِ يالِيلَ بنِ عبدِ كُلاَلٍ ، فَلَم يجِبنِى إِلَى ما أَردت ، فَانطَلَ               
مهموم علَى وجهِى ، فَلَم أَستفِق إِلاَّ وأَنا بِقَرنِ الثَّعالِبِ ، فَرفَعت رأْسِى ، فَإِذَا أَنـا                 
بِسحابةٍ قَد أَظَلَّتنِى ، فَنظَرت فَإِذَا فِيها جِبرِيلُ فَنادانِى فَقَالَ إِنَّ اللَّه قَد سـمِع قَـولَ             

قَو              ، فِـيهِم ا شِئْتبِم هرأْمالِ لِتالْجِب لَكم كثَ إِلَيعب قَدو ، كلَيوا عدا رمو لَك مِك
فَنادانِى ملَك الْجِبالِ ، فَسلَّم علَى ثُم قَالَ يا محمد ، فَقَالَ ذَلِك فِيمـا شِـئْت ، إِنْ      

 بلْ أَرجو أَنْ يخرِج اللَّه مِـن        -� -مِ الأَخشبينِ ، فَقَالَ النبِى      شِئْت أَنْ أُطْبِق علَيهِ   
 ٥٧» أَصلاَبِهِم من يعبد اللَّه وحده لاَ يشرِك بِهِ شيئًا 

============= 

                                                                                                                     

رعة رجلين من الكفار ومبارزما، وهذا من       يقتحم المهالك فى الجهاد، وقد افترض على كل مسلم مقا         
 -وقول خباب للـنبى       .ومن فر من اثنين فقد أكبر المعصية وتعرض لغضب االله         . أبين المهلكات والغرر  
يعنى عدوان الكفار عليهم بمكة قبل هجـرم        »  ألا تدعو االله أن يكفينا      «  :  -صلى االله عليه وسلم     

 .وضرم لهم وإيثاقهم بالحديد
  لم يترك الدعاء فى ذلك على أن االله أمرهم بالـدعاء  - صلى االله عليه وسلم -أن النبى  :  من الفقه  وفيه

} فلولا إذا جاءهم بأسـنا تضـرعوا      {: وبقوله] ٦٠: غافر[} ادعونى أستجب لكم  {: أمرا عاما بقوله  
دره وعلمه أنه يجـرى       علم من االله أنه قد سبق من ق         - صلى االله عليه وسلم      -إلا لأنه     ] ٤٣: الأنعام[

عليهم ما جرى من البلوى والمحن ليؤجروا عليها على ما جرت عادته فى سائر أتباع الأنبياء من الصـبر                   
على الشدة فى ذات االله، ثم يعقبهم بالنصر والتأييد، والظفر وجزيل الأجر، وأما غير الأنبيـاء فواجـب             

ن الغيب فيها، والدعاء من أفضل العبادة ولا يخلو         عليهم الدعاء عند كل نازلة تترل م؛ لأم لا يعلمو         
 .  ا- صلى االله عليه وسلم -الداعى من إحدى الثلاث التى وعد النبى  

  من تمام الدين وانتشـار الأمـر         - صلى االله عليه وسلم      -علامات النبوة وذلك خروج ما قال         : وفيه
 .ذلك  من - صلى االله عليه وسلم -وإنجاز االله ما وعد نبيه  

  ) ٤٧٥٤(ومسلم برقم  )  ٣٢٣١( صحيح البخارى  برقم - ٥٧



 ١٤٢

  الشدائد في االلهوأصحابه � الرسول تحمل
يرٍ عن أَبِيهِ قَالَ جلَسنا إِلَى الْمِقْدادِ بنِ الأَسودِ يوماً           جبيرِ بنِ نفَ    الرحمنِ بنِ   عبدِ عن  

 واللَّهِ لَودِدنا أَنا    -�-فَمر بِهِ رجلٌ فَقَالَ طُوبى لِهاتينِ الْعينينِ اللَّتينِ رأَتا رسولَ اللَّهِ            
     تهِدا شا منهِدشو تأَيا را منأَير.          راً ثُـميا قَالَ إِلاَّ خم بجأَع لْتعفَج ضِبغتفَاس 

                  رِى لَـوـدلاَ ي هنع اللَّه هبراً غَيضحى منمتلَى أَنْ يلَ عجمِلُ الرحا يهِ فَقَالَ ملَ إِلَيأَقْب
 أَقْوام أَكَبهم اللَّه علَى     -�- اللَّهِ   شهِده كَيف كَانَ يكُونُ فِيهِ واللَّهِ لَقَد حضر رسولَ        

مناخِرِهِم فِى جهنم لَم يجِيبوه ولَم يصدقُوه أَولاَ تحمـدونَ اللَّـه إِذْ أَخـرجكُم لاَ            
ءَ بِغيرِكُم واللَّهِ لَقَد بعثَ     تعرِفُونَ إِلاَّ ربكُم مصدقِين لِما جاءَ بِهِ نبِيكُم قَد كُفِيتم الْبلاَ          

   بِىالن ا              -�-اللَّهةٍ ماهِلِيجةٍ وراءِ فِى فَتبِيالأَن مِن بِىا فِيهِ نهلَيعِثَ عالٍ بح دلَى أَشع 
بين الْحق والْباطِلِ وفَرق    يرونَ أَنَّ دِيناً أَفْضلُ مِن عِبادةِ الأَوثَانِ فَجاءَ بِفُرقَانٍ فَرق بِهِ            

                اللَّه حفَت قَدكَافِراً و اهأَخ أَو هلَدوو هالِدى ورلُ لَيجى إِنْ كَانَ الرتلَدِهِ حوالِدِ والْو نيب
          قَرفَلاَ ت ارلَ النخد لَكإِنْ ه هأَن لَمعانِ يفِـى        قُفَْلَ قَلْبِهِ لِلإِيم هبِيبأَنَّ ح لَمعي وهو هنيع 

الَّذِين يقُولُونَ ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنـا         (النارِ وإِنها لَلَّتِى قَالَ اللَّه عز وجلَّ        
 . ٥٨)قُرةَ أَعينٍ 

تى مِنا مِن أَهلِ الْكُوفَةِ لِحذَيفَةَ بنِ الْيمانِ يا         عن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِى قَالَ قَالَ فَ       و
قَالَ فَكَيـف   .  وصحِبتموه قَالَ نعم يا ابن أَخِى        -�-أَبا عبدِ اللَّهِ رأَيتم رسولَ اللَّهِ       

     دهجا نكُن اللَّهِ لَقَدونَ قَالَ وعنصت متاللَّ. كُنلَـى  قَالَ وشِى عمي اهكْنرا تا مكْنرأَد هِ لَو
قَالَ فَقَالَ حذَيفَةُ يا ابن أَخِى واللَّهِ لَقَد رأَيتنـا مـع            . الأَرضِ ولَجعلْناه علَى أَعناقِنا   

 ثُم الْتفَت إِلَينـا   مِن اللَّيلِ هوِيا-�- بِالْخندقِ وصلَّى رسولُ اللَّهِ      -�-رسولِ اللَّهِ   
 أَنـه   -�-يشترِطُ لَه رسولُ اللَّهِ     . »من رجلٌ يقُوم فَينظُر لَنا ما فَعلَ الْقَوم         « فَقَالَ  

 ثُـم    هوِيا مِن اللَّيلِ   -�-يرجِع أَدخلَه اللَّه الْجنةَ فَما قَام رجلٌ ثُم صلَّى رسولُ اللَّهِ            
يشـرِطُ لَـه    . »من رجلٌ يقُوم فَينظُر لَنا ما فَعلَ الْقَوم ثُم يرجِع           « الْتفَت إِلَينا فَقَالَ    

 الرجعةَ أَسأَلُ اللَّه أَنْ يكُونَ رفِيقِى فِى الْجنةِ فَما قَام رجـلٌ مِـن             -�-رسولُ اللَّهِ   
                                                 

 صحيح   }٦/٣{)  ٢٤٥٣٩( أحمد  برقم - ٥٨



 ١٤٣

  شِد عمِ مـولُ             الْقَوسانِى رعد دأَح قُمي ا لَمدِ فَلَمرةِ الْبشِدوعِ وةِ الْجشِدفِ ووةِ الْخ
يا حذَيفَةُ فَاذْهب فَادخـلْ  «  فَلَم يكُن لِى بد مِن الْقِيامِ حِين دعانِى فَقَالَ         -�-اللَّهِ  

 لاَ تلُونَ وفْعا يم ظُرمِ فَانا فِى الْقَونأْتِيى تتئاً حيش دِثَنفِـى  . »ح لْتخفَد تبقَالَ فَذَه
الْقَومِ والريح وجنود اللَّهِ تفْعلُ ما تفْعلُ لاَ تقِر لَهم قِدر ولاَ نار ولاَ بِناءٌ فَقَـام أَبـو                   

شٍ لِييقُر رشعا مبٍ فَقَالَ يرح نانَ بفْيسهلِيسج نم ؤرظُرِ امن. 
        ـنا فُـلاَنُ بقَالَ أَن تأَن نم بِى فَقُلْتنلِ الَّذِى إِلَى ججدِ الربِي ذْتفَةُ فَأَخذَيفَقَالَ ح

 لَقَد هلَـك    فُلاَنٍ ثُم قَالَ أَبو سفْيانَ يا معشر قُريشٍ إِنكُم واللَّهِ ما أَصبحتم بِدارِ مقَامٍ             
الْكُراع وأَخلَفَتنا بنو قُريظَةَ وبلَغنا مِنهم الَّذِى نكْره ولَقِينا مِن هذِهِ الريحِ ما تـرونَ               

 ـ                 إِنى واللَّهِ ما تطْمئِن لَنا قِدر ولاَ تقُوم لَنا نار ولاَ يستمسِك لَنا بِنـاءٌ فَـارتحِلُوا فَ
ثُم قَام إِلَى جملِهِ وهو معقُولٌ فَجلَس علَيهِ ثُم ضربه فَوثَب علَى ثَلاَثٍ فَمـا     . مرتحِلٌ

 لاَ تحدِثْ شيئاً حتى تـأْتِينِى  -�-أَطْلَق عِقَالَه إِلاَّ وهو قَائِم ولَولاَ عهد رسولِ اللَّهِ     
   شِئْت ولِ اللَّهِ          ثُمسإِلَى ر تعجر فَةُ ثُمذَيمٍ قَالَ حهبِس هلْتلِّى    -�-لَقَتصي قَائِم وهو 

فِى مِرطٍ لِبعضِ نِسائِهِ مرحلٍ فَلَما رآنِى أَدخلَنِى إِلَى رحلِهِ وطَرح علَى طَرف الْمِرطِ              
يهِ فَلَما سلَّم أَخبرته الْخبر وسمِعت غَطَفَانُ بِما فَعلَت قُريش          ثُم ركَع وسجد وإِنى لَفِ    

وا إِلَى بِلاَدِهِمرمشان٥٩.و   
لَقَد أُوذِيت فِى اللَّهِ ومـا يـؤذَى    « -�-أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      وعن  

لَّهِ وما يخاف أَحد ولَقَد أَتت علَى ثَالِثَةٌ وما لِى ولِبِلاَلٍ طَعام            أَحد ولَقَد أُخِفْت فِى ال    
 .٦٠»يأْكُلُه ذُو كَبِدٍ إِلاَّ ما وارى إِبِطُ بِلاَلٍ 

لِبٍ يا أَبا طَا  : جاءَت قُريش إِلَى أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا        : عن عقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ       و
                  كُفَّـهأَنْ ت تأَيا بِهِ ، فَإِنْ رذِينؤا يا منمِعسا فَيادِيننا وتِنبا فِي كَعأْتِيني أَخِيك نإِنَّ اب ،

                                                 
 وهو صحيح لغيره )  ٢٤٠٣٨( مسند أحمد  برقم - ٥٩

: المرط  -اسم لجميع الخيل      : الكُراع  -أسرع    :  انشمر   -الذى قد نقش فيه تصاوير الرحال         : المرحل  
 الحين الطويل من الزمان: لهوى ا-الكساء من صوف وغيره  

 وهو صحيح )   ١٥٦( سنن ابن ماجه  برقم - ٦٠



 ١٤٤

يا عقَيلُ ، الْتمِس لِي ابن عمك ، فَأَخرجته مِن كِـبسٍ مِـن   : عنا فَافْعلْ ، فَقَالَ لِي    
 اسِ شِعقَالَ       أَكْب بِ أَبِي طَالِبٍ ، أَو :         نب اهِيمرإِب كاسِ أَبِي طَالِبٍ ، شأَكْب سٍ مِنكِب

أَبِي سويدٍ ، فَأَقْبلَ يمشِي معِي يطْلُب الْفَيءَ بِطَاقَتِهِ فَلَا يقْدِر علَيهِ حتى انتهى إِلَى أَبِي                
يا ابن أَخِي ، واللَّهِ ما علِمت إِنْ كُنت لِي لَمطِيعـا ،              : طَالِبٍ ، فَقَالَ لَه أَبو طَالِبٍ     

وقَد جاءَ قَومك يزعمونَ أَنك تأْتِيهِم فِي كَعبتِهِم ونادِيهِم تسمِعهم ما تؤذِيهِم بِـهِ ،               
واللَّهِ ما أَنا بِأَقْدر    : " إِلَى السماءِ ، فَقَالَ     فَإِني رأَيت أَنْ تكُف عنهم ، فَحلَّق بِبصرِهِ         

، " علَى أَنْ أَدع ما بعِثْت بِهِ مِن أَنْ يشتعِلَ أَحدكُم مِن هذِهِ الشمسِ شعلَةً مِن نـارٍ                  
 ٦١"واللَّهِ ما كَذَب قَطُّ ، ارجِعوا راشِدِين : فَقَالَ أَبو طَالِبٍ 

حدثَنِي يعقُوب بن عتبةَ بنِ الْمغِيرةِ بنِ الْـأَخنسِ ، أَنـه            : ابنِ إِسحاق قَالَ    وعن     
فَقَـالَ  � حدثَ أَنَّ قُريشا حِين قَالَت لِأَبِي طَالِبٍ هذِهِ الْمقَالَةَ بعثَ إِلَى رسولِ اللَّهِ 

  لَه :     أَخِي ، إِنَّ قَو نا ابي           ، فْسِكلَى نعو لَيقِ عكَذَا فَأَبجاءُونِي فَقَالُوا كَذَا و قَد كم
                  نَ مِـنوهكْرا يمِكِ مقَو نع فَاكْفُف ، تلَا أَنا وأَن ا لَا أُطِيقرِ مالْأَم لْنِي مِنمحلَا تو

 فِيهِ ، وأَنه خاذِلُه ومسلِمه وضعف عـنِ         أَنْ قَد بدا لِعمهِ   �قَولِك ، فَظَن رسولُ اللَّهِ      
يا عم لَو وضِعتِ الشمس فِي يمِينِي والْقَمر فِي         : " �الْقِيامِ معه ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       

            لِكأَه الَى أَوعت اللَّه هظْهِرى يتح رذَا الْأَمه كْترا تارِي مسفِي طَلَبِهِ   ي "   ربعـتاس ثُم
يا ابن  : �فَبكَى ، فَلَما ولَّى قَالَ لَه حِين رأَى ما بلَغَ الْأَمر بِرسولِ اللَّهِ              �رسولُ اللَّهِ   

سـلِمك  امضِ علَى أَمرِك وافْعلْ ما أَحببت ، فَواللَّهِ لَا أُ         : " أَخِي فَأَقْبلَ علَيهِ ، فَقَالَ      
ثُم قَالَ أَبو طَالِبٍ فِي شِعرٍ قَالَه حِين أَجمع لِذَلِك مِن           : قَالَ ابن إِسحاق    " لِشيءٍ أَبدا   

 :علَيهِ ، والدفَاعِ عنه علَى ما كَانَ مِن عداوةِ قَومِهِ �نصرةِ رسولِ اللَّهِ 
صِلُوا إِلَيي اللَّهِ لَنو عِهِممبِج ا      كفِينابِ درفِي الت دسى أُوتح 

 فَامضِي لِأَمرِك ما علَيك غَضاضةٌ   أَبشِر وقِر بِذَاك مِنك عيونا
 فَلَقَد صدقْت وكُنت قَبلُ أَمِينا    ودعوتنِي وزعمت أَنك ناصِحِي 

  مِن خيرِ أَديانِ الْبرِيةِ دِينا  د عرفْت بِأَنهوعرضت دِينا قَ
                                                 

 وهو حسن )   ٨٧٩١( الطبراني في الأوسط برقم - ٦١



 ١٤٥

 لَوجدتنِي سمحا بِذَاك مبِينا   لَولَا الْملَامةُ أَو حِذَارِي سبةً 
 وجـلَّ   وفِي كُلِّ ذَلِك دلَالَةٌ علَى أَنَّ اللَّه عز       " وذُكِر لِأَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِك أَشعارا       . 

عصمه بِعمهِ ، مع خِلَافِهِ إِياه فِي دِينِهِ ، وقَد كَانَ يعصِمه حيثُ لَا يكُونُ عمه بِمـا                  
 ٦٢شاءَ ، لَا معقِّب لِحكْمِهِ  

فِيه مِـن   س�لَما مات أَبو طَالِبٍ عرض لِرسولِ اللَّهِ        : عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ      وعن  
                 ـنع حسماتِهِ تنب أَةٌ مِنرتِ امتِهِ ، فَأَتيإِلَى ب عجا ، فَرابرهِ تلَيشٍ فَأَلْقَى عياءِ قُرفَهس

 أَي بنيةُ ، لَا تبكِين ، فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ         : " فَجعلَ يقُولُ   : وجهِهِ التراب وتبكِي قَالَ     
ما نالَت مِني قُريش شيئًا أَكْرهه حتى مات أَبو         : " ، ويقُولُ ما بين ذَلِك      " مانِع أَباكِ   

 ٦٣"طَالِبٍ 
هـؤلاءِ  : ما هذِهِ الْجماعةُ؟ قَالَ:قُلْت لأَبِي: عن  الْحارِثِ بنِ الْحارِثِ الْغامِدِي، قَالَ      

يدعو الناس إِلَـى    �فَأَشرفْت فَإِذَا بِرسولِ اللَّهِ     : ا علَى صابِئٍ لَهم، قَالَ    قَوم اجتمعو 
توحِيدِ اللَّهِ والإِيمانِ بِهِ حتى ارتفَع النهار وتصدع عنه الناس، فَإِذَا امرأَةٌ قَد بدا نحرها               

   مِنا وحمِلُ قَدحكِي تبا، فَقَالَ         تهإِلَي هأْسر فَعر أَ ثُمضوتو رِبا فَشهمِن لَهاونا : دِيلا فَتي
           لا ذُلا، فَقُلْتةً ولَى أَبِيكِ غَلَبافِي عخلا تكِ ورحكِ نلَيرِي عمةُ خـذِهِ؟    : بنيه ـنم

 ٦٤.�هذِهِ زينب بنت رسولِ اللَّهِ : قَالُوا
إلاَّ يوما ائْتمروا بِهِ    �ما رأَيت قُريشا أَرادوا قَتلَ النبِي       : عمرِو بنِ الْعاصِ ، قَالَ      وعن  

فَقَام إلَيهِ عقْبةُ بن أَبِي     ، يصلِّي عِند الْمقَامِ    �وهم جلُوس فِي ظِلِّ الْكَعبةِ ورسولُ االلهِ        
وتصـايح  ، ءَه فِي ، عنقِهِ ، ثُم جذَبه حتى وجب لِركْبتيهِ سـاقِطًا             معيطٍ فَجعلَ رِدا  

مِن �فَأَقْبلَ أَبو بكْرٍ يشتد حتى أَخذَ بِضبعي رسولِ االلهِ          ، الناس فَظَنوا ، أَنه مقْتولٌ      
، � أَنْ يقُولَ ربي اللَّه ، ثُم انصرفُوا ، عنِ النبِـي             أَتقْتلُونَ رجلاً : ورائِهِ وهو يقُولُ    
فَصلَّى ، فَلَما قَضى صلاَته مر بِهِم وهم جلُوس فِي ظِلِّ الْكَعبـةِ ،  �فَقَام رسولُ االلهِ  

                                                 
 وهو صحيح مرسل    )  ٤٩٥( دلائل النبوة للبيهقي برقم - ٦٢
 وفيه جهالة )   ٦٤٠(  دلائل النبوة للبيهقي برقم - ٦٣
 وهو حسن )  ١٨٤٨٥(برقم )  ٢٩٠ص  / ١٦ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٦٤



 ١٤٦

ما أُرسِلْت إلَيكُم إلاَّ بِالذَّبحِ     ، هِ  أَما واَلَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِ    ، يا معشر قُريشٍ    : فَقَالَ  
ما كُنت جهـولاً ،     ، يا محمد   : فَقَالَ لَه أَبو جهلٍ     : وأَشار بِيدِهِ إلَى حلْقِهِ ، قَالَ       ، 

 ٦٥.أَنت مِنهم : �فَقَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ 
ى قَالَ قُلْت لَه ما أَكْثَر ما رأَيت قُريشاً أَصابت مِن           وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      

قَالَ حضرتهم وقَدِ اجتمع أَشرافُهم     .  فِيما كَانت تظْهِر مِن عداوتِهِ     -�-رسولِ اللَّهِ   
نا مِثْلَ ما صبرنا علَيهِ مِن هذَا        فَقَالُوا ما رأَي   -�-يوماً فِى الْحِجرِ فَذَكَروا رسولَ اللَّهِ       

              ا لَقَـدنتآلِه بسا ونتاعمج قفَرا وندِين ابعا واءَنآب متشا ونلاَمأَح فَّهلِ قَطُّ سجالر
 إِذْ طَلَـع علَـيهِم      قَالَ فَبينما هم كَـذَلِك    . أَو كَما قَالُوا  . صبرنا مِنه علَى أَمرٍ عظِيمٍ    

 فَأَقْبلَ يمشِى حتى استلَم الركْن ثُم مر بِهِم طَائِفاً بِالْبيتِ فَلَمـا أَنْ  -�-رسولُ اللَّهِ  
هِـم  قَالَ فَعرفْت ذَلِك فِى وجهِهِ ثُم مضى فَلَما مر بِ         . مر بِهِم غَمزوه بِبعضِ ما يقُولُ     

                وهـزمالثَّالِثَـةَ فَغ بِهِم رم ى ثُمضم هِهِ ثُمجفِى و ذَلِك فْترا فَعبِمِثْلِه وهزةَ غَمالثَّانِي
تسمعونَ يا معشر قُريشٍ أَما والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَقَـد جِئْـتكُم             « بِمِثْلِها فَقَالَ   

فَأَخذَتِ الْقَوم كَلِمته حتى ما مِنهم رجلٌ إِلاَّ كَأَنما علَى رأْسِهِ طَائِر واقِع             . »بِالذَّبحِ  
                 ـهـى إِنتلِ حالْقَو مِن جِدا ينِ مسبِأَح فَئُوهرلَي لَ ذَلِكاةً قَبصفِيهِ و مهدى إِنَّ أَشتح

   ا أَبي رِفصقُولُ انولاً       لَيهج تا كُناللَّهِ ماشِداً فَور رِفصا الْقَاسِمِ ان .   فـرصقَالَ فَان
 حتى إِذَا كَانَ الْغد اجتمعوا فِى الْحِجرِ وأَنا معهم فَقَالَ بعضـهم             -�-رسولُ اللَّهِ   

       هنع كُملَغا بمو كُملَغَ مِنا بم متضٍ ذَكَرعلِب        ـوهمكْترونَ تهكْرا تبِم أَكُمادى إِذَا بتح 
 فَوثَبوا إِلَيهِ وثْبةَ رجـلٍ واحِـدٍ        -�-فَبينما هم فِى ذَلِك إِذْ طَلَع علَيهِم رسولُ اللَّهِ          

يبلُغهم عنه مِن عيـبِ     لِما كَانَ   . فَأَحاطُوا بِهِ يقُولُونَ لَه أَنت الَّذِى تقُولُ كَذَا وكَذَا        
قَـالَ  . »نعم أَنا الَّذِى أَقُولُ ذَلِـك        « -�-آلِهتِهِم ودِينِهِم قَالَ فَيقُولُ رسولُ اللَّهِ       

 قَالَ وقَام أَبو بكْرٍ الصديق دونه يقُـولُ       . فَلَقَد رأَيت رجلاً مِنهم أَخذَ بِمجمعِ رِدائِهِ      

                                                 
 وهو صحيح)   ٣٦٥٦١( مصنف ابن أبي شيبة برقم - ٦٥



 ١٤٧

ثُم انصرفُوا عنه فَإِنَّ ذَلِك لأَشد ما       ) . أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربى اللَّه     ( وهو يبكِى   
 ٦٦.رأَيت قُريشاً بلَغت مِنه قَطُّ

أَيها : ه عنه فَقَالَ    خطَبنا علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّ      : وعن محمدِ بنِ عقِيلٍ ، قَالَ       
. أَنت يا أَمِير الْمـؤمِنِين      :  قُلْنا   - أَو قَالَ    -: الناس أَخبِرونِي بِأَشجعِ الناسِ ؟ قَالُوا       

 قَالُوا  أَما إِني ما بارزت أَحدا إِلَّا انتصفْت مِنه ، ولَكِن أَخبِرونِي بِأَشجعِ الناسِ            : قَالَ  
أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه ، أَنه لَما كَانَ يـوم بـدرٍ جعلْنـا               : لَا نعلَم ، فَمن ؟ قَالَ       : 

لَيلًا ؟ يهوِي إِلَيهِ أَحد مِـن  �من يكُونُ مع رسولِ اللَّهِ      : عرِيشا فَقُلْنا   �لِرسولِ اللَّهِ   
: �واللَّهِ ، ما دنا مِنه إِلَّا أَبو بكْرٍ شاهِرا بِالسيفِ علَى رأْسِ رسولِ اللَّهِ               الْمشرِكِين فَ 

    لِياسِ فَقَالَ عالن عجذَا أَشهِ فَهلَيى عوإِلَّا أَه دهِ أَحوِي إِلَيهـولَ  : لَا يسر تأَير لَقَدو
أَنت الَّـذِي جعلْـت   :  فَهذَا يجؤه وهذَا يتلْتِلُه وهم يقُولُونَ     ، وأَخذَته قُريش  �اللَّهِ  

فَواللَّهِ ما دنا مِنه أَحد إِلَّا أَبو بكْرٍ ، يضرِب هذَا ويجاءُ هذَا             : الْآلِهةَ إِلَها واحِدا قَالَ     
أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه ثُم رفَع علِي بـردةً           ويلَكُم  : ويتلْتِلُ هذَا وهو يقُولُ     

أُنشِدكُم بِاللَّهِ أَمؤمِن آلِ فِرعـونَ      : كَانت علَيهِ فَبكَى حتى اخضلَّت لِحيته ثُم قَالَ         
ا تجِيبونِي فَواللَّهِ لَساعةٌ مِن أَبِي بكْرٍ خير مِن         أَلَ: خير أَم أَبو بكْرٍ فَسكَت الْقَوم فَقَالَ        

 هانإِيم لَنلٌ أَعجذَا رهو هانإِيم ملٌ كَتجر نَ ذَاكوعمِنِ آلِ فِرؤم ضِ مِن٦٧.  مِلْءِ الْأَر 
============== 

 الولد مبخلة
 فَضمهما  -�- الْحسن والْحسين يسعيانِ إِلَى النبِى       عن يعلَى الْعامِرِى أَنه قَالَ جاءَ     

 .٦٨»إِنَّ الْولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ « إِلَيهِ وقَالَ 
=============== 

                                                 
 يسكنوا ويرفقوا ويدعوا:  يرفئوه -وهوحسن )   ٧٢٣٣( مسند أحمد برقم - ٦٦
وفيه  )   ٢٣٧ (وفَضائِلُ الْخلَفَاءِ الراشِدِين لِأَبِي نعيمٍ الْأَصبهانِي  برقم        )  ٦٨٩( مسند البزار برقم     - ٦٧

 انقطاع
 صحيح لغيره )  ٣٧٩٧( سنن ابن ماجه  برقم - ٦٨



 ١٤٨

 فتنة المال
طِهِ فَطَار دبسِى   عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى بكْرٍ أَنَّ أَبا طَلْحةَ الأَنصارِى كَانَ يصلِّى فِى حائِ             

فَطَفِق يتردد يلْتمِس مخرجا فَأَعجبه ذَلِك فَجعلَ يتبِعه بصره ساعةً ثُم رجـع إِلَـى               
 ـ . صلاَتِهِ فَإِذَا هو لاَ يدرِى كَم صلَّى فَقَالَ لَقَد أَصابتنِى فِى مالِى هذَا فِتنةٌ              ى فَجاءَ إِلَ

 فَذَكَر لَه الَّذِى أَصابه فِى حائِطِهِ مِن الْفِتنةِ وقَالَ يا رسولَ اللَّهِ هو              -�-رسولِ اللَّهِ   
ثُ شِئْتيح هعقَةٌ لِلَّهِ فَضد٦٩.ص  

 - لَه بِـالْقُف  عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى بكْرٍ أَنَّ رجلاً مِن الأَنصارِ كَانَ يصلِّى فِى حائِطٍ      و
 فِى زمانِ الثَّمرِ والنخلُ قَد ذُلِّلَت فَهِى مطَوقَةٌ بِثَمرِها فَنظَـر            -وادٍ مِن أَودِيةِ الْمدِينةِ     

ى فَقَالَ  إِلَيها فَأَعجبه ما رأَى مِن ثَمرِها ثُم رجع إِلَى صلاَتِهِ فَإِذَا هو لاَ يدرِى كَم صلَّ               
 فَذَكَر  - وهو يومئِذٍ خلِيفَةٌ     -فَجاءَ عثْمانَ بن عفَّانَ     . لَقَد أَصابتنِى فِى مالِى هذَا فِتنةٌ     

فَباعه عثْمانُ بن عفَّانَ بِخمسِين أَلْفًا      . لَه ذَلِك وقَالَ هو صدقَةٌ فَاجعلْه فِى سبلِ الْخيرِ        
 ٧٠. سمى ذَلِك الْمالُ الْخمسِينفَ

============== 
 يكفرها الطاعات.. فتنة الرجل في أهله وماله 

              ـرمع ـدا عِنلُوسا جفَةَ قَالَ كُنذَيح تمِعقَالَ س قِيقثَنِى شدشِ قَالَ حمنِ الأَعع- 
 فِى الْفِتنةِ قُلْت أَنا ، كَما       -� -ولِ اللَّهِ    فَقَالَ أَيكُم يحفَظُ قَولَ رس     -رضى االله عنه    

  هِ    . قَالَهلَيع كا    -قَالَ إِنهلَيع رِىءٌ   - أَولَج  .  الِـهِ       « قُلْتملِـهِ ولِ فِى أَهجةُ الرنفِت
       النو رالأَمقَةُ ودالصو موالصلاَةُ وا الصهكَفِّرارِهِ تجلَدِهِ ووو  ىـذَا    . » هه سقَالَ لَي

          رحالْب وجما يكَم وجمةُ الَّتِى تنلَكِنِ الْفِتو ، أُرِيد .       ا أَمِيري أْسا بهمِن كلَيع سقَالَ لَي
قَـالَ إِذًا لاَ  . سر  قَالَ أَيكْسر أَم يفْتح قَالَ يكْ     . الْمؤمِنِين ، إِنَّ بينك وبينها بابا مغلَقًا        

قُلْنا أَكَانَ عمر يعلَم الْباب قَالَ نعم ، كَما أَنَّ دونَ الْغدِ اللَّيلَـةَ ، إِنـى                 . يغلَق أَبدا   

                                                 
طائر يشبه  : الدبسى  -البستان    : الحائط  =  فيه انقطاع       )   ٢٢١(  برقم   ٩٩/١ - موطأ مالك    - ٦٩

 اليمامة
  المستديرة: المطوقة =البستان  : الحائط  =وفيه انقطاع  )  ٢٢٢(برقم ١٠٠/١ موطأ مالك   - ٧٠



 ١٤٩

لَه فَقَالَ  فَهِبنا أَنْ نسأَلَ حذَيفَةَ ، فَأَمرنا مسروقًا فَسأَ       . حدثْته بِحدِيثٍ لَيس بِالأَغَالِيطِ     
 رمع اب٧١الْب  

============= 
 الصبر عند الصدمة الأولى 

 بِامرأَةٍ تبكِى عِند قَبـرٍ      -� - قَالَ مر النبِى     - رضى االله عنه     -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
 تصب بِمصِيبتِى ، ولَـم      قَالَت إِلَيك عنى ، فَإِنك لَم     . » اتقِى اللَّه واصبِرِى    « فَقَالَ  
  رِفْهعت .     بِىالن ها إِنفَقِيلَ لَه- �- .     بِىالن ابب تفَأَت- �-     ابِينوب هدعِن جِدت فَلَم 

 رِفْكأَع لَم ةِ الأُولَى « فَقَالَ . فَقَالَتمدالص دعِن ربا الصم٧٢ » إِن 
=============== 
 الصبر على موت الأولاد 

 يقُولُ أُصِيب حارِثَةُ يوم بدرٍ وهـو        - رضى االله عنه     -عن حميدٍ قَالَ سمِعت أَنسا      
       بِىإِلَى الن هأُم اءَتفَج ، ارِثَةَ          -� -غُلاَمزِلَةَ حنم فْترع ولَ اللَّهِ ، قَدسا ري فَقَالَت 

«  يكُن فِى الْجنةِ أَصبِر وأَحتسِب ، وإِنْ تك الأُخرى ترى ما أَصنع فَقَالَ               مِنى ، فَإِنْ  
 .٧٣» ويحكِ أَوهبِلْتِ أَوجنةٌ واحِدةٌ هِى إِنها جِنانٌ كَثِيرةٌ ، وإِنه فِى جنةِ الْفِردوسِ 

                                                 
  ) ٥٢٥( يح البخارى  برقم  صح- ٧١

 ) ٢٩١ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
          اصة الْخادإِرو امازِ إِطْلَاقِ اللَّفْظِ الْعولَى جلِيل عـةٍ           . فِيهِ دوصصخةٍ منفِت نأَلْ إِلَّا عسي لَم هأَن نيبإِذْ ت .

. اختِبار والِامتِحان ، ثُم اِستعمِلَت فِي كُلِّ أَمرٍ يكْشِفُه الِامتِحانُ عـن سـوء               ومعنى الْفِتنة فِي الْأَصلِ الِ    
                 لِ مِـنوحالتالِ والْقِتذَابِ والْعة ولِيالْبةِ ولَى الْفَضِيحععِيدِ ، وأْوِيلِ الْبفِي الت لُوالْغلَى الْكُفْرِ ، وع طْلَقتو

ونبلُوكُم ( الْحسنِ إِلَى الْقَبِيحِ والْميلِ إِلَى الشيءِ والْإِعجابِ بِهِ ، وتكُونُ فِي الْخيرِ والشر كَقَولِهِ تعالَى                
 .بِالشر والْخير فِتنة 

  ) ٢١٧٨(ومسلم برقم  )  ١٢٨٣( صحيح البخارى  برقم - ٧٢
 ) ٣٣٧ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

معناه الصبر الْكَامِل الَّذِي يترتب علَيهِ الْأَجر الْجزِيل لِكَثْرةِ الْمشقَّة فِيهِ ، وأَصل الصـدم          )  إِنما الصبر   ( 
  الضرب فِي شيء صلْب ، ثُم اُستعمِلَ مجازا فِي كُلّ مكْروه حصلَ بغتة 

  )   ٣٩٨٢( صحيح البخارى  برقم - ٧٣



 ١٥٠

ما مِن مسلِمينِ يموت بينهما ثَلاَثَةُ أَولاَدٍ لَم        «  قَالَ   -�-عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      و
يقَالُ لَهم ادخلُوا   « قَالَ  . »يبلُغوا الْحِنثَ إِلاَّ أَدخلَهما اللَّه بِفَضلِ رحمتِهِ إِياهم الْجنةَ          

 ٧٤.» فَيقَالُ ادخلُوا الْجنةَ أَنتم وآباؤكُم الْجنةَ فَيقُولُونَ حتى يدخلَ آباؤنا
 قَالَت قَالَ   - وهِى أُم أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ محمد أَخبرته          -أُم سلَيمٍ بِنتِ مِلْحانَ     وعن  

م يبلُغوا الْحِنـثَ إِلاَّ     ما مِن مسلِمينِ يموت لَهما ثَلاَثَةُ أَولاَدٍ لَ        « -�-رسولُ اللَّهِ   
« قَالَها ثَلاَثاً قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ واثْنـانِ قَـالَ           . »أَدخلَهما اللَّه الْجنةَ بِفَضلِ رحمتِهِ      

 .  ٧٥»واثْنانِ 
نبِى اللَّهِ ادع اللَّه لَه      بِصبِى لَها فَقَالَت يا      -�-أَبِى هريرةَ قَالَ أَتتِ امرأَةٌ النبِى       وعن  

لَقَدِ احتظَـرتِ بِحِظَـارٍ     « قَالَ  . قَالَت نعم . »دفَنتِ ثَلاَثَةً   « فَلَقَد دفَنت ثَلاَثَةً قَالَ     
 .٧٦»شدِيدٍ مِن النارِ 

================ 
 ثواب من صبر على وجع العين

رمِدت عينـاي ، فَعـادنِي   : يد بن أَرقَم ، يقُولُ    سمِعت ز : عن أَبِي إِسحاق ، قَالَ      
يا زيد ، لَو أَنَّ عينيك لِما بِهِمـا كَيـف   : فِي الرمدِ ، فَقَالَ � فَعادنِي رسولُ اللَّهِ 
أَنَّ عينيك لِما بِهِما    يا زيد ، لَو     : كُنت أَصبِر وأَحتسِب ، قَالَ      : كُنت تصنع ؟ قَالَ     

 ٧٧.فَصبرت واحتسبت لَم يكُن لَك ثَواب دونَ الْجنةِ 
 نعود زيد بن أَرقَم وهـو يشـتكِى   -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ دخلْت مع النبِى     و

    هِ فَقَالَ لَهينيكَانَ     « ع لَو ديا زي       عنصت تكُن فا بِهِ كَيلِم كرصب« .    ـبِرقَالَ إِذَاً أَص

                                                 
 صحيح )   ١٨٨٧( سنن النسائى  برقم - ٧٤
 صحيح لغيره)   ٢٨١٩١( مسند أحمد برقم - ٧٥
 الحمى: حظار -احتمى  : احتظر  )  ٦٨٧١( صحيح مسلم  برقم - ٧٦
 صحيح  ) ٤٩١٢(برقم )  ١٢١ص  / ٥ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٧٧



 ١٥١

سِبتأَحـلَّ       « قَالَ  . وجو زع اللَّه نلْقَيلَت تبستواح تربص ا بِهِ ثُملِم كرصإِنْ كَانَ ب
 بذَن لَك سلَي٧٨.»و 

=============== 
 يا أبا جندل اصبر واحتسب

 عـام   �خرج رسولُ اللَّـهِ     : لْمِسورِ بنِ مخرمةَ ، ومروانَ بنِ الْحكَمِ ، قَالَا          عنِ ا 
الْحديبِيةِ يرِيد زِيارةَ الْبيتِ ، لَا يرِيد قِتالًا ، وساق معه الْهدي سبعِين بدنةً ، وكَـانَ                 

وخرج رسولُ اللَّهِ صلَّى   : كَانت كُلُّ بدنةٍ عن عشرةٍ ، قَالَ        الناس سبع مِائَةِ رجلٍ ، فَ     
يا رسولَ  : اللَّه علَيهِ وسلَّم حتى إِذَا كَانَ بِعسفَانَ لَقِيه بِشر بن سفْيانَ الْكَعبِي ، فَقَالَ               

      سِيرِكبِم تمِعس قَد شيذِهِ قُرـوا          اللَّهِ ، هلَبِس طَافِيلُ ، قَدوذُ الْما الْعهعم تجرفَخ ، 
جلُود النمورِ ، يعاهِدونَ اللَّه أَنْ لَا تدخلَها علَيهِم عنوةً أَبدا ، وهذَا خالِد بن الْولِيـدِ          

يا ويح قُريشٍ ، لَقَـد      : " �هِ  فِي خيلِهِم قَدِموا إِلَى كُراعِ الْغمِيمِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّ         
أَكَلَتهم الْحرب ، ماذَا علَيهِم لَو خلَّوا بينِي وبين سائِرِ الناسِ ، فَإِنْ أَصابونِي كَـانَ                

نَ ، وإِنْ لَـم     الَّذِي أَرادوا ، وإِنْ أَظْهرنِي اللَّه علَيهِم دخلُوا فِي الْإِسلَامِ وهم وافِـرو            
يفْعلُوا ، قَاتلُوا وبِهِم قُوةٌ ، فَماذَا تظُن قُريش ، واللَّهِ إِني لَا أَزالُ أُجاهِدهم علَى الَّذِي                 

اس ، فَسـلَكُوا    ، ثُم أَمر الن   " بعثَنِي اللَّه لَه حتى يظْهِره اللَّه لَه أَو تنفَرِد هذِهِ السالِفَةُ            
              ةِ مِـنبِييدالْحارِ وةِ الْمِرلَى ثَنِيع هرِجخلَى طَرِيقٍ تضِ عمالْح يرظَه نيمِينِ بالْي ذَات

فَسلَك بِالْجيشِ تِلْك الطَّرِيق ، فَلَما رأَت خيـلُ قُـريشٍ قَتـرةَ             : أَسفَلِ مكَّةَ ، قَالَ     
 �د خالَفُوا عن طَرِيقِهِم ، نكَصوا راجِعِين إِلَى قُريشٍ ، فَخرج رسولُ اللَّهِ              الْجيشِ قَ 

       اسفَقَالَ الن ، هاقَتن كَترارِ بةَ الْمِرثَنِي لَكى إِذَا ستح : لَأَتـولُ اللَّـهِ   . خسفَقَالَ ر
 ، ولَكِن حبسها حابِس الْفِيلِ عن مكَّةَ ، واللَّـهِ  ما خلَأَت ، وما هو لَها بِخلُقٍ : " �

ثُـم  " لَا تدعونِي قُريش الْيوم إِلَى خطَّةٍ يسأَلُونِي فِيها صِلَةَ الرحِمِ إِلَّا أَعطَيتهم إِياها              
. ما بِالْوادِي مِن ماءٍ ينزِلُ علَيهِ الناس        يا رسولَ اللَّهِ ،     : فَقَالُوا  " انزِلُوا  : " قَالَ لِلناسِ   

سهما مِن كِنانتِهِ ، فَأَعطَاه رجلًا مِن أَصحابِهِ ، فَنزلَ فِي قَلِيبٍ            �فَأَخرج رسولُ اللَّهِ    
                                                 

 حسن لغيره)  ١٢٩٢٢ (برقم} ٣/١٥٦{ مسند أحمد - ٧٨



 ١٥٢

           رى ضتاءِ حواءُ بِالرالْم اشفِيهِ ، فَج هزرالْقُلُبِ ، فَغ تِلْك طَـنٍ ،      مِنبِع هنع اسالن ب
إِذَا بديلُ بن ورقَاءَ فِي رِجالٍ مِن خزاعةَ ، فَقَـالَ لَهـم              �فَلَما اطْمأَنَّ رسولُ اللَّهِ     

جلُونَ يا معشر قُريشٍ ، إِنكُم تع     : كَقَولِهِ لِبشيرِ بنِ سفْيانَ ، فَرجعوا إِلَى قُريشٍ فَقَالُوا          
. علَى محمدٍ ، وإِنَّ محمدا لَم يأْتِ لِقِتالٍ إِنما جاءَ زائِرا لِهذَا الْبيتِ ، معظِّما لَحقِّهِ                 

  موهمهفَات .      اقحإِس ننِي ابعي دمحقَالَ م :   رِيهـةِ     : قَالَ الزبةُ فِي غَياعزخ تكَانو
شيئًا كَانَ بِمكَّةَ ،     �مسلِمها ومشرِكُها ، لَا يخفُونَ علَى رسولِ اللَّهِ          � اللَّهِ   رسولِ
وإِنْ كَانَ إِنما جاءَ لِذَلِك ، فَلَا واللَّهِ لَا يدخلُها أَبدا علَينا عنوةً ، ولَا تتحدثُ                : قَالُوا  

   برالْع بِذَلِك .ثُم             ، ينِ لُؤامِرِ بنِي عب دفِ ، أَحينِ الْأَخفْصِ بح نب زهِ مِكْرثُوا إِلَيعب 
 �فَلَما انتهى إِلَى رسولِ اللَّهِ      " . هذَا رجلٌ غَادِر    : " ، قَالَ    �فَلَما رآه رسولُ اللَّهِ     

م بِهِ أَصحابه ، ثُم رجع إِلَى قُريشٍ ، فَأَخبرهم بِما           بِنحوٍ مِما كَلَّ   �كَلَّمه رسولُ اللَّهِ    
فَبعثُوا إِلَيهِ الْحِلْس بن علْقَمةَ الْكِنانِي ، وهو يومئِـذٍ          : قَالَ  .  �قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     

هذَا مِن قَومٍ يتـأَلَّهونَ ، فَـابعثُوا         " :قَالَ   �سيد الْأَحابِشِ ، فَلَما رآه رسولُ اللَّهِ        
فَبعثُوا الْهدي ، فَلَما رأَى الْهدي يسِيلُ علَيهِ مِن عرضِ الْوادِي           " . الْهدي فِي وجهِهِ    

م يصِـلْ إِلَـى     فِي قَلَائِدِهِ ، قَد أَكَلَ أَوتاره مِن طُولِ الْحبسِ عن محِلِّهِ ، رجع ، ولَ              
يا معشر قُريشٍ ، قَد رأَيت ما لَا يحِلُّ صده          : إِعظَاما لِما رأَى ، فَقَالَ       �رسولِ اللَّهِ   

اجلِـس ،   : فَقَالُوا  . الْهدي فِي قَلَائِدِهِ قَد أَكَلَ أَوتاره مِن طُولِ الْحبسِ عن محِلِّهِ            : 
 ا أَنمفَقَالَ               إِن ، ودٍ الثَّقَفِيعسم نةَ بورهِ عثُوا إِلَيعفَب ، لَك لَا عِلْم ابِيرأَع ت :  رشعا مي

                   مِـن ، ـاءَكُمدٍ إِذَا جمحثُونَ إِلَى معبت نم ، كُملْقَى مِنا يم تأَير ي قَدشٍ ، إِنيقُر
ظِ ، وقَد عرفْتم أَنكُم والِد وأَني ولَد ، وقَد سمِعت بِالَّذِي نابكُم             التعنِيفِ وسوءِ اللَّفْ  

صدقْت : قَالُوا  . ، فَجمعت من أَطَاعنِي مِن قَومِي ، ثُم جِئْت حتى آسيتكُم بِنفْسِي             
: ، فَجلَس بين يديهِ ، فَقَالَ        �تى رسولَ اللَّهِ    فَخرج حتى أَ  . ، ما أَنت عِندنا بِمتهمٍ      

                 قَـد شيا قُرها ، إِنهفُضلِت تِكضيلِب بِهِم جِئْت اسِ ، ثُمالن اشبأَو تعمج ، دمحا مي
يعاهِدونَ اللَّه أَنْ لَا تدخلَها     خرجت معها الْعوذُ الْمطَافِيلُ ، قَد لَبِسوا جلُود النمورِ ،           

وأَبو بكْرٍ  : قَالَ  . علَيهِم عنوةً أَبدا ، وأَيم اللَّهِ ، لَكَأَني بِهؤلَاءِ قَد انكَشفُوا عنك غَدا              



 ١٥٣

حن ننكَشِـف   امصص بظْر اللَّاتِ ، أَن    : قَاعِد ، فَقَالَ     �الصديق خلْف رسولِ اللَّهِ     
واللَّهِ لَولَا يـد    : قَالَ  " هذَا ابن أَبِي قُحافَةَ     : " من هذَا يا محمد ؟ قَالَ       : عنه ؟ قَالَ    

 �ثُم تناولَ لِحيةَ رسولِ اللَّـهِ      . كَانت لَك عِندِي ، لَكَافَأْتك بِها ، ولَكِن هذِهِ بِها           
غِيرالْمولِ اللَّهِ         وسأْسِ رلَى رع اقِفةَ وبعش ندِيدِ ، قَالَ      �ةُ بفِي الْح :    ، هـدي عقْري
: قَـالَ   . قَبلَ واللَّهِ لَا تصِلُ إِلَيـك        �أَمسِك يدك عِن لِحيةِ رسولِ اللَّهِ       : ثُم قَالَ   

      أَغْلَظَكو ا أَفَظَّكم ، كحيولُ اللَّهِ    : قَالَ  . وسر مسبقَالَ   �فَت :    دمحا مذَا يه نم
أَغُدر ، هلْ غَسلْت سوأَتك إِلَّـا       : قَالَ  " هذَا ابن أَخِيك الْمغِيرةُ بن شعبةَ       : " ؟ قَالَ   

حابه ، فَأَخبره أَنه لَم يأْتِ      بِمِثْلِ ما كَلَّم بِهِ أَص     �فَكَلَّمه رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  . بِالْأَمسِ  
فَقَام مِن عِندِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وقَد رأَى ما يصنع             : قَالَ  . يرِيد حربا   

إِلَّا ابتدروه ، ولَا يسقُطُ     بِهِ أَصحابه ، لَا يتوضأُ وضوءًا إِلَّا ابتدروه ، ولَا يبسق بساقًا             
يا معشر قُريشٍ ، إِني جِئْت      : مِن شعرِهِ شيءٌ إِلَّا أَخذُوه ، فَرجع إِلَى قُريشٍ ، فَقَالَ            

 قَـطُّ  كِسرى فِي ملْكِهِ ، وجِئْت قَيصر والنجاشِي فِي ملْكِهِما ، واللَّهِ ما رأَيت ملِكًا      
                 كُـمأْيوا را ، فَردءٍ أَبيلِش هونلِمسا لَا يمقَو تأَير لَقَدابِهِ ، وحدٍ فِي أَصمحمِثْلَ م .

قَبلَ ذَلِك بعثَ خِراش بن أُميةَ الْخزاعِي إِلَى مكَّـةَ ،            �وقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ     : قَالَ  
  لَى جع لَهمحو     قَالُ لَهي لٍ لَهوا          : مادأَرو ، شيبِهِ قُر تقَركَّةَ علَ مخا دفَلَم ، لَبالثَّع

، فَدعا عمر لِيبعثَه إِلَى مكَّةَ       �قَتلَ خِراشٍ ، فَمنعهم الْأَحابِش حتى أَتى رسولَ اللَّهِ          
ي أَخاف قُريشا علَى نفْسِي ، ولَيس بِها مِن بنِي عـدِي            يا رسولَ اللَّهِ ، إِن    : ، فَقَالَ   

أَحد يمنعنِي ، وقَد عرفَت قُريش عداوتِي إِياها ، وغِلْظَتِي علَيها ، ولَكِن أَدلُّك علَى               
اه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ،        فَدع: قَالَ  . رجلٍ هو أَعز مِني عثْمانَ بنِ عفَّانَ        

فَبعثَه إِلَى قُريشٍ يخبِرهم أَنه لَم يأْتِ لِحربٍ ، وأَنه جاءَ زائِرا لِهذَا الْبيتِ ، معظِّمـا                 
نُ بن سعِيدِ بنِ الْعاصِ ، فَنزلَ عن        لِحرمتِهِ ، فَخرج عثْمانُ حتى أَتى مكَّةَ ، ولَقِيه أَبا         

،  �دابتِهِ وحملَه بين يديهِ ، وردِف خلْفَه ، وأَجاره حتى بلَّغَ رِسالَةَ رسولِ اللَّـهِ                
            نع مهلَّغشٍ ، فَبياءَ قُرظَمعانَ وفْيا سى أَبى أَتتانُ حثْمع طَلَقولِ اللَّهِ   فَانسـا   �رم

ما كُنت  : فَقَالَ  . إِنْ شِئْت أَنْ تطُوف بِالْبيتِ ، فَطُف بِهِ         : أَرسلَه بِهِ ، فَقَالُوا لِعثْمانَ      



 ١٥٤

           لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسبِهِ ر طُوفى يتلَ حقَالَ  . لِأَفْع :    شيقُـر هـتسبتفَاح
فَحدثَنِي : قَالَ محمد   .  والْمسلِمِين أَنَّ عثْمانَ قَد قُتِلَ        �ندها ، فَبلَغَ رسولَ اللَّهِ      عِ

  رِيهفَقَالُوا               : الز ، ينِ لُؤامِرِ بنِي عب درٍو ، أَحمع نلَ بيهثُوا سعا بشيائْتِ : أَنَّ قُر
 هالِحا فَصدمحاللَّـهِ لَـا                  مـذَا ، فَوه هاما عنع جِعرلْحِهِ إِلَّا أَنْ يكُونُ فِي صلَا يو ، 

                 بِـيالن آها ررٍو ، فَلَممع نلُ بيهس اها ، فَأَتدةً أَبونا عنلَيا علَهخد هأَن برثُ الْعدحتت
، فَلَما انتهى إِلَى رسـولِ      " صلْح حِين بعثُوا هذَا الرجلَ      قَد أَراد الْقَوم ال   : " قَالَ   �

               لْحا الصمهنيى برى جتا حعاجرتو ، أَطَالَا الْكَلَاما ، وكَلَّمت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص
كِتاب وثَب عمر بن الْخطَّابِ ، فَأَتى أَبا بكْرٍ ، فَقَالَ           ، فَلَما الْتأَم الْأَمر ولَم يبق إِلَّا الْ       

؟ أَولَسنا بِالْمسلِمِين ؟ أَولَيسوا بِالْمشـرِكِين ؟         �يا أَبا بكْرٍ ، أَولَيس بِرسولِ اللَّهِ        : 
يا عمر الْزم غَـرزه     : فَقَالَ أَبو بكْرٍ    . فَعلَام نعطِي الذِّلَّةَ فِي دِينِنا      : قَالَ  . بلَى  : قَالَ  

وأَنا أَشهد ، ثُم أَتى رسولَ اللَّهِ       : قَالَ عمر   . حيثُ كَانَ ، فَإِني أَشهد أَنه رسولُ اللَّهِ         
بلَى : " الْمشرِكِين ؟ قَالَ    يا رسولَ اللَّهِ ، أَولَسنا بِالْمسلِمِين ؟ أَولَيسوا بِ        : ، فَقَالَ    �
أَنا عبد اللَّهِ ورسولُه ، لَن أُخـالِف        : " فَعلَام نعطِي الذِّلَّةَ فِي دِينِنا ؟ فَقَالَ        : ، قَالَ   " 

 ـ     : ثُم قَالَ عمر    " أَمره ، ولَن يضيعنِي      ق مِـن   ما زِلْت أَصوم وأَتصدق وأُصلِّي وأَعتِ
. الَّذِي صنعت مخافَةَ كَلَامِي الَّذِي تكَلَّمت بِهِ يومئِذٍ حتى رجوت أَنْ يكُونَ خيـرا               

اكْتـب  : " � علِي بن أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ           �ودعا رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  
   نِ الرمحمِ اللَّهِ الررٍو     " حِيمِ  بِسمع نلُ بيهفَقَالَ س :       ـباكْت لَكِنذَا ، وه رِفلَا أَع

            لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر فَقَالَ لَه ، ماللَّه مِكبِاس " :    ، ماللَّه مِكبِاس باكْت
     هولُ اللَّهِ سسر دمحهِ ملَيع الَحا صذَا مرٍو همع نلَ برٍو " يمع نلُ بيهفَقَالَ س :  لَـو

          باكْت لَكِنو ، أُقَاتِلْك ولُ اللَّهِ لَمسر كأَن تهِدش :      نب دمحهِ ملَيع طَلَحا اصذَا مه
من فِيهـا النـاس ،      عبدِ اللَّهِ وسهيلُ بن عمرٍو علَى وضعِ الْحربِ عشر سِنِين ، يـأْ            

مِن أَصحابِهِ بِغيـرِ إِذْنِ      �ويكُف بعضهم عن بعضٍ ، علَى أَنه من أَتى رسولَ اللَّهِ            
يننا لَم يردوه علَيهِ ، وإِنَّ ب      �ولِيهِ رده علَيهِم ، ومن أَتى قُريشا مِمن مع رسولِ اللَّهِ            

وكَانَ فِي شرطِهِم حِين كَتبوا الْكِتاب أَنه       . عيبةً مكْفُوفَةً ، وإِنه لَا إِسلَالَ ولَا إِغْلَالَ         
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من أَحب أَنْ يدخلَ فِي عقْدِ محمدٍ وعهدِهِ دخلَ فِيهِ ، ومن أَحب أَنْ يـدخلَ فِـي             
  عشٍ ويقْدِ قُرةُ فَقَالُوا        عاعزخ تاثَبولَ فِيهِ ، فَتخد دِهِمولِ اللَّـهِ      : هسقْدِ رع عم نحن

وأَنـك  . نحن فِي عقْدِ قُريشٍ وعهـدِهِم   : وعهدِهِ ، وتواثَبت بنو بكْرٍ ، فَقَالُوا         �
ينا مكَّةَ ، وأَنه إِذَا كَانَ عام قَابِلٍ ، خرجنا عنك           ترجِع عنا عامنا هذَا ، فَلَا تدخلْ علَ       

، فَتدخلُها بِأَصحابِك ، وأَقَمت فِيهِم ثَلَاثًا معك سِلَاح الراكِبِ لَا تـدخلْها بِغيـرِ               
 إِذْ جاءَه أَبو جنـدلِ بـن        يكْتب الْكِتاب  �فَبينا رسولُ اللَّهِ    . السيوفِ فِي الْقُربِ    

وقَـد كَـانَ    : قَـالَ   .  �سهيلِ بنِ عمرٍو فِي الْحدِيدِ قَدِ انفَلَت إِلَى رسولِ اللَّهِ           
خرجوا وهم لَا يشكُّونَ فِي الْفَتحِ لِرؤيا رآها رسولُ اللَّـهِ            �أَصحاب رسولِ اللَّهِ    

�  أَوا رولُ اللَّهِ            ، فَلَمسلَ رمحا تموعِ ، وجالرلْحِ والص ا مِنأَوا رفْسِهِ ،    �ا ملَى نع
دخلَ الناس مِن ذَلِك أَمر عظِيم حتى كَادوا أَنْ يهلَكُوا ، فَلَما رأَى سهيلٌ أَبا جندلٍ                

         ثُم ، ههجو برهِ ، فَضإِلَي لَ         : قَالَ  ، قَامقَب كنيبنِي ويةُ بتِ الْقَضِيلُج قَد ، دمحا مي
وصرخ أَبـو   : فَقَام إِلَيهِ ، فَأَخذَ بِتلْبِيبِهِ ، قَالَ        " . صدقْت  : " قَالَ  . أَنْ يأْتِيك هذَا    

دوننِي إِلَى أَهلِ الشركِ ، فَيفْتِنونِي فِي       يا معاشِر الْمسلِمِين ، أَتر    : جندلٍ بِأَعلَى صوتِهِ    
يا أَبـا جنـدلٍ     : "  �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . فَزاد الناس شرا إِلَى ما بِهِم       : قَالَ  . دِينِي  

            سالْم مِن كعم نلِمو اعِلٌ لَكلَّ ججو زع فَإِنَّ اللَّه ، سِبتاحو بِرـا   اصجفَر فِينعضت
ومخرجا ، إِنا قَد عقَدنا بيننا وبين الْقَومِ صلْحا ، فَأَعطَيناهم علَى ذَلِك ، وأَعطَونـا                

        بِهِم دِرغن ا لَنإِنا ، ودههِ علَيأَبِي      : قَالَ  " . ع عطَّابِ مالْخ نب رمهِ عإِلَي ثَبلٍ  فَودنج 
اصبِر أَبا جندلٍ ، فَإِنما هـم الْمشـرِكُونَ ،          : ، فَجعلَ يمشِي إِلَى جنبِهِ وهو يقُولُ        

رجوت : يقُولُ  : قَالَ  . ويدنِي قَائِم السيفِ مِنه     : قَالَ  . وإِنما دم أَحدِهِم دم كَلْبٍ      
    فيذَ السأْخأَنْ ي     اهبِهِ أَب رِبضةُ ،        : قَالَ  . ، فَيفَذَتِ الْقَضِـينلُ بِأَبِيهِ ، وجالر نفَض

 يصلِّي فِي الْحرمِ وهو مضطَرِب فِـي         �فَلَما فَرغَا مِن الْكِتابِ ، وكَانَ رسولُ اللَّهِ         
: قَالَ  " يا أَيها الناس ، انحروا واحلِقُوا       : "  فَقَالَ   �فَقَام رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  . الْحِلِّ  

ثُم عاد بِمِثْلِها ، فَما قَام رجلٌ ، حتى عاد بِمِثْلِها ، فَمـا قَـام              : فَما قَام أَحد ، قَالَ      
م سلَمةَ ، ما شأْنُ     يا أُ : " فَدخلَ علَى أُم سلَمةَ ، فَقَالَ        �رجلٌ ، فَرجع رسولُ اللَّهِ      
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يا رسولَ اللَّهِ ، قَد دخلَهم ما قَد رأَيت ، فَلَا تكَلِّمن مِنهم إِنسانا              : قَالَت  " الناسِ ؟   
لِك ، واعمِد إِلَى هديِك حيثُ كَانَ فَانحره واحلِق ، فَلَو قَد فَعلْت ذَلِك فَعلَ الناس ذَ               

 لَا يكَلِّم أَحدا حتى أَتى هديه فَنحره ، ثُم جلَس ، فَحلَق ،               �فَخرج رسولُ اللَّهِ    . 
حتى إِذَا كَانَ بين مكَّةَ والْمدِينةِ فِي وسـطِ         : قَالَ  . فَقَام الناس ينحرونَ ويحلِقُونَ     

 لَتزحِ الطَّرِيقِ ، فَنةُ الْفَتور٧٩."س 
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 صحيح  ) ١٩٤٢٣(برقم }  ٤/٣٢٦{ مسند أحمد - ٧٩

: المطافيـل   =السرقة الخفية   : الإسلال  =برك  : خلأ  =برك  : خلأ  =مجتمعهم وموضع سلطام    : البيضة  
عطن =جمع المطفل وهى النوق التى معها أولادها          : المطافيل  =جمع المطفل وهى النوق التى معها أولادها        

جمع عائذ وهى الناقة التى وضعت يريد       : العوذ  = بعطن إذا رويت الإبل ثم بركت حول الماء            الضرب: 
 جمع عائذ وهى الناقة التى وضعت يريد النساء والأطفال: العوذ =النساء والأطفال  

 أى بينهم صدر نقى من الخداع أو بينهم موادعة ومكافة عن الحرب: عيبة 
 الخيانة: الإغلال =ه وفعله ولا تخالفه  يقصد أمسكه واتبع قول: الغرز 
أخذ بتلبيبـه إذا جمـع   : التلبيب =البئر التى لم تبن جوانبها بالحجارة ونحوها   : القليب  =الغبار    : القترة  

  ثيابه عند صدره ثم جره
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  في القرآن الكريم-أولا
 

  ثبات الأنبياء والمرسلين أمام المحن والشدائد حتى آخر لحظة من حيام-١
وعادٍ وثَمود والَّـذِين مِـن      أَلَم يأْتِكُم نبأُ الَّذِين مِن قَبلِكُم قَومِ نوحٍ         {  :قال تعالى   

بعدِهِم لَا يعلَمهم إِلَّا اللَّه جاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَردوا أَيدِيهم فِي أَفْواهِهِم وقَـالُوا              
          ا إِلَينونعدا تمِم كا لَفِي شإِنبِهِ و مسِلْتا أُرا بِمنا كَفَررِيبٍ   إِن٩(هِ م (   مـلُهسر قَالَت

             كُمرخـؤيو وبِكُمذُن مِن لَكُم فِرغلِي وكُمعدضِ يالْأَراتِ واومفَاطِرِ الس كأَفِي اللَّهِ ش
انَ يعبد آَباؤنا   إِلَى أَجلٍ مسمى قَالُوا إِنْ أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا ترِيدونَ أَنْ تصدونا عما كَ             

قَالَت لَهم رسلُهم إِنْ نحن إِلَّا بشر مِثْلُكُم ولَكِـن اللَّـه            )  ١٠(فَأْتونا بِسلْطَانٍ مبِينٍ    
وعلَى اللَّهِ  يمن علَى من يشاءُ مِن عِبادِهِ وما كَانَ لَنا أَنْ نأْتِيكُم بِسلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ                

وما لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هدانا سبلَنا ولَنصبِرنَّ علَى           ) ١١(فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ   
م وقَالَ الَّـذِين كَفَـروا لِرسـلِهِ      ) ١٢(ما آَذَيتمونا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ       

              الظَّـالِمِين لِكَنهلَـن مهبر هِمى إِلَيحا فَأَونَّ فِي مِلَّتِنودعلَت ا أَوضِنأَر مِن كُمنرِجخلَن
ولَنسكِننكُم الْأَرض مِن بعدِهِم ذَلِك لِمن خـاف مقَـامِي وخـاف وعِيـدِ              ) ١٣(
 ]١٤، ٩/إبراهيم[})١٤(

 خبر الأمم التي سبقتكم، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح،           -يا أمة محمد  -ألم يأتكم   
والأمم التي بعدهم، لا يحصي عددهم إلا االله، جاءم رسلهم بالبراهين الواضحات،            

إنا لا نصدق بمـا     : فعضوا أيديهم غيظًا واستنكافًا عن قَبول الإيمان، وقالوا لرسلهم        
 .دعوننا إليه من الإيمان والتوحيد موجب للريبةجئتمونا به، وإنا لفي شك مما ت

 ريب، وهو خالق السموات والأرض،      -وحده-أفي االله وعبادته    : قالت لهم رسلهم  
ليغفـر لكـم    ؛ ومنشئهما من العدم على غير مثال سابق، وهو يدعوكم إلى الإيمان          
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عذبكم في  ذنوبكم، ويؤخر بقاءكم في الدنيا إلى أجل قدره، وهو اية آجالكم، فلا ي            
ما نراكم إلا بشرا صفاتكم كصفاتنا، لا فضل لكـم علينـا            : الدنيا؟ فقالوا لرسلهم  

تريدون أن تمنعونا من عبادة ما كان يعبده آباونـا مـن            . يؤهلكم أن تكونوا رسلا     
 .الأصنام والأوثان، فأتونا بحجة ظاهرة تشهد على صحة ما تقولون

حقًا ما نحن إلا بشر مثلكم كمـا قلـتم،          : مولما سمع الرسل ما قاله أقوامهم قالوا له       
ولكن االله يتفضل بإنعامه على من يشاء من عباده فيصطفيهم لرسالته، وما طلبتم من              
البرهان المبين، فلا يمكن لنا ولا نستطيع أن نأتيكم به إلا بإذن االله وتوفيقه، وعلى االله                

 .وحده يعتمد المؤمنون في كل أمورهم
الله، وهو الذي أرشدنا إلى طريق النجاة من عذابـه باتبـاع            وكيف لا نعتمد على ا    

أحكام دينه؟ ولنصبرنَّ على إيذائكم لنا بالكلام السيئ وغيره، وعلى االله وحده يجب             
 .أن يعتمد المؤمنون في نصرهم، وهزيمة أعدائهم

لنطردنكم من بلادنا حتى تعـودوا      : وضاقت صدور الكفار مما قاله الرسل فقالوا لهم       
 .ننا، فأوحى االله إلى رسله أنه سيهلك الجاحدين الذين كفروا به وبرسلهإلى دي

ولنجعلن العاقبة الحسنة للرسل وأتباعهم بإسكام أرض الكافرين بعد إهلاكهـم،           
             ذلك الإهلاك للكفار، وإسكان المؤمنين أرضهم أمر مؤكد لمن خاف مقامه بين يدي

 .يوم القيامة، وخشي وعيدي وعذابي
============== 

 ثبات النبي نوح عليه السلام أمام قومه
 

واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ يا قَومِ إِنْ كَانَ كَبر علَيكُم مقَامِي وتـذْكِيرِي                {  
ا يكُن أَمركُم علَيكُم    بِآَياتِ اللَّهِ فَعلَى اللَّهِ توكَّلْت فَأَجمِعوا أَمركُم وشركَاءَكُم ثُم لَ         

فَإِنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم مِن أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّـا  ) ٧١(غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي ولَا تنظِرونِ   
        لِمِينسالْم أَنْ أَكُونَ مِن تأُمِرلَى اللَّهِ و٧٢(ع (    نمو اهنيجفَن وهفِي الْفُلْكِ   فَكَذَّب هعم

             ـذَرِيننـةُ الْماقِبكَانَ ع فكَي ظُرا فَاناتِنوا بِآَيكَذَّب ا الَّذِينقْنأَغْرو لَائِفخ ماهلْنعجو



 ١٥٩

ا بِمـا   ثُم بعثْنا مِن بعدِهِ رسلًا إِلَى قَومِهِم فَجاءُوهم بِالْبيناتِ فَما كَانوا لِيؤمِنو           ) ٧٣(
 دِينتعلَى قُلُوبِ الْمع عطْبن لُ كَذَلِكقَب وا بِهِ مِن٧٤-٧١/يونس) [٧٤(كَذَّب  [ { 

 مع قومه حين    -عليه السلام -خبر نوح   " مكة" على كفار    -أيها الرسول -واقصص  
إن كان عظُم عليكم مقامي فيكم وتذكيري إياكم بحجـج االله وبراهينـه             : قال لهم 

اعتمادي وبه ثقتي، فأعدوا أمركم، وادعوا شركاءكم، ثم لا تجعلوا أمركم           فعلى االله   
عليكم مستترا بل ظاهرا منكشفًا، ثم اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم،             

 .ولا تمهلوني ساعة من ار
لأن ثوابي عند ربي وأجـري عليـه        ؛ فإن أعرضتم عن دعوتي فإنني لم أسألكم أجرا       

 .وحده لا شريك له، وأمرت أن أكون من المنقادين لحكمهسبحانه، 
فكذب نوحا قومه فيما أخبرهم به عن االله، فنجيناه هو ومـن معـه في السـفينة،                 

أيها -وجعلناهم يخلُفون المكذبين في الأرض، وأغرقنا الذين جحدوا حججنا، فتأمل           
 الله وبأسه؟ كيف كان عاقبة القوم الذين أنذرهم رسولهم عذاب ا-الرسول

هودا وصالحًا وإبـراهيم ولوطًـا وشـعيبا        (ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم       
فجاء كل رسول قومه بالمعجزات الدالة على رسالته، وعلى صـحة مـا             ) وغيرهم

دعاهم إليه، فما كانوا ليصدقوا ويعملوا بما كذَّب به قوم نوح ومن سبقهم من الأمم               
 على قلوب هؤلاء الأقوام فلم يؤمنوا، كذلك يختم على قلوب           وكما ختم االله  . الخالية

من شاهم ممن بعدهم من الذين تجاوزوا حدود االله، وخالفوا ما دعاهم إليه رسلهم              
 .من طاعته عقوبة لهم على معاصيهم

 
================== 



 ١٦٠

 ثبات النبي هود عليه السلام مع قومه
 

خاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره            وإِلَى عادٍ أَ   {     :قال تعالى   
يا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِنْ أَجرِي إِلَّـا علَـى الَّـذِي              ) ٥٠(إِنْ أَنتم إِلَّا مفْترونَ     
روا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يرسِلِ السماءَ علَيكُم        ويا قَومِ استغفِ  ) ٥١(فَطَرنِي أَفَلَا تعقِلُونَ    

         رِمِينجا ملَّووتلَا تو تِكُمةً إِلَى قُوقُو كُمزِديا واررةٍ      ) ٥٢(مِدنيا بِبنا جِئْتم ودا هقَالُوا ي
إِنْ نقُولُ إِلَّا اعتراك    )  ٥٣(نحن لَك بِمؤمِنِين    وما نحن بِتارِكِي آَلِهتِنا عن قَولِك وما        

مِـن  ) ٥٤(بعض آَلِهتِنا بِسوءٍ قَالَ إِني أُشهِد اللَّه واشهدوا أَني برِيءٌ مِما تشرِكُونَ             
 اللَّهِ ربي وربكُم ما مِن      إِني توكَّلْت علَى  ) ٥٥(دونِهِ فَكِيدونِي جمِيعا ثُم لَا تنظِرونِ       

فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم    ) ٥٦(دابةٍ إِلَّا هو آَخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَى صِراطٍ مستقِيمٍ           
          ش هونرضلَا تو كُمرا غَيمي قَوبر لِفختسيو كُمبِهِ إِلَي سِلْتا أُرلَى كُلِّ     مي عبئًا إِنَّ ري

ولَما جاءَ أَمرنا نجينا هودا والَّذِين آَمنـوا معـه بِرحمـةٍ مِنـا              ) ٥٧(شيءٍ حفِيظٌ   
وتِلْك عاد جحدوا بِآَياتِ ربهِم وعصـوا رسـلَه         ) ٥٨(ونجيناهم مِن عذَابٍ غَلِيظٍ     

عباتنِيدٍ      وارٍ عبكُلِّ ج را          ) ٥٩(وا أَمادةِ أَلَا إِنَّ عامالْقِي مويةً ونا لَعينذِهِ الدوا فِي هبِعأُتو
 }] ٥٩-٥٠/هود)[٦٠(كَفَروا ربهم أَلَا بعدا لِعادٍ قَومِ هودٍ 

ه، ليس لكم من إلـه      يا قوم اعبدوا االله وحد    : وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، قال لهم      
يستحق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة، فمـا أنـتم إلا كـاذبون في                

يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة الله وتـرك              .إشراككم باالله 
عبادة الأوثان أجرا، ما أجري على دعوتي لكم إلا على االله الـذي خلقـني، أفـلا                 

 ين الحق والباطل؟تعقلون فتميزوا ب
ويا قوم اطلبوا مغفرة االله والإيمان به، ثم توبوا إليه من ذنوبكم، فإنكم إن فعلتم ذلك                
يرسل المطر عليكم متتابعا كثيرا، فتكثر خيراتكم، ويزدكم قوة إلى قـوتكم بكثـرة      
ذرياتكم وتتابع النعم عليكم، ولا تعرضوا عمـا دعـوتكم إليـه مصـرين علـى            

يا هود ما جئتنا بحجة واضحة على صحة ما تدعونا إليه، وما نحـن              : لواقا.إجرامكم



 ١٦١

ما نقول  .بتاركي آلهتنا التي نعبدها من أجل قولك، وما نحن بمصدقين لك فيما تدعيه            
إني أُشـهد االله    : قال لهم . إلا أن بعض آلهتنا أصابك بجنون بسبب يك عن عبادا         

 مما تشركون، مِن دون االله مـن الأنـداد          على ما أقول، وأُشهدكم على أنني بريء      
والأصنام، فانظروا واجتهدوا أنتم ومن زعمتم من آلهتكم في إلحاق الضرر بي، ثم لا              
تؤخروا ذلك طرفة عين؛ ذلك أن هودا واثق كل الوثوق أنه لا يصيبه منهم ولا من                

 ـ           .آلهتهم أذى  لا إني توكلت على االله ربي وربكم مالك كل شيء والمتصرف فيه، ف
يصيبني شيء إلا بأمره، وهو القادر على كل شيء، فليس من شيء يدِب على هذه               

إن ربي على صراط مسـتقيم، أي       . الأرض إلا واالله مالكه، وهو في سلطانه وتصرفه       
فإن تعرضوا  .يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته    . عدل في قضائه وشرعه وأمره    

ص العبادة له فقد أبلغتكم رسالة ربي إليكم،        عما أدعوكم إليه من توحيد االله وإخلا      
وقامت عليكم الحجة، وحيث لم تؤمنوا باالله فسـيهلككم ويـأتي بقـوم آخـرين           
يخلفونكم في دياركم وأموالكم، ويخلصون الله العبادة، ولا تضـرونه شـيئًا، إن ربي              

 .على كل شيء حفيظ، فهو الذي يحفظني من أن تنالوني بسوء
ب قوم هود نجَّينا منه هودا والمؤمنين بفضل منا عليهم ورحمـة،            ولما جاء أمرنا بعذا   

 .ونجَّيناهم من عذاب شديد أحله االله بعادٍ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم
وتلك عاد كفروا بآيات االله وعصوا رسله، وأطاعوا أمر كل مستكبر علـى االله لا               

 .يقبل الحق ولا يذْعن له
================= 



 ١٦٢

 الحسنة بالنبي إبراهيم عليه السلام ومن معهالأسوة 
 

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم            {    :قال تعالى   
           ننيا بدبو ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرد ونَ مِندبعا تمِمو كُمآَءُ مِنرا بةُ     إِناوـدالْع كُمـنيبا و

              لِكا أَممو نَّ لَكفِرغتلِأَبِيهِ لَأَس اهِيمرلَ إِبإِلَّا قَو هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداءُ أَبضغالْبو
    كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبءٍ ريش اللَّهِ مِن مِن لَك  صِـيرـا لَـا   ) ٤( الْمنبر

      كِيمالْح زِيزالْع تأَن كا إِننبا رلَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِلَّذِيننا فِتلْنعج٤/الممتحنـة ) [٥(ت ،
٥   [{ 

 قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه مـن           -أيها المؤمنون -قد كانت لكم  
إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون االله        :  الكافرين باالله  المؤمنين، حين قالوا لقومهم   

من الآلهة والأنداد، كفرنا بكم، وأنكرنا ما أنتم عليه من الكفر، وظهر بيننا وبينكم              
العداوة والبغضاء أبدا ما دمتم على كفركم، حتى تؤمنوا باالله وحده، لكن لا يدخل              

لك إنما كان قبل أن يتبين لإبراهيم أن أبـاه          فإن ذ ؛ في الاقتداء استغفار إبراهيم لأبيه    
عدو الله، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، ربنا عليك اعتمدنا، وإليك رجعنا بالتوبة،                

 .وإليك المرجع يوم القيامة
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بعذابك لنا أو تسلط الكافرين علينا فيفتنونـا عـن                

    م        : فتنوا بذلك، ويقولوا  ديننا، أو يظهروا علينا فيلو كان هؤلاء على حق، ما أصـا
هذا العذاب، فيزدادوا كفرا، واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها ربنا، إنك أنت العزيـز              

 .الذي لا يغالَب، الحكيم في أقواله وأفعاله
=============== 



 ١٦٣

  الاقتداء بالأنبياء والمرسلين 
 

آَتيناها إِبراهِيم علَى قَومِهِ نرفَع درجاتٍ من نشـاءُ إِنَّ          وتِلْك حجتنا   {  :قال تعالى   
    لِيمع كِيمح كبلُ          ) ٨٣(رقَب ا مِننيدا هوحنا ونيدا هكُل قُوبعيو اقحإِس ا لَهنبهوو

  وسيو وبأَيانَ وملَيسو وداوتِهِ ديذُر مِنـزِي    وجن كَـذَلِكونَ وـارهى ووسمو ف
  سِنِينح٨٤(الْم (            ـالِحِينالص كُـلٌّ مِـن ـاسإِلْيى وعِيسى ويحيا وكَرِيزو)٨٥ (

         الَمِينلَى الْعا علْنا فَضكُللُوطًا وو سونيو عسالْياعِيلَ ومإِس٨٦(و (    ـائِهِمآَب مِـنو
يذُرقِيمٍ        وتساطٍ مإِلَى صِر ماهنيدهو ماهنيبتاجو انِهِموإِخو ى اللَّهِ   ) ٨٧(اتِهِمده ذَلِك

) ٨٨(يهدِي بِهِ من يشاءُ مِن عِبادِهِ ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَـانوا يعملُـونَ                 
تاب والْحكْم والنبوةَ فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلَاءِ فَقَد وكَّلْنـا بِهـا   أُولَئِك الَّذِين آَتيناهم الْكِ 
  ا بِكَافِرِينوا بِهسا لَيم٨٩(قَو (  ـأَلُكُمدِهِ قُلْ لَا أَساقْت ماهدفَبِه ى اللَّهده الَّذِين أُولَئِك

 ]٩٠-٨٣/الأنعام[} ) ٩٠(عالَمِين علَيهِ أَجرا إِنْ هو إِلَّا ذِكْرى لِلْ
وتلك الحجة التي حاج ا إبراهيم عليه السلام قومه هي حجتنا التي وفقناه إليها حتى               

إن ربـك   . نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخـرة         . انقطعت حجتهم 
 .حكيم في تدبير خلقه، عليم م

اه إسحاق ابنا ويعقوب حفيدا، ووفَّقنا كلا       ومننا على إبراهيم عليه السلام بأن رزقن      
من قبـل إبـراهيم وإسـحاق       -منهما لسبيل الرشاد، وكذلك وفَّقنا للحق نوحا        

 وكذلك وفَّقنا للحق من ذرية نوح داود وسليمان وأيـوب ويوسـف             -ويعقوب
وموسى وهارون عليهم السلام، وكما جزينا هؤلاء الأنبياء لإحسام نجـزي كـل      

 .محسن
 هدينا زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وكل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام مـن      وكذلك
 .الصالحين

وهدينا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل هؤلاء الرسل فضلناهم علـى            
 .أهل زمام



 ١٦٤

وكذلك وفَّقنا للحق من شئنا هدايته من آباء هؤلاء وذريام وإخوام، واخترناهم            
نا إلى من أرسلناهم إليهم، وأرشدناهم إلى طريـق صـحيح، لا            لديننا وإبلاغ رسالت  

 .عوج فيه، وهو توحيد االله تعالى وتتريهه عن الشرك
ولو أن هؤلاء الأنبياء    . ذلك الهدى هو توفيق االله، الذي يوفق به من يشاء من عباده           

ع لأن االله تعالى لا يقبل م     ؛  لبطل عملهم  -على سبيل الفرض والتقدير   -أشركوا باالله   
 .الشرك عملا

أولئك الأنبياء الذين أنعمنا عليهم بالهداية والنبوة هم الذين آتيناهم الكتاب كصحف            
إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى، وآتيناهم فَهـم هـذه الكتـب،              

 بآيات هذا القرآن الكفار مـن  -أيها الرسول-واخترناهم لإبلاغ وحينا، فإن يجحد     
المهاجرين والأنصار وأتبـاعهم إلى يـوم       : أي-ا قوما آخرين    قومك، فقد وكلنا    

 . ليسوا ا بكافرين، بل مؤمنون ا، عاملون بما تدل عليه-القيامة
أيها -أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين وفقهم االله تعالى لدينه الحق، فاتبع هداهم             

ليغ الإسلام عوضا   لا أطلب منكم على تب    : قل للمشركين .  واسلك سبيلهم  -الرسول
من الدنيا، إنْ أجري إلا على االله، وما الإسلام إلا دعوة جميع النـاس إلى الطريـق                 
المستقيم وتذكير لكم ولكل من كان مثلكم، ممن هو مقيم علـى باطـل، لعلكـم                

 .تتذكرون به ما ينفعكم
============== 



 ١٦٥

 الأمر بالصبر والثبات عند المحن
 

علَم إِنه لَيحزنك الَّذِي يقُولُونَ فَإِنهم لَـا يكَـذِّبونك ولَكِـن      قَد ن {     :قال تعالى   
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ مِن قَبلِك فَصبروا علَى مـا         ) ٣٣(الظَّالِمِين بِآَياتِ اللَّهِ يجحدونَ     

      بلَا ما ونرصن ماهى أَتتأُوذُوا حوا وكُذِّب        لِينسرإِ الْمبن مِن اءَكج لَقَداتِ اللَّهِ ولَ لِكَلِمد
 }]  ٣٥-٣٣/الأنعام)  [٣٤(

؛ إنا نعلم إنه ليدخل الحزنَ إلى قلبك تكذيب قومك لك في الظاهر، فاصبر واطمـئن             
فإم لا يكذبونك في قرارة أنفسهم، بل يعتقدون صـدقك، ولكنـهم لظلمهـم              

 .اهين الواضحة على صدقك، فيكذبونك فيما جئت بهوعدوام يجحدون البر
ولقد كذَّب الكفار رسلا من قبلك أرسلهم االله تعالى إلى أممهم وأوذوا في سـبيله،               

ولا مبـدل   . فصبروا على ذلك ومضوا في دعوم وجهادهم حتى أتاهم نصـر االله           
. من عـاداه مِن وعده إياه بالنصر على �لكلمات االله، وهي ما أنزل على نبيه محمد   

 مِن خبر من كان قبلك من الرسل، وما تحقق لهم مـن             -أيها الرسول -ولقد جاءك   
نصر االله، وما جرى على مكذبيهم من نقمة االله منهم وغضبه عليهم، فلك فـيمن               

 .�وفي هذا تسلية للرسول . تقدم من الرسل أسوة وقدوة
=============== 



 ١٦٦

 الأمر بالصبر كما صبر أولو العزم
 

فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِ ولَا تستعجِلْ لَهم كَـأَنهم      {     :  تعالى    قال
يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مِن نهارٍ بلَاغٌ فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَاسِقُونَ                

  }]٣٥/الأحقاف)  [٣٥(
 على ما أصابك مِن أذى قومك المكذبين لك، كما صبر أولو            -أيها الرسول -فاصبر  

نوح وإبراهيم وموسـى وعيسـى   :  وهم، على المشهور-العزم من الرسل من قبلك    
فحين يقع ويرونه كأم لم يمكثـوا في        ؛  ولا تستعجل لقومك العذاب    -وأنت منهم 

ولا يهلَك بعـذاب االله إلا القـوم        . همالدنيا إلا ساعة من ار، هذا بلاغ لهم ولغير        
 .الخارجون عن أمره وطاعته

 وهو الذي احتمل ما احتمل ، وعـانى         - صلى االله عليه وسلم      -توجيه يقال لمحمد    
وهو الذي نشأ يتيماً ، وجرد من الولي والحامي ومن كل أسباب            . من قومه ما عانى     

. والزوج الوفية الحنـون     . والعم  . والجد  . الأم  . الأب  . الأرض واحداً بعد واحد     
. كما هو مجرد من كل سند أو ظهـير          . وخلص الله ولدعوته مجرداً من كل شاغل        

وهـو الـذي    . وهو الذي لقي من أقاربه من المشركين أشد مما لاقى من الأبعدين             
وفي بعض  .خرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل والأفراد فرد في كل مرة بلا نصرة              

فمـا  ، هزاء السفهاء ورجمهم له بالحجارة حتى تدمى قدماه الطاهرتـان           المرات باست 
 .يزيد على أن يتوجه إلى ربه بذلك الابتهال الخاشع النبيل 

فاصبر كما صبر أولوا العزم مـن الرسـل ولا   : وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه 
 . .تستعجل لهم 

حتى لتحتاج نفس كـنفس     . وطريق مرير   . ألا إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة        
وفي ، وفي ثباا وصلابتها    ، محمد صلى االله عليه وسلم في تجردها وانقطاعها للدعوة          

تحتاج إلى التوجيه الرباني بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم         . صفائها وشفافيتها   
 .الدعوة المتعنتين 



 ١٦٧

. ج إلى صـبر     وإن صعوبته لتحتا  ، وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة        . نعم  
كما . فاصبر  .(وإن مرارته لتحتاج إلى جرعة حلوة من رحيق العطف الإلهي المختوم            

 . .صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم 
كأم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا       :(ثم تطمين . . تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية     

 ) . .إلا ساعة من ار
. وإا حياة خاطفة تلك التي يمكثوا قبيل الأخـرة          . ساعة من ار    . إنه أمد قصير    

وإا لتافهة لا تترك وراءها من الوقع والأثر في النفوس إلا مثلما تتركه ساعة من ار                
ومـا كانـت تلـك      . ثم يلبثون في الأبد الذي يدوم       . ثم يلاقون المصير المحتوم     . . 

فهل يهلك إلا القـوم     . بلاغ  : (يمالساعة إلا بلاغا قبل أن يحق الهلاك والعذاب الأل        
 ) . .الفاسقون

فمـا هـي إلا     . وليصبر الداعية على ما يلقاه      . لا  . وما االله يريد ظلما للعباد      . لا  
 . . .ثم يكون ما يكون . ساعة من ار 

================ 



 ١٦٨

  الصبر على المصائب
 

معروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما يا بني أَقِمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْ{: قال تعالى 
  سورة لقمان) ١٧(} أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ

يا بني أقم الصلاة تامة بأركاا وشروطها وواجباا، وأْمر بالمعروف، وانه عن المنكر 
ى مقابل أمرك بلطفٍ ولينٍ وحكمة بحسب جهدك، وتحمل ما يصيبك من الأذ

بالمعروف ويك عن المنكر، واعلم أن هذه الوصايا مما أمر االله به من الأمور التي 
 .ينبغي الحرص عليها

، وتطلع إلى ما عنده ، وشعور برقابته ، توحيد الله . . هذا هو طريق العقيدة المرسوم 
، لهم ثم انتقال إلى دعوة الناس وإصلاح حا. وخشية من عقابه ، وثقة في عدله 

، والتزود قبل ذلك كله للمعركة مع الشر . ويهم عن المنكر ، وأمرهم بالمعروف 
ثم الصبر على ما يصيب . زاد العبادة الله والتوجه إليه بالصلاة . بالزاد الأصيل 
ومن . وانحراف القلوب وإعراضها ، من التواء النفوس وعنادها ، الداعية إلى االله 

ومن الابتلاء في المال والابتلاء في النفس عند . تمتد به الأيدي الأذى تمتد به الألسنة و
قطع الطريق على التردد :وعزم الأمور) . . إن ذلك من عزم الأمور. . (الاقتضاء 

 .فيها بعد العزم والتصميم 
 

==================== 



 ١٦٩

 الصبر واليقين أساس السعادة في الدرارين
 

 موسى الْكِتاب فَلَا تكُن فِي مِريةٍ مِن لِقَائِهِ وجعلْناه هدى ولَقَد آَتينا{ :قال تعالى 
وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآَياتِنا يوقِنونَ ) ٢٣(لِبنِي إِسرائِيلَ 

 ]٢٤، ٢٣/السجدة [})٢٤(
الى رعااللهُ ت بِرخاةَ يروى التوسى مآت هولَه صلى االله عليه وسلم أَنس ) ابالكِت ( ،

لِتكُونَ هدى وعِظَةً لِبني إِسرائيلَ ، كَما آتى عبده محمداً القُرآنَ ، وأَمره بأَلاَّ يكُونَ 
حابِ ، فَمالكِت االلهُ مِن ا آتاهةِ مصِح ةٍ مِنرِيبو كلِ ، في شسعاً في الربِد سلَي دم

 .فَقَد آتى االله غَيره مِن الأنبياءِ كُتباً 
 ، هِمبرِ بِإِذْنِ رإِلى الخَي مهاعبونَ أَتدهنيا ، يةً فِي الدائيلَ أَئِمرني إِسب لَ االلهُ مِنعجو

وسهم عن لَذَّاتِ الدنيا وشهواتِها ، وكَانوا لأَنهم صبروا على طَاعتِهِ ، وعزفَت نفُ
 الحَق مِن مانَ لَهبتا اسبِمجِهِ ، وجحبآياتِ االلهِ و مِنينؤم.. 

إيحاء للقلة المسلمة يومذاك في مكة أن تصبر كما صبر المختارون من بني   وفيها 
للمسلمين كما كان أولئك أئمة إسرائيل ، وتوقن كما أيقنوا ، ليكون منهم أئمة 

 .ولتقرير طريق الإمامة والقيادة ، وهو الصبر واليقين . لبني إسرائيل 
================    



 ١٧٠

 ثبات السحرة أمام بطش فرعون وجبروته
 

ين وجاءَ السحرةُ فِرعونَ قَالُوا إِنَّ لَنا لَأَجرا إِنْ كُنـا نحـن الْغـالِبِ             {  : قال تعالى   
)١١٣ (      بِينقَرالْم لَمِن كُمإِنو معقَالَ ن)ـا أَنْ         ) ١١٤إِمو لْقِيا أَنْ تى إِموسا مقَالُوا ي

    لْقِينالْم نحكُونَ ن١١٥(ن (         موهبهرـتاساسِ والن نيوا أَعرحا سا أَلْقَوقَالَ أَلْقُوا فَلَم
وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هِي تلْقَف مـا           ) ١١٦(يمٍ  وجاءُوا بِسِحرٍ عظِ  

فَغلِبوا هنالِك وانقَلَبـوا    ) ١١٨(فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ       ) ١١٧(يأْفِكُونَ  
  اغِرِين١١٩(ص (    اجِدِينةُ سرحالس أُلْقِيو)١٢٠(قَالُوا      ـالَمِينالْع با بِرنآَم )١٢١ (

قَالَ فِرعونُ آَمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آَذَنَ لَكُم إِنَّ هذَا لَمكْـر            ) ١٢٢(رب موسى وهارونَ    
 ـ ) ١٢٣(مكَرتموه فِي الْمدِينةِ لِتخرِجوا مِنها أَهلَها فَسوف تعلَمونَ          أَي نلَأُقَطِّع كُمدِي

       عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص خِلَافٍ ثُم مِن لَكُمجأَرـونَ        ) ١٢٤(وقَلِبنـا منبا إِلَـى رقَالُوا إِن
 ـ              ) ١٢٥( فَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رناءَتا جا لَمنباتِ را بِآَينا إِلَّا أَنْ آَممِن قِمنا تما و

 لِمِينس١٢٦-١١٣/الأعراف)  [١٢٦(م           [{ 
 أئن لنا لجائزة ومالا إن غَلَبنا موسى؟: وجاء السحرة فرعون قالوا

 .نعم لكم الأجر والقرب مني إن غَلَبتموه: قال فرعون
يا موسى اختر أن تلقـي      : قال سحرة فرعون لموسى على سبيل التكبر وعدم المبالاة        

 . نلقي نحن أولاعصاك أولا أو
ألقوا أنتم، فلما ألقَوا الحبال والعصي سحروا أعـين النـاس،           :  قال موسى للسحرة  

فخيل إلى الأبصار أن ما فعلوه حقيقة، ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيـال، وأرهبـوا                
 .الناس إرهابا شديدا، وجاؤوا بسحر قوي كثير

 في ذلك الموقف العظيم الذي فرق       وأوحى االله إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام       
االله فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه، فألقاها فإذا هـي                 

 .تبلع ما يلقونه، ويوهمون الناس أنه حق وهو باطل
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فظهر الحق واستبان لمن شهده وحضره في أمر موسى عليه السلام، وأنه رسـول االله               
 .كذب الذي كانوا يعملونهيدعو إلى الحق، وبطل ال

فغلِب جميع السحرة في مكان اجتماعهم، وانصرف فرعون وقومه أذلاء مقهـورين            
 .مغلوبين

 .وخر السحرة سجدا على وجوههم الله رب العالمين لِما عاينوا من عظيم قدرة االله
 .آمنا برب العالمين: قالوا

العبادة وحـده دون مـن   وهو رب موسى وهارون، وهو الذي يجب أن تصرف له     
 سواه

آمنتم باالله قبل أن آذن لكم بالإيمان بـه؟ إن إيمـانكم بـاالله              : قال فرعون للسحرة  
لتخرجوا أهـل   ؛ وتصديقكم لموسى وإقراركم بنبوته لحيلة احتلتموها أنتم وموسى       

 ما يحلُّ   -أيها السحرة -مدينتكم منها، وتكونوا المستأثرين بخيراا، فسوف تعلمون        
 . العذاب والنكالبكم من

بقطع اليد اليمنى والرجـل     :  من خلاف  -أيها السحرة -لأقطعن أيديكم وأرجلكم    
؛ اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، ثم لأعلقنكم جميعا على جذوع النخـل            

 .تنكيلا بكم وإرهابا للناس
من عـذابك،   قد تحققنا أنا إلى االله راجعون، وأن عذابه أشد          : قال السحرة لفرعون  

 .لِننجو من عذاب االله يوم القيامة؛ فلنصبرنَّ اليوم على عذابك
 إلا إيماننا وتصديقنا بحجج ربنا وأدلته التي جاء         -يا فرعون -ولست تعيب منا وتنكر     

ا موسى ولا تقدر على مثلها أنت ولا أحد آخر سوى االله الذي له ملك السموات                
يما وثباتا عليه، وتوفَّنا منقادين لأمـرك متـبعين         والأرض، ربنا أَفِض علينا صبرا عظ     

 .رسولك
أَتدع موسى وقومه من بني إسـرائيل  : وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون     

بتغيير دينهم بعبادة االله وحده لا شريك له، وتـرك          " مصر"ليفسدوا الناس في أرض     



 ١٧٢

 إسرائيل ونسـتبقي نسـاءهم      سنقَتل أبناء بني  : عبادتك وعبادة آلهتك؟ قال فرعون    
 .أحياء للخدمة، وإنا عالون عليهم بقهر المُلْكِ والسلطان

----------------- 
وقِيلَ لِلناسِ هـلْ أَنـتم      ) ٣٨(فَجمِع السحرةُ لِمِيقَاتِ يومٍ معلُومٍ      { : وقال تعالى   

فَلَما جاءَ السـحرةُ    ) ٤٠(نْ كَانوا هم الْغالِبِين     لَعلَّنا نتبِع السحرةَ إِ   )  ٣٩(مجتمِعونَ  
          الِبِينالْغ نحا نا إِنْ كُنرا لَأَجلَن نَ أَئِنوع٤١(قَالُوا لِفِر (       إِذًا لَمِـن كُـمإِنو معقَالَ ن

  بِينقَر٤٢(الْم (        َلْقُونم متا أَنى أَلْقُوا موسم مقَالَ لَه)٤٣ (    مهعِصِـيو مالَها حِبفَأَلْقَو
فَأَلْقَى موسى عصاه فَإِذَا هِي تلْقَف مـا        ) ٤٤(وقَالُوا بِعِزةِ فِرعونَ إِنا لَنحن الْغالِبونَ       

رب ) ٤٧(قَالُوا آَمنا بِرب الْعـالَمِين      ) ٤٦(فَأُلْقِي السحرةُ ساجِدِين    ) ٤٥(يأْفِكُونَ  
قَالَ آَمنتم لَه قَبلَ أَنْ آَذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّـذِي علَّمكُـم             ) ٤٨(موسى وهارونَ   

           عِـينمأَج كُمنلِّبلَأُصخِلَافٍ و مِن لَكُمجأَرو كُمدِيأَي نونَ لَأُقَطِّعلَمعت فوفَلَس رحالس
إِنا نطْمع أَنْ يغفِر لَنا ربنا خطَايانا أَنْ        ) ٥٠(ا لَا ضير إِنا إِلَى ربنا منقَلِبونَ        قَالُو) ٤٩(

 مِنِينؤلَ الْما أَو٥١، ٣٨/الشعراء)[٥١(كُن [{ 
فَجمع السحرة، وحدد لهم وقت معلوم، هو وقت الضحى من يوم الزينـة الـذي               

وحـثَّ  . غالهم، ويجتمعون ويتزينون؛ وذلك للاجتماع بموسـى      يتفرغون فيه من أش   
 .أملا في أن تكون الغلبة للسحرة؛ الناس على الاجتماع

 .إننا نطمع أن تكون الغلبة للسحرة، فنثبت على ديننا
أإن لنا لأجرا مِن مال أو جـاه، إنْ كنـا نحـن             : فلما جاء السحرة فرعون قالوا له     

 الغالبين لموسى؟
 .نعم لكم عندي ما طلبتم مِن أجر، وإنكم حينئذ لمن المقربين لدي: نقال فرعو

ألقوا ما  : قال موسى للسحرة مريدا إبطال سحرهم وإظهار أن ما جاء به ليس سحرا            
 .تريدون إلقاءه من السحر

فألقَوا حبالهم وعصيهم، وخيل للناس أا حيات تسعى، وأقسـموا بعـزة فرعـون     
 .حن الغالبونإننا لن: قائلين



 ١٧٣

فلما .فألقى موسى عصاه، فإذا هي حية عظيمة، تبتلع ما صدر منهم من إفك وتزوير             
: شاهدوا ذلك، وعلموا أنه ليس من تمويه السحرة، آمنوا باالله وسجدوا له، وقـالوا             

 .آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
وهمًـا أنَّ فِعـل     آمنتم لموسى بغير إذن مني، وقال م      : قال فرعون للسحرة مستنكرا   

إنه لكبيركم الذي علَّمكم السحر، فلسوف تعلمون ما يترل بكم من           : موسى سحر 
بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو      : لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف    : عقاب

 .عكس ذلك، ولأصلبنكم أجمعين
عـون إلى   لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا، إنا راج         : قال السحرة لفرعون  

لكوننا ؛ إنا نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا من الشرك وغيره         . ربنا فيعطينا النعيم المقيم   
 .أول المؤمنين في قومك

------------- 
يقـف  . . ويقف الطغيان عاجزاً أمام الإيمان ، وأمام الوعي ، وأمـام الاطمئنـان              

ية عليها كما يملك الولايـة      الطغيان عاجزاً أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولا         
فـإذا هـي    . ويملك التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسـام          ! على الرقاب 

وماذا يملك الطغيان إذا    . . مستعصية عليه ، لأا من أمر االله ، لا يملك أمرها إلا االله              
رغبت القلوب في جوار االله؟ وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب باالله؟ وماذا             

 !لك السلطان إذا رغبت القلوب عما يملك السلطانيم
هذا الذي كان بين فرعون وملئه ،       . إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية         

 . .السابقين . . والمؤمنين من السحرة 
وانتصار العزيمـة   . بانتصار العقيدة على الحياة     . إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية       

 !»الشيطان « على » الإنسان « ار وانتص. على الألم 
فما الحريـة إلا    . بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية     . إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية       

والاستهانة بالقوة المادية   . الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة        
. الأرواح  التي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز عن استذلال القلوب و           
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ومتى عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية في هـذه              
 .القلوب 

فهذه القلة التي كانت منذ     ! إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية        
هي ذاا التي   . . لحظة تسأل فرعون الأجر على الفوز ، وتمنى بالقرب من السلطان            

ى فرعون؛ وتستهين بالتهديد والوعيد ، وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل           تستعلي عل 
 - في عالم المـادة  -وما تغير في حياا شيء ، ولا تغير من حولها شيء       . والتصليب  

وتجمـع  . إنما وقعت اللمسة الخفية التي تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكـبرى             
وقعـت  . .  الفرد الفاني بقوة الأزل والأبـد   الذرة التائهة إلى المحور الثابت ، وتصل      

اللمسة التي تحول الإبرة ، فيلتقط القلب إيقاعات القدرة ، ويتسمع الضمير أصـداء              
وقعت اللمسة التي لا تنتظر أي تغيير في        . . الهداية ، وتتلقى البصيرة إشراقات النور       

في عالم الواقع إلى    » سان  الإن« الواقع المادي؛ ولكنها هي تغير الواقع المادي؛ وترفع         
 !الآفاق التي لم يكن يطمح إليها الخيال

لا يتلفت ، ولا    . ويمضي الإيمان في طريقه     . . ويتلاشى الوعيد   . . ويذهب التهديد   
 !يتردد ، ولا يحيد

 . . .ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر الأخاذ 
 إيمان السحرة برب العالمين ، رب موسى        نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملئه أن      * 

وهارون ، يمثل خطراً على نظام ملكهم وحكمهم؛ لتعارض القاعدة التي يقوم عليها             
وقد عرضنا لهذا الأمـر     . . هذا الإيمان ، مع القاعدة التي يقوم عليها ذلك السلطان           

ب واحد ،   إنه لا يجتمع في قل    . . ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها       . . من قبل   
ولا في بلد واحد ، ولا في نظام حكم واحد ، أن يكـون االله رب العـالمين ، وأن                    

. . يكون السلطان في حياة الناس لعبد من العبيد ، يباشره بتشريع من عنده وقوانين               
 . .فهذا دين وذلك دين 
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 بعد أن أشرق نور الإيمـان في قلـوم ،           -ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة       * 
 أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هـي معركـة           - لهم فرقاناً في تصورهم      وجعل

 .العقيدة؛ وأنه لا ينقم منهم إلا إيمام برب العالمين 
فهذا الإيمان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه؛ ويهدد مراكز الملأ             

 ـ   . . من قومه وسلطام المستمد من سلطان فرعون         مـن  : رادف  أو بتعبير آخر م
وهـذا الإدراك   . . ربوبية فرعون ، ويهدد القيم التي يقوم عليها اتمع الوثني كله            

فهو وحده  . لطبيعة المعركة ضروري لكل من يتصدى للدعوة إلى ربوبية االله وحده            
إم يقدمون على الموت    . . الذي أهل هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله          

هم بأم هم المؤمنون برب العالمين؛ وأن عدوهم على دين غير دينهم؛            مستهينين ليقين 
 .لأنه بمزاولته للسلطان وتعبيد الناس لأمره ينكر ربوبية رب العالمين 

وما يمكن أن يمضي المؤمنون في طريق الـدعوة إلى رب           . . فهو إذن من الكافرين     . 
:  إلا بمثل هذا اليقين بشقيه       - على ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتنكيل         -العالمين  

أم هم المؤمنون ، وأن أعداءهم هم الكافرون ، وأم إنما يحاربوم على الـدين ،                
 .ولا ينقمون منهم إلا الدين 

وانتصار العزيمـة   . ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة           *
. . وهو مشهد بـالغ الروعـة       . ان  على الشيط » الإنسان  « وانتصار  . على الألم   

 !فندعه كما صوره النص القرآني الكريم. نعترف أننا نعجز عن القول فيه 
. . حيث يرفع الستار عن مشهد رابع جديـد         . . ثم نعود إلى سياق القصة القرآني       

بعد الهزيمة والخذلان في معركة الإيمان      . إنه مشهد التآمر والتناجي بالإثم والتحريض       
مشهد الملأ من قوم فرعون يكبر عليهم أن يذهب موسى ناجياً والـذين             . يان  والطغ

 وما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم               -آمنوا معه   
 فإذا الملأ يتناجون بالشـر والإثم ، وهـم          -كما جاء في موضع آخر من القرآن        . 

قبة التهاون في أمرهم؛ من ضياع      يهيجون فرعون على موسى ومن معه؛ ويخوفونه عا       
فإذا هو هـائج    . الهيبة والسلطان؛ باستشراء العقيدة الجديدة ، في ربوبية االله للعالمين           
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مائج ، مهدد متوعد ، مستعز بالقوة الغاشمة التي بين يديه ، وبالسلطان المادي الذي               
 !يرتكن إليه

في الأرض ويـذرك    أتذر موسى وقومـه ليفسـدوا       : وقال الملأ من قوم فرعون      { 
 . .} سنقتل أبناءهم ، ونستحيي نساءهم ، وإنا فوقهم قاهرون : وآلهتك؟ قال 

إن فرعون لم يكن يدعي الألوهية بمعنى أنه هو خالق هذا الكون ومدبره؛ أو أن لـه                 
بمعنى ! إنما كان يدعي الألوهية على شعبه المستذل      . سلطاناً في عالم الأسباب الكونية      

ا الشعب بشريعته وقانونه؛ وأنه بإرادته وأمـره تمضـي الشـؤون            أنه هو حاكم هذ   
وهذا ما يدعيه كل حاكم يحكم بشريعته وقانونه ، وتمضي الشؤون           . وتقضى الأمور   

 كذلك  - وهذه هي الربوبية بمعناها اللغوي والواقعي        -وتقضى الأمور بإرادته وأمره     
 فقد كانـت  -ئر التعبدية له  لم يكن الناس في مصر يعبدون فرعون بمعنى تقديم الشعا         

: لهم آلهتهم وكان لفرعون آلهته التي يعبدها كذلك ، كما هو ظاهر من قول الملأ له                 
إنما هم كانوا   . وكما يثبت المعروف من تاريخ مصر الفرعونية        } ويذرك وآلهتك   { 

يعبدونه بمعنى أم خاضعون لما يريده م ، لا يعصون له أمراً ، ولا ينقضـون لـه                  
فأيما ناس تلقوا   . . وهذا هو المعنى اللغوي والواقعي والاصطلاحي للعبادة        . . عاً  شر

 صلى االله عليه   -التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه ، وذلك هو تفسير رسول االله             
اتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً مـن    { :  لقوله تعالى عن اليهود والنصارى       -وسلم  

 وكان نصرانياً جاء ليسلم     -ما سمعها منه عدي بن حاتم       عند} الآية  . . . دون االله   
 .يا رسول االله ما عبدوهم :  فقال -

بلى إم أحلوا لهم الحرام وحرموا      «  : - صلى االله عليه وسلم      -فقال له رسول االله     
 ) .أخرجه الترمذي . . ( » عليهم الحلال؛ فاتبعوهم ، فذلك عبادم إياهم 

فيفسره قوله الذي حكاه    }  ما علمت لكم من إله غيري        {: أما قول فرعون لقومه     
اليس لي ملك مصر وهذه الأار تجري من تحتي ، أفلا تبصرون؟ أم             { : القرآن عنه   

ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهـب          . أنا خير من هذا الذي هو مهين        
هو فيه من ملك ومن     وظاهر أنه كان يوازي بين ما       } أو جاء معه الملائكة مقترنين؟      
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أسورة الذهب التي يحلى ا الملوك ، وبين ما فيه موسى من تجـرد مـن السـلطان                  
إلا أنه هو الحـاكم     } ما علمت لكم من إله غيري       { : وما قصد بقوله    ! . والزينة

والحاكمية على  ! المسيطر الذي يسيرهم كما يشاء؛ والذي يتبعون كلمته بلا معارض         
فالإله هو الذي   . وهي في الواقع ألوهية     !  يفيد المدلول اللغوي   هذا النحو ألوهية كما   

وعلى ضوء هذا البيان نملك     ! سواء قالها أم لم يقلها    ! يشرع للناس وينفذ حكمه فيهم    
 :أن نفهم مدلول قول ملأ فرعون 

 . .} أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ، ويذرك وآلهتك؟ { 
 هو الدعوة إلى ربوبية االله وحده؛ حيث        -م   من وجهة نظره   -فالإفساد في الأرض    

إذ أن هذا النظام قائم     . يترتب عليها تلقائياً بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله          
 أو بتعبير مرادف على أساس ربوبيـة فرعـون          -على أساس حاكمية فرعون بأمره      

  الإفساد في الأرض ، بقلب نظام الحكم ، وتغـيير          - بزعمهم   - وإذن فهو    -لقومه  
الأوضاع القائمة على ربوبية البشر للبشر ، وإنشاء وضع آخر مخالف تمامـاً لهـذه               

ومن ثم قرنوا الإفساد في الأرض بترك موسـى  . الأوضاع ، الربوبية فيه الله لا للبشر      
 . .وقومه لفرعون ولآلهته التي يعبدها هو وقومه 

. . تعبد فيها هذه الآلهة     ولقد كان فرعون إنما يستمد هيبته وسلطانه من الديانة التي           
فلقد كان الناس يعرفون    ! وهي بنوة ليست حسية   ! بزعم أنه الابن الحبيب لهذه الآلهة     

إنما كانت بنوة رمزية يستمد منـها       . جيداً أن الفرعون مولود من أب وأم بشريين         
فإذا عبد موسى وقومه رب العالمين ، وتركوا هذه الآلهة الـتي            . سلطانه وحاكميته   

ا المصريون ، فمعنى هذا هو تحطيم الأساس الذي يستمد منه فرعون سـلطانه              يعبده
الروحي على شعبه المستخف؛ الذي إنما يطيعه لأنه هو كذلك فاسق عن ديـن االله               

إـم  . . فاستخف قومه فأطاعوه    { : وذلك كما يقول االله سبحانه      . . الصحيح  
وما كان فرعون بقادر    . . ريخ  فهذا هو التفسير الصحيح للتا    } كانوا قوماً فاسقين    

فالمؤمن باالله  . . على أن يستخف قومه فيطيعوه ، لو لم يكونوا فاسقين عن دين االله              
لا يستخفه الطاغوت ، ولا يمكن أن يطيع له أمراً ، وهو يعلم أن هذا الأمر ليس من                  
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 -ومن هنا كان يجيء التهديد لنظام حكم فرعون كله بدعوة موسـى   . . شرع االله   
وإيمان السحرة ذا الدين ، وإيمان طائفة مـن         » رب العالمين   «  إلى   -يه السلام   عل

 .قوم موسى كذلك وعبادم لرب العالمين 
ومن هنا يجيء التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من الـدعوة إلى               . 

لها الجـدي   حين تؤخذ بمدلو  . . أو من شهادة أن لا إله إلا االله         . . ربوبية االله وحده    
لا بمدلولها الباهت الهزيل الذي صار لهـا        . الذي كان الناس يدخلون به في الإسلام        

 !في هذه الأيام
ومن هنا كذلك استثارت هذه الكلمات فرعون ، وأشعرته بالخطر الحقيقـي علـى         

 :نظامه كله فانطلق يعلن عزمه الوحشي البشع 
 :} قهم قاهرون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فو: قال { 

 مثل هـذا التنكيـل      - في إبان مولد موسى      -وكان بنو إسرائيل قد عانوا من قبل        
إن فرعـون   { : الوحشي من فرعون وملئه كما يقول االله تعالى في سورة القصص            

علا في الأرض ، وجعل أهلها شيعاً ، يستضعف طائفة منـهم ، يـذبح أبنـاءهم                 
إنه الطغيان في كل مكان وفي كل زمان         } ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين     

 . . !لا فرق بين وسائله اليوم ووسائله قبل عشرات القرون والأعوام . 
ويدع السياق فرعون وملأه يتآمرون ، ويسدل الستار على مشهد التآمر والوعيد ،             
ليرفعه على مشهد خامس من مشاهد القصة ندرك منه أن فرعون قد مضـى ينفـذ                

 مع قومه ، يحدثهم بقلب الـنبي        - عليه السلام    -ه مشهد النبي موسى     إن. . الوعيد  
ولغته ، ومعرفته بحقيقة ربه؛ وبسنته وقدره ، فيوصيهم باحتمال الفتنة ، والصبر على              

فالأرض الله يورثهـا    . ويعرفهم بحقيقة الواقع الكوني     . البلية ، والاستعانة باالله عليها      
فإذا شـكوا   . . يتقون االله ولا يخشون أحداً سواه       والعاقبة لمن   . من يشاء من عباده     

إليه أن هذا العذاب الذي يحل م قد حل م من قبل أن يأتيهم ، وهو يحـل ـم                    
أعلن لهم رجـاءه  ! كذلك بعدما جاءهم ، حيث لا تبدو له اية ، ولا يلوح له آخر           

 :لافة في ربه أن يهلك عدوهم ، ويستخلفهم في الأرض ليبتليهم في أمانة الخ
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استعينوا باالله واصبروا ، إن الأرض الله يورثها من يشاء مـن            : قال موسى لقومه    { 
: قال  . أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا          : قالوا  . عباده ، والعاقبة للمتقين     

 .} عسى ربكم أن يهلك عدوكم ، ويستخلفكم في الأرض ، فينظر كيف تعملون 
ولحقيقة الواقع الكوني والقوى    . يقة الألوهية وإشراقها في قلبه      لحق» النبي  « إا رؤية   

 . .ولحقيقة السنة الإلهية وما يرجوه منها الصابرون . التي تعمل فيه 
إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العالمين إلا ملاذ واحد ، وهو المـلاذ الحصـين                

 يصبروا حتى يأذن الولي     وعليهم أن . وإلا ولي واحد وهو الولي القوي المتين        . الأمين  
وألا يعجلوا ، فهـم لا يطلعـون        . بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه        

 . . .الغيب ، ولا يعلمون الخير 
واالله يورثها من يشاء من عباده      . وما فرعون وقومه إلا نزلاء فيها       . وإن الأرض الله    

 ، إلى شيء من ظـواهر        فلا ينظر الداعون إلى رب العالمين      - وفق سنته وحكمته     -
فصاحب .الأمور التي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين في الأرض غير مزحزح عنها             

 !الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منها
فلا يخالج قلـوب الـداعين إلى رب        . . طال الزمن أم قصر     . . وإن العاقبة للمتقين    

 الذين كفروا في البلاد ، فيحسـبوم        ولا يخايل لهم تقلب   . العالمين قلق على المصير     
 . .باقين 

 . .لحقائق الوجود الكبير » النبي « إا رؤية 
 !ولكن إسرائيل هي إسرائيل

 :} أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا : قالوا { 
أوذينا قبل مجيئك وما تغـير      ! وإا لتشي بما وراءها من تبرم     ! إا كلمات ذات ظل   

 !وطال هذا الأذى حتى ما تبدو له اية . شيء بمجيئك
يذكرهم باالله ، ويعلق رجاءهم به ، ويلـوح لهـم           . ويمضي النبي الكريم على جه      

مع التحذير من فتنة الاستخلاف     . بالأمل في هلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض        
. 
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عسى ربكم أن يهلك عدوكم ، ويستخلفكم في الأرض ، فينظر كيـف             : قال  { 
 .} ن تعملو

! إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة االله ، تجري وفق وعده ، للصابرين ، وللجاحـدين               
ويرى من خلال سنة االله هلاك الطاغوت وأهله ، واستخلاف الصابرين المسـتعينين             

وهـو  . . فيدفع قومه دفعاً إلى الطريق لتجري م سنة االله إلى ما يريد             . باالله وحده   
ليس أم أبنـاء االله     . استخلاف االله لهم إنما هو ابتلاء لهم         أن   - منذ البدء    -يعلمهم  
وليس خلوداً  . وليس جزافاً بلا غاية     !  فلا يعذم بذنوم   - كما زعموا    -وأحباؤه  

وهو سـبحانه   . . } فينظر كيف تعملون    {: إنه استخلاف للامتحان    . بلا توقيت   
 ألا يحاسب البشر حتى يقع      ولكنها سنة االله وعدله   . يعلم ماذا سيكون قبل أن يكون       

 .منهم في العيان ، ما هو مكشوف من الغيب لعلمه القديم 
 

=============== 



 ١٨١

 ثبات صاحب ياسين
 

إِذْ ) ١٣(واضرِب لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءَها الْمرسـلُونَ          {   :  قال تعالى   
قَالُوا مـا   ) ١٤(بوهما فَعززنا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ        أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّ   

قَالُوا ربنـا   ) ١٥(أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن مِن شيءٍ إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذِبونَ              
قَالُوا إِنا تطَيرنا بِكُم    ) ١٧(وما علَينا إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِين      ) ١٦ (يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ   

         أَلِيم ذَابا عمِن كُمنسملَيو كُمنمجروا لَنهتنت لَم ١٨(لَئِن (     أَئِـن كُمعم كُمقَالُوا طَائِر
وجاءَ مِن أَقْصى الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ         ) ١٩(ونَ  ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُ    

   لِينسروا الْمبِع٢٠(ات (        َوندتهم مها ورأَج أَلُكُمسلَا ي نوا مبِعات)٢١ (    دبلَا أَع ا لِيمو
 دونِهِ آَلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لَا تغنِ         أَأَتخِذُ مِن ) ٢٢(الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ     

إِنـي آَمنـت    ) ٢٤(إِني إِذًا لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ      ) ٢٣(عني شفَاعتهم شيئًا ولَا ينقِذُونِ      
بِما غَفَـر   ) ٢٦(لَمونَ  قِيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيت قَومِي يع       ) ٢٥(بِربكُم فَاسمعونِ   

 مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وب٢٧-١٣يس [}) ٢٧(لِي ر [ 
 لمشركي قومك الرادين لدعوتك مثلا يعتبرون بـه، وهـو   -أيها الرسول -واضرب  

قصة أهل القرية، حين ذهب إليهم المرسلون، إذ أرسلنا إليهم رسولين لـدعوم إلى              
 غيره، فكذَّب أهل القرية الرسولين، فعززناهمـا وقويناهمـا          الإيمان باالله وترك عبادة   

قال أهـل   . مرسلون -أيها القوم -إنا إليكم   : برسول ثالث، فقال الثلاثة لأهل القرية     
ما أنتم إلا أناس مثلنا، وما أنزل الرحمن شيئًا من الوحي، وما أنتم             : القرية للمرسلين 

ربنا الذي أرسلنا يعلم إنا إليكم      : ينقال المرسلون مؤكد  . إلا تكذبون  -أيها الرسل -
لمرسلون، وما علينا إلا تبليغ الرسالة بوضوح، ولا نملك هدايتكم، فالهداية بيـد االله              

إنا تشاءَمنا بكم، لئن لم تكُفُّوا عن دعوتكم لنا لنقتلنكم رميا           : قال أهل القرية  .وحده
شؤمكم وأعمالكم مـن    : ونقال المرسل .بالحجارة، وليصيبنكم منا عذاب أليم موجع     

الشرك والشر معكم ومردودة عليكم، أإن وعظتم بمـا فيـه خيركـم تشـاءمتم               
وتوعدتمونا بالرجم والتعذيب؟ بل أنتم قـوم عـادتكم الإسـراف في العصـيان              



 ١٨٢

وذلك حين علم أن أهـل      ( وجاء من مكان بعيد في المدينة رجل مسرع         .والتكذيب
يا قوم اتبعوا المرسلين إلـيكم مـن االله،         : ، قال )همالقرية هموا بقتل الرسل أو تعذيب     

اتبعوا الذين لا يطلبون منكم أموالا على إبلاغ الرسالة، وهم مهتدون فيما يدعونكم             
وفي هذا بيان فضل من سعى إلى الأمر بالمعروف والنـهي           . إليه من عبادة االله وحده    

 ، وإليه تصيرون جميعا؟وأي شيء يمنعني مِن أن أعبد االله الذي خلقني.عن المنكر
أأعبد من دون االله آلهة أخرى لا تملك من الأمر شيئًا، إن يردني الرحمن بسوء فهـذه                
الآلهة لا تملك دفع ذلك ولا منعه، ولا تستطيع إنقاذي مما أنا فيه؟ إني إن فعلت ذلك                 

إني آمنت بربكم فاستمعوا إلى ما قُلْته لكـم، وأطيعـوني           . لفي خطأ واضح ظاهر   
: قيل له بعد قتلـه    .فلما قال ذلك وثب إليه قومه وقتلوه، فأدخله االله الجنة         . يمانبالإ

يا ليت قومي يعلمون بغفـران      : قال وهو في النعيم والكرامة    .ادخل الجنة، إكراما له   
بسبب إيماني باالله وصبري على طاعته، واتباع رسـله حـتى           ؛ ربي لي وإكرامه إياي   

وما احتاج الأمر إلى إنزال جند من السـماء         .لجنة مثلي قُتِلت، فيؤمنوا باالله فيدخلوا ا    
لعذام بعد قتلهم الرجل الناصح لهم وتكذيبهم رسلهم، فهم أضعف مـن ذلـك              
وأهون، وما كنا مترلين الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم، بل نبعث علـيهم عـذابا               

يـا  .نهم باقيـة ما كان هلاكهم إلا بصيحة واحدة، فإذا هم ميتون لم تبق م  .يدمرهم
حسرة العباد وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب، ما يأتيهم من رسول مـن االله               

 .تعالى إلا كانوا به يستهزئون ويسخرون
----------------- 

. والبسـاطة   . فيها الصـدق    . إا استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة        
 .ة الإيقاع القوي للحق المبين وتلبي. واستقامة الإدراك . والحرارة 

فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما رأى فيها من دلائل الحق والمنطـق مـا     
وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركـت هـذه         . يتحدث عنه في مقالته لقومه      

الحقيقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتاً؛ ولم يقبع في داره بعقيدتـه وهـو يـرى                 
حوله والجحود والفجور؛ ولكنه سعى بالحق الذي اسـتقر في ضـميره            الضلال من   



 ١٨٣

. سعى به إلى قومه وهم يكذبون ويجحدون ويتوعدون ويهددون          .وتحرك في شعوره    
وجاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق ، وفي كفهم عن                

 .وه على المرسلين البغي ، وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشكون أن يصب
ولم يكن في عزوة من قومه أو منعـة         . وظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان          

ولكنها العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى المدينـة إلى             . من عشيرته   
 . .أقصاها 

 . .} اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون . يا قوم اتبعوا المرسلين : قال { 
إنـه  . . ن الذي يدعو مثل هذه الدعوة ، وهو لا يطلب أجراً ، ولا يبتغي مغنمـاً                 إ

وإلا فما الذي يحمله على هذا العناء إن لم يكن يلبي تكليفاً مـن االله؟ مـا     . لصادق  
الذي يدفعه إلى حمل هم الدعوة؟ ومجاة الناس بغير ما ألفوا من العقيدة؟ والتعـرض               

نكيلهم ، وهو لا يجني من ذلك كسباً ، ولا يطلـب            لأذاهم وشرهم واستهزائهم وت   
 منهم أجراً؟

 . .} وهم مهتدون { . . } اتبعوا من لا يسألكم أجراً { 
ويـدعون إلى ـج     . فهم يدعون إلى إله واحد      . وهداهم واضح في طبيعة دعوم      

فهم مهتدون إلى ج سليم     . ويدعون إلى عقيدة لا خرافة فيها ولا غموض         . واضح  
 .إلى طريق مستقيم ، و

ثم عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسباب إيمانه ، ويناشد فيهم الفطرة الـتي                
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه       { :استيقظت فيه فاقتنعت بالبرهان الفطري السليم       

ترجعون؟ أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شـيئاً ولا                
 . .} إذاً لفي ضلال مبين ينقذون؟ إني 

وما { . . إنه تساؤل الفطرة الشاعرة بالخالق ، المشدودة إلى مصدر وجودها الوحيد            
وما الذي يحيد بي عن هذا النهج الطبيعي الذي يخطـر           } لي لا أعبد الذي فطرني؟      

على النفس أول ما يخطر؟ إن الفطر مجذوبة إلى الذي فطرها ، تتجه إليه أول ما تتجه                 
ولا تلتوي إلا بمؤثر آخر ليس      . لا تنحرف عنه إلا بدافع آخر خارج على فطرا          ، ف 



 ١٨٤

والتوجه إلى الخالق هو الأَولى ، وهو الأول ، وهو المتجـه الـذي لا               . من طبيعتها   
والرجل المؤمن يحـس    . يحتاج إلى عنصر خارج عن طبيعة النفس وانجذاا الفطري          

التعبير الواضح البسيط ، بلا تكلف ولا لف ولا         هذا في قرارة نفسه ، فيعبر عنه هذا         
 !تعقيد

. وهو يحس بفطرته الصادقة الصافية كذلك أن المخلوق يرجع إلى الخالق في النهايـة    
 . .} وإليه ترجعون { : فيقول . كما يرجع كل شيء إلى مصدره الأصيل 

 عـن   ويتساءل لم لا أعبد الذي فطرني ، والذي إليه المرجع والمصـير؟ ويتحـدث             
 .ومن حقه أن يعبدوه . فهو خالقهم كذلك . رجعتهم هم إليه 

{ : فيراه ضلالاً بينـاً     . ثم يستعرض النهج الآخر المخالف للمنهج الفطري المستقيم         
} أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون؟                

. . 
المخلوق إلى عبادة خالقه ، وينحـرف  وهل أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو       

إلى عبادة غير الخالق بدون ضرورة ولا دافع؟ وهل أضل ممن ينحرف عن الخالق إلى               
آلهة ضعاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر حين يريد به خالقه الضر بسبب انحرافه               

. مئنة  وهكذا ألقى بكلمة الإيمان الواثقة المط     .} إني إذاً لفي ضلال مبين      { وضلاله؟  
أو أنه لايبالي م مـاذا      . وهو يوحي إليهم أن يقولوها كما قالها        . وأشهدهم عليها   

 !يقولون 
وإن كان لا يذكر شيئاً من      . ويوحي سياق القصة بعد ذلك أم لم يمهلوه أن قتلوه           

؛ وعلى القوم وما هـم فيـه        ، إنما يسدل الستار على الدنيا وما فيها        . هذا صراحة   
وقذف ا  ، متبعاً صوت الفطرة    ،  هذا الشهيد الذي جهر بكلمة الحق        ويرفعه لنرى 

ونطلع على ما ادخر    . نراه في العالم الآخر     . في وجوه من يملكون التهديد والتنكيل       
. ادخل الجنـة    :قيل:(تليق بمقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيد     . االله له من كرامة     

 ) . . وجعلني من المكرمينبما غفر لي ربي. يا ليت قومي يعلمون :قال



 ١٨٥

ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء         . وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة      
ومن تطاول الباطل إلى    . وخطوة يخلص ا المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة           . 

 ـ    . ومن ديد البغي إلى سلام النعيم       . طمأنينة الحق    ور ومن ظلمات الجاهلية إلى ن
 .اليقين 

، وقد اطلع على ما آتاه االله في الجنة من المغفـرة والكرامـة              . ونرى الرجل المؤمن    
يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه مـن          ، يذكر قومه طيب القلب رضي النفس       

 .معرفة اليقين ، ليعرفوا الحق ، الرضى والكرامة 
=============== 



 ١٨٦

 فتنة فرعونصبر موسى عليه السلام وقومه على 
 

وقَالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِـي الْـأَرضِ             { :قال تعالى   
) ١٢٧(ويذَرك وآَلِهتك قَالَ سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَـاهِرونَ     

ومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبـادِهِ             قَالَ موسى لِقَ  
   قِينتةُ لِلْماقِبالْعـى             ) ١٢٨(وسا قَالَ عنا جِئْتدِ معب مِنا ونأْتِيلِ أَنْ تقَب ا مِنقَالُوا أُوذِين

 دع لِكهأَنْ ي كُمبلُـونَ    رمعت ـفكَي ظُـرنضِ فَيفِي الْأَر لِفَكُمختسيو كُم١٢٩(و (
 }] ١٢٩-١٢٧/الأعراف[

أَتدع موسى وقومه من بني إسـرائيل  : وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون     
بتغيير دينهم بعبادة االله وحده لا شريك له، وتـرك          " مصر"ليفسدوا الناس في أرض     

سنقَتل أبناء بني إسرائيل ونسـتبقي نسـاءهم        : عبادة آلهتك؟ قال فرعون   عبادتك و 
 .أحياء للخدمة، وإنا عالون عليهم بقهر المُلْكِ والسلطان

استعينوا باالله على فرعون وقومه، واصـبروا       : -من بني إسرائيل  -قال موسى لقومه    
رض كلـها الله    إن الأ . على ما نالكم من فرعون من المكاره في أنفسكم وأبنـائكم          

يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة المحمودة لمن اتقى االله ففعل أوامـره واجتنـب               
 .نواهيه

ابتلينا وأُوذينـا بـذبح أبنائنـا       :  لنبيهم موسى  -من بني إسرائيل  -قال قوم موسى    
واستحياء نسائنا على يد فرعون وقومه، من قبل أن تأتينا، ومن بعد ما جئتنا، قـال                

لعل ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وقومه، ويستخلفكم في أرضـهم           : موسى لهم 
 بعد هلاكهم، فينظر كيف تعملون، هل تشكرون أو تكفرون؟

=================== 



 ١٨٧

 قصة أصحاب الأخدود
 

) ٣(وشاهِدٍ ومشهودٍ   ) ٢(والْيومِ الْموعودِ   ) ١(والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ    { : قال تعالى   
وهم علَى  ) ٦(إِذْ هم علَيها قُعود     ) ٥(النارِ ذَاتِ الْوقُودِ    ) ٤(أَصحاب الْأُخدودِ   قُتِلَ  

     ودهش مِنِينؤلُونَ بِالْمفْعا يمِيـدِ          ) ٧(مزِيزِ الْحوا بِاللَّهِ الْعمِنؤإِلَّا أَنْ ي مهوا مِنقَما نمو
)٨ (   مالس لْكم الَّذِي لَه        ـهِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَراتِ واو)٩ (  إِنَّ الَّـذِين

فَتنوا الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عـذَاب الْحرِيـقِ              
)١٠ (       ماتِ لَهالِحمِلُوا الصعوا ونآَم إِنَّ الَّذِين      ذَلِك ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنج

 الْكَبِير ز١١-١/البروج)  [١١(الْفَو     [{ 
أقسم االله تعالى بالسماء ذات المنازل التي تمر ا الشمس والقمر، وبيوم القيامة الذي              

 -ويقسـم االله  . وعد االله الخلق أن يجمعهم فيه، وشاهد يشهد، ومشهود يشهد عليه          
 بما يشاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغـير االله، فـإن                 -انهسبح

لُعن الذين شقُّوا في الأرض شقًا عظيما؛ لتعـذيب المـؤمنين،           . القسم بغير االله شرك   
وأوقدوا النار الشديدة ذات الوقود، إذ هم قعود على الأخدود ملازمون له، وهـم              

وما أخذوهم بمثل هذا العقاب     . كيل وتعذيب حضور  على ما يفعلون بالمؤمنين من تن     
الشديد إلا أن كانوا مؤمنين باالله العزيز الذي لا يغالَب، الحميد في أقوالـه وأفعالـه                

 علـى كـل شـيء    - سبحانه-وأوصافه، الذي له ملك السماوات والأرض، وهو  
 .شهيد، لا يخفى عليه شيء

صرفوهم عن دين االله، ثم لم يتوبوا، فلهم        إن الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار؛ لي      
 .في الآخرة عذاب جهنم، ولهم العذاب الشديد المحرق

إن الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات، لهم جنات تجري من تحت             
 .قصورها الأار، ذلك الفوز العظيم

لة التي كانوا   قتل أصحاب الأخدود ، واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب ، في الحا           
. إذ هم عليهـا قعـود   { : عليها وهم يرتكبون ذلك الإثم ، ويزاولون تلك الجريمة        
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وهو تعبير يصور موقفهم ومشـهدهم ،       . . } وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود       
وهم يوقدون النار ، ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على النار ، قريبون              

لبشعة ، يشاهدون أطوار التعذيب ، وفعل النار في الأجسـام في         من عملية التعذيب ا   
 !لذة وسعار ، كأنما يثبتون في حسهم هذا المشهد البشع الشنيع

وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بـاالله  { : وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأر     
. } هيد  واالله على كل شيء ش    . الذي له ملك السماوات والأرض      . العزيز الحميد   

المسـتحق  : القادر على ما يريد ، الحميد       : فهذه جريمتهم أم آمنوا باالله ، العزيز        . 
وهو الحقيـق بالإيمـان     ! للحمد في كل حال ، والمحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال          

وهو وحده الذي له ملك السماوات والأرض وهو يشهد كل شيء           . وبالعبودية له   
 .ضور وتتعلق به إرادته تعلق الح

وهـذه لمسـة    . . ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود            
وكفـى بـاالله    . فاالله كان شهيداً    . تطمئن قلوب المؤمنين ، ودد العتاة المتجبرين        

 .شهيداً 
وتنتهي رواية الحادث في هذه الآيات القصار ، التي تملأ القلب بشحنة من الكراهيـة    

عليها ، كما تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه عند االله            لبشاعة الفعلة وفا  
فهو أمر لم ينته بعد عند هـذا الحـد ، ووراءه في             . وما استحقه من نقمته وغضبه      

 .حساب االله ما وراءه 
روعة الإيمان المستعلي على    . كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة         

ة على الحياة ، والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية          الفتنة ، والعقيدة المنتصر   
ولكـن  . فقد كان مكنة المؤمنين أن ينجوا بحيام في مقابل الهزيمة لإيمام            . الأرض  

كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة؟ وكم كانت البشـرية كلـها               
معنى زهادة الحيـاة بـلا       : تخسر؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير        

عقيدة ، وبشاعتها بلا حرية ، وانحطاطها حين يسيطر الطغاة علـى الأرواح بعـد               
إنه معنى كريم جداً ومعنى كبير جداً هذا الذي ربحوه وهم           ! سيطرم على الأجساد  
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ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق أجسادهم ، وينتصـر هـذا            . بعد في الأرض    
ي تزكيه النار؟ وبعد ذلك لهم عند رـم حسـاب ، ولأعـدائهم              المعنى الكريم الذ  

 . . .الطاغين حساب 
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهـم عـذاب               { 

ذلك . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأار            . الحريق  
 . .} الفوز الكبير 

.  الأرض وفي الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس اية المطاف            إن الذي حدث في   
والجزاء الذي يضع الأمر في نصابه ، ويفصل فيمـا كـان بـين       . فالبقية آتية هناك    

إن الذين  { : وهو مقرر مؤكد ، وواقع كما يقول عنه االله          . المؤمنين والطاغين آت    
تهم سادرين ، لم يندموا على ما فعلوا        ومضوا في ضلال  . . } فتنوا المؤمنين والمؤمنات    

{ وينص على   . . } فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق       { . . } ثم لم يتوبوا    { 
ولكنه ينطق به وينص عليـه ليكـون      . وهو مفهوم من عذاب جهنم      . . } الحريق  

ولكـن أيـن    . وبنفس اللفظ الذي يدل على الحدث       . مقابلاً للحريق في الأخدود     
وحريـق  . وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق      ! يق؟ في شدته أو في مدته     حريق من حر  

وحريق الدنيا لحظات وتنتهي ، وحريق الاخرة آبـاد لا          ! الآخرة بنار يوقدها الخالق   
ومع حريق الدنيا رضى االله عن المؤمنين وانتصار لذلك المعنى الإنساني           ! يعلمها إلا االله  

 !، والارتكاس الهابط الذميمومع حريق الآخرة غضب االله . الكريم 
إن الذين  { : ويتمثل رضى االله وإنعامه على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة            

وهذه هي النجـاة    . . } آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأار          
 والنجاة من عذاب  . النجاة والنجاح   : والفوز  . . } ذلك الفوز الكبير    { : الحقيقية  

 فكيف بالجنات تجري من تحتها الأار؟. الآخرة فوز 
فلم يكن ما وقع    . وهي الخاتمة الحقيقية للموقف     . ذه الخاتمة يستقر الأمر في نصابه       

وهذه هي الحقيقة التي يهدف     . . منه في الأرض إلا طرفاً من أطرافه ، لا يتم به تمامه             
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 قلوب القلة المؤمنة في مكـة ، وفي         إليها هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر في       
 .قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون 

 . . ثم تتوالى التعقيبات 
وإظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هـو         . . } إن بطش ربك لشديد     { 

الذي يناسب ما مر في الحادث من مظهر البطش الصغير الهزيل الذي يحسبه أصحابه              
الذي له  . فالبطش الشديد هو بطش الجبار      . ناس في الأرض كبيراً شديداً      ويحسبه ال 

لا بطش الضعاف المهازيل الذين يتسلطون على رقعة من         . ملك السماوات والأرض    
 . .الأرض محدودة ، في رقعة من الزمان محدودة 

 ـ             و ويظهر التعبير العلاقة بين المخاطب وهو الرسول صلى االله عليه وسلم والقائل وه
ربك الـذي تنتسـب إلى      } . . إن بطش ربك    { : وهو يقول له    . االله عز وجل    

ولهذه النسبة قيمتها في هذا اال الذي       . . ربوبيته ، وسندك الذي تركن إلى معونته        
 !يبطش فيه الفجار بالمؤمنين

والبدء والإعادة وإن اتجه معناهما الكلـي إلى النشـأة          . . } إنه هو يبدئ ويعيد     { 
ففي . إلا أما حدثان دائبان في كل لحظة من ليل أو ار            . .  والنشأة الآخرة    الأولى

 .كل لحظة بدء وإنشاء ، وفي كل لحظة إعادة لما بلي ومات 
وفي ظل هذه الحركة الدائبـة      . . وفي بلى مستمر    . . والكون كله في تجدد مستمر      

لظاهرة مسألة عـابرة في     الشاملة من البدء والإعادة يبدو حادث الأخدود ونتائجه ا        
في هـذه الحركـة     . أو إعادة لبدء    . فهو بدء لإعادة    . واقع الأمر وحقيقة التقدير     

 . .الدائبة الدائرة 
. . } ثم لم يتوبـوا     { : والمغفرة تتصل بقوله من قبل      . . } وهو الغفور الودود    { 

وح الذي لا   وهي الباب المفت  . فهي من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود          
فيتصل . . أما الود   . . ولو عظم الذنب وكبرت المعصية      . يغلق في وجه عائد تائب      

وهو الإيناس اللطيف الحلـو     . بموقف المؤمنين ، الذين اختاروا رم على كل شيء          
حين يرفع االله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة ، يتحرج القلـم مـن          . الكريم  
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. الصداقة بين الرب والعبد     . . مرتبة الصداقة   . . االله يجود ا    وصفها لولا أن فضل     
فماذا تكون الحياة التي ضحوا ا      . . ودرجة الود من االله لأودائه وأحبائه المقربين        . 

وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت؟ ماذا يكون هذا إلى           . وهي ذاهبة   
 لمحة من هذا الإيناس الحبيب؟وإلى جانب . جانب قطرة من هذا الود الحلو 
عبيد الواحد من البشر ، ليلقـون بأنفسـهم إلى          . إن عبيداً من رقيق هذه الأرض       

وهو عبـد   . . التهلكة لكلمة تشجيع تصدر من فمه ، أو لمحة رضاء تبدو في وجهه              
ذو { الذين يؤنسهم االله بوده الكريم الجليـل ، االله          . فكيف بعباد االله    . . وهم عبيد   

وهـان  . وهان الألم   . العالي المهيمن الماجد الكريم؟ ألا هانت الحياة        } ش ايد   العر
وهان كل غال عزيز ، في سبيل لمحة رضى يجود ا المولى الودود ذو العرش               . العذاب  

 . .ايد 
. فعال لما يريد    . . هذه صفته الكثيرة التحقق ، الدائبة العمل        . . } فعال لما يريد    { 
ق الإرادة ، يختار ما يشاء؛ ويفعل ما يريده ويختاره ، دائماً أبداً ، فتلـك                فهو مطل . 

 .صفته سبحانه 
ويريد مرة أن ينتصر    . يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به في هذه الأرض لحكمة يريدها            

يريد مـرة أن يأخـذ      . . الإيمان على الفتنة وتذهب الأجسام الفانية لحكمة يريدها         
لحكمة تتحقـق هنـا     . . ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود       . الجبارين في الأرض    

 . .وتتحقق هناك ، في قدره المرسوم 
يناسب الحادث ويناسب ما سيأتي من حديث فرعون        . فهذا طرف من فعله لما يريد       

وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء الحيـاة           . وثمود  
 . في الوجود والكون تفعل فعلها

: هل أتـاك حـديث الجنـود        { :وهاك نموذجاً من فعله لما يريد       . . فعال لما يريد    
وهي إشارة إلى قصتين طويلتين ، ارتكاناً إلى المعلوم من أمرهمـا            . } فرعون وثمود؟   

إشارة . ويسميهم الجنود   . للمخاطبين ، بعدما ورد ذكرهما كثيراً في القرآن الكريم          
 هل أتاك حديثهم؟ وكيف فعل ربك م ما يريد؟. . عدادهم إلى قوم واست
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فأما حديث فرعون ، فقد أهلكه      . . وهما حديثان مختلفان في طبعتهما وفي نتائجهما        
االله وجنده ونجى بني إسرائيل ، ومكن لهم في الأرض فترة ، ليحقق م قـدراً مـن                  

 عن بكرة أبيهم وأنجـى    وأما حديث ثمود فقد أهلكهم االله     .قدره ، وإرادة من إرادته      
إنما هي مجرد النجاة من     . صالحاً والقلة معه حيث لم يكن بعد ذلك ملك ولا تمكين            

 .القوم الفاسقين 
وصورتان من صور الـدعوة إلى االله       . وهما نموذجان لفعل الإرادة ، وتوجه المشيئة        

. . الأخدود  واحتمالاا المتوقعة ، إلى جانب الاحتمال الثالث الذي وقع في حادث            
 . .وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة في مكة ، ولكل جيل من أجيال المؤمنين 

في كل منهما تقرير ، وكلمة فصل وحكم        . وفي الختام يجيء إيقاعان قويان جازمان       
 . .} بل الذين كفروا في تكذيب ، واالله من ورائهم محيط { :أخير 

واالله مـن   { . ذيب يمسون به ويصـبحون      فشأن الكفار وحقيقة حالهم أم في تك      
فهم أضـعف   . وهم غافلون عما يحيط م من قهر االله وعلمه          . . } ورائهم محيط   

 !من الفيران المحصورة في الطوفان العميم
وهل أمجد  . . وايد الرفيع الكريم العريق     . .} بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ        { 

لا ندرك نحن طبيعته ، لأنه      . و في لوح محفوظ     وأرفع وأعرق من قول االله العظيم؟ وه      
إنما ننتفع نحن بالظل الـذي يلقيـه التعـبير ،       . من أمر الغيب الذي تفرد االله بعلمه        

وهو أن هذا القرآن مصون ثابـت ، قولـه هـو       . والإيحاء الذي يتركه في القلوب      
هو المرعـي   يذهب كل قول ، وقوله      . المرجع الأخير ، في كل ما يتناوله من الأمور          

 . .المحفوظ 
وهو القـول   . . ولقد قال القرآن قوله في حادث الأخدود ، وفي الحقيقة التي وراءه             

 . .الأخير 
================= 

 رمي النبي إبراهيم عليه السلام بالنار
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إِذْ قَالَ لِأَبِيـهِ   ) ٥١ (ولَقَد آَتينا إِبراهِيم رشده مِن قَبلُ وكُنا بِهِ عالِمِين        { : قال تعالى   
قَالُوا وجدنا آَباءَنا لَها عابِـدِين      ) ٥٢(وقَومِهِ ما هذِهِ التماثِيلُ الَّتِي أَنتم لَها عاكِفُونَ         

م أَنت  قَالُوا أَجِئْتنا بِالْحق أَ   ) ٥٤(قَالَ لَقَد كُنتم أَنتم وآَباؤكُم فِي ضلَالٍ مبِينٍ         ) ٥٣(
   اللَّاعِبِين لَـى           ) ٥٥(مِنا عأَنو نهضِ الَّذِي فَطَرالْأَراتِ واومالس بر كُمبلْ رقَالَ ب

    اهِدِينالش مِن ٥٦(ذَلِكُم (            بِرِينـدلُّـوا موأَنْ ت ـدعب كُمامـننَّ أَصاللَّهِ لَأَكِيـدتو
قَالُوا من فَعـلَ هـذَا      ) ٥٨(ا كَبِيرا لَهم لَعلَّهم إِلَيهِ يرجِعونَ       فَجعلَهم جذَاذًا إِلَّ  )٥٧(

     الظَّالِمِين لَمِن ها إِنتِن٥٩(بِآَلِه (        اهِيمرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرى يا فَتنمِعقَالُوا س)قَالُوا ) ٦٠
     ملَّهاسِ لَعنِ النيلَى أَعوا بِهِ عونَ   فَأْتدهشـا        ) ٦١( يـا يتِنذَا بِآَلِهه لْتفَع تقَالُوا أَأَن

  اهِيمر٦٢(إِب (          َطِقُوننوا يإِنْ كَان مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير لَهلْ فَعقَالَ ب)ـوا  ) ٦٣عجفَر
كِسوا علَى رءُوسِهِم لَقَد علِمـت      ثُم ن ) ٦٤(إِلَى أَنفُسِهِم فَقَالُوا إِنكُم أَنتم الظَّالِمونَ       

قَالَ أَفَتعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لَا ينفَعكُم شيئًا ولَا يضـركُم            ) ٦٥(ما هؤلَاءِ ينطِقُونَ    
وه وانصـروا   قَالُوا حرقُ ) ٦٧(أُف لَكُم ولِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ أَفَلَا تعقِلُونَ          ) ٦٦(

     فَاعِلِين متإِنْ كُن كُمت٦٨(آَلِه (           اهِيمـرلَـى إِبا علَامسا ودركُونِي ب ارا نا يقُلْن)٦٩ (
      رِينسالْأَخ ماهلْنعا فَجدوا بِهِ كَيادأَرـا       ) ٧٠(وكْنارضِ الَّتِي بلُوطًا إِلَى الْأَرو اهنيجنو

 }] ٧١-٥١/الأنبياء)  [٧١(لْعالَمِين فِيها لِ
ولقد آتينا إبراهيم هداه، الذي دعا الناس إليه من قبل موسى وهارون، وكنا عـالمين            

 .أنه أهل لذلك
ما هذه الأصنام التي صنعتموها، ثم أقمـتم علـى عبادـا            : حين قال لأبيه وقومه   

 ملازمين لها؟
 .بدها اقتداء موجدنا آباءنا عابدين لها، ونحن نع: قالوا

لقد كنتم أنتم وآباؤكم في عبادتكم لهذه الأصنام في بعد واضح بين            : قال لهم إبراهيم  
 .عن الحق

أهذا القول الذي جئتنا به حق وجِد، أم كلامك لنا كلام لاعبٍ مستهزئ لا              : قالوا
 يدري ما يقول؟
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م إلى عبادته هـو رب      بل ربكم الذي أدعوك   : قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام     
 .السموات والأرض الذي خلقهن، وأنا من الشاهدين على ذلك
 .وتاالله لأمكرنَّ بأصنامكم وأكسرها بعد أن تتولَّوا عنها ذاهبين
كي يرجع القوم إليـه     ؛ فحطم إبراهيم الأصنام وجعلها قطعا صغيرة، وترك كبيرها       

 .يهمويسألوه، فيتبين عجزهم وضلالهم، وتقوم الحجة عل
من فعـل هـذا     : ورجع القوم، ورأوا أصنامهم محطمة مهانة، فسأل بعضهم بعضا        
 .بآلهتنا؟ إنه لظالم في اجترائه على الآلهة المستحقة للتعظيم والتوقير

سمعنا فتى يقال له إبراهيم، يـذكر       : قال من سمع إبراهيم يحلف بأنه سيكيد أصنامهم       
 .الأصنام بسوء
كي يشهدوا على اعترافه بمـا      ؛ براهيم على مرأى من الناس    فَأْتوا بإ : قال رؤساؤهم 

 .ليكون ذلك حجة عليه؛ قال
 .أأنت الذي كسرت آلهتنا؟ يعنون أصنامهم: وجيء بإبراهيم وسألوه منكرين

فقال محتجا عليهم معرضا    . وتمَّ لإبراهيم ما أراد من إظهار سفههم على مرأى منهم         
ا الصنم الكبير، فاسألوا آلهتكم المزعومة عن ذلك، إن         بل الذي كسرها هذ   : بغباوم

 .كانت تتكلم أو تحير جوابا
كيف يعبدوا، وهي عاجزة عن أن تدفع عن        ؛ فأُسقِط في أيديهم، وبدا لهم ضلالهم     

 .نفسها شيئًا أو أن تجيب سائلها؟ وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك
هم، فانقلبوا إلى الباطل، واحتجـوا علـى        وسرعان ما عاد إليهم عنادهم بعد إفحام      

 كيف نسألها، وقد علمت أا لا تنطق؟: إبراهيم بما هو حجة له عليهم، فقالوا
كيف تعبدون أصناما لا تنفع إذا عبدت، ولا تضر         : قال إبراهيم محقِّرا لشأن الأصنام    

، أفـلا تعقلـون     إذا تركت؟ قبحا لكم ولآلهتكم التي تعبدوا من دون االله تعـالى           
 فتدركون سوء ما أنتم عليه؟

حرقوا إبـراهيم   : لما بطلت حجتهم وظهر الحق عدلوا إلى استعمال سلطام، وقالوا         
فأشعلوا نارا عظيمة وألقوه فيها، فانتصر      . غضبا لآلهتكم إن كنتم ناصرين لها     ؛ بالنار
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 فلم ينلْـه فيهـا أذى، ولم        كوني بردا وسلاما على إبراهيم،    : االله لرسوله وقال للنار   
 .يصبه مكروه

 .وأراد القوم بإبراهيم الهلاك فأبطل االله كيدهم، وجعلهم المغلوبين الأسفلين
التي " الشام"، وأخرجناهما إلى أرض     "العراق"ونجينا إبراهيم ولوطًا الذي آمن به من        

 .مباركنا فيها بكثرة الخيرات، وفيها أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلا
كيـف  : إن الذين يقيسون أعمال االله سبحانه إلى أعمال البشر هم الذين يسـألون             

كان هذا؟ وكيف أمكن أن يكون؟ فأما الذين يـدركون اخـتلاف الطبيعـتين ،               
علميـاً  . واختلاف الأداتين ، فإم لا يسألون أصلاً ، ولا يحاولون أن يخلقوا تعليلاً              

ليسـت في ميـدان التعليـل       . ا الميدان اصلاً    فالمسألة ليست في هذ   . أو غير علمي    
وكل منهج في تصور مثل هذه المعجـزات   . والتحليل بموازين البشر ومقاييس البشر      

غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة هو منهج فاسد من أساسه ، لأن أعمال االله غير                
 .خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل المحدود 

أما كيـف   .  بأن هذا قد كان ، لأن صانعه يملك أن يكون            إن علينا فقط أن نؤمن    
فذلك مـا  . . صنع بالنار فإذا هي برد وسلام؟ وكيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار      

وليس لنـا   . سكت عنه النص القرآني لأنه لا سبيل إلى إدراكه بعقل البشر المحدود             
 .سوى النص القرآني من دليل 
. سلاماً على إبراهيم إلا مثلاً تقع نظائره في صور شـتى            وما كان تحويل النار برداً و     

فكم مـن ضـيقات     . ولكنها قد لا ز المشاعر كما يهزها هذا المثل السافر الجاهر            
وكربات تحيط بالأشخاص والجماعات من شأا أن تكون القاصمة القاضـية ، وإن             

، وتعـود بـالخير     هي إلا لفتة صغيرة ، فإذا هي تحيي ولا تميت ، وتنعش ولا تخمد               
 .وهي الشر المستطير 

لتتكـرر في حيـاة الأشـخاص       } يا نار كوني برداً وسلاماً على إبـراهيم         { إن  
وإن هي إلا رمز للكلمة     . والجماعات والأمم؛ وفي حياة الأفكار والعقائد والدعوات        

 !التي تبطل كل قول ، وتحبط كل كيد ، لأا الكلمة العليا التي لا ترد
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 ثبات ماشطة بنت فرعون

 
لَما كَانـت    : " -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ   - رضِي اللَّه عنهما     -عنِ ابنِ عباسٍ    

          ةٍ ، فَقُلْتبةٍ طَيائِحلَى رع تيبِي أَت رِيلَةُ أُسرِي : لَيا جِبةُ ؟       يبةُ الطَّيائِحذِهِ الرا هلُ ، م
بينا هِي  : وما شأْنها ؟ قَالَ     : قُلْت  . هذِهِ رائِحةُ ماشِطَةِ ابنةِ فِرعونَ وأَولَادِها       : قَالَ  

         ا ، فَقَالَـتدِهي ى مِنرقَطَ الْمِدمٍ إِذْ سوي نَ ذَاتوعةَ فِرنطُ ابشمـمِ اللَّـهِ ،   بِ: تس
: قَالَـت   . لَا ، ولَكِن ربي ورب أَبِيكِ اللَّه        : أَبِي ؟ قَالَت    : فَقَالَت لَها ابنةُ فِرعونَ     

     بِذَا ؟ قَالَت هبِرا ، فَقَالَ       : أُخاهعفَد هتربفَأَخ ، معرِي ؟        : نا غَيبإِنَّ لَكِ رةُ ، وا فُلَاني
وأَمر بِنقْرةٍ مِن نحاسٍ فَأُحمِيت ، ثُم أَمر أَنْ تلْقَـى           . نعم ، ربي وربك اللَّه      : ت  قَالَ

: وما حاجتكِ ؟ قَالَـت      : قَالَ  . إِنَّ لِي إِلَيك حاجةً     : قَالَت لَه   . هِي وأَولَادها فِيها    
    عِظَامِي و عمجأَنْ ت ا        أُحِبمِيعا جنفِنداحِدٍ فَتبٍ ولَادِي فِي ثَوأَو قَالَ  . عِظَام : ذَلِك

    قالْح ا مِننلَيـى           : قَالَ  . عهتا إِلَى أَنِ اناحِدا واحِدا ودِيهأَي نيا فَأُلْقُوا بلَادِهبِأَو رفَأَم
يا أُمه ، اقْتحِمِـي ،      : قَالَ  . اعست مِن أَجلِهِ    ذَلِك إِلَى صبِي لَها مرضعٍ ، كَأَنها تقَ       

          تمحةِ ، فَاقْتذَابِ الْآخِرع نُ مِنوا أَهينالد ذَاباسٍ    " . فَإِنَّ عبع نقَالَ اب :  كَلَّـمت
   ارةٌ صِغعبجٍ       : أَريرج احِبصو ، لَامهِ السلَيع ميرم نى ابعِيس      ، ـفوسي اهِدشو ، 

  ٨٠..وابن ماشِطَةِ ابنةِ فِرعونَ 
===================== 

                                                 
 صحيح )  ٢٨٧٥( مسند أحمد برقم - ٨٠

مشط لـه أسـنان     : المدرى  -لك  قدر كبير واسع أو شىء يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذ          : البقرة  
 يسيرة
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 ثبات أصحاب الأخدود
 

كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم لَـه سـاحِر ،         : ، قَالَ    �عن صهيبٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
 كَبِرت ، فَابعثْ إِلَي غُلاَما أُعلِّمه السحر ، فَبعثَ لَه           إِني قَد : فَلَما كَبِر ، قَالَ لِلْملِكِ      

                ، هبجأَعو هكَلاَم مِعسهِ وإِلَي دفَقَع ، اهِبر لَكفَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا س ، هلِّمعا يغُلاَم
ن عِندِ الساحِرِ قَعد إِلَى الراهِبِ وسـمِع        فَكَانَ إِذَا أَتى الساحِر ضربه ، وإِذَا رجع مِ        

            اهِبِ ، فَقَالَ لَـهإِلَى الر كَا ذَلِكفَش ، وهبرض لَهى أَهفَإِذَا أَت ، هكَلاَم :  شِـيتإِذَا خ
فَبينما هو  . رحبسنِي الساحِ : حبسنِي أَهلِي ، وإِذَا خشِيت أَهلَك فَقُلْ        : الساحِر فَقُلْ   

الراهِـب  : الْيوم أَعلَـم    : كَذَلِك إِذْ أَتى علَى دابةٍ عظِيمةٍ قَد حبستِ الناس ، فَقَالَ            
 أَفْضلُ أَمِ الساحِر ؟ 

مرِ الساحِرِ فَاقْتـلْ    اللَّهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَ        : فَأَخذَ حجرا ثُم قَالَ     
               هربفَأَخ اهِبى الرفَأَت ، اسى النضما ، ولَها فَقَتاهمفَر ، اسالن ضِيمى يتةَ حابذِهِ الده

     اهِبالر لَى ، فَإِنِ           : ، فَقَالَ لَهتبتس كإِني ، ولُ مِنأَفْض موالْي تأَن ، ينب أَي   لِيـتتاب 
  لَيلَّ عداءِ        . فَلاَ توالأَد ائِراوِي سديو ، صرالأَبو هالأَكْم رِئبي لاَمفَكَانَ الْغ .  ـمِعفَس

ما هاهنـا لَـك   : جلِيس لِلْملِكِ ، كَانَ قَد عمِي ، فَأَتى الْغلاَم بِهدايا كَثِيرةٍ ، فَقَالَ           
إِني لاَ أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي اللَّه ، إِنْ آمنت بِاللَّـهِ            : أَنت شفَيتنِي ، قَالَ     أَجمع إِنْ   

       اللَّه فَاهبِاللَّهِ فَش نفَآم ، فَاكفَش اللَّه توعـا        . دـهِ كَمإِلَي لِسجشِي يمي لِكى الْمفَأَت
    لِكفَقَالَ الْم ، لِسج؟ قَالَ           فُلاَنُ   : كَانَ ي كرصب كلَيع در ني ، قَالَ    : مبر : لَكو

فَجِـيءَ  . فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلاَمِ. ربي وربك واحِد: رب غَيرِي ؟ قَالَ  
      لِكالْم لاَمِ ، فَقَالَ لَهلَغَ    : بِالْغب قَد ، ينب أَي        صـرالأَبو هالأَكْم رِئبا تم رِكسِح مِن 

فَأَخذَه ، فَلَم يزلْ يعذِّبه     . إِني لاَ أَشفِي أَحدا ، إِنما يشفِي اللَّه       : وتفْعلُ وتفْعلُ ؟ قَالَ     
 . حتى دلَّ علَى الراهِبِ

     اهِبِ ، فَقِيلَ لَهفَجِيءَ بِالر :جِعار    ـعضـارِ ، فَوشا بِالْمِنعفَأَبِي ، فَـد ، دِينِك نع 
         شِقَّاه قَعى وتبِهِ ح قأْسِهِ ، فَشفْرِقِ رفِي م ارشلِكِ ، فَقِيلَ      . الْمِنلِيسِ الْمجِيءَ بِج ثُم
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 فَشقَّه بِهِ حتـى وقَـع   ارجِع عن دِينِك ، فَأَبِي ، فَوضع الْمِنشار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ ،   : 
شِقَّاه .      لاَمِ فَقِيلَ لَهجِيءَ بِالْغ ابِهِ          : ثُمحأَص فَرٍ مِنإِلَى ن هفَعفَأَبِي ، فَد دِينِك نع جِعار

ذُروتـه ،   اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا ، فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ ، فَإِذَا بلَغتم              : ، فَقَالَ   
      وهحإِلاَّ فَاطْردِينِهِ ، و نع عجلَ ، فَقَـالَ         . فَإِنْ ربوا بِهِ الْجعِدوا بِهِ فَصبفَذَه :  ـماللَّه

  ا شِئْتبِم لِكِ ، فَقَالَ            . اكْفِنِيهِمشِي إِلَى الْمماءَ يجقَطُوا ، ولُ ، فَسبالْج بِهِم فجفَر
   لِكالْم لَه:       اللَّه ؟ قَالَ كَفَانِيهِم كابحلَ أَصا فَعابِهِ ، فَقَالَ       .  محأَص مٍ مِنإِلَى قَو هفَعفَد

 :                  ـنع عجوا بِهِ ، فَإِنْ رجفَلَج ، رحطُوا بِهِ الْبسقُورٍ ، فَوفِي قُر مِلُوهوا بِهِ ، فَاحباذْه
فَانكَفَأَت بِهِـم   . اللَّهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت   : ذَهبوا بِهِ ، فَقَالَ     دِينِهِ ، وإِلاَّ فَاقْذِفُوه ، فَ     

           لِكالْم لِكِ ، فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمماءَ يجةُ ، وفِين؟ قَـالَ        : الس كابـحلَ أَصا فَعم :
 اللَّه لِكِ    . كَفَانِيهِمبِ  : ، فَقَالَ لِلْم تلَس كإِنبِهِ ، قَـالَ          و كرا آملَ مفْعى تتقَاتِلِي ح :

تجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ ، وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ ، ثُـم خـذْ              : وما هو ؟ قَالَ     
الْغلاَمِ ،  بِسمِ االلهِ رب    : سهما مِن كِنانتِك ، ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ ، ثُم قُلْ              

فَجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ ، ثُم صـلَبه         . ثُم ارمِنِي ، فَإِنك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي       
علَى جِذْعٍ ، ثُم أَخذَ سهما مِن كِنانتِهِ ، ثُم وضع السهم فِي كَبِدِ قَوسِهِ ، ثُم ، قَالَ                   

 رب الْغلاَمِ ، ثُم رماه ، فَوقَع السهم فِي صدغِهِ ، فَوضع يده فِي موضِـعِ                 بِسمِ االلهِ : 
      اسفَقَالَ الن ، اتمِ فَمهلاَمِ ، ثَلاَثًـا         : السالْغ با بِرنلاَمِ ، آمالْغ با بِرنآم .  فَـأُتِي

     فَقِيلَ لَه ، لِكالْم : م تأَيأَر              ـنآم قَـد ، كذَرح لَ بِكزاللَّهِ نو قَد ، ذَرحت تا كُن
اسقَالَ  . النانَ ويرالن مرأَضو ، تدكَكِ فَخاهِ السودِ بِأَفْودبِالْأُخ رفَأَم :  جِـعري لَم نم

        مأَةٌ وراءَتِ امى جتلُوا حفَفَع ، وهمدِينِهِ فَأَح نع        قَـعأَنْ ت تسقَاعا ، فَتلَه بِيا صهع
 لاَما الْغا ، فَقَالَ لَهفِيه :قلَى الْحكِ عبِرِي ، فَإِنهِ اصا أُم٨١ .ي. 

                                                 
 )٨٧٣)(١٥٣ص  / ٣ج  (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٧٠٣(صحيح مسلم برقم - ٨١

السفينة قيل الصغيرة وقيل الكـبيرة       : القرقور  =الشق العظيم فى الأرض       : الأخدود  =المنشار    : المئشار  
  السهاموعاء : الكنانة =توقفت ولزمت موضعها وامتنعت عن التقدم   : تقاعست =
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================= 

                                                                                                                     

هذَا الْحدِيث فِيهِ إِثْبات كَرامات الْأَولِياء ،وفِيهِ جواز الْكَذِب فِي الْحرب ونحوها ، وفِي إِنقَاذ الـنفْس                 
 )٣٩٠ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم .مِن الْهلَاك ، سواء نفْسه أَو نفْس غَيره مِمن لَه حرمة 
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 صاحب جريج
 ـ   « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     - عن أَبِى هريرةَ     ى كَانَ رجلٌ فِ

بنِى إِسرائِيلَ ، يقَالُ لَه جريج ، يصلِّى ، فَجاءَته أُمه فَدعته ، فَأَبى أَنْ يجِيبها ، فَقَالَ                  
وكَانَ جريج  . أُجِيبها أَو أُصلِّى ثُم أَتته ، فَقَالَتِ اللَّهم لاَ تمِته حتى ترِيه الْمومِساتِ              

 ا       فِى صجيرج نأَةٌ لأَفْتِنرتِهِ ، فَقَالَتِ امعما       . واعِير تى ، فَأَتفَأَب هتفَكَلَّم لَه تضرعفَت
فَـأَتوه ، وكَسـروا   . ، فَأَمكَنته مِن نفْسِها فَولَدت غُلاَما ، فَقَالَت هو مِن جـريجٍ     

  و لُوهزفَأَن هتعموقَالَ              ص ا غُلاَمي وكأَب نفَقَالَ م ، لاَمى الْغأَت لَّى ثُمصأَ وضوفَت ، وهبس
   .٨٢» قَالَ لاَ إِلاَّ مِن طِينٍ . قَالُوا نبنِى صومعتك مِن ذَهبٍ . الراعِى 

================= 
  الأبرص والأقرع والأعمى

                                                 
 )  ٦٦٧٢(ومسلم برقم  )  ٢٤٨٢( بخارى   برقم  صحيح ال- ٨٢

ذهب الكوفيون والشافعى وأبو ثور إلى أن من هـدم          : ) ١٣٠ص   / ١٢ج   (- وفي شرح ابن بطال     
حائطا لرجل فإنه يبنى مثله على ظاهر هذا الحديث، واختلف قول مالك فى ذلك، فروى ابن القاسم عنه               

أرى أن  :  رجل آخر، فجرى السيل فيه فهدمه، قال مالك        فى رجل له خليج يجرى تحت جدار      : فى العتبية 
ما ادم من الربـع بيـد       : وقال فى المدونة  .يقضى يبنيانه على صاحب الخليج الذى أفسد حائط الرجل        

قـال  .وقوله فى مسألة الخليج أشـبه بالحـديث       . الغاصب، وإن لم يكن بسببه فعليه قيمته يوم الغصب        
 المطالبة بالدعوى، كما طالبت بنو إسرائيل جريجا بما ادعتـه المـرأة             وفى هذا الحديث من الفقه    : المهلب

عليه، وفيه استنقاذ عباد االله تعالى لصالح عباده وأوليائه عند جور العامة وأهل الجهل عليهم بآية يـريهم                  
 االله إياها، فإن كانت عرض فى الإسلام فبكرامة يكرمه االله ا، وسبب يسببه له، لا بخـرق عـادة، ولا           

ولا نـبى   . قلب عين، وإنما كانت الآيات فى بنى إسرائيل؛ لأن النبوة كانت ممكنة فيهم غير ممتنعة عليهم               
بعد محمد، فليس يجرى من الآيات بعده ما يكون خرقًا للعادة ولا قلب العين، إنما تكون كرامة لأوليائه                  

 إلى الإبـرار ممـا اـم بـه          دعوة مجابة، ورؤيا صالحة، وبركة ظاهرة، وفضل بين توفيق من االله          : مثل
وفى دعاء أمه عليه وهو فى الصلاة دليل أن دعاء الوالدين إذا كان بنيـة               .الصالحون، وامتحن به المتقون   

خالصة أنه قد يجاب، وإن كان فى حال ضجر وحرج ولم يكونا على صواب؛ لأنه قد أجيب دعاء أمه                   
 استنقذه بمراعاته لأمر ربه، فابتلاه وعافاه، وكـذلك     بأن امتحن مع المرأة التى كذبت عليه، إلا أنه تعالى         

 ..يجب للإنسان أن يراعى أمر ربه ودينه، ويقدمه على أمور دنياه فتحمد عاقبته
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 ح  -� - أَبِى عمرةَ أَنَّ أَبا هريرةَ حدثَه أَنـه سـمِع النبِـى              عن عبدِ الرحمنِ بنِ   

وحدثَنِى محمد حدثَنا عبد اللَّهِ بن رجاءٍ أَخبرنا همام عن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ قَـالَ               
 حدثَه أَنه سـمِع  - رضى االله عنه - أَنَّ أَبا هريرةَ أَخبرنِى عبد الرحمنِ بن أَبِى عمرةَ     

إِنَّ ثَلاَثَةً فِى بنِى إِسرائِيلَ أَبرص وأَقْرع وأَعمى بدا لِلَّـهِ           «  يقُولُ   -� -رسولَ اللَّهِ   
          صرى الأَبلَكًا ، فَأَتم هِمثَ إِلَيعفَب ، مهلِيتبنٌ       فَقَ. أَنْ يقَالَ لَو كإِلَي بءٍ أَحىش الَ أَى

        اسنِى النقَذِر قَد ، نسح جِلْدو نسـا         . حنلَو طِىفَأُع ، هنع بفَذَه ، هحسقَالَ فَم
قَر هو شك    أَو قَالَ الْب   -فَقَالَ أَى الْمالِ أَحب إِلَيك قَالَ الإِبِلُ        . حسنا وجِلْدا حسنا    

               قَرالْب رقَالَ الآخا الإِبِلُ ، ومهدقَالَ أَح ، عالأَقْرو صرإِنَّ الأَب ، فِى ذَلِك-   طِىفَـأُع 
وأَتى الأَقْرع فَقَالَ أَى شىءٍ أَحب إِلَيك قَـالَ         . فَقَالَ يبارك لَك فِيها     . ناقَةً عشراءَ   
 نسح رعش          اسنِى النقَذِر ذَا ، قَدى هنع بذْهيو ،  .     طِىأُعو ، بفَذَه هحسقَالَ فَم

قَالَ فَأَعطَاه بقَرةً حامِلاً ، وقَالَ      . قَالَ فَأَى الْمالِ أَحب إِلَيك قَالَ الْبقَر        . شعرا حسنا   
ى فَقَالَ أَى شىءٍ أَحب إِلَيك قَالَ يرد اللَّه إِلَى بصرِى ،            وأَتى الأَعم . يبارك لَك فِيها    
    اسبِهِ الن صِرفَأُب .        هرصهِ بإِلَي اللَّه دفَر ، هحسقَالَ     . قَالَ فَم كإِلَي بالِ أَحالْم قَالَ فَأَى

  منالْغ .    ا ، فَأُنالِداةً وش طَاهإِبِـلٍ ،              فَأَع ادٍ مِـنذَا وذَا ، فَكَانَ لِهه لَّدوذَانِ ، وه تِج
ثُم إِنه أَتى الأَبرص فِى صـورتِهِ وهيئَتِـهِ         . ولِهذَا وادٍ مِن بقَرٍ ، ولِهذَا وادٍ مِن الْغنمِ          

 ، فَلاَ بلاَغَ الْيوم إِلاَّ بِاللَّهِ ثُـم         فَقَالَ رجلٌ مِسكِين ، تقَطَّعت بِى الْحِبالُ فِى سفَرِى        
بِك ، أَسأَلُك بِالَّذِى أَعطَاك اللَّونَ الْحسن والْجِلْد الْحسن والْمالَ بعِيرا أَتبلَّغُ علَيهِ فِى              

ك ، أَلَـم تكُـن أَبـرص        فَقَالَ لَه كَأَنى أَعرِفُ   . فَقَالَ لَه إِنَّ الْحقُوق كَثِيرةٌ      . سفَرِى  
فَقَالَ إِنْ كُنـت    . يقْذَرك الناس فَقِيرا فَأَعطَاك اللَّه فَقَالَ لَقَد ورِثْت لِكَابِرٍ عن كَابِرٍ            

                ئَتِهِ ، فَقَالَ لَهيهتِهِ وورفِى ص عى الأَقْرأَتو ، تا كُنإِلَى م اللَّه كريا فَصـا   كَاذِبمِثْلَ م
قَالَ لِهذَا ، فَرد علَيهِ مِثْلَ ما رد علَيهِ هذَا فَقَالَ إِنْ كُنت كَاذِبا فَصيرك اللَّه إِلَى مـا                   

  تكُن .              بِـى ـتقَطَّعتـبِيلٍ وس نابو كِينلٌ مِسجتِهِ فَقَالَ رورى فِى صمى الأَعأَتو
ى ، فَلاَ بلاَغَ الْيوم إِلاَّ بِاللَّهِ ، ثُم بِك أَسـأَلُك بِالَّـذِى رد علَيـك       الْحِبالُ فِى سفَرِ  
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فَقَالَ قَد كُنت أَعمى فَرد اللَّه بصرِى ، وفَقِيرا فَقَد          . بصرك شاةً أَتبلَّغُ بِها فِى سفَرِى       
فَقَـالَ أَمسِـك   . هِ لاَ أَجهدك الْيوم بِشىءٍ أَخذْته لِلَّهِ   أَغْنانِى ، فَخذْ ما شِئْت ، فَواللَّ      

 كياحِبلَى صخِطَ عسو كنع اللَّه ضِىر فَقَد ، ملِيتتا ابمفَإِن ، الَك٨٣» م. 
 

����������������    
 
 

                                                 
   ) ٧٦١٩(ومسلم برقم  )  ٣٤٦٤( صحيح البخارى برقم - ٨٣

 ) ٣٥٠ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
     لَى الرثّ عدِيث الْحذَا الْحفِي هو           ذَر مِنالْحكِن ، وما يونَ مِمطْلُبا يم لِيغهمبتو امهمإِكْرفَاءِ وعفْق بِالض

 تِقَارهماحو مر قُلُوكَس. 
 .واَللَّه أَعلَم . وفِيهِ التحدث بِنِعمةِ اللَّه تعالَى ، وذَم جحدها 
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 في الحال التي بعث عليها النبي عليه السلامقول المقداد 
عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ عن أَبِيهِ قَالَ جلَسنا إِلَى الْمِقْدادِ بنِ الأَسودِ يوماً                 

 واللَّهِ لَودِدنا أَنا    -�-لَّهِ  فَمر بِهِ رجلٌ فَقَالَ طُوبى لِهاتينِ الْعينينِ اللَّتينِ رأَتا رسولَ ال          
     تهِدا شا منهِدشو تأَيا را منأَير .         راً ثُـميا قَالَ إِلاَّ خم بجأَع لْتعفَج ضِبغتفَاس

            ع اللَّه هبراً غَيضحى منمتلَى أَنْ يلَ عجمِلُ الرحا يهِ فَقَالَ ملَ إِلَيأَقْب      رِى لَـوـدلاَ ي هن
 أَقْوام أَكَبهم اللَّه علَى     -�-شهِده كَيف كَانَ يكُونُ فِيهِ واللَّهِ لَقَد حضر رسولَ اللَّهِ           

مناخِرِهِم فِى جهنم لَم يجِيبوه ولَم يصدقُوه أَولاَ تحمـدونَ اللَّـه إِذْ أَخـرجكُم لاَ            
عثَ               تعب اللَّهِ لَقَدو رِكُميلاَءَ بِغالْب مكُفِيت قَد كُمبِياءَ بِهِ نا جلِم قِيندصم كُمبرِفُونَ إِلاَّ ر

   بِىالن ا              -�-اللَّهةٍ ماهِلِيجةٍ وراءِ فِى فَتبِيالأَن مِن بِىا فِيهِ نهلَيعِثَ عالٍ بح دلَى أَشع 
               قفَراطِلِ والْبو قالْح نيبِهِ ب ققَانٍ فَراءَ بِفُرثَانِ فَجةِ الأَوادعِب لُ مِننَ أَنَّ دِيناً أَفْضوري

ه بين الْوالِدِ وولَدِهِ حتى إِنْ كَانَ الرجلُ لَيرى والِده وولَده أَو أَخاه كَافِراً وقَد فَتح اللَّ               
قُفَْلَ قَلْبِهِ لِلإِيمانِ يعلَم أَنه إِنْ هلَك دخلَ النار فَلاَ تقَر عينه وهو يعلَم أَنَّ حبِيبه فِـى                  

رياتِنـا  الَّذِين يقُولُونَ ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُ       (النارِ وإِنها لَلَّتِى قَالَ اللَّه عز وجلَّ        
 .٨٥)قُرةَ أَعينٍ 

============== 

                                                 
كيف كان النبي صلى االله      -ثالث باب تحمل الشدائد في االله      الباب ال  - انظر كتاب حياة الصحابة        - ٨٤

. عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم يتحملون الشدائد والأذى، والجوع والعطش، إِظهاراً للدين المتين             
 .وكيف هانت عليهم نفوسهم في االله لإِعلاء كلمته

 وهو صحيح)  ٢٤٥٣٩(برقم }   ٦/٣{ مسند أحمد - ٨٥
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 قول حذيفة في هذا الباب
، فَقَـالَ   �ذَكَر حذَيفَةُ مشاهِدهم مع النبِي      : عن عبدِ الْعزِيزِ ابنِ أَخِي حذَيفَةَ، قَالَ       

هاؤلَسلَفَ      : جا ولْنا لَفَعنهِدا شاللَّهِ لَو كُنا وفَةُ  أَمذَيا، فَقَالَ حلْنع :     فَلَقَـد ،ا ذَلِكونملا ت
رأَيتنا لَيلَةَ الأَحزابِ، ونحن صافُّونَ قُعودا أَبو سفْيانَ، ومن معه مِن الأَحزابِ فَوقَنا،             

   ما، وارِينلَى ذَرع مافُهخا، نفَلُ مِنودِ أَسهظَةُ الْييقُرلا  وـةً، وظُلْم دلَةٌ أَشا لَينلَيع تا أَت
أَشد رِيحا مِنها فِي أَصواتِ رِيحِها أَمثَالُ الصواعِقِ، وهِي مظْلِمةٌ مـا يـرى أَحـدنا                

عورةٌ، وما هِي   بيوتنا  : ، ويقُولُونَ �إِصبعه، وجعلَ الْمنافِقُونَ يستأْذِنونَ رسولَ اللَّهِ       
      ثَلاثُمِائَـةٍ أَو ـنحنلُّونَ، وسنفَي مأْذَنَ لَهفَي إِلا أَذِنَ لَه مهمِن دأَح هأْذِنتسا يةٍ، فَمروبِع

مِ اللَّيلَةَ  من يأْتِينا بِخبرِ الْقَو   : رجلا رجلا، فَقَالَ  �نحو ذَلِك، إِذِ استقْبلَنا رسولُ اللَّهِ       
فَمـا زالَ   : فَما مِنهم رجلٌ يقُوم، قَـالَ     : جعلَه اللَّه رفِيقًا لِمحمدٍ يوم الْقِيامةِ؟، قَالَ      

 يستقْبِلُهم رجلا رجلا حتى مر علَي، وما علَي جنةٌ مِن الْعدو، ولا مِن الْبردِ إِلا مِرطٌ               
مـن هـذَا؟، فَقَـالَ      : فَأَتانِي وأَنا جاثِي علَى ركْبتِي، فَقَالَ     : لا يجاوِز ركْبتِي، قَالَ   

بلَى يا رسولَ اللَّهِ، كَراهِيـةَ أَنْ       : حذَيفَةُ؟، فَتقَاصرت بِالأَرضِ، فَقُلْت   : قَالَ: حذَيفَةُ
وأَنا : إِنه كَائِن فِي الْقَومِ خبر فَأْتِنِي بِخبرِ الْقَومِ، قَالَ        : لَقُم، فَقُمت، فَقَا  : أَقُوم، فَقَالَ 

اللَّهم احفَظْـه   : �مِن أَشد الرجالِ فَزعا وأَشدهم قُرا، فَخرجت، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           
:  وعن شِمالِهِ، ومِن فَوقِهِ، ومِن تحتِهِ، قَـالَ        مِن بينِ يديهِ، ومِن خلْفِهِ، وعن يمِينِهِ،      

فَواللَّهِ ما خلَق اللَّه عز وجلَّ فَزعا ولا قُرا أَجِده فِي جوفِي إِلا خرج مِن جوفِي حتى                 
 وقَدت مارٍ لَهءِ نوفِي ض تظَرمِ نكَرِ الْقَوسع مِن تونإِذَا د   مآد مـخـلٌ ضجإِذَا رو ،

الرحِيلَ، ولَم أَكُن أَعرِف أَبا سفْيانَ      : يقُولُ بِيديهِ علَى النارِ ويسخن خاصِرته، ويقُولُ      
رمِـي  قَبلَ ذَلِك، فَانتزعت سهما مِن كِنانتِي أَبيض الريشِ فَأَضعه علَى كَبِدِ قَوسِي لأَ            

لا تحـدِثَن شـيئًا حتـى تـأْتِي،       : �بِهِ فِي ضوءِ النارِ، فَذَكَرت قَولَ رسولِ اللَّهِ         
فَأَمسكْت ورددت سهمِي، ثُم إِني شجعت نفْسِي حتى دخلْت الْعسكَر، فَإِذَا أَدنى            

 يا آلَ عامِرٍ، الرحِيلَ، لا مقَام لَكُـم، وإِنَّ الـريح فِـي              :الناسِ بنِي عامِرٍ، ويقُولُونَ   
            ا مِنونَ بِهتِرتسي ،مهافِسطَنو مالَهرِح تفَند ا، قَدرشِب مهكَرسع اوِزجا تم كَرِهِمسع
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      هنيب تيوتا اسنِ، فَلَمياثْن نيب تلَسابِ، فَجرلُ   التجالر ا قَالَ ذَلِكلَةُ طَلائِعٍ،   : ملَةُ لَياللَّي
            ،شِهِمفُرو الِهِمةِ فِي رِحارالْحِج توص عمي لأَساللَّهِ إِنفَو ،هلِيسلٍ ججأَلْ كُلُّ رسفَلْي

ت لِلَّذِي عن شِمالِي مـن      من أَنت؟ وقُلْ  : الريح تضرِبهم بِها فَقُلْت لِلَّذِي عن يمِينِي      
      بِيالن وحن تجرخ ؟ ثُمتوٍ           �أَنحا بِنإِذَا أَن ذَلِك وحن أَو الطَّرِيق بِي فصتا انفَلَم ،

م، أَخبِر صاحِبك أَنَّ اللَّه قَـد كَفَـاه الْقَـو         : مِن عِشرِين فَارِسا معتمين، فَقَالُوا لِي     
، وهو مشتمِلٌ بِشملَةٍ يصلِّي، فَواللَّهِ ما عدا أَنْ رجعـت           �فَرجعت إِلَى رسولِ اللَّهِ     

إِلَي بِيدِهِ، وهو يصلِّي فَدنوت مِنه      �رجع إِلَي الْقُر رجعت أُقَرقِف، فَأَومأَ رسولُ اللَّهِ         
 لَيلَ عبولُ اللَّهِ      فَأَسسكَانَ رو ،هلَتمش �        بِرأُخمِ، والْقَو ربخ بِرلَّى فَأُخص رأَم هبزإِذَا ح

يأَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ        {: أَنهم يترحلُونَ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ     
نج كُماءَتاجلْنسفَأَر ةِ ]٩سورة الأحزاب آية [}ود٨٦.، إِلَى آخِرِ الآي 

=============== 
 �الشدائد والأذى في الدعوة إلى االله قوله �تحمل النبي 

لَقَد أُوذِيت فِى اللَّهِ عز وجلَّ وما        « -�-  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
   دذَى أَحؤلَةٍ              يلَيمٍ وونِ ييب ثَلاَثَةٌ مِن لَىع تأَت لَقَدو دأَح افخا يفِى اللَّهِ وم أُخِفْتو

 .٨٧»وما لِى ولِعِيالِى طَعام يأْكُلُه ذُو كَبِدٍ إِلاَّ ما يوارِى إِبطُ بِلاَلٍ 
================= 

 لعمه حين ظن ضعفه عن نصرته�ما قاله 
يا أَبا طَالِبٍ ،    : جاءَت قُريش إِلَى أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا       : عن عقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ        

إِنَّ ابن أَخِيك يأْتِينا فِي أَفْنِيتِنا ، وفِي نادِينا ، فَيسمِعنا ما يؤذِينا بِهِ ، فَإِنْ رأَيـت أَنْ                   
يا عقِيلُ ، الْتمس لِي ابن عمك ، فَأَخرجته مِن كِـبسٍ            : فَقَالَ لِي   . فْعلْ  تكُفَّه عنا فَا  

مِن أَكْباسِ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَقْبلَ يمشِي معِي يطْلُب الْفَيءَ يمشِي فِيهِ ، فَلَا يقْدِر علَيهِ ،                 
يا ابن أَخِي ، واللَّهِ ما علِمـت إِنْ         :  لَه أَبو طَالِبٍ     حتى انتهى إِلَى أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ      

                                                 
 وهو صحيح )  ٥٤٨٢(برقم )  ١٧٤ص  / ٤ج (نة  مسند أبي عوا- ٨٦
 صحيح)  ١٢٥٤١( مسند أحمد  برقم - ٨٧
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    ـادِيهِمفِي نو ، تِهِمبفِي كَع أْتِيهِمت كونَ أَنمعزي كماءَ قَوج قَدا ، وطَاعلِي لَم تكُن
          مهنع كُفأَنْ ت تأَيفَإِنْ ر ، ذِيهِمؤا يم مهمِعست .اءِ ، فَقَالَ       فَحمرِهِ إِلَى السصبِب لَّق :

واللَّهِ ما أَنا بِأَقْدر أَنْ أَدع ما بعِثْت بِهِ مِن أَنْ يشعِلَ أَحدكُم مِن هذِهِ الشمسِ شعلَةً                 " 
  .٨٨عوا راشِدِينواللَّهِ ما كَذَب ابن أَخِي قَطُّ ، ارجِ: فَقَالَ أَبو طَالِبٍ " . مِن نارٍ 

جاءَت قُريش إِلَـى    : أَخبرنِي عقِيلُ بن أَبِي طَالِبٍ قَالَ       : موسى بنِ طَلْحةَ قَالَ     وعن  
. إِنَّ ابن أَخِيك هذَا قَد آذَانا فِي نادِينا ومسجِدِنا ، فَانهه عنـا              : أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا     

: يلُ انطَلِق فَأْتِنِي بِمحمدٍ ، فَانطَلَقْت إِلَيهِ فَاستخرجته مِن كِبسٍ أَو قَالَ             يا عقِ : فَقَالَ  
بيت صغِير فَجاءَ بِهِ فِي الظَّهِيرةِ فِي شِدةِ الْحر ، فَلَما أَتاهم قَـالَ              : مِن حِفْشٍ يقُولُ    

ؤلَاءِ قَد زعموا أَنك تؤذِيهِم فِي نادِيهِم ومسجِدِهِم فَانتهِ         إِنَّ بنِي عمك ه   : أَبو طَالِبٍ   
أَترونَ هذِهِ الشمس ؟    : " بِبصرِهِ إِلَى السماءِ ، فَقَالَ      �عن أَذَاهم فَحلَّق رسولُ اللَّهِ      

 أَنْ أَدع ذَلِك مِنكُم علَى أَنْ تستشـعِلُوا         فَما أَنا بِأَقْدرِ علَى   : " قَالَ  ، نعم  : قَالُوا  " 
 ٨٩"واللَّهِ ما كَذَّبت ابن أَخِي قَطُّ فَارجِعوا : فَقَالَ أَبو طَالِبٍ " مِنها شعلَةً 

 أَنه حدثَ   حدثَنِي يعقُوب بن عتبةَ بنِ الْمغِيرةِ بنِ الْأَخنسِ ،        : وعنِ ابنِ إِسحاق قَالَ     
يـا  : فَقَالَ لَه   �أَنَّ قُريشا حِين قَالَت لِأَبِي طَالِبٍ هذِهِ الْمقَالَةَ بعثَ إِلَى رسولِ اللَّهِ             

ابن أَخِي ، إِنَّ قَومك قَد جاءُونِي فَقَالُوا كَذَا وكَذَا فَأَبقِ علَي وعلَى نفْسِك ، ولَـا                 
ن الْأَمرِ ما لَا أُطِيق أَنا ولَا أَنت ، فَاكْفُف عن قَومِكِ ما يكْرهونَ مِن قَولِك                تحملْنِي مِ 

أَنْ قَد بدا لِعمهِ فِيهِ ، وأَنه خاذِلُه ومسلِمه وضعف عنِ الْقِيـامِ             �، فَظَن رسولُ اللَّهِ     
يا عم لَو وضِعتِ الشمس فِي يمِينِـي والْقَمـر فِـي            : " � معه ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

ثُم اسـتعبر   " يسارِي ما تركْت هذَا الْأَمر حتى يظْهِره اللَّه تعالَى أَو أَهلِك فِي طَلَبِهِ              
يا ابن  : �ا بلَغَ الْأَمر بِرسولِ اللَّهِ      فَبكَى ، فَلَما ولَّى قَالَ لَه حِين رأَى م        �رسولُ اللَّهِ   

                                                 
 ما أُرسِـلَ بِـهِ ،       - � -باب تبلِيغِ النبِي     ( - ٢ - ٢٥-)  ٢٨ص   / ١١ج   (- مجمع الزوائد    - ٨٨

    لَى ذَلِكرِهِ عبصطِ   :    وقال    -  ٩٨٠٩)  وسفِي الْأَو انِيرالطَّب اهوقَالَ       ر هالْكَبِيرِ ، إِلَّا أَنلْسٍ ،   :  وج نم
 .وأَبو يعلَى بِاختِصارٍ يسِيرٍ مِن أَولِهِ ، ورِجالُ أَبِي يعلَى رِجالُ الصحِيحِ . كِبسٍ : مكَانَ 

 وهو حسن )  ٤٩٤( دلائل النبوة للبيهقي برقم - ٨٩
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امضِ علَى أَمرِك وافْعلْ ما أَحببت ، فَواللَّهِ لَا أُسـلِمك           : " أَخِي فَأَقْبلَ علَيهِ ، فَقَالَ      
ين أَجمع لِذَلِك مِن    ثُم قَالَ أَبو طَالِبٍ فِي شِعرٍ قَالَه حِ       : قَالَ ابن إِسحاق    " لِشيءٍ أَبدا   

 :علَيهِ ، والدفَاعِ عنه علَى ما كَانَ مِن عداوةِ قَومِهِ �نصرةِ رسولِ اللَّهِ 
 واللَّهِ لَن يصِلُوا إِلَيك بِجمعِهِم حتى أُوسد فِي الترابِ دفِينا

 أَبشِر وقِر بِذَاك مِنك عيونا فَامضِي لِأَمرِك ما علَيك غَضاضةٌ
 ودعوتنِي وزعمت أَنك ناصِحِي فَلَقَد صدقْت وكُنت قَبلُ أَمِينا

 هبِأَن فْترع ا قَددِين تضرعةِ     ورِيانِ الْبيرِ أَديخ ا مِندِين 
  لَوجدتنِي سمحا بِذَاك مبِينا        لَولَا الْملَامةُ أَو حِذَارِي سبةً

وفِي كُلِّ ذَلِك دلَالَةٌ علَى أَنَّ اللَّه عز وجـلَّ          " وذُكِر لِأَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِك أَشعارا       . 
              ثُ لَا ييح هصِمعكَانَ ي قَدفِي دِينِهِ ، و اهخِلَافِهِ إِي عهِ ، ممبِع همصـا    عبِم همكُونُ ع

 ٩٠شاءَ ، لَا معقِّب لِحكْمِهِ  
============== 

 تحمله عليه السلام من الأذى بعد موت عمه
سـفِيه مِـن    �لَما مات أَبو طَالِبٍ عرض لِرسولِ اللَّهِ        : عن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ       

   لَيشٍ فَأَلْقَى عياءِ قُرفَهس              ـنع حسماتِهِ تنب أَةٌ مِنرتِ امتِهِ ، فَأَتيإِلَى ب عجا ، فَرابرهِ ت
أَي بنيةُ ، لَا تبكِين ، فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ          : " فَجعلَ يقُولُ   : وجهِهِ التراب وتبكِي قَالَ     

ما نالَت مِني قُريش شيئًا أَكْرهه حتى مات أَبو         : " ك  ، ويقُولُ ما بين ذَلِ    " مانِع أَباكِ   
    ٩١"طَالِبٍ 

يا عـم ، مـا      : " فَقَالَ  �لَما مات أَبو طَالِبٍ تحينوا النبِي       : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ     
 كفَقْد تدجا وم عر٩٢"  أَس 

=============== 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٤٩٥( دلائل النبوة برقم - ٩٠
 وفيه جهالة )  ٦٤٠( دلائل النبوة للبيهقي برقم - ٩١
 حسن لغيره )  ٣٩٦٠( الطبراني في الأوسط برقم - ٩٢
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 ه عليه السلام من الأذى من قريش ما أجام بهما لقي
: ما هذِهِ الْجماعةُ ؟ قَـالَ       : قُلْت لأَبِي   : عن  الْحارِثِ بن الْحارِثِ الْغامِدِي ، قَالَ         

و يـدع �فَنزلْنا فَإِذَا رسولُ اللَّـهِ      : هؤلاءِ الْقَوم قَدِ اجتمعوا علَى صابِئٍ لَهم ، قَالَ          
الناس إِلَى توحِيدِ اللَّهِ عز وجلَّ والإِيمانِ بِهِ ، وهم يردونَ علَيـهِ ويؤذُونـه ، حتـى        
انتصف النهار وانصدع عنه الناس ، وأَقْبلَتِ امرأَةٌ قَد بدا نحرهـا تحمِـلُ قَـدحا                

يا بنيـةُ خمـرِي    : " ه مِنها وشرِب وتوضأَ ، ثُم رفَع رأْسه ، وقَالَ           ومِندِيلا ، فَتناولَ  
 ٩٣.زينب بنته: من هذِهِ ؟ قَالُوا : ، قُلْنا " علَيكِ نحركِ ، ولا تخافِي علَى أَبِيكِ 

هؤلاءِ : ما هذِهِ الْجماعةُ؟ قَالَ   :بِيقُلْت لأَ : وعن الْحارِثَ بن الْحارِثِ الْغامِدِي، قَالَ     
يدعو الناس إِلَـى    �فَأَشرفْت فَإِذَا بِرسولِ اللَّهِ     : قَوم اجتمعوا علَى صابِئٍ لَهم، قَالَ     

ا امرأَةٌ قَد بدا نحرها     توحِيدِ اللَّهِ والإِيمانِ بِهِ حتى ارتفَع النهار وتصدع عنه الناس، فَإِذَ          
يا : تبكِي تحمِلُ قَدحا ومِندِيلا فَتناولَه مِنها فَشرِب وتوضأَ ثُم رفَع رأْسه إِلَيها، فَقَالَ            

           لا ذُلا، فَقُلْتةً ولَى أَبِيكِ غَلَبافِي عخلا تكِ ورحكِ نلَيرِي عمةُ خبني : ـنـذِهِ؟   مه 
 ٩٤.�هذِهِ زينب بنت رسولِ اللَّهِ : قَالُوا

بصر عينِي  � رأَيت رسولَ اللَّهِ     :عن ربِيعةَ بنِ عبادٍ الديلِي وكَانَ جاهِلِيا أَسلَم فَقَالَ        و
ا اللَّه تفْلِحـوا ويـدخلُ فِـي        بِسوقِ ذِي الْمجازِ يقُولُ يا أَيها الناس قُولُوا لَا إِلَه إِلَّ          

فِجاجِها والناس متقَصفُونَ علَيهِ فَما رأَيت أَحدا يقُولُ شيئًا وهو لَا يسكُت يقُولُ أَيها              
يءَ الْوجهِ ذَا غَدِيرتينِ    الناس قُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه تفْلِحوا إِلَّا أَنَّ وراءَه رجلًا أَحولَ وضِ            

يقُولُ إِنه صابِئٌ كَاذِب فَقُلْت من هذَا قَالُوا محمد بن عبدِ اللَّهِ وهو يـذْكُر النبـوةَ                 
يرا قَالَ لَـا    قُلْت من هذَا الَّذِي يكَذِّبه قَالُوا عمه أَبو لَهبٍ قُلْت إِنك كُنت يومئِذٍ صغِ             

 ٩٥.واللَّهِ إِني يومئِذٍ لَأَعقِلُ

                                                 
 حديث حسن)  ٣٢٩٥(برقم  ) ٤٣٣ص  / ٣ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٩٣
 وهو حسن )  ١٨٤٨٥(برقم  ) ٢٩٠ص  / ١٦ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٩٤
 وهو صحيح)    ١٦٤٤٦( مسند أحمد برقم - ٩٥



 ٢١٠

 -�-وعن أَشعثَ قَالَ حدثَنِى شيخ مِن بنِى مالِكِ بنِ كِنانةَ قَالَ رأَيت رسولَ اللَّهِ               
قَالَ . » اللَّه تفْلِحوا    يا أَيها الناس قُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ      « بِسوقِ ذِى الْمجازِ يتخلَّلُها يقُولُ      

وأَبو جهلٍ يحثِى علَيهِ التراب ويقُولُ يا أَيها الناس لاَ يغرنكُم هذَا عن دِينِكُم فَإِنمـا                
 -�- رسولُ اللَّهِ    قَالَ وما يلْتفِت إِلَيهِ   . يرِيد لِتتركُوا آلِهتكُم وتتركُوا اللاَّت والْعزى     

 قَالَ بين بردينِ أَحمرينِ مربوع كَـثِير اللَّحـمِ          -�-قَالَ قُلْنا انعت لَنا رسولَ اللَّهِ       
 ٩٦.حسن الْوجهِ شدِيد سوادِ الشعرِ أَبيض شدِيد الْبياضِ سابِغُ الشعرِ

يم التيمِى قَالَ حدثَنِى عروةُ بن الزبيرِ قَالَ سأَلْت ابن عمرِو بنِ            وٍعن محمدِ بنِ إِبراهِ   
        بِىرِكُونَ بِالنشالْم هعنءٍ صىش دنِى بِأَشبِراصِ أَخالْع- �-      بِـىا الننيقَالَ ب - �- 

      قْبلَ عةِ إِذْ أَقْببرِ الْكَعلِّى فِى حِجصي            قَـهنقِـهِ فَخنفِى ع هبثَو عضطٍ ، فَويعأَبِى م نةُ ب
              بِـىنِ النع هفَعدكِبِهِ ونذَ بِمى أَختكْرٍ حو بلَ أَبا ، فَأَقْبدِيدقًا شنقَـالَ    -� -خ  )

 اللَّه ىبقُولَ رلاً أَنْ يجلُونَ رقْتةَ ) أَت٩٧.الآي 
 الزبيرِ قَالَ قُلْت لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِى أَخبِرنِى بِأَشد شىءٍ صـنعه  وعروةَ بنِ 

 يصلِّى بِفِناءِ الْكَعبةِ إِذْ أَقْبلَ      -�- قَالَ بينا رسولُ اللَّهِ      -�-الْمشرِكُونَ بِرسولِ اللَّهِ    
 ولَوى ثَوبه فِى عنقِهِ فَخنقَه بِهِ خنقـاً         -�-أَخذَ بِمنكِبِ النبِى    عقْبةُ بن أَبِى معيطٍ فَ    

أَتقْتلُـونَ  {  وقَالَ   -�-شدِيداً فَأَقْبلَ أَبو بكْرٍ فَأَخذَ بِمنكِبِهِ ودفَعه عن رسولِ اللَّهِ           
لْبيناتِ مِن ربكُم وإِن يك كَاذِبا فَعلَيهِ كَذِبـه         رجلًا أَن يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءكُم بِا       

      ـرِفسم ـوه ـنـدِي مهلَا ي إِنَّ اللَّه كُمعِدالَّذِي ي ضعكُم بصِبادِقًا يص كإِن يو
٩٨.  سورة غافر) ٢٨(} كَذَّاب 

ت لَه ما أَكْثَر ما رأَيت قُريشاً أَصابت مِن         وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِى قَالَ قُلْ        
قَالَ حضرتهم وقَدِ اجتمع أَشرافُهم     .  فِيما كَانت تظْهِر مِن عداوتِهِ     -�-رسولِ اللَّهِ   

ما صبرنا علَيهِ مِن هذَا      فَقَالُوا ما رأَينا مِثْلَ      -�-يوماً فِى الْحِجرِ فَذَكَروا رسولَ اللَّهِ       

                                                 
 وهو صحيح)   ١٧٠٥٥( مسند أحمد  برقم - ٩٦
  ) ٣٨٥٦( صحيح البخارى  برقم - ٩٧
 صحيح   ) ٧٠٨٧( مسند أحمد  برقم - ٩٨



 ٢١١

              ا لَقَـدنتآلِه بسا ونتاعمج قفَرا وندِين ابعا واءَنآب متشا ونلاَمأَح فَّهلِ قَطُّ سجالر
 ـ      . أَو كَما قَالُوا  . صبرنا مِنه علَى أَمرٍ عظِيمٍ     ع علَـيهِم   قَالَ فَبينما هم كَـذَلِك إِذْ طَلَ

 فَأَقْبلَ يمشِى حتى استلَم الركْن ثُم مر بِهِم طَائِفاً بِالْبيتِ فَلَمـا أَنْ  -�-رسولُ اللَّهِ  
قَالَ فَعرفْت ذَلِك فِى وجهِهِ ثُم مضى فَلَما مر بِهِـم           . مر بِهِم غَمزوه بِبعضِ ما يقُولُ     

نِيةَ غَمزوه بِمِثْلِها فَعرفْت ذَلِك فِى وجهِهِ ثُم مضى ثُم مر بِهِم الثَّالِثَـةَ فَغمـزوه                الثَّا
تسمعونَ يا معشر قُريشٍ أَما والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَقَـد جِئْـتكُم             « بِمِثْلِها فَقَالَ   

 الْقَوم كَلِمته حتى ما مِنهم رجلٌ إِلاَّ كَأَنما علَى رأْسِهِ طَائِر واقِع             فَأَخذَتِ. »بِالذَّبحِ  
                 ـهـى إِنتلِ حالْقَو مِن جِدا ينِ مسبِأَح فَئُوهرلَي لَ ذَلِكاةً قَبصفِيهِ و مهدى إِنَّ أَشتح

قَالَ فَانصـرف   . مِ انصرِف راشِداً فَواللَّهِ ما كُنت جهولاً      لَيقُولُ انصرِف يا أَبا الْقَاسِ    
 حتى إِذَا كَانَ الْغد اجتمعوا فِى الْحِجرِ وأَنا معهم فَقَالَ بعضـهم             -�-رسولُ اللَّهِ   

ا بادأَكُم بِما تكْرهونَ تركْتمـوه      لِبعضٍ ذَكَرتم ما بلَغَ مِنكُم وما بلَغكُم عنه حتى إِذَ         
 فَوثَبوا إِلَيهِ وثْبةَ رجـلٍ واحِـدٍ        -�-فَبينما هم فِى ذَلِك إِذْ طَلَع علَيهِم رسولُ اللَّهِ          

 عنه مِن عيـبِ     لِما كَانَ يبلُغهم  . فَأَحاطُوا بِهِ يقُولُونَ لَه أَنت الَّذِى تقُولُ كَذَا وكَذَا        
قَـالَ  . »نعم أَنا الَّذِى أَقُولُ ذَلِـك        « -�-آلِهتِهِم ودِينِهِم قَالَ فَيقُولُ رسولُ اللَّهِ       

قَالَ وقَام أَبو بكْرٍ الصديق دونه يقُـولُ        . فَلَقَد رأَيت رجلاً مِنهم أَخذَ بِمجمعِ رِدائِهِ      
 ي وهكِى  وب )     اللَّه ىبقُولَ رلاً أَنْ يجلُونَ رقْتا       ) . أَتم دلأَش فَإِنَّ ذَلِك هنفُوا عرصان ثُم

 ٩٩.رأَيت قُريشاً بلَغت مِنه قَطُّ
ما ائْتمروا بِهِ   إلاَّ يو �ما رأَيت قُريشا أَرادوا قَتلَ النبِي       : عن عمرِو بنِ الْعاصِ ، قَالَ       و

فَقَام إلَيهِ عقْبةُ بن أَبِي     ، يصلِّي عِند الْمقَامِ    �وهم جلُوس فِي ظِلِّ الْكَعبةِ ورسولُ االلهِ        
وتصـايح  ، معيطٍ فَجعلَ رِداءَه فِي ، عنقِهِ ، ثُم جذَبه حتى وجب لِركْبتيهِ سـاقِطًا               

ولٌ      النقْتم هوا ، أَنفَظَن ولِ االلهِ          ، اسسر يعبذَ بِضى أَختح دتشكْرٍ يو بلَ أَبفَأَقْب� مِن
، �أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربي اللَّه ، ثُم انصرفُوا ، عنِ النبِـي              : ورائِهِ وهو يقُولُ    

فَصلَّى ، فَلَما قَضى صلاَته مر بِهِم وهم جلُوس فِي ظِلِّ الْكَعبـةِ ،  � فَقَام رسولُ االلهِ 
                                                 

 يسكنوا ويرفقوا ويدعوا: يرفئوه =  صحيح  )   ٧٢٣٣( مسند أحمد  برقم - ٩٩



 ٢١٢

ما أُرسِلْت إلَيكُم إلاَّ بِالذَّبحِ     ، أَما واَلَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ      ، يا معشر قُريشٍ    : فَقَالَ  
ما كُنت جهـولاً ،     ، يا محمد   : فَقَالَ لَه أَبو جهلٍ     : وأَشار بِيدِهِ إلَى حلْقِهِ ، قَالَ       ، 

 ١٠٠.أَنت مِنهم : �فَقَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ 
ما أَكْثَر ما رأَيت قُريشا أَصابت مِن رسـولِ  : قُلْت : عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ    وعن  
قَد حضرتهم وقَدِ اجتمع أَشرافُهم فِي      : هِر مِن عداوتِهِ ؟ قَالَ      ، فِيما كَانت تظْ   �اللَّهِ  

ما رأَينا مِثْلَ ما صبرنا علَيهِ مِن هذَا الرجلِ         : ، فَقَالُوا   �الْحِجرِ ، فَذَكَروا رسولَ اللَّهِ      
 وعاب دِيننا ، وفَرق جماعتنا ، وسب آلِهتنـا ،           قَطُّ ، سفَّه أَحلَامنا ، وشتم آباءَنا ،       

لَقَد صبرنا مِنه علَى أَمرٍ عظِيمٍ ، أَو كَما قَالُوا ، فَبينا هم فِي ذَلِك ، إِذْ طَلَع رسـولُ                    
طَائِفًا بِالْبيتِ ، فَلَما أَنْ مر بِهِم       ، فَأَقْبلَ يمشِي حتى استلَم الركْن ، فَمر بِهِم          �اللَّهِ  

، فَلَما مر بِهِـم   �وعرفْت ذَلِك فِي وجهِهِ ، ثُم مضى        : غَمزوه بِبعضِ الْقَولِ ، قَالَ      
 ـ  �الثَّانِيةَ غَمزوه بِمِثْلِها ، فَعرفْت ذَلِك فِي وجهِهِ ، ثُم مضى             م الثَّالِثَـةَ ،    ، فَمر بِهِ

أَتسمعونَ يا معشر قُريشٍ أَما والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ ،          : " غَمزوه بِمِثْلِها ، ثُم قَالَ      
 ـ        : قَالَ  " . لَقَد جِئْتكُم بِالذَّبحِ     ملٌ إِلَّا لَكَأَنجر مها مِنى متح هتكَلِم مذَتِ الْقَوا فَأَخ

                جِيبا ينِ مسبِأَح قَّاهوتي لَ ذَلِكطْأَةً قَبفِيهِ و مهدى إِنَّ أَشتح ، اقِعو أْسِهِ طَائِرلَى رع
انصرِف يا أَبا الْقَاسِمِ ، انصرِف راشِدا ، فَواللَّـهِ مـا            : مِن الْقَولِ ، حتى إِنه لَيقُولُ       

حتى إِذَا كَانَ مِن الْغدِ اجتمعوا فِي الْحِجـرِ         �فَانصرف رسولُ اللَّهِ    . كُنت جهولًا   
ذَكَرتم ما بلَغَ مِنكُم ، وما بلَغكُم عنه ، حتى إِذَا           : وأَنا معهم ، فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ       
      ، وهمكْترونَ تهكْرا تبِم أَكُمادولُ اللَّهِ           بسر هِملَيع إِذْ طَلَع ، فِي ذَلِك ما هنيبو� ،

            قُولُونَ لَهاطُوا بِهِ ، يأَحاحِدٍ ، ولٍ وجةَ رثْبهِ ووا إِلَيثَبكَذَا     : فَوقُولُ كَذَا والَّذِي ت تأَن
نعم ، أَنا الَّـذِي أَقُـولُ       : " م ؟ قَالَ     لِما كَانَ يبلُغهم عنه مِن عيبِ آلِهتِهِم ودِينِهِ        -

  كْـرٍ              : قَالَ  " . ذَلِكـو بأَب قَامقَالَ وائِهِ ، وعِ رِدمجذَ بِمأَخ مهلًا مِنجر تأَير فَلَقَد

                                                 
 صحيح)  ٣٦٥٦١(برقم )  ١٠٩ص  / ١٤ج ( مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٠



 ٢١٣

قُولَ ربي اللَّه ؟ ،     أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ ي   : الصديق رضِي اللَّه عنه دونه يقُولُ وهو يبكِي         
 ١٠١ثُم انصرفُوا عنه ، فَإِنَّ ذَلِك لَأَشد ما رأَيت قُريشا بلَغت مِنه قَطُّ

ما أَشد ما رأَيت مِـن  : سئِلَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو  : عن هِشام بنِ عروةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ      و
أَشد ما رأَيتهم نالُوا مِنـه أَنـي رأَيـتهم    : ؟ قَالَ �ا مِن رسولِ اللَّهِ     الْمشرِكِين نالُو 

أَنت الَّـذِي   : تواعدوا لَه يوما، فَأَخذُوا، وهو يطُوف، فَأَخذُوا بِجامِعِ رِدائِهِ، فَقَالُوا         
وأَبـو  : ، قَالَ "نعم، أَنا ذَاك  :"�؟ فَقَالَ النبِي     باؤناتسب آلِهتنا، وتنهانا عما يعبد آ     
أَتقْتلُونَ رجلا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه، وقَـد جـاءَكُم   : بكْرٍ يحتضِنه، يقُولُ بِأَعلَى صوتِهِ 

 ١٠٢بِالْبيناتِ مِن ربكُم؟ وعيناه تنضحانِ،
ما أَشد ما رأَيتِ الْمشرِكِين بلَغوا مِـن        : اءَ بِنتِ أبِي بكْرٍ ، أَنهم قَالُوا لَها       عن أسم و

كَانَ الْمشرِكُونَ قَعدوا في الْمسجِدِ يتذَاكَرونَ رسـولَ االلهِ         : ؟ فَقالت  �رسولِ االلهِ   
فَقَاموا إِلَيهِ وكَانوا    �لِك إِذْ دخلَ رسولُ االلهِ      وما يقُولُ في آلِهتِهِم فَبينما هم كَذَ       �

فَتشبثُوا . بلَى  : أَلَست تقُولُ كَذَا وكَذَا ؟ فَقال       : إِذَا سأَلُوا عن شىءٍ صدقَهم فَقَالُوا     
فَخرج مِن عِنـدِنا  . حِبك أَدرِك صا: بِهِ بِأَجمعِهِم ، فَأَتى الصرِيخ إِلَى أبيِ بكْرٍ فَقَالُوا    
ويلَكُم ، أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربي       : وإِنَّ لَه لَغدائِر أَربع فَدخلَ الْمسجِد وهو يَقُول       

       كُمبر اتِ مِننيبِالْب اءَكُمج قَدولِ االلهِ     : قال  ، االله وسر نا عوأَ �فَلَهلَى أبيِ   ولُوا عقْب
: بكْرٍ فَرجع إِلَينا أَبو بكْرٍ فَجعلَ لاَ يمس شيئًا مِن غَدائِرِهِ إِلاَّ جاءَ معه وهو يَقُـول                

 ١٠٣..تباركْت يا ذَا الْجلاَلِ والإِكْرامِ

                                                 
 صحيح) ٦٦٨٧( ابن حبان برقم  صحيح - ١٠١
 وهو صحيح)  ١٤٦٣(برقم )  ١٠٩ص  / ٢٠ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ١٠٢
 )١٧٥ص  / ١١ج (فتح الباري وحسنه الحافظ في ) ٣٤٣( مسند الحميدى برقم - ١٠٣



 ٢١٤

 مرةً حتى غُشِي علَيـهِ ،       -� -  لَقَد ضربوا رسولَ اللَّهِ   :   وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      
من : فَقَالُوا  ! ويلَكُم أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه ؟       : فَقَام أَبو بكْرٍ فَجعلَ ينادِي      

 .  ١٠٤أَبو بكْرٍ الْمجنونُ : هذَا ؟ فَقَالُوا 
=============== 

 ضي االله عنهما في خطبة لهقول علي في شجاعة أبي بكر ر
أَيهـا  : خطَبنا علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ          : عن محمدِ بنِ عقِيلٍ ، قَالَ       

. أَنت يا أَمِير الْمـؤمِنِين      :  قُلْنا   - أَو قَالَ    -: الناس أَخبِرونِي بِأَشجعِ الناسِ ؟ قَالُوا       
أَما إِني ما بارزت أَحدا إِلَّا انتصفْت مِنه ، ولَكِن أَخبِرونِي بِأَشجعِ الناسِ قَالُوا              : قَالَ  

أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه ، أَنه لَما كَانَ يـوم بـدرٍ جعلْنـا               : لَا نعلَم ، فَمن ؟ قَالَ       : 
لَيلًا ؟ يهوِي إِلَيهِ أَحد مِـن  �من يكُونُ مع رسولِ اللَّهِ      : عرِيشا فَقُلْنا   �لِرسولِ اللَّهِ   

: �الْمشرِكِين فَواللَّهِ ، ما دنا مِنه إِلَّا أَبو بكْرٍ شاهِرا بِالسيفِ علَى رأْسِ رسولِ اللَّهِ                
ولَقَد رأَيت رسـولَ  :  علَيهِ فَهذَا أَشجع الناسِ فَقَالَ علِي لَا يهوِي إِلَيهِ أَحد إِلَّا أَهوى   

أَنت الَّـذِي جعلْـت   : ، وأَخذَته قُريش فَهذَا يجؤه وهذَا يتلْتِلُه وهم يقُولُونَ       �اللَّهِ  
ه أَحد إِلَّا أَبو بكْرٍ ، يضرِب هذَا ويجاءُ هذَا          فَواللَّهِ ما دنا مِن   : الْآلِهةَ إِلَها واحِدا قَالَ     
ويلَكُم أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه ثُم رفَع علِي بـردةً            : ويتلْتِلُ هذَا وهو يقُولُ     

أُنشِدكُم بِاللَّهِ أَمؤمِن آلِ فِرعـونَ      :   كَانت علَيهِ فَبكَى حتى اخضلَّت لِحيته ثُم قَالَ       
أَلَا تجِيبونِي فَواللَّهِ لَساعةٌ مِن أَبِي بكْرٍ خير مِن         : خير أَم أَبو بكْرٍ فَسكَت الْقَوم فَقَالَ        

و هانإِيم ملٌ كَتجر نَ ذَاكوعمِنِ آلِ فِرؤم ضِ مِنمِلْءِ الْأَر هانإِيم لَنلٌ أَعجذَا ر١٠٥.ه 
================ 

  وانتصار أبي البختري �طرح رؤساء قريش الفَرث عليه 

                                                 
) ١٩ص  / ٧ج  (-واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشـرة      ) ٩٨١٥( مجمع الزوائد برقم     - ١٠٤

وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبـل       ) ٣٩٧٩(المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني     و ]٦٣٤٩[
  صحيح)٢٠٥(

  وفيه لين)١٧٥ص  / ١١ج ( وسكت عليه في فتح الباري  )٦٨٩( البزار برقم - ١٠٥



 ٢١٥

فِي الْمسجِدِ وأَبو جهلِ بن هِشامٍ ، وشيبةُ ، � بينا رسولُ االلهِ : عن عبدِ االلهِ ، قَالَ 
:  بن أَبِي معيطٍ ، وأُميةُ بن خلَفٍ ، قَالَ أَبـو إِسـحاق               وعتبةُ ، ابنا ربِيعةَ ، وعقْبةُ     

 �ورجلانِ آخرانِ لاَ أَحفَظُ أَسماءَهما كَانوا سبعةً وهم فِي الْحِجرِ ورسـولُ االلهِ              
م يأْتِي جزور بنِي فُـلانٍ      أَيكُ: يصلَّى ، فَلَما سجد أَطَالَ السجود ، فَقَالَ أَبو جهلٍ           

؟ فَانطَلَق أَشقَاهم عقْبةُ بن أَبِي معيطٍ فَأَتى بِـهِ ،  � فَيأْتِينا بِفَرثِها فَيلْقِيه علَى محمدٍ 
 أَستطِيع أَنْ وأَنا قَائِم لاَ: ساجِد ، قَالَ ابن مسعودٍ � فَأَلْقَاه علَى كَتِفَيهِ ورسولُ االلهِ 

أَتكَلَّم لَيس عِندِي عشِيرةٌ تمنعنِي فَأَنا أَرهب ، إِذْ سمِعت فَاطِمةَ بِنـت رسـولِ االلهِ           
 ـ              هوا إِلَيجِعري فَلَم مهتبا فَسشيقُر لَتقْبتاس اتِقِهِ ، ثُمع نع ذَلِك ى أَلْقَتتح لَتا فَأَقْب

رأْسه كَما كَانَ يرفَعه عِند تمامِ سجودِهِ ، فَلَمـا قَضـى            �شيئًا ، ورفَع رسولُ االلهِ      
اللَّهم علَيك بِقُريشٍ ، ثَلاثًا علَيك بِعتبةَ ، وعقْبةَ ، وأَبِي           : صلاته ، قَالَ    �رسولُ االلهِ   

      ةَ ، ثُمبيشلٍ ، وهولُ االلهِ    جسر جرأَبِـي         �خ عمو ، رِيتخو الْبأَب هجِدِ فَلَقِيسالْم مِن
         بِيأَى النا ربِهِ ، فَلَم رصختطٌ يوس رِيتخفَقَالَ     �الْب ، ههجو كَر؟ فَقَالَ    : أَن ا لَكم

  بِيي ، قَالَ     : �الننلِّ علاَ  : خ اللَّه لِمع        فَلَقَـد كـأْنا شنِي مبِرخت أَو ، كنلِّي عأُخ 
 بِيالن لِما عءٌ ، فَلَميش كابفَقَالَ � أَص هربأَخ هنلٍّ عخم رغَي هأَن :  ـرلٍ أَمها جإِنَّ أَب

 رِيتخو الْبثٌ ، فَقَالَ أَبفَر لَيع إِلَى : فَطُرِح لُمه  بِـيى النجِدِ ، فَأَتسـو  � الْمأَبو
يا أَبا الْحكَمِ   : الْبخترِي فَدخلا الْمسجِد ، ثُم أَقْبلَ أَبو الْبخترِي إِلَى أَبِي جهلٍ فَقَالَ             

فَرفَع السـوطَ    : نعم ، قَالَ  : ، أَنت الَّذِي أَمرت بِمحمدٍ فَطُرِح علَيهِ الْفَرثُ ؟ قَالَ           
وصاح أَبو جهلٍ   : فَثَارتِ الرجالُ بعضها إِلَى بعضٍ ، قَالَ        : فَضرب بِهِ رأْسه ، قَالَ      

 :هابحأَصو وه وجنيةَ واودا الْعننيب لْقِيأَنْ ي دمحم ادا أَرمإِن لَه هِي كُمحي١٠٦.و  
 ساجِد وحولَه نـاس     -� - بينا رسولُ اللَّهِ     : قَالَ – رضى االله عنه     -بدِ اللَّهِ   عوعن  

مِن قُريشٍ مِن الْمشرِكِين إِذْ جاءَ عقْبةُ بن أَبِى معيطٍ بِسلَى جزورٍ ، فَقَذَفَه علَى ظَهرِ                
  بِىالن- �-     ى جتح هأْسر فَعري ةُ    فَلَمفَاطِم اءَت-    لاَما السهلَيع -     مِـن ـذَتفَأَخ 

           بِىفَقَالَ الن ، ذَلِك عنص نلَى مع تعدرِهِ ، وظَه- �- »      لأَ مِـنالْم كلَيع ماللَّه
                                                 

 وهو حديث حسن)   ١٨٥٣(برقم )  ٤٢٩ص  / ٢ج  (- ١٤-١ مسند البزار - ١٠٦



 ٢١٦

             شةَ ، وبِيعر نةَ ببتعامٍ ، وهِش نلِ بها جأَب كلَيع مشٍ ، اللَّهيةَ     قُرقْبعةَ ، وبِيعر نةَ ببي
فَلَقَد رأَيتهم قُتِلُوا يوم بدرٍ ،      . »  أَو أُبى بن خلَفٍ      -بن أَبِى معيطٍ ، وأُميةَ بن خلَفٍ        

              ا ، فَلَممخلاً ضجكَانَ ر هفَإِن ، ىأُب ةَ أَويأُم رفَأُلْقُوا فِى بِئْرٍ ، غَي     ـتقَطَّعت وهـرا ج
 ١٠٧.  أَوصالُه قَبلَ أَنْ يلْقَى فِى الْبِئْرِ 

================= 
 وغضب حمزة على أبي جهل�إيذء أبي جهل رسول االله 

عن يعقُوب بن عتبةَ بن الْمغِيرةِ بن الأَخنسِ بن شرِيقٍ حلِيفِ بني زهرةَ ، أَنَّ أَبا جهلٍ                 
ضرتولِ اللَّهِ    اعسلِر �          ـاحِبص ـهنالَى ععت اللَّه ضِيةُ رزمكَانَ حو ، فَا فَآذَاهبِالص

  عجا رصِهِ ، فَلَمئِذٍ فِي قَنموكَانَ يدٍ ، ويصصٍ وقَن ،   قَـد ـتكَانو ، هأَترام لَه قَالَت
يا أَبا عمارةَ ، لَو رأَيت ما صنع ، تعنِي أَبـا  : �هِ رأَت ما صنع أَبو جهلٍ لِرسولِ اللَّ    

                  ـوهو ، هتيلَ بخدل أَنْ يقَب وا هى كَمضمةُ ، وزمح ضِب؟ فَغ نِ أَخِيكلٍ ، بِابهج
فِي مجلِسٍ مِن مجالِسِ    معلِّق قَوسه فِي عنقِهِ حتى دخلَ الْمسجِد ، فَوجد أَبا جهلٍ            

قُريشٍ ، فَلَم يكَلِّمه حتى علا رأْسه بِقَوسِهِ فَشجه ، فَقَام رِجالٌ مِن قُريشٍ إِلَى حمزةَ                
للَّهِ لا  دِينِي دِين محمدٍ ، أَشهد أَنه رسولُ اللَّهِ ، فَوا         : " يمسِكُونه عنه ، فَقَالَ حمزةُ      

           ادِقِينص متإِنْ كُن ذَلِك نونِي ععنفَام ، ذَلِك نثَنِي عبِـهِ       " أَن زةُ عزمح لَما أَسفَلَم ،
والْمسلِمونَ ، وثَبت لَهم بعض أَمرِهِم وهابته قُـريش ، وعلِمـوا أَنَّ   � رسولُ اللَّهِ 

 ١٠٨.ه تعالَى عنه سيمنعه حمزةَ رضِي اللَّ
كَانَ : سمِعت محمد بن كَعبٍ الْقُرظِي ، يقُولُ        : وعن أُسامةِ بن زيدٍ اللَّيثِي ، قَالَ        

   جـرخكَانَ يا ، وامِيلا رجكَانَ رةً ، ومِيح اللَّه هحِمطَّلِبِ ردِ الْمبةَ بن عزمح لامإِس
مِن الْحرمِ فَيصطَاد ، فَإِذَا رجع مر بِمجلِسِ قُريشٍ ، وكَانوا يجلِسونَ عِنـد الصـفَا               

رميت كَذَا ، وصنعت كَذَا وكَذَا ، ثُم ينطَلِق إِلَـى           : والْمروةِ ، فَيمر بِهِم ، فَيقُولُ       

                                                 
  ) ٤٧٥١(ومسلم برقم  )  ٣١٨٥( صحيح البخارى  برقم - ١٠٧

 الغشاء الذى يكون فيه جنين البهيمة: السلى 
 حسن مرسل) ٢٨٥٧(برقم ) ٢٢٩ص  / ٣ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ١٠٨



 ٢١٧

    مر لَ مِنأَقْبزِلِهِ ، ونم         أَةٌ ، فَقَالَترام هتمٍ ، فَلَقِيوي يِهِ ذَات :       اذَا لَقِـيةَ ، مارما عا أَبي
هلْ رآه أَحد   : " ابن أَخِيك مِن أَبِي جهلِ بن هِشامٍ ؟ وتناولَه وفَعلَ بِهِ وفَعلَ ، فَقَالَ             

فَأَقْبلَ حتى انتهى إِلَى ذَلِك الْمجلِسِ عِند الصفَا        إِي واللَّهِ لَقَد رآه ناس ،       : قَالَت  " ؟  
رميـت  : " والْمروةِ ، فَإِذَا هم جلُوس وأَبو جهلٍ فِيهِم ، فَاتكَأَ علَى قَوسِهِ ، فَقَالَ               

ين أُذُني أَبِي جهلٍ ، فَدق      ، ثُم جمع يده بِالْقَوسِ ، فَضرب بِها ب        " كَذَا وفَعلْت كَذَا    
، �خذْها بِالْقَوسِ ، وأُخرى بِالسيفِ ، أَشهد أَنه رسولُ اللَّـهِ            : " سِيتها ، ثُم قَالَ     

، ولَو كُنـت    يا أَبا عمارةَ ، إِنه سب آلِهتنا        : ، قَالُوا   " وأَنه جاءَ بِالْحق مِن عِندِ اللَّهِ       
 ١٠٩.أَنت ، وأَنت أَفْضلُ مِنه ، ما أَقْررناك وذَاك ، وما كُنت يا أَبا عمارةَ فَاحِشا 

=================== 
 وانتصار طليب بن عمير له �إيذاء أبي جهل للنبي 

 
        اةٍ ، قَالَترجتِ أَبِي تةَ بِنرب نع : شيقُر تكَان         كِـرنـا تمى إِنحلَاةَ الضص كِرنلَا ت 

  قْتولُ اللَّهِ    " الْوسكَانَ را           �وـلَّوابِ فَصـعقُوا إِلَى الشفَررِ تصالْع قْتاءَ وإِذَا ج
بِ ، فَمشى طُلَيب بن عميرٍ وحاطِب بن عبدِ شمسٍ يصلُّونَ بِشِـع           " فُرادى ومثْنى   

أَجنادٍ بعضهم ينظُر إِلَى الْبعضِ ، إِذْ هجم علَيهِم ابن الْأُصيدِي وابن الْقِبطِيةِ ، وكَانا               
فَاحِشينِ فَرموهم بِالْحِجارةِ ساعةً حتى خرجا وانصرفَا وهما يشتدانِ ، وأَتيـا أَبـا              

 أَبلٍ وهحِ               جبفِي الص مطَلَقُوا لَهفَان ، ربالْخ موا لَهطٍ ، فَذَكَريعأَبِي م نةَ بقْبعبٍ وا لَه
وكَانوا يخرجونَ فِي غَلَسِ الصبحِ ، فَيتوضئُونَ ويصلُّونَ ، فَبينما هم فِي شِـعبٍ إِذْ               

    قْبعلٍ وهو جأَب هِملَيع مجـالُوا            هفَن ، وا بِهِمطَشفَب ، ائِهِمفَهس ةٌ مِنعِدبٍ وو لَهأَبةُ و
الْإِسلَام وتكَلَّموا بِهِ ونادوهم وذَبوا عن أَنفُسِهِم       �مِنهم وأَظْهر أَصحاب رسولِ اللَّهِ      

 ، فَضربه فَشجه ، فَأَخذُوه وأَوثَقُوه ، فَقَـام          ، وتعمد طُلَيب بن عميرٍ إِلَى أَبِي جهلٍ       
أَلَا ترين  : دونه أَبو لَهبٍ حتى حلَّه ، وكَانَ ابن أَخِيهِ فَقِيلَ لِأَروى بِنتِ عبدِ الْمطَّلِبِ               

          و ، ا لَهضرع ارصا ودمحم عببٍ قَدِ اتنِكِ طُلَيإِلَى اب       ، تـلَمأَس ى قَـدوأَر تكَان
                                                 

 صحيح مرسل) ٢٨٥٦(برقم ) ٢٢٨ص  / ٣ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ١٠٩



 ٢١٨

  الَى               : فَقَالَتعدِ اللَّهِ تعِن مِن قاءَ بِالْحج قَدالِهِ ونِ خنِ ابع ذُبي موبٍ يامِ طُلَيأَي ريخ
بٍ فَـأَخبره ،  نعم ، فَخرج بعضهم إِلَى أَبِي لَه: وقَدِ اتبعتِ محمدا ؟ قَالَت : فَقَالُوا  

عجبا لَكِ ولِاتباعِكِ محمدا وتركْتِ دِيـن عبـدِ         : فَأَقْبلَ حتى دخلَ علَيها ، فَقَالَ       
    طَّلِبِ ، قَالَتالْم :            هرأَم رفَإِنْ ظَه هعنامو هدضفَاع نِ أَخِيكونَ ابد فَقُم كَانَ ذَلِك قَد

  تفَأَن                قَد تكُن كُنت إِنْ لَمو ، لَى دِينِككُونَ عت أَو هعلَ مخدأَنْ ت ارِ إِنْ شِئْتبِالْخِي
إِنه جاءَ بِـدِيِنٍ    : ولَنا طَاقَةٌ بِالْعربِ قَاطِبةً ، ثُم يقُولُونَ        : أَعذَرت ابن أَخِيك ، قَالَ      

 ١١٠ أَبو لَهبٍ  ثُم انصرف: محدثٍ ، قَالَ 
============= 

 أبي لهب، وعقبة بن أبي معيط: من جاريه �إيذاء النبي 
إِنَّ قُريشا كَانت تنـالُ مِـن       : ما أَسمعكُم تقُولُونَ    : عن ربِيعةَ بنِ عبادٍ الدئَلِي قَالَ       

نَّ منزِلَه كَانَ بين منزِلِ أَبِي لَهبٍ ، وعقْبةَ         أَ؛  فَإِني أَكْثَر ما رأَيت      -� -رسولِ اللَّهِ   
               تصِـبن قَد اتحالْأَناءَ ومالدو امحالْأَر جِدتِهِ فَييإِلَى ب قَلِبنكَانَ يطٍ ، ويعنِ أَبِي مب

 س الْجِوار هذَا يا معشر قُـريشٍ      بِئْ: " علَى بابِهِ ، فَينحي ذَلِك بِسِنةِ قَوسِهِ ، ويقُولُ          
١١١ 

================ 
 ما تحمله عليه السلام من الأذى في الطائف

 -� - زوج النبِى    - رضى االله عنها     -عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ حدثَنِى عروةُ أَنَّ عائِشةَ         
     بِىلِلن ا قَالَتهأَن هثَتدلْ أَ  -� -حدٍ قَـالَ            همِ أُحوي مِن دكَانَ أَش موي كلَيى عت : »

                  ـتضرةِ ، إِذْ عقَبالْع موي مهمِن ا لَقِيتم دكَانَ أَشو ، ا لَقِيتمِكِ مقَو مِن لَقِيت لَقَد
لَى ما أَردت ، فَانطَلَقْت وأَنا      نفْسِى علَى ابنِ عبدِ يالِيلَ بنِ عبدِ كُلاَلٍ ، فَلَم يجِبنِى إِ           

مهموم علَى وجهِى ، فَلَم أَستفِق إِلاَّ وأَنا بِقَرنِ الثَّعالِبِ ، فَرفَعت رأْسِى ، فَإِذَا أَنـا                 
ه قَد سـمِع قَـولَ   بِسحابةٍ قَد أَظَلَّتنِى ، فَنظَرت فَإِذَا فِيها جِبرِيلُ فَنادانِى فَقَالَ إِنَّ اللَّ          

                                                 
 فيه ضعف ) ٦٩٧٠( المستدرك برقم - ١١٠
 وفيه ضعف) ١١١٧٤( برقم  المعجم الأوسط للطبراني- ١١١
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              ، فِـيهِم ا شِئْتبِم هرأْمالِ لِتالْجِب لَكم كثَ إِلَيعب قَدو ، كلَيوا عدا رمو لَك مِكقَو
فَنادانِى ملَك الْجِبالِ ، فَسلَّم علَى ثُم قَالَ يا محمد ، فَقَالَ ذَلِك فِيمـا شِـئْت ، إِنْ      

 بلْ أَرجو أَنْ يخرِج اللَّه مِـن        -� -ئْت أَنْ أُطْبِق علَيهِمِ الأَخشبينِ ، فَقَالَ النبِى         شِ
  ١١٢.» أَصلاَبِهِم من يعبد اللَّه وحده لاَ يشرِك بِهِ شيئًا 

 الطَّائِف رجاء أَنْ يـؤووه ،  لَما مات أَبو طَالِب توجه إِلَى� اِبن شِهاب أَنه وعن 
فَعمد إِلَى ثَلَاثَة نفَر مِن ثَقِيف وهم سادم وهم إِخوة عبد يالِيلَ وحبِيب ومسـعود               

              هِ أَقْـبلَيوا عدمه فَرقَو همِن كهتا اِنم هِمكَا إِلَيشفْسه ون هِملَيع ضررو فَعمو عنب دح ر 
"١١٣ 
لَما أَفْسد اللَّه عز وجلَّ صحِيفَةَ مكْرِهِم خـرج الـنبيِ           : عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ     وعن   
فِي تِلْك السنِين يعرِض نفْسـه  � وأَصحابه فَعاشوا وخالَطُوا الناس ورسولُ اللَّهِ �

ي كُلِّ موسِمٍ ويكَلِّم كُلَّ شرِيفٍ لَا يسأَلُهم مع ذَلِك إِلَّا أَنْ يؤووه             علَى قَبائِلِ الْعربِ فِ   
لَا أُكْرِه مِنكُم أَحدا علَى شيءٍ من رضِي الَّذِي أَدعوه إِلَيـهِ قَبِلَـه              : ويمنعوه ويقُولُ   

يد أَنْ تحوزونِي مِما يراد بِي مِن الْقَتلِ فَتحوزونِي حتى          ومن كَرِهه لَم أُكْرِهه إِنما أُرِ     
أُبلِّغَ رِسالَاتِ ربي ويقْضِي اللَّه لِي ولِمن صحِبنِي بِما شاءَ فَلَم يقْبلْه أَحد مِنهم ولَـا                

قَوم الرجلِ أَعلَم بِهِ أَفَترى رجلًا يصـلِحنا         : أَتى علَى أَحدٍ مِن تِلْك الْقَبائِلِ إِلَّا قَالُوا       
وقَد أَفْسد قَومه ؟ وذَلِك لِما ادخر اللَّه عز وجلَّ لِلْأَنصارِ مِن الْبركَةِ ومـات أَبـو                 

 إِلَى ثَقِيفٍ يرجـو أَنْ يـؤووه   شِدةٌ فَعمد�طَالِبٍ وازداد مِن الْبلَاءِ علَى رسولِ اللَّهِ   
عبد يالِيلَ بن عمرٍو وحبِيب     : وينصروه فَوجد ثَلَاثَةَ نفَرٍ مِنهم سادةَ ثَقِيفٍ وهم إِخوةٌ          

 وما انتهك قَومه    بن عمرٍو ومسعود بن عمرٍو فَعرض علَيهِم نفْسه وشكَا إِلَيهِم الْبلَاءَ          
    مهدفَقَالَ أَح همِن :            رقَالَ الْآخءٍ قَطُّ ويبش ثَكعب ةِ إِنْ كَانَ اللَّهبالْكَع ابثِي رِقا أَسأَن

 :            ولًا لَأَنسر تكُن ا لَئِندةً أَباحِدةً وذَا كَلِمه لِسِكجم دعب كاللَّهِ لَا أُكَلِّمو  ظَمأَع ت

                                                 
  ) ٤٧٥٤(ومسلم برقم  ) ٣٢٣١( صحيح البخارى برقم - ١١٢

 ) ١٦ص  / ١٠ج  (-فتح الباري لابن حجر 
 أخرجه موسى بن عقبة مرسلا وهو صحيح مرسل) ١٦ص  / ١٠ج  (- فتح الباري لابن حجر - ١١٣
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        رقَالَ الْآخو كأَنْ أُكَلِّم ا مِنقحفًا ورفِي        : ش ا ذَلِكوأَفْشو كرسِلَ غَيرأَنْ ي اللَّه زجأَع
وقَعدوا لَه صـفَّينِ علَـى       �ثَقِيفٍ الَّذِي قَالَ لَهم واجتمعوا يستهزِئُونَ بِرسولِ اللَّهِ         

أَخذُوا بِأَيدِيهِم الْحِجارةَ فَجعلَ لَا يرفَع رِجلَه ولَا يضـعها إِلَّـا رضـخوها              طَرِيقِهِ فَ 
             اهمقَـدو مهـفَّيص مِن لَصا خونَ فَلَمرخسيزِءُونَ وهتسي فِي ذَلِك مهةِ واربِالْحِج

     ائِطٍ مِنإِلَى ح دماءَ عمسِيلَانِ الدفِـي           ت لَـسمِ فَجالْكَر لَةٍ مِنبى ظِلَّ حفَأَت ومِهِمكُر 
              ـنةُ ببـيشةَ وبِيعر نةُ ببتمِ عاءَ فَإِذَا فِي الْكَرمالد اهمسِيلُ قَدا تعوجا موبكْرا ملِهأَص

        عا يا ؛ لِممهأْتِيأَنْ ي ا كَرِهمهرصا أَبةَ فَلَمبِيعبِهِ الَّذِي       رولِهِ وسلِرا لِلَّهِ وتِهِماودع مِن لَم
            ـعضو ـاها أَتى فَلَمولِ نِينأَه مِن انِيرصن وهبٍ وا بِعِناسدا عمههِ غُلَاملَا إِلَيسبِهِ فَأَر

 فَعجِب عداس فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ       بِسمِ اللَّهِ : "  �الْعِنب بين يديهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
مِن أَهلِ  : �أَنا مِن أَهلِ نِينوى فَقَالَ النبي       : مِن أَي أَرضٍ أَنت يا عداس ؟ قَالَ         : �

           اسدع ى ؟ فَقَالَ لَهتنِ مب سونالِحِ يلِ الصجةِ الردِينو   : مي نم رِيكدا يمو   ـنب سن
لَا يحقِـر  �مِن شأْنِ يونس ما عرف وكَانَ رسولُ اللَّهِ      �متى ؟ فَأَخبره رسولُ اللَّهِ      

يا رسولَ اللَّهِ أَخبِرنِي خبر يونس بنِ متى فَلَمـا  : أَحدا يبلِّغه رِسالَاتِ اللَّهِ تعالَى قَالَ       
 سر هربا               �ولُ اللَّهِ   أَخـاجِدس ـرأْنِهِ خش هِ مِنإِلَي ا أُوحِيى متنِ مب سونأْنِ يش مِن
ثُم جعلَ يقَبلُ قَدميهِ وهما تسِيلَانِ الدماءَ فَلَما أَبصر عتبةُ وأَخوه شيبةُ ما � للِرسولِ 

ما شأْنك سجدت لِمحمدٍ وقَبلْت قَدميـهِ       : ما أَتاهما قَالَا لَه     فَعلَ غُلَامهما سكَتا فَلَ   
هذَا رجلٌ صالِح حدثَنِي عن أَشياءَ عرفْتها مِن        : ولَم نرك فَعلْت هذَا بِأَحدٍ مِنا ؟ قَالَ         

 يدعى يونس بن متى فَأَخبرنِي أَنـه رسـولُ اللَّـهِ      ،شأْنِ رسولٍ بعثَه اللَّه تعالَى إِلَينا     
  لَا يفْتِنك عن نصرانِيتِك إِنه رجلٌ يخدع ثُم رجع رسولُ اللَّـهِ  :  وقَالَا ،فَضحِكَا

 ١١٤"إِلَى مكَّةَ �
لْك السنِين يعرِض نفْسه علَى قَبائِلِ      فِي تِ �كَانَ رسولُ اللَّهِ    : ابنِ شِهابٍ   قَالَ      وعن  

                  هوـرإِلَّـا أَنْ ي ذَلِك عم ملْهسمٍ لَا يرِيفِ قَوكُلَّ ش كَلِّميسِمٍ ، ووبِ فِي كُلِّ مرالْع
 بِالَّذِي أَدعـوه    لَا أُكْرِه أَحدا مِنكُم علَى شيءٍ ، من رضِي مِنكُم         : " ويمنعوه ويقُولُ   

                                                 
 وهو حسن مرسل ) ٢١٦( دلائل النبوة لأبي نعيم برقم - ١١٤
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إِلَيهِ فَذَلِك ، ومن كَرِه لَم أُكْرِهه ، إِنما أُرِيد أَنْ تحرِزونِي مِما يراد بِي مِـن الْقَتـلِ      
" ه  حتى أُبلِّغَ رِسالَاتِ ربي وحتى يقْضِي اللَّه عز وجلَّ لِي ولِمن صحِبنِي بِما شاءَ اللَّ              

قَوم الرجلِ أَعلَم بِهِ ،     : فَلَم يقْبلْه أَحد مِنهم ، ولَم يأْتِ أَحد مِن تِلْك الْقَبائِلِ إِلَّا قَالَ              
                 ـزع اللَّـه را ذَخمِم ؟ فَكَانَ ذَلِك لَفَظُوهو همقَو دأَفْس قَدا ونلِحصلًا يجنَ أَنَّ رورأَت

بِهِ و مهمأَكْرارِ وصلَّ لِلْأَنـولِ اللَّـهِ   . جسلَى رلَاءُ عالْب دتو طَالِبٍ ارأَب فِّيوا تفَلَم 

أَشد ما كَانَ ، فَعمد لِثَقِيفٍ بِالطَّائِفِ رجاءَ أَنْ يأْووه ، فَوجد ثَلَاثَةَ نفَرٍ مِنهم سادةُ                �
عبد يالِيلَ بن عمرٍو ، وحبِيب بن عمرٍو ، ومسعود بـن            : ذٍ وهم أُخوةٌ    ثَقِيفٍ يومئِ 

              همقَو همِن كهتا انملَاءَ والْب هِمكَا إِلَيشو ، هفْسن هِملَيع ضررٍو ، فَعمع .  مهدفَقَالَ أَح
أَعجز اللَّه أَنْ   : وقَالَ الْآخر   .  إِنْ كَانَ اللَّه بعثَك بِشيءٍ قَطُّ        أَنا أَمرق أَستار الْكَعبةِ   : 

   كرسِلَ غَيري .   رقَالَ الْآخو :            اللَّـهِ لَـئِنا ، ودذَا أَبه لِسِكجم دعب كاللَّهِ لَا أُكَلِّمو
      حفًا ورش ظَمأَع تولَ اللَّهِ لَأَنسر تلَى         كُنع كْذِبت تكُن لَئِنو ، كأَنْ أُكَلِّم ا مِنق

       كأَنْ أُكَلِّم مِن رأَش تبِـهِ ،          . اللَّهِ لَأَن وهعاجالَّذِي ر مِهِما فِي قَووأَفْشءُوا بِهِ وزهتو
بين صفَّيهِم جعلُوا لَا يرفَـع  � وقَعدوا لَه صفَّينِ علَى طَرِيقِهِ ، فَلَما مر رسولُ اللَّهِ 

. رِجلَيهِ ولَا يضعهما إِلَّا رضخوهما بِالْحِجارةِ ، وكَانوا أَعدوها حتى أَدموا رِجلَيـهِ              
            و ، ائِطِهِموح ائِطٍ مِنإِلَى ح دماءَ ، فَعمسِيلَانِ الدا يمهو مهمِن لَصظَلَّ فِـي   فَختاس

      ـنةُ بقْبائِطِ عا ، فَإِذَا فِي الْحمد لَاهسِيلُ رِجت ، عوجم وبكْرم وهو ، هلَةٍ مِنبظِلِّ ح
                 ا اللَّـهتِهِماوـدع مِن لَمعا يا لِممهكَانم ا كَرِهمآها رةَ ، فَلَمبِيعر نةُ ببيشةَ ، وبِيعر

سرى               وولِ نِينأَه مِن انِيرصن وها واسدى ععدا يما لَههِ غُلَاملَا إِلَيسأَر اهأَيا رفَلَم ، ولَه
مِن أَي أَرضٍ أَنت يا عـداس  : " �معه عِنب ، فَلَما جاءَه عداس قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ  

مِن مدِينةِ الرجلِ الصالِحِ    : �أَنا مِن أَهلِ نِينوى ، فَقَالَ لَه النبِي         : س  قَالَ لَه عدا  " ؟  
        اسدع ى ، فَقَالَ لَهتنِ مب سونولُ اللَّـهِ   : يسر ى قَالَ لَهتم نب سوني نم رِيكدا يمو

�      هلِّغبا أَنْ يدأَح قِرحكَانَ لَا يهِ    وبالَةَ رنِي       : "  رِسربالَى أَخعت اللَّهولُ اللَّهِ ، وسا رأَن
فَلَما أَخبره بِما أَوحى اللَّه عز وجلَّ مِن شأْنِ يونس بنِ متى            " . خبر يونس بنِ متى     

فَلَمـا  . بلُ قَدميهِ وهما يسِيلَانِ الدماءَ      وجعلَ يقَ  �، خر عداس ساجِدا لِرسولِ اللَّهِ       
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ما شأْنك سـجدت  : أَبصر عقْبةُ وشيبةُ ما يصنع غُلَامهما سكَنا ، فَلَما أَتاهما ، قَالَا      
هـذَا رجـلٌ صـالِح ،     : ؟ قَالَ   لِمحمدٍ ، وقَبلْت قَدميهِ ، ولَم نرك فَعلْته بِأَحدٍ مِنا           

أَخبرنِي بِشيءٍ عرفْته مِن شأْنِ رسولٍ بعثَه اللَّه إِلَينا يدعى يونس بن متى ، فَضـحِكَا              
إِلَى � هِ لَا يفْتِنك عن نصرانِيتِك ، فَإِنه رجلٌ خداع ، فَرجع رسولُ اللَّ: بِهِ ، وقَالَا 

 ١١٥مكَّةَ  
================ 

 عند الرجوع من الطائف �دعاؤه 
إِلَى الطَّـائِفِ    �لَما توفِّي أَبو طَالِبٍ خرج النبِي       :   عن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ ، قَالَ        

يبوه فَانصرف ، فَأَتى ظِلَّ شـجرةٍ       ماشِيا علَى قَدميهِ ، فَدعاهم إِلَى الْإِسلَامِ ، فَلَم يجِ         
اللَّهم إِلَيك أَشكُو ضعف قُوتِي ، وقِلَّةَ حِيلَتِي ، وهوانِي          : " فَصلَّى ركْعتينِ ، ثُم قَالَ      

 ، إِلَى عـدو     علَى الناسِ أَرحم الراحِمِين ، أَنت أَرحم الراحِمِين ، إِلَى من تكِلُنِي ؟            
يتجهمنِي ، أَم إِلَى قَرِيبٍ ملَّكْته أَمرِي ، إِنْ لَم تكُن غَضبانا علَي ، فَلَا أُبـالِي ، إِنَّ                   
               رهِ أَملَيع لَحصو ، اتالظُّلُم لَه قَترالَّذِي أَش هِكجورِ ووذُ بِنلِي ، أَع عسأَو كتافِيع

ى           الدضرى تتى حبتالْع لَك ، طَكخس لَيحِلَّ عت أَو ، كبزِلَ بِي غَضنةِ أَنْ تالْآخِرا وين
 ةَ إِلَّا بِك١١٦"، لَا قُو 

مِن الْأَذَى   �ولَما هلَك أَبو طَالِبٍ نالَت قُريش مِن رسولِ اللّهِ          :  قَالَ ابن إسحاق     و
 ا لَمولُ اللّهِ             مسر جرهِ أَبِي طَالِبٍ فَخماةِ عيفِي ح هالُ مِننت كُنإلَى الطّـائِفِ ،     � ت

يلْتمِس النصرةَ مِن ثَقِيفٍ ، والْمنعةَ بِهِم مِن قَومِهِ ورجاءَ أَنْ يقْبلُوا مِنه ما جاءَهم بِهِ                
 جرلّ فَخجو زاللّهِ ع مِن هدحو هِمإلَي. 

    اقحإس نـا              : قَالَ ابقَالَ لَم ، ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نادٍ ، عزِي نب زِيدثَنِي يدفَح
إلَى الطّائِفِ ، عمد إلَى نفَرٍ مِن ثَقِيفٍ ، هم يومئِذٍ سادةُ ثَقِيفٍ              �انتهى رسولُ اللّهِ    

  مافُهرأَشـنِ      وـرِو بمع نب ودعسمرٍ ، ويمنِ عرِو بمع نل بالَيي دبةٌ ثَلَاثَةٌ عوإخ مهو
                                                 

 صحيح مرسل ) ٦٩٠(ة للبيهقي برقم  دلائل النبو- ١١٥
 وهو حديث حسن)  ١٣٦٥٥( الطبراني الكبير برقم - ١١٦
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عميرٍ ، وحبِيب بن عمرِو بنِ عميرِ بنِ عوفِ بنِ عقْدةَ بنِ غِيرةَ بنِ عوفِ بنِ ثَقِيفٍ                 
فَدعاهم �  مِن بنِي جمحٍ فَجلَس إلَيهِم رسولُ اللّهِ ، وعِند أَحدِهِم امرأَةٌ مِن قُريشٍ

                الَفَـهخ نلَى مع هعامِ مالْقِيلَامِ ولَى الْإِستِهِ عرصن مِن لَه ماءَها جبِم مهكَلّمإلَى اللّهِ و
        الْكَع ابطُ ثِيرمي وه مهدأَح مِهِ فَقَالَ لَهقَو مِن        رقَالَ الْآخلَك ، وسأَر ةِ إنْ كَانَ اللّهب

لَئِن كُنت رسولًا   . أَما وجد اللّه أَحدا يرسِلُه غَيرك وقَالَ الثّالِثُ واَللّهِ لَا أُكَلّمك أَبدا             
لَام ولَئِن كُنت تكْـذِب     مِن اللّهِ كَما تقُولُ لَأَنت أَعظَم خطَرا مِن أَنْ أَرد علَيك الْكَ           

مِن عِندِهِم وقَد يـئِس مِـن        �فَقَام رسولُ اللّهِ    . علَى اللّهِ ما ينبغِي لِي أَنْ أُكَلّمك        
       مقَالَ لَه قَدرِ ثَقِيفٍ ، ويلِي     -خ ا ذُكِرـي ،         : - فِيمنوا عمفَاكْت ملْتا فَعم ملْتإذَا فَع

قَـالَ  : قَالَ ابن هِشامٍ . أَنْ يبلُغَ قَومه عنه فَيذْئِرهم ذَلِك علَيهِ � ه رسولُ اللّهِ وكَرِ
ولَقَد أَتانِي عن تمِيمٍ أَنهم   ذَئِروا لِقَتلَى عامِرٍ وتعصـبوا فَلَـم              :  عبِيد بن الْأَبرصِ    

 سفَهاءَهم وعبِيدهم يسبونه ويصِيحونَ بِهِ حتى اجتمع علَيهِ الناس          يفْعلُوا ، وأَغْروا بِهِ   
وأَلْجئُوه إلَى حائِطٍ لِعتبةَ بنِ ربِيعةَ وشيبةَ بنِ ربِيعةَ ، وهما فِيهِ ورجع عنه مِن سفَهاءِ                

    دمفَع هعبتكَانَ ي نفِيهِ         ثَقِيفٍ م لَسبٍ فَجعِن لَةٍ مِنبانِ    .  إلَى ظِلّ حظُـرنةَ يبِيعا رنابو
 فِيما ذُكِر لِي    -�إلَيهِ ويريانِ ما لَقِي مِن سفَهاءِ أَهلِ الطّائِفِ ، وقَد لَقِي رسولُ اللّهِ              

 ا لَقِينا مِن أَحمائِك ؟ماذَ:  الْمرأَةَ الّتِي مِن بنِي جمحٍ فَقَالَ لَها -
اللّهم إلَيك أَشكُو ضعف قُوتِي ،       : - فِيما ذُكِر لِي     -قَالَ  �فَلَما اطْمأَنّ رسولُ اللّهِ     

              ـتأَنو فِينعضتسالْم بر تأَن احِمِينالر محا أَراسِ يلَى النانِي عوهقِلّةَ حِيلَتِي ، وو
ى من تكِلُنِي ؟ إلَى بعِيدٍ يتجهمنِي ؟ أَم إلَى عدو ملّكْته أَمرِي ؟ إنْ لَم يكُن                 ربي ، إلَ  

بِك علَي غَضب فَلَا أُبالِي ، ولَكِن عافِيتك هِي أَوسع لِي ، أَعوذُ بِنورِ وجهِك الّذِي                
مر الدنيا والْآخِرةِ مِن أَنْ تنزِلَ بِـي غَضـبك ، أَو   أَشرقَت لَه الظّلُمات وصلُح علَيهِ أَ 

قَالَ فَلَما رآه   ،يحِلّ علَي سخطُك لَك الْعتبى حتى ترضى ، ولَا حولَ ولَا قُوةَ إلّا بِك               
، فَدعوا غُلَاما لَهما نصرانِيا ،      ابنا ربِيعةَ ، عتبةُ وشيبةُ وما لَقِي تحركَت لَه رحِمهما           

الْعِنبِ فَضعه فِي هذَا الطّبقِ ثُم اذْهـب   ) مِن هذَا   ( يقَالُ لَه عداس فَقَالَا لَه خذْ قِطْفًا        
         هأْكُلُ مِني لِ فَقُلْ لَهجالر ى       . بِهِ إلَى ذَلِكتلَ بِهِ حأَقْب ثُم اسدلَ عفَفَع   يدي نيب هعضو



 ٢٢٤

فِيهِ يده قَالَ بِاسمِ اللّهِ ثُم أَكَلَ        �ثُم قَالَ لَه كُلْ فَلَما وضع رسولُ اللّهِ         �رسولِ اللّهِ   
 لَـه   فَنظَر عداس فِي وجهِهِ ثُم قَالَ واَللّهِ إنّ هذَا الْكَلَام ما يقُولُه أَهلُ هذِهِ الْبِلَادِ فَقَالَ               

ومِن أَهلِ أَي الْبِلَادِ أَنت يا عداس وما دِينك ؟ قَالَ نصـرانِي ، وأَنـا                �رسولُ اللّهِ   
مِن قَريةِ الرجلِ الصالِحِ يونس بنِ متى ، � رجلٌ مِن أَهلِ نِينوى ، فَقَالَ رسولُ اللّهِ 

ذَاك أَخِي ، كَانَ    �يك ما يونس بن متى ؟ فَقَالَ رسولُ اللّهِ          فَقَالَ لَه عداس وما يدرِ    
يقَبلُ رأْسه ويديهِ وقَدميهِ قَالَ يقُولُ � نبِيا وأَنا نبِي ، فَأَكَب عداس علَى رسولِ اللّهِ 

        ك فَقَدا غُلَاماحِبِهِ أَما لِصمهدةَ أَحبِيعا رنك   ابلَيع هدقَالَـا     . أَفْس اسدا عماءَها جفَلَم
لَه ويلَك يا عداس مالَك تقَبلُ رأْس هذَا الرجلِ ويديهِ وقَدميهِ ؟ قَالَ يا سيدِي ما فِي                 

نبِي ، قَالَا لَه ويحك يـا       الْأَرضِ شيءٌ خير مِن هذَا ، لَقَد أَخبرنِي بِأَمرِ ما يعلَمه إلّا             
 ١١٧ عداس لَا ، يصرِفَنك عن دِينِك ، فَإِنّ دِينك خير مِن دِينِهِ
================ 

 ما لقيه عليه السلام من الأذى يوم أُحد
 ـ       -�-عن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       هِ فَجعـلَ    كُسِرت رباعِيته يوم أُحدٍ وشج فِى رأْسِ
كَيف يفْلِح قَوم شجوا نبِيهم وكَسـروا رباعِيتـه وهـو           « يسلُت الدم عنه ويقُولُ     

 ١١٨)لَيس لَك مِن الأَمرِ شىءٌ(فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ . »يدعوهم إِلَى اللَّهِ 
حازِمٍ عن أَبِيهِ أَنه سمِع سهلَ بن سعدٍ يسأَلُ عـن جـرحِ             وعن  عبدِ الْعزِيزِ بنِ أَبِى       

 وكُسِرت رباعِيتـه    -�- يوم أُحدٍ فَقَالَ جرِح وجه رسولِ اللَّهِ         -�-رسولِ اللَّهِ   
 تغسِلُ الدم وكَانَ    -�-  وهشِمتِ الْبيضةُ علَى رأْسِهِ فَكَانت فَاطِمةُ بِنت رسولِ اللَّهِ        

علِى بن أَبِى طَالِبٍ يسكُب علَيها بِالْمِجن فَلَما رأَت فَاطِمةُ أَنَّ الْماءَ لاَ يزِيد الدم إِلاَّ                

                                                 
 / ١ج   (-والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث       )  ٤١٩ص   / ١ج   (- سيرة ابن هشام     - ١١٧
 .١٣٧، ١٣٦وصحيح السيرة النبوية، )  ٣٢٩ص 
 يلهيقطع نزول الدم ويز: يسلت  )  ٤٧٤٦( صحيح مسلم برقم - ١١٨
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          بِالْج هقَتأَلْص ا ثُمادمر ارى صتح هقَترصِيرٍ فَأَحةَ حقِطْع ذَتةً أَخكَثْر   ـكسمتحِ فَاسر
م١١٩.الد 

كُنت فِي أَولِ من فَاءَ     : حدثَنِي أَبو بكْرٍ ، قَالَ      : عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ، قَالَت       وعن  
: ويحمِيهِ ، قَـالَ     : رجلٌ يقَاتِلُ عنه ، وأُراه قَالَ       �يوم أُحدٍ وبين يدي رسولِ اللَّهِ       

وبينِي وبين الْمشرِقِ رجلٌ لاَ أَعرِفُه      : كُن طَلْحةَ حيثُ فَاتنِي ما فَاتنِي ، قَالَ         : قُلْت  فَ
مِنه ، وهو يخطَف السعي خطْفًا لاَ أَخطَفُه ، فَإِذَا هو           �، وأَنا أَقْرب إِلَى رسولِ اللَّهِ       

جمِيعا ، وقَد كُسِرت رباعِيته وشج      �جراحِ ، فَدفَعنا إِلَى رسولِ اللَّهِ       أَبو عبيدةَ بن الْ   
فِي وجهِهِ ، وقَد دخلَ فِي وجنتيهِ حلْقَتانِ مِن حِلَقِ الْمِغفَرِ ، فَقَالَ لَنا رسـولُ اللَّـهِ        

 وقَد نزف فَلَم ينظُر إِلَيهِ ، فَأَقْبلْنا علَى رسـولِ           علَيكُم بِصاحِبِكُم يرِيد طَلْحةَ ،    : �
، وأَردت ما أَراد أَبو عبيدةَ ، وطَلَب إِلَي فَلَم يزلْ حتى تركْته ، وكَانَ حلْقَته                �اللَّهِ  

، فَأَزم علَيهِ بِثَنِيتِهِ ، ونهـض       �ي النبِي   قَد نشِبت ، وكَرِه أَنْ يزعزِعها بِيدِهِ ، فَيؤذِ        
ونزعها ، وابتدرت ثَنِيته فَطَلَب إِلَي ولَم يدعنِي حتى تركْته فَأَكَار علَى الأُخـرى ،               

فَكَانَ أَب هتثَنِي تردتابا ، وهعزنو مِثْلَ ذَلِك عنافَصايالثَّن متةَ اهديب١٢٠و ع 
================== 

 تحمل أبي بكر الصديق رضي االله عنه الشدائد
 بِيجِ النوةَ زائِشع نع � ولِ اللَّهِ : قَالَتسر ابحأَص عمتا اجـةً  �لَمانِيوا ثَمفَكَان

: " فَقَالَ ، فِي الظُّهورِ   � اللَّه عنه علَى رسولِ اللَّهِ       أَلَح أَبو بكْرٍ رضِي   ، وثَلَاثِين رجلًا   
حتى ظَهر رسولُ   �فَلَم يزلْ أَبو بكْرٍ يلِح علَى رسولِ اللَّهِ         ، " إِنا قَلِيلٌ   ، يا أَبا بكْرٍ    

وقَام أَبـو   ، جلٍ فِي عشِيرتِهِ    كُلُّ ر ، وتفَرق الْمسلِمونَ فِي نواحِي الْمسجِدِ      �اللَّهِ  
فَكَانَ أَولَ خطِيبٍ دعا إِلَى اللَّهِ      ، جالِسا  �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ، بكْرٍ فِي الناسِ خطِيبا     
وا وثَار الْمشرِكُونَ علَى أَبِي بكْرٍ وعلَى الْمسلِمِين فَضـرِب   ، �عز وجلَّ وإِلَى رسولِهِ     

                                                 
 الترس: ان -خوذة  : بيضة  ) ٤٧٤٣( صحيح مسلم برقم - ١١٩
وزاد المعاد  )  ٣٩٣ص   / ١١ج   (-وفتح الباري لابن حجر     )  ٥١٥٩( المستدرك للحاكم برقم     - ١٢٠
  وهو ضعيف)  ١٨٠ص  / ٣ج  (-
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فَدنا مِنه  ، ووطِي أَبو بكْرٍ وضرِب ضربا شدِيدا       ، فِي نواحِي الْمسجِدِ ضربا شدِيدا      
الْفَاسِق عتبةُ بن ربِيعةَ فَجعلَ يضرِبه بِنعلَينِ مخصوفَينِ ويحرفُهما لِوجهِهِ وثَنى علَـى           

وجاءَت بنو تيمٍ يتعـادونَ وأَجلَـتِ       ،  حتى ما يعرف وجهه مِن أَنفِهِ        بطْنِ أَبِي بكْرٍ  
، وحملَت بنو تيمٍ أَبا بكْرٍ فِي ثَوبٍ حتى أَدخلُوه منزِلَـه            ، الْمشرِكِين عن أَبِي بكْرٍ     

واللَّهِ لَئِن مات   : بنو تيمٍ فَدخلُوا الْمسجِد وقَالُوا      ثُم رجعت   ، ولَا يشكُّونَ فِي موتِهِ     
فَرجعوا إِلَى أَبِي بكْرٍ فَجعلَ أَبو قُحافَةَ وبنـو تـيمٍ           ، أَبو بكْرٍ لَنقْتلَن عتبةَ بن ربِيعةَ       
      ابى أَجتكْرٍ حا بونَ أَبكَلِّما  ، ي آخِر كَلَّمارِ فَقَالَ   فَتهولُ اللَّـهِ      : لنسلَ را فَع؟ �م
     ذَلُوهعو تِهِمبِأَلْسِن هوا مِنسرٍ         ، فَمختِ صرِ بِنيالْخ هِ أُمقَالُوا لَأُموا وقَام ظُرِي أَنْ  : ثُمان

ما فَعـلَ   : وجعلَ يقُولُ   ،  علَيهِ   فَلَما خلَت بِهِ أَلَحت   ، أَو تسقِيهِ إِياه    ، تطْعِمِيهِ شيئًا   
اذْهبِي إِلَى أُم جمِيـلٍ     : فَقَالَ  ، واللَّهِ ما لِي عِلْم بِصاحِبِك      : ؟ فَقَالَت   �رسولُ اللَّهِ   

     هنا علِيهطَّابِ فَستِ الْخبِن ،       مِيلٍ فَقَالَتج أُم اءَتى جتح تجرفَخ :  ا بكْـرٍ  إِنَّ أَب
ما أَعرِف أَبا بكْرٍ ولَا محمد بن عبدِ اللَّهِ         : فَقَالَت  ، يسأَلُك عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ       

 ،          نِكِ ؟ قَالَتكِ إِلَى ابعم ضِيأَنْ أَم ينحِبا      : فَإِنْ تأَب تدجى وتا حهعم تضفَم معن
واللَّهِ إِنَّ قَوما نـالُوا     : فَدنت أُم جمِيلٍ وأَعلَنت بِالصياحِ وقَالَت       ، دنِفًا  بكْرٍ صرِيعا   

فَما فَعـلَ   : قَالَ  ، وإِني لَأَرجو أَنْ ينتقِم اللَّه لَك مِنهم        ، هذَا مِنك لَأَهلُ فِسقٍ وكُفْرٍ      
: قَالَـت   ، فَلَا شيءَ علَيكِ فِيهـا      : قَالَ  ، هِ أُمك تسمع    هذِ: ؟ قَالَت   �رسولُ اللَّهِ   

   الِحص الِمقَالَ  ، س :     ؟ قَالَت وه نقَمِ   : فَأَيارِ أَبِي الْأَرأَنْ  : قَالَ ، فِي د لَـيفَإِنَّ لِلَّهِ ع
أَمهلَتا حتى إِذَا هـدأَتِ الرجـلُ       فَ، �لَا أَذُوق طَعاما أَو شرابا أَو آتِي رسولَ اللَّهِ          

   اسالن كَنسولِ اللَّهِ          ، وسلَى رع اهلَتخى أَدتا حهِملَيكِي عتا بِهِ يتجرقَـالَ   ، �خ :
رِقَّةً  �ولُ اللَّهِ   ورق لَه رس  ، وأَكَب علَيهِ رسولُ اللَّهِ فَقَبلَه ، وأَكَب علَيهِ الْمسلِمونَ          

لَيس مِن بأْسٍ إِلَّا ما نالَ الْفَاسِق       ، بِأَبِي وأُمي يا رسولَ اللَّهِ      : فَقَالَ أَبو بكْرٍ    ، شدِيدةً  
 ، فَادعها إِلَى اللَّهِ عـز وجـلَّ      ، وأَنت مبارك   ، وهذِهِ أُمي برةٌ بِولَدِها     ، مِن وجهِي   

فَدعا لَها رسولُ اللَّـهِ     : قَالَ  ، وادع اللَّه لَها ؛ عسى اللَّه أَنْ يستنقِذَها بِك مِن النارِ            
فِي الـدارِ  � فَقَاموا مع رسولِ اللَّهِ ، وأَسلَمت ، ثُم دعاها إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ ، �
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   ةٌ وعتِس مها ورهلًا   شجثَلَاثُونَ ر ،         رِبض موي لَمطَّلِبِ أَسدِ الْمبع نةُ بزمكَانَ ح قَدو
وأَصـبح  ، لِعمر بنِ الْخطَّابِ ولِأَبِي جهلِ بنِ هِشامٍ � فَدعا رسولُ اللَّهِ ، أَبو بكْرٍ 

  رماءِ     ، عبِعالْأَر موةُ يوعتِ الدكَانمِيسِ     ، والْخ موي رمع لَمولُ اللَّـهِ    ، فَأَسسر ركَبو
وخرج ابن الْأَرقَمِ وهو أَعمى كَـافِر       ، وأَهلُ الْبيتِ تكْبِيرةً سمِعت بِأَعلَى مكَّةَ        �

يا رسـولَ   : فَقَام عمر فَقَالَ    ، ر  اللَّهم اغْفِر لِبنِي عبيدٍ الْأَرقَمِ ؛ فَإِنه كَفَ       : وهو يقُولُ   
ويظْهر دِينهم وهم علَى الْباطِلِ ؟ قَالَ       ، علَى ما نخفِي دِيننا ونحن علَى الْحق        ، اللَّهِ  
 " :   رما عا         ، يا لَقِينم تأَير قَد كا قَلِيلٌ ؛ فَإِنالْ     ، " إِن ـنب ـرمطَّـابِ   فَقَالَ عخ :

ثُم ، فَوالَّذِي بعثَك بِالْحق لَا يبقَى مجلِس جلَست فِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا أَظْهرت فِيهِ الْإِيمانَ              
         هظِرتنت هِيشٍ ويبِقُر رم تِ ثُميبِالْب فَطَاف جرخ ،        ـرمامٍ لِعهِش نلِ بهو جفَقَالَ أَب :

أَر    توبص كى أَن ،   رمفَقَالَ ع :            لَـه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَنَّ ، أَشو
   ولُهسرو هدبا عدمحهِ ، مرِكُونَ إِلَيشالْم ثَبـلَ  ، فَوعهِ فَجلَيع كرةَ فَببتلَى عع ثَبوو

فَقَـام عمـر    ، فَتنحى الناس   ، فَجعلَ عتبةُ يصِيح    ،  إِصبعيهِ فِي عينيهِ     يضرِبه وأَدخلَ 
                ـاسالن زجى أَعتح ها مِنند نرِيفٍ مِمذَ بِشإِلَّا أَخ دأَح هو مِنندلَ لَا يعفَج ،  ـعباتو

    فِيه الِسجالَّتِي كَانَ ي الِسجانَ    الْمالْإِيم ظْهِرا فَي ،     بِيإِلَى الن فرصان ثُم�   ظَاهِر وهو
واللَّهِ ما بقِي مجلِس كُنت أَجلِس فِيهِ بِـالْكُفْرِ         ، ما علَيك بِأَبِي وأُمي     : علَيهِم فَقَالَ   

وخرج عمـر  � فَخرج رسولُ اللَّهِ ، فٍ إِلَّا أَظْهرت فِيهِ الْإِيمانَ غَير هايِبٍ ولَا خائِ
ثُم انصـرف  ، أَمامه وحمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ حتى طَاف بِالْبيتِ وصلَّى الظُّهر معلِنا       

      رمع هعمقَمِ وارِ الْأَرلَّى      ، إِلَى دصو هدحو رمع فرصان ثُم ،ثُم     بِـيإِلَى الن فرصان 
� ١٢١ 

 إبتلاء المسلمين وخروج أبي بكر إلى الحبشة مهاجراً وقصته مع ابن الدغنة
 - االله عنـها     ي رض -عن عقَيلٍ قَالَ ابن شِهابٍ فَأَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ            

   بِىالن جوقِلْ أَ    -� -زأَع لَم قَالَت       ينانِ الددِينا يمهإِلاَّ و ىوـالِحٍ    . بو صقَالَ أَبو
                                                 

 )   ٦٦(بـرقم  - اللَّه عنه وفَضائِلِهِ  باب إِسلَامِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي-حدِيثِ خيثَمةَ بنِ سليمانَ  - ١٢١
  وفيه جهالة
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 -حدثَنِى عبد اللَّهِ عن يونس عنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى عروةُ بن الزبيـرِ أَنَّ عائِشـةَ          
 يدِينانِ الدين ، ولَم يمر علَينا        قَالَت لَم أَعقِلْ أَبوى قَطُّ ، إِلاَّ وهما        -رضى االله عنها    

 طَرفَىِ النهارِ بكْـرةً وعشِـيةً ، فَلَمـا ابتلِـى            -� -يوم إِلاَّ يأْتِينا فِيهِ رسولُ اللَّهِ       
             كرلَغَ بى إِذَا بتةِ ، حشبلَ الْحا قِباجِرهكْرٍ مو بأَب جرونَ خلِمسالْم    ـناب هادِ لَقِيالْغِم

 فَقَالَ أَين ترِيد يا أَبا بكْرٍ فَقَالَ أَبو بكْرٍ أَخرجنِى قَومِى            - وهو سيد الْقَارةِ     -الدغِنةِ  
خـرج ولاَ   قَالَ ابن الدغِنةِ إِنَّ مِثْلَك لاَ ي      . فَأَنا أُرِيد أَنْ أَسِيح فِى الأَرضِ فَأَعبد ربى         

               ، فيقْرِى الضتمِلُ الْكَلَّ ، وحتو ، حِمصِلُ الرتو ، ومدعالْم كْسِبت كفَإِن ، جرخي
             بِبِلاَدِك كبر دبفَاع جِعفَار ارج ا لَكأَنو ، قائِبِ الْحولَى نع عِينتو .   ـنلَ ابحتفَار

  ةِ ، فَرغِنكْرٍ                الدا بإِنَّ أَب مشٍ ، فَقَالَ لَهيافِ كُفَّارِ قُررفِى أَش كْرٍ ، فَطَافأَبِى ب عم عج
                ، حِمصِلُ الـريو ، ومدعالْم كْسِبلاً يجونَ ررِجخأَت ، جرخلاَ يو ، مِثْلُه جرخلاَ ي

      و ، فيقْرِى الضيمِلُ الْكَلَّ ، وحيو     قائِبِ الْحولَى نع عِيني .    ارجِـو شيقُر فَذَتفَأَن
ابنِ الدغِنةِ وآمنوا أَبا بكْرٍ وقَالُوا لاِبنِ الدغِنةِ مر أَبا بكْرٍ فَلْيعبد ربه فِى دارِهِ ، فَلْيصلِّ                 

        و ، ا بِذَلِكذِينؤلاَ ياءَ ، وا شأْ مقْرلْيـا           واءَننأَب فْتِنا أَنْ يشِينخ ا قَدبِهِ ، فَإِن لِنعتسلاَ ي
قَالَ ذَلِك ابن الدغِنةِ لأَبِى بكْرٍ ، فَطَفِق أَبو بكْرٍ يعبد ربه فِـى دارِهِ ، ولاَ                 . ونِساءَنا  

هِ ، ثُم بدا لأَبِى بكْرٍ فَابتنى مسـجِدا بِفِنـاءِ    يستعلِن بِالصلاَةِ ولاَ الْقِراءَةِ فِى غَيرِ دارِ      
                 ـرِكِينشـاءُ الْمـهِ نِسلَيع فقَصتآنَ ، فَيأُ الْقُرقْريلِّى فِيهِ ، وصفَكَانَ ي زربارِهِ ، ود

       جكْرٍ رو بكَانَ أَبهِ ، وونَ إِلَيظُرنيونَ وبجعي ، مهاؤنأَبو  حِـين هعمد لِكمكَّاءً لاَ يلاً ب
يقْرأُ الْقُرآنَ ، فَأَفْزع ذَلِك أَشراف قُريشٍ مِن الْمشرِكِين ، فَأَرسلُوا إِلَى ابنِ الدغِنـةِ               

             بر دبعلَى أَنْ يكْرٍ عا با أَبنرا أَجا كُنإِن فَقَالُوا لَه ، هِملَيع فَقَدِم      زاوج هإِنارِهِ ، وفِى د ه
           فْـتِنا أَنْ يشِـينخ قَداءَةَ ، والْقِرلاَةَ والص لَنأَعارِهِ ، واءِ دا بِفِنجِدسى منتفَاب ، ذَلِك

دارِهِ فَعلَ ، وإِنْ أَبى     أَبناءَنا ونِساءَنا ، فَأْتِهِ فَإِنْ أَحب أَنْ يقْتصِر علَى أَنْ يعبد ربه فِى              
                ينقِـرا منلَسو ، كفِرخا أَنْ ننا كَرِهفَإِن ، كتذِم كإِلَي درأَنْ ي لْهفَس ذَلِك لِنعإِلاَّ أَنْ ي

 قَد علِمت الَّذِى    قَالَت عائِشةُ فَأَتى ابن الدغِنةِ أَبا بكْرٍ ، فَقَالَ        . لأَبِى بكْرٍ الاِستِعلاَنَ    
        ى لاَ أُحِـبتِى ، فَإِنذِم إِلَى درا أَنْ تإِمو لَى ذَلِكع صِرقْتا أَنْ تهِ ، فَإِملَيع لَك تقَدع
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          لَه تقَدلٍ عجفِى ر تفِرى أُخأَن برالْع عمسإِلَ      . أَنْ ت دـى أَركْرٍ إِنو بقَالَ أَب  ـكي
 يومئِذٍ بِمكَّةَ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       -� -ورسولُ اللَّهِ   . جِوارك ، وأَرضى بِجِوارِ اللَّهِ      

وهمـا  . » قَد أُرِيت دار هِجرتِكُم ، رأَيت سبخةً ذَات نخلٍ بين لاَبتينِ             « -� -
    اجه نم راجانِ ، فَهترولُ اللَّهِ         الْحسر ذَلِك ذَكَر ةِ حِيندِينلَ الْمقِب ر- �-   عجرو ، 

إِلَى الْمدِينةِ بعض من كَانَ هاجر إِلَى أَرضِ الْحبشةِ ، وتجهز أَبو بكْـرٍ مهـاجِرا ،                 
قَالَ أَبو بكْرٍ   . »  يؤذَنَ لِى    علَى رِسلِك فَإِنى أَرجو أَنْ     « -� -فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     

 -فَحبس أَبو بكْرٍ نفْسه علَى رسولِ اللَّـهِ         . » نعم  « هلْ ترجو ذَلِك بِأَبِى أَنت قَالَ       
 ١٢٢. لِيصحبه وعلَف راحِلَتينِ كَانتا عِنده ورق السمرِ أَربعةَ أَشهرٍ -�

   نقَالَ اب  اقحإس :            نب دمحثَنِي مدا حكَم هنع اللّه ضِير يقدكْرٍ الصو بكَانَ أَب قَدو
الزهرِي ، عن عروةَ عن عائِشةَ رضِي اللّه عنهما حِين ضاقَت           ) ابنِ شِهابٍ   ( مسلِمِ  

وأَصحابِهِ �ى مِن تظَاهرِ قُريشٍ علَى رسولِ اللّهِ        علَيهِ مكّةُ وأَصابه فِيها الْأَذَى ، ورأَ      
فِي الْهِجرةِ فَأَذِنَ لَه فَخرج أَبو بكْرٍ مهاجِرا ، حتـى  �ما رأَى ، استأْذَنَ رسولَ اللّهِ     

ي الْحارِثِ بنِ عبدِ مناةَ بـنِ       إذَا سار مِن مكّةَ يوما أَو يومينِ لَقِيه ابن الدغُنةِ أَخو بنِ           
 .كِنانةَ ، وهو يومئِذٍ سيد الْأَحابِيشِ 

    اقحإس نةَ    :  قَالَ ابورع نع ، رِيهثَنِي الزدرِ ( حيبنِ الزب (  اللّـه ضِيةَ رائِشع نع
با بكْرٍ ؟ قَالَ أَخرجنِي قَومِي وآذَونِي ، وضـيقُوا  عنها قَالَت فَقَالَ ابن الدغُنةِ أَين يا أَ  

               وفـرعـلُ الْمفْعتائِبِ وولَى النع عِينتةَ وشِيرالْع زِينك لَتاَللّهِ إن؟ فَو لِمقَالَ و لَيع
ذَا دخلَ مكّةَ ، قَـام      فَرجع معه حتى إ   . وتكْسِب الْمعدوم ارجِع فَأَنت فِي جِوارِي       

                  دأَح لَه نرِضعافَةَ ، فَلَا يأَبِي قُح نت ابرأَج ي قَدشٍ ، إنيقُر رشعا مةِ فَقَالَ يغُنالد ناب
 .قَالَت فَكَفّوا عنه. إلّا بِخيرِ 

                                                 
  )  ٢٢٩٧( صحيح البخارى  برقم - ١٢٢

الشىء المعدوم الذى لا يجدونه أو الفقـير الـذى صـار كالمعـدوم                : المعدوم  =ننقض العهد   : نخفر  
 تعطى المال للفقير: تكسب =يزدحم   : يتقصف =
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ي جمحٍ ، فَكَانَ يصلّي فِيهِ وكَانَ       قَالَت وكَانَ لِأَبِي بكْرٍ مسجِد عِند بابِ دارِهِ فِي بنِ         
قَالَت فَيقِف علَيهِ الصبيانُ والْعبِيـد والنسـاءُ        . رجلًا رقِيقًا ، إذَا قَرأَ الْقُرآنَ استبكَى        

( غُنةِ فَقَالُوا   قَالَت فَمشى رِجالٌ مِن قُريشٍ إلَى ابنِ الد       . يعجبونَ لِما يرونَ مِن هيئَتِهِ      
  لَه (                 هاءَ با جأَ مقَرلّى ولٌ إذَا صجر ها إننذِيؤلَ لِيجذَا الره جِرت ك لَمةِ إنغُنالد نا ابي

محمد يرِق ويبكِي ، وكَانت لَه هيئَةٌ ونحو فَنحن نتخوف علَى صِـبيانِنا ونِسـائِنا               
اءَ             وا شفِيهِ م عنصفَلْي هتيلَ بخدأَنْ ي هرفَأْتِهِ فَم مهفْتِنا أَنْ يفَتِنعض .    ـنى ابشفَم قَالَت

الدغُنةِ إلَيهِ فَقَالَ لَه يا أَبا بكْرٍ  مكَانك الّذِي أَنت فِيهِ وتأَذّوا بِذَلِك مِنك ، فَادخـلْ                  
صنع فِيهِ ما أَحببت قَالَ أَوأَرد علَيك جِوارك وأَرضى بِجِوارِ اللّـهِ ؟ قَـالَ               بيتك ، فَا  

                 ـرشعـا مةِ فَقَالَ يغُنالد ناب فَقَام ك قَالَتلَيع هتددر ارِي ، قَالَ قَدجِو لَيع ددفَار
         در افَةَ قَدأَبِي قُح نشٍ ، إنّ ابيقُر      ـاحِبِكُمبِص كُمأْنارِي فَشجِو لَيع .    ـنقَـالَ اب

  اقحإس :           ـهدٍ ، قَالَ لَقِيمحنِ مأَبِيهِ الْقَاسِمِ ب نالْقَاسِمِ ، ع ننِ بمحالر دبثَنِي عدحو
قَالَ فَمـر   . سِهِ ترابا   سفِيه مِن سفَهاءِ قُريشٍ ، وهو عامِد إلَى الْكَعبةِ ، فَحثَا علَى رأْ            

قَالَ فَقَالَ أَبو بكْرٍ  أَلَا ترى إلَـى  . بِأَبِي بكْرٍ  الْولِيد بن الْمغِيرةِ ، أَو الْعاص بن وائِلٍ          
 ـ     . ما يصنع هذَا السفِيه ؟ قَالَ أَنت فَعلْت ذَلِك بِنفْسِك            م بر قُولُ أَيي وها قَالَ و

 ١٢٣ أَحلَمك أَي رب ما أَحلَمك أَي رب ما أَحلَمك
 

============== 

                                                 
 هو صحيح وآخره صحيح مرسلو) ٣٧٢ص  / ١ج  (- سيرة ابن هشام - ١٢٣



 ٢٣١

 تحمل عمر بن الخطاب رضي االله عنه الشدائد
عن ابنِ عمر قَالَ لَما أَسلَم أَبِي عمر قَالَ أَي قُريشٍ أَنقَلُ لِلْحدِيثِ ؟ فَقِيلَ لَه  جمِيلُ                  

  مرٍ الْجمعم نب  هِ    . حِيلَيا عدقَالَ فَغ .      رمع ناللّهِ ب دبقَالَ ع :     هأَثَـر ـعبت أَتودفَغ
وأَنظُر ما يفْعلُ وأَنا غُلَام أَعقِلُ كُلّ ما رأَيت حتى جاءَه فَقَالَ لَه أَعلِمت يا جمِيـلُ                 

حمدٍ ؟ قَالَ فَواَللّهِ ما راجعه حتى قَـام يجـر           ودخلْت فِي دِينِ م   : أَني قَد أَسلَمت    
رِداءَه واتبعه عمر واتبعت أَبِي ، حتى إذَا قَام علَى بابِ الْمسجِدِ صرخ بِأَعلَى صوتِهِ               

.  عمر بن الْخطّابِ قَد صبأَ       يا معشر قُريشٍ ، وهم فِي أَندِيتِهِم حولَ الْكَعبةِ ، أَلَا إنّ           
يقُولُ عمر مِن خلْفِهِ كَذَب ولَكِني قَد أَسلَمت وشهِدت أَنْ لَا إلَه إلّا اللّه              ) و  ( قَالَ  

     ولُهسرو هدبا عدمحأَنّ مـ      . و  تح هقَاتِلُونيو مقَاتِلُهي رِحا بهِ فَموا إلَيثَارو   ـتى قَام
    ءُوسِهِملَى رع سما           . الشدا بلُوا مقُولُ افْعي وهأْسِهِ ولَى روا عقَامو دفَقَع طَلِحقَالَ و

تركْناها لَكُم أَو تركْتموهـا  ) لَقَد ( لَكُم فَأَحلِف بِاَللّهِ أَنْ لَو قَد كُنا ثَلَاثَ مِئَةِ رجلٍ       
لَ فَبينما هم علَى ذَلِك إذْ أَقْبلَ شيخ مِن قُريشٍ ، علَيهِ حلّةٌ حِبـرةٌ وقَمِـيص                 لَنا ، قَا  

صبا عمر فَقَالَ فَمه رجلٌ اختار      : موشى ، حتى وقَف علَيهِم فَقَالَ ما شأْنكُم ؟ قَالُوا           
؟ أَترونَ بنِي عدِي بنِ كَعبٍ يسلِمونَ لَكُم صاحِبهم هكَذَا          لِنفْسِهِ أَمرا فَماذَا ترِيدونَ     

قَالَ فَقُلْت لِأَبِي بعد أَنْ     . قَالَ فَواَللّهِ لَكَأَنما كَانوا ثَوبا كُشِطَ عنه        . خلّوا عن الرجلِ    
زجر الْقَوم عنك بِمكّةَ يوم أَسـلَمت ،        يا أَبت من الرجلُ الّذِي      : هاجر إلَى الْمدِينةِ    

            مِيهائِلٍ السو ناصِ بالْع ينب أَي ك ؟ فَقَالَ ذَاكقَاتِلُوني مهـامٍ      . وهِش ـنقَالَ اب :
             ع مالْقَو رجلُ الّذِي زجالر نم تا أَبقَالَ ي هلِ الْعِلْمِ أَنأَه ضعثَنِي بدحك  وكّةَ  ( نبِم (

قَالَ يا بني ذَاك الْعاصِ بن وائِلٍ لَـا         .  يوم أَسلَمت وهم يقَاتِلُونك ، جزاه اللّه خيرا         
وحدثَنِي عبد الرحمنِ بن الْحارِثِ عن بعضِ آلِ        : قَالَ ابن إسحاق    . جزاه اللّه خيرا    

   أَو رمع              دكّةَ أَشلِ مأَه ت أَيذَكّرلَةَ تاللّي تِلْك تلَما أَسلَم رملِهِ قَالَ قَالَ عضِ أَهعب
 -أَبـو جهـلٍ     : عداوةً حتى آتِيه فَأُخبِره أَني قَد أَسلَمت قَالَ قُلْت          �لِرسولِ اللّهِ   

     امِ بتِ هِشةَ بِنمتنلِح رمكَانَ عةِ   وغِيرنِ الْم-       تبرى ضتح تحبأَص لْت حِينقَالَ فَأَقْب 
   هابهِ بلَياءَ بِـك ؟                . عا جتِي ، منِ أُخلًا بِابأَها وبحرلٍ فَقَالَ مهو جأَب إلَي جرقَالَ فَخ



 ٢٣٢

        محولِهِ مسبِرت بِاَللّهِ ونآم ي قَدك أَنبِرلِأُخ اءَ بِـهِ قَـالَ        قَالَ جِئْتا جقْت بِمدصدٍ و
 ١٢٤.فَضرب الْباب فِي وجهِي وقَالَ قَبحك اللّه وقَبح ما جِئْت بِهِ 

أَي قُـريشٍ أَنقَـلُ     : لَما أَسلَم عمر بن الْخطَّابِ قَالَ       : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ       
     دِيثِ ؟ قِيلَ لَهقَالَ        :لِلْح ، حِيمرٍ الْجمعم نمِيلُ باللَّـهِ        :  ج دبهِ ، قَالَ علَيا عدفَغ :

                  رمنِ عافِعِ بن دج ورٍ همعم نمِيلُ بجو ، ا غُلَامأَنلُ ، وفْعا يم ظُرأَن هأَثَر عبأَت توغَدو
      حِيمرٍ الْجمعنِ ممِيلِ بنِ جفَقَالَ         -ب اءَهى جتح ، تأَيا رقِلُ كُلَّما   : أَعي تلِما عأَم

فَواللَّهِ ، ما راجعه حتـى      : ؟ قَالَ   �جمِيلُ أَني قَد أَسلَمت ودخلْت فِي دِينِ محمدٍ         
          تأَبِي ، ح تعباتو ، رمع هعباتهِ ، ولَيرِج رجي قَام       خرجِدِ صسابِ الْملَى بع ى إِذَا قَام

 أَلَا إِنَّ عمر قَـد      - وهم فِي أَندِيتِهِم حولَ الْكَعبةِ       -يا معشر قُريشٍ    : بِأَعلَى صوتِهِ   
 لَا إِلَه إِلَّا    كَذَب ، ولَكِن قَد أَسلَمت وشهِدت أَنْ      : يقُولُ عمر مِن خلْفِهِ     : صبا ، قَالَ    

فَما : وثَاروا إِلَيهِ ، قَالَ     : اللَّه وحده لَا شرِيك لَه ، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه ، قَالَ             
وطَلَـح فَقَعـد ،   : برِح يقَاتِلُهم ويقَاتِلُونه حتى قَامتِ الشمس علَى رءُوسِهِم ، قَالَ        

افْعلُوا ما بدا لَكُم ، فَأَحلِف أَنْ لَو كُنا ثَلَاثَمِائَةِ رجلٍ           : اموا علَى رأْسِهِ وهو يقُولُ      وقَ
فَبيناهم علَى ذَلِك إِذْ أَقْبلَ شيخ مِن قُريشٍ        : لَقَد تركْناها لَكُم أَو تركْتموها لَنا ، قَالَ         

 بهِ جلَيفَقَالَ         ع هِملَيع قَفى وتح قُومِس قَمِيصةٌ ور؟ قَالُوا     : ةٌ حِب كُمأْنا شا  : مـبص
فَمه ، رجلٌ اختار لِنفْسِهِ أَمرا فَماذَا ترِيدونَ ؟ أَترونَ بنِي           : عمر بن الْخطَّابِ ، قَالَ      

     ص ونَ لَكُملِمسبٍ ينِ كَعب دِيلِ ، قَالَ        عجنِ الركَذَا ع؟ ه مهـا   : احِبماللَّهِ لَكَأَنفَو
يـا  : فَقُلْت لِأَبِي بعد أَنْ هاجرنا إِلَى الْمدِينةِ : كَانوا ثَوبا كُشِف عنه ، قَالَ عبد اللَّهِ      

          موكَّةَ يبِم مالْقَو رجلُ الَّذِي زجنِ الرتِ ، م؟ قَـالَ       أَب كقَاتِلُوني مهو تلَمأَس : ذَاك
 مِيهائِلٍ السو نب اص١٢٥.  الْع 

=================== 
 تحمل عثمان بن عفان رضي االله عنه الشدائد

                                                 
 صحيح) ٣٤٨ص  / ١ج  (- سيرة ابن هشام - ١٢٤
  وهو صحيح)٢٦٦٤(والطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  ) ٣٥٣(  فضائل الصحابة لعبد االله برقم - ١٢٥



 ٢٣٣

لَما أَسلَم عثْمانُ بن عفَّانَ أَخذَه عمه الْحكَم بن         " : عن محمد بن إبراهيم التيمي قال     
أَترغَب عن مِلَّةِ آبائِك إِلَى دِينٍ محـدثٍ ؟         : أَبِي الْعاصِ بنِ أُميةَ فَأَوثَقَه رِباطًا وقَالَ        

واللَّهِ لَـا   : واللَّهِ لَا أَحلُّك أَبدا حتى تدع ما أَنت علَيهِ مِن هذَا الدينِ ، فَقَالَ عثْمانُ                
 ١٢٦."فَلَما رأَى الْحكَم صلَابته فِي دِينِهِ تركَه ،  ولَا أُفَارِقُه أَدعه أَبدا

============== 
 تحمل طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه الشدائد

بينا أَنا أَطُوف بين الصفَا والْمروةِ فَإِذَا ناس كَـثِير          : " عن مسعودِ بنِ حِراشٍ ، قَالَ       
ما شـأْنُ   : فَقُلْت  ".فَنظَرت فَإِذَا فَتى شاب موثِق يديهِ فِي عنقِهِ         : يتبِعونَ إِنسانا قَالَ    

" . وإِذَا وراءَه امرأَةٌ تذْمره وتسبه      ." هذَا طَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ قَد صبأَ      : هؤلَاءِ ؟ قَالُوا    
  أَةُ ؟      : "قُلْترذِهِ الْمه نـةُ         : قَالُوا  "  مقَالَ طَلْح مِيرضالْح تةُ بِنبعالص هذِهِ أُمه :

                عدِ اللَّهِ ميبع نةَ بنَ طَلْحدِ اللَّهِ قَريبع نانَ بثْمأَنَّ ع هرغَيةَ وطَلْح نى بنِي عِيسربفَأَخ
ه عنهما لِيحبِسه عنِ الصلَاةِ ويرده عن دِينِهِ وحرز يده ويد أَبِـي             أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّ   

 ١٢٧بكْرٍ فِي قِد فَلَم يدعهم إِلَّا وهو يصلِّي مع أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنهما  
حضرت سوق  : " الَ طَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ      قَ: إِبراهِيم بنِ محمدِ بنِ طَلْحةَ قَالَ       وعن  

سلُوا أَهلَ هذَا الْموسِمِ أَفِيهِم أَحد مِن أَهـلِ         : بصرى فَإِذَا راهِب فِي صومعتِهِ يقُولُ       
: قُلْـت   :  ؟ قَالَ    هلْ ظَهر أَحمد بعد   : فَقَالَ  . أَنا  ، نعم  : قُلْت  : الْحرمِ قَالَ طَلْحةُ    
ابن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ ، هذَا شهره الَّذِي يخرج فِيـهِ ،              : ومن أَحمد ؟ قَالَ     

وهو آخِر الْأَنبِياءِ ، مخرجه مِن الْحرمِ ومهاجره إِلَى نخلٍ وحرةٍ وسِباخٍ فَإِيـاك أَنْ               
هِ   تإِلَي قبةُ   . سكَّـةَ           : قَالَ طَلْحم تى قَدِمتا حرِيعس تجرا قَالَ فَخفِي قَلْبِي م قَعفَو

  ثٍ ؟ قَالُوا      : فَقُلْتدح لْ كَانَ مِنه : معن ،  قَـدأَ ، وبنت ، دِ اللَّهِ الْأَمِينبع نب دمحم
أَتبِعت هـذَا   : فَخرجت حتى دخلْت علَى أَبِي بكْرٍ فَقُلْت        :  قَالَ   تبِعه ابن أَبِي قُحافَةَ   

                                                 
 ضعيف) ٥٥ص  / ٣ج  (- الطبقات الكبرى لابن سعد - ١٢٦
) ٢٣(زءُ محمدِ بنِ عاصِمٍ الثَّقَفِي برقم       وج ] ١٨٤٩[ برقم  ) ٣٨٨ص   / ٣ج  ( تاريخ البخاري    - ١٢٧

 وهو حسن



 ٢٣٤

فَانطَلِق إِلَيهِ فَادخلْ علَيهِ فَاتبِعه فَإِنه يدعو إِلَى الْحق ، فَـأَخبره            ، نعم  : الرجلَ ؟ قَالَ    
     جرفَخ ، اهِبا قَالَ الرةُ بِمـولِ اللَّـهِ             طَلْحسلَـى رلَ بِهِ عخةَ ، فَدكْرٍ بِطَلْحو بأَب 

بِذَلِك ، � بِما قَالَ الراهِب ، فَسر رسولُ اللَّهِ �فَأَسلَم طَلْحةُ وأَخبر رسولَ اللَّهِ �
بنِ الْعدوِيةِ ، فَشدهما فِـي      فَلَما أَسلَم أَبو بكْرٍ وطَلْحةُ ، أَخذَهما نوفَلُ بن خويلِدِ ا          

حبلٍ واحِدٍ ؛ ولَم يمنعهما بنو تيمٍ ، وكَانَ نوفَلُ بن خويلِدٍ يدعى أَسـد قُـريشٍ ،                  
 ١٢٨فَلِذَلِك سمي أَبو بكْرٍ وطَلْحةُ الْقَرِينينِ

================ 
  عنه الشدائدتحمل الزبير بن العوام رضي االله

أَسلَم الزبير بن الْعوامِ وهو ابن ثَمانِ سِنِين ، وهاجر وهو           : عن عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ      
النارِ ،  ابن ثَمانَ عشرةَ سنةً ، وكَانَ عم الزبيرِ يعلِّق الزبير فِي حصِيرٍ ، ويدخن علَيهِ بِ               

 ١٢٩"لَا أَكْفُر أَبدا : " ارجِع إِلَى الْكُفْرِ ، فَيقُولُ الزبير : ويقُولُ 
صحِبت الزبير  : حفْص بنِ خالِدٍ ، حدثَنِي شيخ ، قَدِم علَينا مِن الْموصِلِ قَالَ             وعن  

      فَارِهِ ، فَأَصضِ أَسعامِ فِي بوالْع نضٍ قَفْرٍ ، فَقَالَ       بةٌ بِأَرابنج هتاب :    ، هترتنِي ، فَسرتاس
          وفِ ، قُلْتيا بِالسذَّعجم هتأَيةٌ فَرهِ الْتِفَاتي إِلَيمِن تانا  : فَحآثَـار بِك تأَير اللَّهِ لَقَدو

أَما واللَّـهِ مـا   : " نعم ، قَالَ :  ذَلِك ؟ قُلْت  وقَد رأَيت : ما رأَيتها بِأَحدٍ قَطُّ ، قَالَ       
 ١٣٠"، وفِي سبِيلِ اللَّهِ �مِنها جِراحةٌ إِلَّا مع رسولِ اللَّهِ 

============== 
 من أظهر إسلامه أولاً معه عليه السلامأذى 

، وأَبو بكْرٍ وبِلاَلٌ    � رسولُ االلهِ    :أَولُ من أَظْهر الإسلاَم سبعةٌ      : عن مجاهِدٍ ، قَالَ     
، فَمنعه عمـه    �فَأَما رسولُ االلهِ    : وخباب وصهيب وعمار وسميةُ أُم عمارٍ ، قَالَ         

 ، ثُم صهروهم فِي     وأَما أَبو بكْرٍ فَمنعه قَومه وأُخِذَ الآخرونَ فَأَلْبسوهم أَدراع الْحدِيدِ         

                                                 
 فيه ضعف وانقطاع ) ٤٧٢( دلَائِلُ النبوةِ لِلْبيهقِي برقم - ١٢٨
 صحيح مرسل )  ٥٥٥٩( المستدرك برقم - ١٢٩
 فيه جهالة ) ٢٧٨(  الحلية برقم - ١٣٠



 ٢٣٥

فَجاءَ إلَى كُـلِّ    ، فَأَعطَوهم كُلَّ ما سأَلُوا     ، الشمسِ حتى بلَغَ الْجهد مِنهم كُلَّ مبلَغٍ        
،  بِلاَلٌ   رجلٍ مِنهم قَومه بِأَنطَاعِ الأَدمِ فِيها الْماءُ فَأَلْقَوهم فِيهِ ، ثُم حمِلُوا بِجوانِبِهِ إلاَّ             

فَجعلُوا فِي ، عنقِهِ حبلاً ، ثُم أَمروا صِبيانهم يشتدونَ بِهِ بين أَخشبي مكَّةَ وجعـلَ                
 ١٣١.أَحد أَحد: يقُولُ 

أَبـو بكْـرٍ     و -�-وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَولُ من أَظْهر إِسلاَمه سبعةً رسولُ اللَّهِ             
 فَمنعه اللَّه بِعمهِ    -�-وعمار وأُمه سميةُ وصهيب وبِلاَلٌ والْمِقْداد فَأَما رسولُ اللَّهِ          

أَبِى طَالِبٍ وأَما أَبو بكْرٍ فَمنعه اللَّه بِقَومِهِ وأَمـا سـائِرهم فَأَخـذَهم الْمشـرِكُونَ                
لْبسوهم أَدراع الْحدِيدِ وصهروهم فِى الشمسِ فَما مِنهم إِنسانٌ إِلاَّ وقَد واتـاهم             فَأَ

           هطَومِـهِ فَـأَعلَـى قَوانَ عهفِى اللَّهِ و هفْسهِ نلَيع تانه هوا إِلاَّ بِلاَلٌ فَإِنادا أَرلَى مع
ذُوا يأَخانَ والْوِلْددأَح دقُولُ أَحي وهكَّةَ وم اب١٣٢.طُوفُونَ بِهِ شِع 

================ 
 ما لقي بلال من الأذى في االله

، وأَبو بكْرٍ ، وبِلَالٌ     �رسولُ اللَّهِ   : أَولُ من أَظْهر الْإِسلَام سبعةٌ      : " عن مجاهِدٍ قَالَ    
عو ، بيهصو ، اببخارٍ ، ومع ةُ أُميمسو ، ارولُ اللَّهِ : قَالَ . مسا رفَأَم � هعنفَم

                 دِيـدِ ، ثُـمالْح اعرأَد موهسونَ فَأَلْبرأُخِذَ الْآخو ، همقَو هعنكْرٍ فَمو با أَبأَمو ، همع
نهم كُلَّ مبلَغٍ ، فَأَعطَوهم ما سأَلُوا ، فَجاءَ         صهروهم فِي الشمسِ حتى بلَغَ الْجهد مِ      

كُلُّ رجلٍ مِنهم قَومه بِأَنطَاعِ الْأُدمِ فِيها الْماءُ فَأَلْقَوهم فِيهِ ، وحملُوا بِجوانِبِهِ إِلَّا بِلَالًا               
م سميةَ ويرفُثُ ، ثُم طَعنها فَقَتلَهـا ،         ، فَلَما كَانَ الْعشِي جاء أَبو جهلٍ فَجعلَ يشتِ        

فَهِي أَولُ شهِيدٍ استشهِد فِي الْإِسلَامِ ، إِلَّا بِلَالًا فَإِنه هانت علَيهِ نفْسه فِي اللَّهِ حتـى                 
           مهانيوا صِبرأَم لًا ، ثُمبقِهِ حنلُوا فِي ععفَج ، لُّوهكَّـةَ ،   مم يبشأَخ نيوا بِهِ بدتشأَنْ ي

 ١٣٣" أَحد أَحد : فَجعلَ بِلَالٌ يقُولُ 

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٢٣٢٨( مصنف ابن أبي شيبة برقم - ١٣١
 صحيح لغيره) ٣٩٠٩(أحمد برقم  مسند - ١٣٢
 صحيح مرسل ) ٣٣٧٣(   ابن سعد برقم - ١٣٣



 ٢٣٦

كان بلال لجارية من بني جمح، وكـانوا  : عروة بن الزبير رضي االله عنهما قال وعن  
أُحد أُحد، فيمر   : يعذبونه برمضاء مكة، يلصقون ظهره بالرمضاء لكي يشرك، فقول        

واالله، لئن قتلتمـوه    . أُحد، أُحد، يا بلال   :  فيقول - وهو على تلك الحال      -ة  به ورقَ 
 ١٣٤"لأتخذنه حناناً

: حدثَنِي هِشام بن عروةَ بنِ الزبيرِ ، عن أَبِيـهِ قَـالَ       : وعن محمدِ بنِ إِسحاق قَالَ      
        وهبِبِلَالٍ و رمفَلٍ يون نقَةُ برقُولُ     كَانَ وي وهو ، ذَّبعقُـولُ        : يفَي ، ـدأَح ، دأَح :

                  بِبِلَالٍ مِن ذَلِك عنصي نملَفٍ ونِ خةَ بيلَى أُمقَةُ عرقْبِلُ وي ا بِلَالُ ، ثُمي اللَّه دأَح دأَح
هذَا لَاتخذْته حنانا ، حتى مر بِـهِ        أَحلِف بِاللَّهِ إِنْ قَتلْتموه علَى      : بنِي جمح ، فَيقُولُ     

أَبو بكْرٍ الصديق بن أَبِي قُحافَةَ يوما ، وهم يصنعونَ بِهِ ذَلِك ، وكَانت دار أَبِي بكْرٍ                 
:  حتى متـى ؟ قَـالَ   أَلَا تتقِي اللَّه فِي هذَا الْمِسكِينِ ،: فِي بنِي جمح ، فَقَالَ لِأُميةَ   

أَفْعلُ ، عِندِي غُلَام أَسود أَجلَد مِنـه        : أَنت أَفْسدته فَأَنقِذْه مِما ترى ، قَالَ أَبو بكْرٍ          
رٍ فَأَعطَاه أَبو بكْ  . هو لَك   : قَد قَبِلْت ، قَالَ     : وأَقْوى علَى دِينِك ، أُعطِيكَه بِهِ ، قَالَ         

غُلَامه ذَلِك ، وأَخذَ بِلَالًا فَأَعتقَه ، ثُم أَعتق معه علَى الْإِسلَامِ قَبلَ أَنْ يهاجِر مِن مكَّـةَ         
 عامِر بن فُهيرةَ ، شهِد بدرا وأُحدا وقُتِلَ يـوم بِئْـرِ             - بِلَالٌ سابِعهم    -سِت رِقَابٍ   

: يدا ، وأُم عبيسٍ ، وزِنيرةَ ، فَأُصِيب بصرها حِين أَعتقَها ، فَقَالَت قُريش               معونةَ شهِ 
         ى ، فَقَالَتزالْعو ا إِلَّا اللَّاتهرصب با أَذْهم :         اللَّـات ـرضا يتِ اللَّهِ ميبرِقُوا ، وح

    دانِ ، فَرفَعنا يمى وزالْعأَةٍ            ورا لِـامتكَانا ، وهتنابةَ ودِيهالن قتأَعا ، وهرصا بهإِلَي اللَّه 
: مِن بنِي عبدِ الدارِ ، فَمر بِهِما وقَد بعثَتهما سيدتهما تطْحنانِ لَها ، وهِـي تقُـولُ               

حِلـا ، أَنـت   : حِلا يا أُم فُلَـانٍ ، قَالَـت   : الَ أَبو بكْرٍ   واللَّهِ لَا أَعتِقُكُما أَبدا ، فَقَ     
قَد أَخـذْتهما   : بِكَذَا وكَذَا ، قَالَ     : فَبِكَم هما ؟ قَالَت     : أَفْسدتهما فَأَعتِقْهما ، قَالَ     

فْرغَ مِنه يا أَبا بكْرٍ ، ثُم نرده علَيها         أَون: وهما حرتانِ ، أَرجِعا إِلَيها طَحِينها ، قَالَتا         
ومر أَبو بكْرٍ بِجارِيةِ بنِي مؤملٍ ، حي مِن بنِي عدِي بـنِ    . أَوذَاك إِنْ شِئْتما    : ؟ قَالَ   

        كرتا لَتهذِّبعطَّابِ يالْخ نب رمعةً ولِمسم تكَانبٍ ، وئِـذٍ       كَعموي ـوهو ، لَامالْإِس 
                                                 

 ) ٢٤٤ص  / ٣ج  (- أخرجه الزبير بن بكار  وهذا مرسل جيد الإصابة في معرفة الصحابة - ١٣٤



 ٢٣٧

إِني أَعتذِر إِلَيكِ ، إِني لَم أَتركْكِ إِلَّا ملَالَةً         : مشرِك ، وهو يضرِبها حتى إِذَا ملَّ قَالَ         
عتقَهـا ، فَقَـالَ     ، فَعلَ اللَّه بِكِ ، فَتقُولُ كَذَلِك فَعلَ اللَّه بِك ، فَابتاعها أَبو بكْرٍ فَأَ              

عمار بن ياسِرٍ ، وهو يذْكُر بِلَالًا وأَصحابه وما كَانوا فِيهِ مِن الْبلَاءِ ، وإِعتـاق أَبِـي     
 :بكْرٍ إِياهم ، وكَانَ اسم أَبِي بكْرٍ عتِيقًا 

 خزى فَاكِها وأَبا جهلِجزى اللَّه خيرا عن بِلَالٍ وصحبِهِ عتِيقًا وأَ
 عشِيةَ هما فِي بِلَالٍ بِسوءَةٍ ولَم يحذَرا ما يحذَر الْمرءُ ذُو الْعقْلِ

  شهِدت بِأَنَّ اللَّه ربي علَى مهلِ     بِتوحِيدِهِ رب الْأَنامِ وقَولِهِ
 لَملُونِي وقْتلُونِي يقْتلِفَإِنْ يخِيفَةِ الْقَت نِ مِنمحبِالر رِكلِأُش أَكُن 

 فَيا رب إِبراهِيم والْعبدِ يونس وموسى وعِيسى نجنِي ثُم لَا تملِ
 ١٣٥علَى غَيرِ بِر كَانَ مِنه ولَا عدلِ  لِمن ظَلَّ يهوى الْغي مِن آلِ غَالِبٍ 

: حدثَنِي هِشام بن عروةَ بنِ الزبيرِ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ            :  إِسحاق ، قَالَ     محمدِ بنِ وعن  
أَحد : أَحد أَحد ، فَيقُولُ     : كَانَ ورقَةُ بن نوفَلٍ يمر بِبِلَالٍ وهو يعذَّب وهو يقُولُ           " 

بِلُ ورقَةُ بن نوفَلٍ علَى أُميةَ بنِ خلَفٍ ، وهو يصنع ذَلِـك             أَحد ، اللَّه يا بِلَالُ ، ثُم يقْ       
أَحلِف بِاللَّهِ عز وجلَّ لَئِن قَتلْتموه علَى هذَا لَأَتخِذَنه حنانا ، حتى مر             : بِبِلَالٍ فَيقُولُ   

      ي مها وموي يقدكْرٍ الصو بةَ     بِهِ أَبيفَقَالَ لِأُم ونَ ذَلِكعنـذَا     : صفِـي ه قِي اللَّـهتأَلَا ت
: أَنت أَفْسدته ، فَأَنقِذْه مِما ترى ، فَقَالَ أَبـو بكْـرٍ             : الْمِسكِينِ ، حتى متى ؟ قَالَ       

قَد قَبِلْت ،   : ك أُعطِيكَه بِهِ ، قَالَ      أَفْعلُ ، عِندِي غُلَام أَسود أَجلَد مِنه وأَقْوى علَى دِينِ         
هو لَك ، فَأَعطَاه أَبو بكْرٍ غُلَام ذَلِك وأَخذَ بِلَالًا فَأَعتقَه ، ثُم أَعتق معه علَـى                 : قَالَ  

            مهابِعرِقَابٍ ، بِلَالٌ س كَّةَ سِتم مِن اجِرهلَ أَنْ يلَامِ قَبقَ" الْإِس    اقحإِس نب دمحالَ م
 " :                نبِلَالُ ب وهو ، لِّدِيهِموم ا مِنلِّدوم ، حمنِي جضِ بعكْرٍ لِبولَى أَبِي بكَانَ بِلَالٌ مو

رباحٍ ، كَانَ اسم أُمهِ حمامةُ ، وكَانَ صادِق الْإِسلَامِ طَاهِر الْقَلْـبِ ، فَكَـانَ أُميـةُ       
ةِ   يرـخبِالص رأْمي كَّةَ ، ثُماءِ مطْحرِهِ فِي بلَى ظَهع هحطْرةُ فَيتِ الظَّهِيرمِيإِذَا ح هرِجخ

                                                 
 صحيح مرسل ) ٨٣( فَضائِلُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنبلٍ برقم - ١٣٥



 ٢٣٨

        قُولُ لَهي رِهِ ثُمدلَى صع عوضةِ فَتظِيمالْع :          كْفُـرت أَو ، ـوتمى تتكَذَا حالُ هزلَا ت
 ١٣٦"أَحد أَحد : ات والْعزى ، فَيقُولُ وهو فِي ذَلِك الْبلَاءِ بِمحمدٍ وتعبد اللَّ

================= 
 تحمل عمار بن ياسر وأهل بيته رضي االله عنهم الشدائد

 وجـلَّ   عز- مر بِعمارِ بنِ ياسِرٍ وبِأَهلِهِ يعذَّبونَ فِي اللَّهِ     -� -أَنَّ النبِي   : عن جابِرٍ   
 ١٣٧"أَبشِروا آلَ ياسِرٍ موعِدكُم الْجنةُ : "  فَقَالَ -

كَانَ عمار بن ياسِرٍ وأَبوه وأُمه أَهلَ بيتِ إِسلامٍ ، وكَـانَ          : ابنِ إِسحاق ، قَالَ     وعن  
يا آلَ ياسِرٍ ، فَـإِنَّ موعِـدكُم        صبرا  : �بنو مخزومٍ يعذِّبونهم ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

 ١٣٨الْجنةُ
 فِيهِم  -�-سالِمِ بنِ أَبِى الْجعدِ قَالَ دعا عثْمانُ ناساً مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ             وعن  

ه أَتعلَمونَ أَنَّ   عمار بن ياسِرٍ فَقَالَ إِنى سائِلُكُم وإِنى أُحِب أَنْ تصدقُونِى نشدتكُم اللَّ           
 كَانَ يؤثِر قُريشاً علَى سائِرِ الناسِ ويؤثِر بنِى هاشِمٍ علَـى سـائِرِ              -�-رسولَ اللَّهِ   

ى فَسكَت الْقَوم فَقَالَ عثْمانُ لَو أَنَّ بِيدِى مفَاتِيح الْجنةِ لأَعطَيتها بنِى أُميةَ حت            . قُريشٍ
   دِ آخِرِهِمعِن لُوا مِنخدي .           ـهنا عثُكُمدانُ أَلاَ أُحثْمرِ فَقَالَ عيبالزةَ وثَ إِلَى طَلْحعفَب- 

 آخِذاً بِيدِى نتمشى فِى الْبطْحاءِ حتـى        -�- أَقْبلْت مع رسولِ اللَّهِ      -يعنِى عماراً   
 وعلَيهِ يعذَّبونَ فَقَالَ أَبو عمارٍ يا رسولَ اللَّهِ الدهر هكَذَا فَقَالَ لَـه           أَتى علَى أَبِيهِ وأُمهِ   

 بِىالن-�- »  بِرقَالَ . »اص ثُم » لْتفَع قَداسِرٍ ولآلِ ي اغْفِر م١٣٩.»اللَّه 
================ 

 سمية أم عمار أول شهيد في الإِسلام

                                                 
 صحيح مرسل ) ٤٨٢(  الحلية برقم - ١٣٦
 صحيح حديث ) ١٥٦٦( المعجم الأوسط للطبراني برقم - ١٣٧
 صحيح لغيره  ) ٢٥٣ص  / ٣ج (والإصابة في معرفة الصحابة )  ٥٦٤٤( المستدرك للحاكم برقم - ١٣٨
  فيه انقطاع) ٤٤٧( مسند أحمد برقم - ١٣٩



 ٢٣٩

طَعنها أَبو جهـلٍ    ، أَولُ شهِيدٍ استشهِد فِي الْإِسلَامِ أُم عمارٍ        : " هِدٍ ، قَالَ    عن مجا 
 ١٤٠"  بِحربةٍ فِي قُبلِها 

=============== 
 شتداد الأذى على عمار حتى أكره على قول الكفر وقلبه مطمئن بالإِيمانا

     يبنِ أَبِي عدِ الْكَرِيمِ ببع ناسِرٍ قَالَ         عنِ يارِ بمنِ عدِ بمحنِ مةَ بـرِكُونَ   : دشذَ الْمأَخ
وذَكَر آلِهتهم بِخيرٍ ، فَلَمـا      �عمار بن ياسِرٍ فَلَم يتركُوه حتى نالَ مِن رسولِ اللَّهِ           

 بِيى الن؟ : " قَالَ � أَت اءَكرا وقَالَ " م ، :رش   رِكْـتـا تاللَّهِ مولَ اللَّهِ ، وسا ري 
: ، قَـالَ    " فَكَيف تجِد قَلْبـك ؟      : " حتى نِلْت مِنك ، وذَكَرت آلِهتهم بِخيرٍ قَالَ         

 ١٤١"فَإِنْ عادوا فَعد : " مطْمئِن بِالْإِيمانِ ، قَالَ 
أَخذَ الْمشرِكُونَ عمارا فَلَـم يتركُـوه       : مارٍ ، قَالَ    أَبِي عبيدةَ بنِ محمدِ بنِ ع     وعن  

: " ، قَـالَ    �، وذَكَر آلِهتهم بِخيرٍ ، فَلَما أَتى رسولَ اللَّهِ          �حتى سب رسولَ اللَّهِ     
 مِنـك ، وذَكَـرت   شر يا رسولَ اللَّهِ ، ما ترِكْت حتى نلْـت : قَالَ " ما وراءَك ؟   

 ١٤٢كَيف تجِد قَلْبك ؟  : " �آلِهتهم بِخيرٍ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
فَكَانَ : أَحرق الْمشرِكُونَ عمار بن ياسِرٍ بِالنارِ ، قَالَ         : " عن عمرِو بنِ ميمونٍ قَالَ      و

يا نار كُونِي بردا وسلَاما علَى : "  يده علَى رأْسِهِ فَيقُولُ يمر بِهِ ويمِر� رسولُ اللَّهِ 
 ١٤٣" عمارٍ كَما كُنتِ علَى إِبراهِيم ، تقْتلُك الْفِئَةُ الْباغِيةُ 

 تحمل خباب بن الأرت رضي االله عنه الشدائد
 علَى عمر بِنِ الْخطَّابِ فَأَجلَسه علَى متكَئِهِ        دخلَ خباب بن الْأَرت   : عنِ الشعبِي قَالَ    

، قَالَ لَه   " ما علَى الْأَرضِ أَحد أَحق بِهذَا الْمجلِسِ مِن هذَا إِلَّا رجلٌ واحِد             : " وقَالَ  
  ابب؟ قَالَ        : خ مِنِينؤالْم ا أَمِيري وه نفَ: قَالَ  " بِلَالٌ  : " م    اببخ قَالَ لَه :   ا أَمِـيري

                                                 
 صحيح مرسل ) ٣٥١١٩(  ابن أبي شيبة برقم - ١٤٠
 صحيح لغيره  )  ٣٤٢٦( ابن سعد برقم - ١٤١
 صحيح لغيره )  ٤٤٩(لحلية برقم  ا- ١٤٢
 حسن مرسل) ٣٤٢١( ابن سعد برقم - ١٤٣



 ٢٤٠

                   لَمبِهِ ، و اللَّه هعنمي نم رِكِينشفِي الْم ي ، إِنَّ بِلَالًا كَانَ لَهمِن قبِأَح وا هم ، مِنِينؤالْم
           اروا لِي نقَدأَوذُونِي وا أَخمونِي يتأَير نِي ، فَلَقَدعنمي دلِي أَح كُنا     يلَقُونِي فِيهس ا ، ثُم

برد الْأَرضِ إِلَّـا  : ، ثُم وضع رجلٌ رِجلَه علَى صدرِي ، فَما اتقَيت الْأَرض ، أَو قَالَ       
 .١٤٤" ثُم كَشف عن ظَهرِهِ فَإِذَا هو قَد برِص : بِظَهرِي ، قَالَ 

ادنه ، فَمـا    : جاءَ خباب بن الْأَرت إِلَى عمر فَقَالَ        : " أَبِي لَيلَى الْكِندِي قَالَ     وعن  
أَحد أَحق بِهذَا الْمجلِسِ مِنك إِلَّا عمار بن ياسِرٍ ، فَجعلَ خباب يرِيه آثَارا فِي ظَهرِهِ                

 ١٤٥".مِما عذَّبه الْمشرِكُونَ 
باب قَالَ كُنت رجلاً قَينا فَعمِلْت لِلْعاصِ بنِ وائِلٍ فَاجتمع لِى           مسروقٍ حدثَنا خ  وعن  

فَقُلْت أَما واللَّـهِ    . عِنده فَأَتيته أَتقَاضاه فَقَالَ لاَ واللَّهِ لاَ أَقْضِيك حتى تكْفُر بِمحمدٍ            
قَالَ فَإِنه سيكُونُ   .  وإِنى لَميت ثُم مبعوثٌ قُلْت نعم        قَالَ. حتى تموت ثُم تبعثَ فَلاَ      
      فَأَقْضِيك لَدوالٌ وم الَى    . لِى ثَمعت لَ اللَّهزقَـالَ    ( فَأَنـا واتِنبِآي الَّذِى كَفَـر تأَيأَفَر

 ١٤٦)لأُوتين مالاً وولَدا 
دخلْت علَى خبابِ بنِ الْأَرت أَعوده وقَدِ اكْتوى سبع         : قَالَ  حارِثَةَ بنِ مضربٍ    وعن  

لَا ينبغِـي   : " يقُولُ   �لَولَا أَني سمِعت رسولَ اللَّهِ      : فَسمِعته يقُولُ   : كَياتٍ ، قَالَ    
     توى الْمنمتدٍ أَنْ يلِأَح "   ينمت قَالَ          ، لَأَلْفَانِي قَد كَى ثُمفَب ، اطِيبِكَفَنِهِ قَب أُتِي قَدو ، هت

 :     بِيالن مةَ عزمح أْسِهِ ،            �لَكِنر نع تهِ قَلَصيملَى قَدع تدةٍ ، فَإِذَا مدرفِي ب كُفِّن
علَيهِ إِذْخِر ، ولَقَد رأَيتنِي مـع       وإِذَا مدت علَى رأْسِهِ قَلَصت عن قَدميهِ ، حتى جعِلَ           

ما أَملِك دِينارا ولَا دِرهما ، وإِنَّ فِي ناحِيةِ بيتِي فِي تابوتِي لَـأَربعِين              �رسولِ اللَّهِ   
 ١٤٧" الدنيا أَلْفٍ وافٍ ، ولَقَد خشِيت أَنْ تكُونَ قَد عجلَت لَنا طَيباتنا فِي حياتِنا

                                                 
 حسن مرسل ) ٣٠٨٥(  برقم ) ١٦٥ص  / ٣ج  (- الطبقات الكبرى لابن سعد - ١٤٤
 حسن ) ٣٠٨٤(برقم )  ١٦٥ص  / ٣ج  (- الطبقات الكبرى لابن سعد - ١٤٥
 الحداد والصائغ: القين  )  ٢٢٧٥( صحيح البخارى برقم - ١٤٦
 وهو صحيح )  ٣٠٨٨( عد برقم  ابن س- ١٤٧



 ٢٤١

 -� -عن بيانِ وإِسماعِيلَ قَالاَ سمِعنا قَيسا يقُولُ سمِعت خبابا يقُولُ أَتيت النبِى             و
وهو متوسد بردةً ، وهو فِى ظِلِّ الْكَعبةِ ، وقَد لَقِينا مِن الْمشرِكِين شِدةً فَقُلْـت أَلاَ                 

لَقَد كَانَ من قَبلَكُم لَيمشـطُ بِمِشـاطِ        « للَّه فَقَعد وهو محمر وجهه فَقَالَ       تدعو ا 
                  ـعوضيدِينِـهِ ، و ـنع ذَلِك رِفُهصا يبٍ مصع مٍ أَولَح ونَ عِظَامِهِ مِنا ددِيدِ مالْح

ثْنينِ ، ما يصرِفُه ذَلِك عن دِينِهِ ، ولَيتِمن اللَّـه           الْمِنشار علَى مفْرِقِ رأْسِهِ ، فَيشق بِا      
               الذِّئْبو  إِلاَّ اللَّه افخا يم تومرضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالر سِيرى يتح رذَا الأَمه

 .١٤٨» علَى غَنمِهِ 
=================  

 ه الشدائدتحمل أبي ذر الغفاري رضي االله عن
، قَالَ لِأَخِيهِ    �لَما بلَغَ أَبا ذَر مبعثُ النبِي        قَالَ   - رضى االله عنهما     -عنِ ابنِ عباسٍ    

 :                رأْتِيهِ الخَبي ، بِين هأَن معزلِ الَّذِي يجذَا الره لِي عِلْم لَمادِي فَاعذَا الوإِلَى ه كَبار
ءِ ، واسمع مِن قَولِهِ ثُم ائْتِنِي ، فَانطَلَق الأَخ حتى قَدِمه ، وسمِع مِن قَولِهِ ،                 مِن السما 

        فَقَالَ لَه إِلَى أَبِي ذَر عجر رِ ،          : ثُمعبِالش وا ها مكَلاَملاَقِ ، وكَارِمِ الأَخبِم رأْمي هتأَير
نِي مِما أَردت ، فَتزود وحملَ لَه فِيها ماءٌ ، حتى قَدِم مكَّةَ ، فَـأَتى                ما شفَيت : فَقَالَ  

    بِيالن سمفَالْت جِدلِ ،             �المَساللَّي ضعب كَهرى أَدتح هنأَلَ عسأَنْ ي كَرِهو ، رِفُهعلاَ يو
نه غَرِيب ، فَلَما رآه تبِعه فَلَم يسأَلْ واحِد مِنهما صاحِبه           فَاضطَجع فَرآه علِي فَعرف أَ    

           اهـرلاَ يو مـوالي ظَلَّ ذَلِكجِدِ ، وإِلَى المَس هادزلَ ومتاح ثُم ، حبى أَصتءٍ حيش نع
  بِيعِهِ ، فَ        �النجضإِلَى م ادى ، فَعسى أَمتفَقَالَ     ح لِيبِهِ ع رـلِ أَنْ     : مجالَ لِلرا نأَم

يعلَم منزِلَه ؟ فَأَقَامه فَذَهب بِهِ معه ، لاَ يسأَلُ واحِد مِنهما صاحِبه عن شيءٍ ، حتى                 
                                                 

  )  ٣٨٥٢( صحيح البخارى  برقم - ١٤٨
 ) ١٧١ص  / ١١ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 

وكَانَ فِي الصحابة من لَـو      : كَانَ هؤلَاءِ الَّذِين فُعِلَ بِهِم ذَلِك أَنبِياء أَو أَتباعهم ، قَالَ            :  قَالَ اِبن التين    
وما زالَ خلْق مِن الصحابة وأَتباعهم فَمن بعدهم يؤذَونَ فِي اللَّـه ،             :  ذَلِك لَصبر ، إِلَى أَنْ قَالَ        فُعِلَ بِهِ 

      ماغَ لَهةِ لَسصخذُوا بِالرأَخ لَوله  .ور     : ( قَوذَا الْأَماللَّه ه نتِملَيـة ا     ) وايوفِي الربِ ، وصة   بِالناضِـيلْم "
 .بِالرفْعِ ، والْمراد بِالْأَمرِ الْإِسلَام " واَللَّه لَيتِمن هذَا الْأَمر 



 ٢٤٢

             فَأَقَام ، لَى مِثْلِ ذَلِكع لِيع ادالثَّالِثِ ، فَع موقَالَ    إِذَا كَانَ ي ثُم هعا   : مثُنِي مدحأَلاَ ت
إِنْ أَعطَيتنِي عهدا ومِيثَاقًا لَترشِدني فَعلْت ، فَفَعلَ فَـأَخبره ،           : الَّذِي أَقْدمك ؟ قَالَ     

صبحت فَـاتبعنِي ،    فَإِنه حق ، وهو رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَإِذَا أَ            : قَالَ  
فَإِني إِنْ رأَيت شيئًا أَخاف علَيك قُمت كَأَني المَاءَ ، فَإِنْ مضيت فَاتبعنِي حتى تدخلَ               

         بِيلَى النلَ عخى دتح طَلَقلَ ، فَانلِي فَفَعخدلِـهِ         �مقَو مِـن مِعفَس ، هعلَ مخدو ،
" ارجِع إِلَى قَومِك فَأَخبِرهم حتى يأْتِيك أَمرِي        : " �سلَم مكَانه ، فَقَالَ لَه النبِي       وأَ

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، لَأَصرخن بِها بين ، فَخرج حتى أَتى المَسجِد ، فَنـادى               : قَالَ  
نْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه ، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، ثُـم قَـام القَـوم    أَشهد أَ: بِأَعلَى صوتِهِ  

ويلَكُم أَلَستم تعلَمونَ أَنه مِن غِفَارٍ      : فَضربوه حتى ، وأَتى العباس فَأَكَب علَيهِ ، قَالَ          
مِ ، فَأَنقَذَه مِنهم ، ثُم عاد مِن الغدِ لِمِثْلِها ، فَضـربوه             ، وأَنَّ طَرِيق تِجارِكُم إِلَى الشأْ     

 ١٤٩.  وثَاروا إِلَيهِ ، فَأَكَب العباس علَيهِ
قَالَ قَالَ  . أبي جمرةَ قَالَ لَنا ابن عباسِ أَلاَ أُخبِركُم بِإِسلاَمِ أَبِى ذَر قَالَ قُلْنا بلَى               وعن  

بو ذَر كُنت رجلاً مِن غِفَارٍ ، فَبلَغنا أَنَّ رجلاً قَد خرج بِمكَّةَ ، يزعم أَنـه نبِـى ،                    أَ
فَانطَلَق فَلَقِيه ، ثُـم رجـع   . فَقُلْت لأَخِى انطَلِق إِلَى هذَا الرجلِ كَلِّمه وأْتِنِى بِخبرِهِ          

  دا عِنم فَقُلْت            رنِ الشى عهنيرِ ويبِالْخ رأْملاً يجر تأَير اللَّهِ لَقَدفَقَالَ و ك .  لَه فَقُلْت
فَأَخذْت جِرابا وعصا ، ثُم أَقْبلْت إِلَى مكَّةَ فَجعلْت لاَ أَعرِفُـه  . لَم تشفِنِى مِن الْخبرِ  
    نأَلَ عأَنْ أَس هأَكْرجِدِ          ، وسأَكُونُ فِى الْمو مزماءِ زم مِن برأَشو ، بِـى    . ه رقَالَ فَم

      لَ غَرِيبجفَقَالَ كَأَنَّ الر لِىع .    معن ـزِلِ       . قَالَ قُلْتنإِلَـى الْم طَلِققَـالَ  . قَالَ فَان
        بِرلاَ أُخءٍ ، وىش نأَلُنِى عسلاَ ي هعم طَلَقْتجِدِ       فَانسإِلَى الْم توغَد تحبا أَصفَلَم ، ه
قَالَ فَمر بِى علِى فَقَالَ أَما نالَ لِلرجلِ        . لأَسأَلَ عنه ، ولَيس أَحد يخبِرنِى عنه بِشىءٍ         

لَ ما أَمرك وما أَقْدمك هذِهِ      قَالَ فَقَا . قَالَ انطَلِق معِى    . يعرِف منزِلَه بعد قَالَ قُلْت لاَ       
         كتربأَخ لَىع تمإِنْ كَت لَه ةَ قَالَ قُلْتلْدلُ    . الْبى أَفْعقَالَ فَإِن .     ها أَننلَغب لَه قَالَ قُلْت

           هكَلِّمأَخِى لِي لْتسفَأَر ، بِىن هأَن معزلٌ يجا رنا هه جرخ قَد      فِنِى مِـنشي لَمو عجفَر 
                                                 

   ) ٦٥١٦( ومسلم برقم )  ٣٨٦١(  صحيح البخارى  برقم- ١٤٩



 ٢٤٣

      أَنْ أَلْقَاه تدرِ ، فَأَربنِى ،             . الْخبِعهِ ، فَاتهِى إِلَيجذَا وه ، تدشر قَد كا إِنأَم فَقَالَ لَه
طِ ، كَـأَنى  ادخلْ حيثُ أَدخلُ ، فَإِنى إِنْ رأَيت أَحدا أَخافُه علَيك ، قُمت إِلَى الْحائِ     

أُصلِح نعلِى ، وامضِ أَنت ، فَمضى ومضيت معه ، حتى دخلَ ودخلْت معه علَـى                
  بِىالن- �-       لاَمالإِس لَىع رِضاع لَه كَانِى ، فَقَالَ لِى       .  فَقُلْتم تلَمفَأَس هضرفَع »

فَقُلْـت  . » لأَمر ، وارجِع إِلَى بلَدِك ، فَإِذَا بلَغك ظُهورنا فَأَقْبِلْ           يا أَبا ذَر اكْتم هذَا ا     
        رِهِمأَظْه نيا ببِه نخرلأَص قبِالْح ثَكعالَّذِى بفِيـهِ       . و شيقُرجِدِ ، وساءَ إِلَى الْمفَج

 لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وأَشـهد أَنَّ محمـدا عبـده             فَقَالَ يا معشر قُريشٍ ، إِنى أَشهد أَنْ       
  ولُهسرابِئِ      . وذَا الصوا إِلَى هفَقَالُوا قُوم .      ، اسبكَنِى الْعرفَأَد وتلأَم ترِبوا فَضفَقَام

نَ رجلاً مِـن غِفَـار ، ومتجـركُم         فَأَكَب علَى ثُم أَقْبلَ علَيهِم ، فَقَالَ ويلَكُم تقْتلُو        
    لَى غِفَارع كُمرممـا            . ومِثْلَ م فَقُلْت تعجر دالْغ تحبا أَنْ أَصى ، فَلَمنوا عفَأَقْلَع

لأَمسِ مِثْلَ ما صنِع بِا   } بِى  { فَصنِع  . قُلْت بِالأَمسِ ، فَقَالُوا قُوموا إِلَى هذَا الصابِئِ         
قَالَ فَكَانَ هذَا أَولَ إِسلاَمِ     . وأَدركَنِى الْعباس فَأَكَب علَى ، وقَالَ مِثْلَ مقَالَتِهِ بِالأَمسِ          

 اللَّه هحِمر ١٥٠ .أَبِى ذَر 
 وكَـانوا يحِلُّـونَ   عبدِ اللَّهِ بنِ الصامِتِ قَالَ قَالَ أَبو ذَر خرجنا مِن قَومِنا غِفَارٍ وعن  

الشهر الْحرام فَخرجت أَنا وأَخِى أُنيس وأُمنا فَنزلْنا علَى خالٍ لَنا فَأَكْرمنـا خالُنـا               
    سـيأُن هِمإِلَـي الَفخ لِكأَه نع تجرإِذَا خ كفَقَالُوا إِن هما قَوندسا فَحنإِلَي نسأَحو 
فَجاءَ خالُنا فَنثَا علَينا الَّذِى قِيلَ لَه فَقُلْت لَه أَما ما مضى مِن معروفِك فَقَد كَدرته ولاَ                 

   دعا بفِيم لَك اعكِـى          . جِمبلَ يعفَج هبا ثَوالُنطَّى خغتا وهلَيا علْنمتا فَاحنتما صِرنبفَقَر
نطَلَقْنا حتى نزلْنا بِحضرةِ مكَّةَ فَنافَر أُنيس عن صِرمتِنا وعن مِثْلِها فَأَتيـا الْكَـاهِن               فَا

 وقَد صلَّيت يا ابن أَخِى قَبـلَ        - قَالَ   -فَخير أُنيسا فَأَتانا أُنيس بِصِرمتِنا ومِثْلِها معها        
قُلْت فَأَين توجه قَـالَ     . قُلْت لِمن قَالَ لِلَّهِ   .  بِثَلاَثِ سِنِين  -�-ى رسولَ اللَّهِ    أَنْ أَلْقَ 

أَتوجه حيثُ يوجهنِى ربى أُصلِّى عِشاءً حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ أُلْقِيت كَـأَنى               
   سمنِى الشلُوعى تتكَّةَ فَاكْفِنِى      . خِفَاءٌ حةً بِماجإِنَّ لِى ح سيفَقَالَ أُن .   سـيأُن طَلَقفَان
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حتى أَتى مكَّةَ فَراثَ علَى ثُم جاءَ فَقُلْت ما صنعت قَالَ لَقِيت رجلاً بِمكَّـةَ علَـى                 
لَهسأَر أَنَّ اللَّه معزي دِينِك. 

   قُولُ النا يفَم قُلْت     احِرس كَاهِن اعِرقُولُونَ شقَالَ ي اءِ    . اسرـعالش دأَح سيكَانَ أُنو .
قَالَ أُنيس لَقَد سمِعت قَولَ الْكَهنةِ فَما هو بِقَولِهِم ولَقَد وضعت قَولَه علَـى أَقْـراءِ                

.  أَنه شِعر واللَّهِ إِنه لَصادِق وإِنهم لَكَـاذِبونَ        الشعرِ فَما يلْتئِم علَى لِسانِ أَحدٍ بعدِى      
     ظُرفَأَن بى أَذْهتفَاكْفِنِى ح قَالَ قُلْت .        فَقُلْـت مهلاً مِنجر فْتعضكَّةَ فَتم تيقَالَ فَأَت

فَمالَ علَى أَهلُ الْوادِى بِكُلِّ     .  الصابِئَ أَين هذَا الَّذِى تدعونه الصابِئَ فَأَشار إِلَى فَقَالَ       
       لَىا عشِيغم تررى ختظْمٍ حعةٍ وردقَالَ   -م -      بصى نكَأَن تفَعتار حِين تفَعتفَار 

  رمقَالَ   -أَح -        ائِهم مِن ترِبشاءَ ومى الدنع لْتسفَغ مزمز تيـا      فَأَتي لَبِثْت لَقَدا و
                تركَسى تتح تمِنفَس مزماءُ زإِلاَّ م اما كَانَ لِى طَعمٍ مويلَةٍ ولَي نيب أَخِى ثَلاَثِين ناب

 فَبينا أَهلُ مكَّةَ فِى لَيلَـةٍ       - قَالَ   -عكَن بطْنِى وما وجدت علَى كَبِدِى سخفَةَ جوعٍ         
قَم              مهنِ مِـنيأَتـرامو دتِ أَحيبِالْب طُوفا يفَم تِهِممِخلَى أَسع رِبانَ إِذْ ضحِياءَ إِضر

 فَأَتتا علَى فِى طَوافِهِما فَقُلْت أَنكِحا أَحدهما الأُخرى         - قَالَ   -تدعوانِ إِسافًا ونائِلَةَ    
 فَأَتتا علَى فَقُلْت هن مِثْلُ الْخشبةِ غَير أَنى         - قَالَ   -عن قَولِهِما    فَما تناهتا    - قَالَ   -

قَالَ فَاستقْبلَهما  . فَانطَلَقَتا تولْوِلاَنِ وتقُولاَنِ لَو كَانَ ها هنا أَحد مِن أَنفَارِنا         . لاَ أَكْنِى 
قَالَتا الصـابِئُ بـين     . »ما لَكُما   « هما هابِطَانِ قَالَ     وأَبو بكْرٍ و   -�-رسولُ اللَّهِ   

 .قَالَتا إِنه قَالَ لَنا كَلِمةً تملأُ الْفَم. »ما قَالَ لَكُما « الْكَعبةِ وأَستارِها قَالَ 
 وصاحِبه ثُم صـلَّى      حتى استلَم الْحجر وطَاف بِالْبيتِ هو      -�-وجاءَ رسولُ اللَّهِ    

     و ذَرقَالَ أَب هلاَتى صا قَضـلاَمِ         . فَلَمةِ الإِسحِيبِت اهيح نلُ ما أَوأَن تقَـالَ    -فَكُن - 
مـن  « ثُم قَالَ   . »وعلَيك ورحمةُ اللَّهِ    « فَقَالَ  . فَقُلْت السلاَم علَيك يا رسولَ اللَّهِ     

 فَأَهوى بِيدِهِ فَوضع أَصابِعه علَى جبهتِهِ فَقُلْت        - قَالَ   -قَالَ قُلْت مِن غِفَارٍ     . »نت  أَ
فَذَهبت آخذُ بِيدِهِ فَقَدعنِى صاحِبه وكَانَ أَعلَم       . فِى نفْسِى كَرِه أَنِ انتميت إِلَى غِفَارٍ      

    أْسر فَعر ى ثُمقَالَ    بِهِ مِن ثُم ا     « هنا هه تى كُنتذُ       . »منا منا هه تكُن قَد قَالَ قُلْت
قَالَ قُلْت ما كَانَ لِى طَعام إِلاَّ ماءُ        . »فَمن كَانَ يطْعِمك    « ثَلاَثِين بين لَيلَةٍ ويومٍ قَالَ      
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  مزمطْ    . زب كَنع تركَسى تتح تمِنوعٍ قَـالَ      فَسفَةَ جخلَى كَبِدِى سع ا أَجِدمنِى و
فَقَالَ أَبو بكْرٍ يا رسولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِى فِى طَعامِـهِ           . »إِنها مباركَةٌ إِنها طَعام طُعمٍ      « 

فَتح أَبو بكْرٍ بابا فَجعلَ      وأَبو بكْرٍ وانطَلَقْت معهما فَ     -�-فَانطَلَق رسولُ اللَّهِ    . اللَّيلَةَ
                ثُم ترا غَبم ترغَب ا ثُمبِه هامٍ أَكَلْتلَ طَعأَو كَانَ ذَلِكبِيبِ الطَّائِفِ وز ا مِنلَن قْبِضي

إِلاَّ إِنه قَد وجهت لِى أَرض ذَات نخـلٍ لاَ أُراهـا            «  فَقَالَ   -�-أَتيت رسولَ اللَّهِ    
              فِيهِم كرأْجيو بِك مهفَعنأَنْ ي ى اللَّهسع كمى قَونلِّغٌ عبم تلْ أَنفَه ثْرِبي« . تيفَأَت

         قْتدصو تلَمأَس ى قَدأَن تعنص قُلْت تعنا صا فَقَالَ مسيأُن .      ـنةٌ عغْبا بِى رقَالَ م
فَأَتينا أُمنا فَقَالَت ما بِى رغْبةٌ عن دِينِكُما فَإِنى قَد          . قَد أَسلَمت وصدقْت  دِينِك فَإِنى   

 قْتدصو تلَماءُ          . أَسإِيم مهمؤكَانَ يو مفُهنِص لَما فَأَسا غِفَارنما قَونيى أَتتا حلْنمتفَاح
 الْمدِينةَ  -�-وقَالَ نِصفُهم إِذَا قَدِم رسولُ اللَّهِ       . ى وكَانَ سيدهم  بن رحضةَ الْغِفَارِ  

 الْمدِينةَ فَأَسلَم نِصفُهم الْباقِى وجاءَت أَسلَم فَقَالُوا يا         -�-فَقَدِم رسولُ اللَّهِ    . أَسلَمنا
 « -�-فَأَسلَموا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     . ذِى أَسلَموا علَيهِ  رسولَ اللَّهِ إِخوتنا نسلِم علَى الَّ     

 ا اللَّههالَمس لَمأَسا ولَه اللَّه غَفَر ١٥١.»غِفَار 
بِمكَّةَ فَعلَّمنِـي   �أَقَمت مع رسولِ اللَّهِ     : " أَبِي ذَر ، رضِي اللَّه تعالَى عنه قَالَ         وعن  
يا رسولَ اللَّهِ إِني أُرِيد أَنْ أُظْهِر دِينِـي ،          : م ، وقَرأْت مِن الْقُرآنِ شيئًا فَقُلْت        الْإِسلَا

لَا بد مِنه وإِنْ قُتِلْت ،      : ، قُلْت   " إِني أَخاف علَيك أَنْ تقْتلَ      : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
أَشهد أَنْ  : ت وقُريش حِلَقًا يتحدثُونَ فِي الْمسجِدِ فَقُلْت        فَسكَت عني ، فَجِئْ   : قَالَ  

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، فَانتفَضتِ الْخلْق فَقَاموا فَضـربونِي ، حتـى                 
نهم قَد قَتلُونِي ، فَأَفَقْت فَجِئْـت إِلَـى         تركُونِي كَأَني نصب أَحمر ، وكَانوا يرونَ أَ       
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جمع السماخ وهو ثقب الأذن الذى     : الأسمخة  =أبطأ    : راث   =الكساء وكل ما غطيت به شيئا     : الخفاء  
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تفاخر فى الشعر ثم    : نافر  = الجاهلية ويتخذونه صنما فيعبدونه والجمع أنصاب          حجر كانوا ينصبونه فى   

 تحاكم ومن معه إلى غيرهما
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يا رسولَ  : فَقُلْت  " أَلَم أَنهك ؟    : فَرأَى ما بِي مِن الْحالِ ، فَقَالَ لِي          �رسولِ اللَّهِ   
 الْحـق  : "فَقَالَ � اللَّهِ كَانت حاجةٌ فِي نفْسِي فَقَضيتها ، فَأَقَمت مع رسولِ اللَّهِ 

 ١٥٢"بِقَومِك ، فَإِذَا بلَغك ظُهورِي فَأْتِنِي 
أُنيس ، وكَانَ شاعِرا ، فَذَكَر إِسلَامه ،        : كَانَ لِي أَخ يقَالُ لَه      : أَبِي ذَر ، قَالَ     وعن   

السلَام علَيك يـا    : ت  وأَبو بكْرٍ يمشِي وراءَه ، فَقُلْ     �إِذْ مر رسولُ اللَّهِ     : وقَالَ فِيهِ   
فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   : قَالَها ثَلَاثًا وقَالَ فِيهِ     " وعلَيك ورحمةُ اللَّهِ    : " رسولَ اللَّهِ ، فَقَالَ     

رسولِ فَأَقَمت مع   : ، قَالَها ثَلَاثًا وزاد     " إِنها طَعام ، وشراب ، وإِنها مباركَةٌ        : " �
يا رسولَ اللَّهِ ، إِنـي      : بِمكَّةَ فَعلَّمنِي الْإِسلَام ، وقَرأْت مِن الْقُرآنِ شيئًا فَقُلْت          �اللَّهِ  

لَا : قُلْت  " إِني أَخاف علَيك أَنْ تقْتلَ      : " �أُرِيد أَنْ أُظْهِر دِينِي ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         
   همِن دقَالَ     ب ، إِنْ قُتِلْتلَ      : " وقْتأَنْ ت كلَيع افي أَخـولَ      : قَالَ  " إِنسا ري همِن دلَا ب

فَسكَت عني ، فَجِئْت وقُريش حِلَقًا يتحدثُونَ فِي الْمسجِدِ         : اللَّهِ ، وإِنْ قُتِلْت ، قَالَ       
   فَقُلْت ، :     أَنْ لَا إِلَه دهوا           أَشفَقَام الْحِلَق تقَّضنولُ اللَّهِ ، فَتسا ردمحأَنَّ مو ، إِلَّا اللَّه

              لُونِي ، فَأَفَقْتقَت قَد مهنَ أَنوروا يكَانو ، رمأَح بصي نكُونِي كَأَنرى تتونِي حبرفَض
فَقُلْت " أَلَم أَنهك ؟    : "  الْحالِ ، فَقَالَ لِي      فَرأَى ما بِي مِن   �فَجِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ     

فَقَالَ �يا رسولَ اللَّهِ ، كَانت حاجةٌ فِي نفْسِي فَقَضيتها ، فَأَقَمت مع رسولِ اللَّهِ               : 
 ١٥٣الْحق بِقَومِك ، فَإِذَا بلَغَ ظُهورِي فَأْتِنِي: " 

لِي أَخ يقَالَ لَه أُنيس وكَانَ شاعِرا فَتنافَر هو وشاعِر آخر ،            كَانَ  : أَبِي ذَر قَالَ    وعن  
   سيفَقَالَ أُن :       رقَالَ الْآخو ، كمِن رعا أَشأَن :      سيقَالَ أُن ، رعا أَشـى أَنْ    : أَنضرت نفَم

نعم ، فَخرجا إِلَى مكَّةَ ،      :  كَاهِن مكَّةَ قَالَ     أَرضى أَنْ يكُونَ بيننا   : يكُونَ بيننا ؟ قَالَ     
قَضـيت  : فَاجتمعا عِند الْكَاهِنِ ، فَأَنشده هذَا كَلَامه ، وهذَا كَلَامه فَقَالَ لِـأُنيسٍ              

جلٌ يزعم أَنـه نبِـي ،   يا أَخِي ، بِمكَّةَ ر: لِنفْسِك ، فَكَأَنه فَضلَ شِعر أُنيسٍ ، فَقَالَ     
رغِبـت  : وما كَانَ دِينك ؟ قَالَ      : قُلْت لِأَبِي ذَر    : وهو علَى دِينِك ، قَالَ ابن عباسٍ        
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         ونَ ، فَقُلْتدبعوا يمِي الَّتِي كَانةِ قَوآلِه ن؟ قَالَ       : ع دبعت تءٍ كُنيش ءَ ،   : أَييلَا ش
نت أُصلِّي مِن اللَّيلِ حتى أَسقُطَ كَأَني خِفَاءٌ ، حتى يوقِظَنِي حر الشمسِ ، فَقُلْت               كُ
وقَـد  : لِي أُنـيس    : حيثُ وجهنِي ربي ، فَقَالَ      : أَين كُنت توجه وجهك ؟ قَالَ       : 

فَجِئْت حتى دخلْت مكَّةَ ، فَكُنـت بـين         : بو ذَر   كَرِهوه ، قَالَ أَ   : سئِموه ، يعنِي    
الْكَعبةِ وأَستارِها خمس عشرةَ لَيلَةً ويوما أَخرج كُلَّ لَيلَةٍ فَأَشرب مِن ماءِ زمزم شربةً              

         كَّنعت لَقَدوعٍ ، وقَةَ جحلَى كَبِدِي ستِ عدجا وـانِ       ، فَمأَترلَـتِ امعطْنِي ، فَجب 
يا إِساف ، هب لِـي غُلَامـا ، وتقُـولُ           : تدعوانِ لَيلَةً آلِهتهما ، وتقُولُ إِحداهما       

: هن بِهِن ، فَولَّتا وجعلَتا تقُولَانِ       : فَقُلْت  . يا نائِلُ ، هب لِي كَذَا وكَذَا        : الْأُخرى  
: وأَبو بكْرٍ يمشِي وراءَه ، فَقَالَتا       �صابِئُ بين الْكَعبةِ وأَستارِها ، إِذْ مر رسولُ اللَّهِ          ال

بِكَلَامٍ قَبح ما قَالَتا ، قَالَ أَبو ذَر        �الصابِئُ بين الْكَعبةِ وأَستارِها ، فَتكَلَّم رسولُ اللَّهِ         
 :فَظَن          هِ ، فَقُلْتإِلَي تجرولُ اللَّهِ ، فَخسر هأَن تـولَ اللَّـهِ ،        : نسا ري كلَيع لَامالس

منذُ كَم أَنت هاهنا ؟     : " ، ثَلَاثًا ، ثُم قَالَ لِي       " وعلَيك السلَام ورحمةُ اللَّهِ     : " فَقَالَ  
 "  ةَ  : قُلْترشع سمذُ خنلَةً قَالَ     ملَيا وموأْكُلُ ؟      : "  يت تكُن نأَي قَالَ  " فَمِن : تكُن

آتِي زمزم كُلَّ لَيلَةٍ نِصف اللَّيلِ ، فَأَشرب مِنها شربةً ، فَما وجدت علَـى كَبِـدِي                 
إِنها طُعم وشِرب ، وهِي     : " � سحقَةَ جوعٍ ، ولَقَد تعكَّن بطْنِي ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

مِن غِفَارٍ  : فَقُلْت  " مِمن أَنت ؟    : " �، قَالَها ثَلَاثًا ، ثُم سأَلَنِي رسولُ اللَّهِ         " مباركَةٌ  
 ، فَقَالَ انقَبض عني� وكَانت غِفَار يقْطَعونَ علَى الْحاج ، وكَأَنَّ رسولَ اللَّهِ : قَالَ 

فَانطَلَق بِنا إِلَى منزِلِ أَبِي بكْرٍ ، فَقَرب لَنا زبِيبا ،           " انطَلِق بِنا يا أَبا بكْرٍ      : " لِأَبِي بكْرٍ   
ا ، فَعلَّمنِي الْإِسلَام ، وقَرأْت مِن الْقُرآنِ شـيئً � فَأَكَلْنا مِنه ، وأَقَمت مع رسولِ اللَّهِ 

  ولُ اللَّهِ             : فَقُلْتسدِينِي ، فَقَالَ ر أَنْ أُظْهِر ي أُرِيدولَ اللَّهِ إِنسا ري� " :  افي أَخإِن
: ، قُلْت   " إِني أَخاف علَيك أَنْ تقْتلَ      : " قَالَ  . لَا بد مِنه    : ، قُلْت   " علَيك أَنْ تقْتلَ    
    ا ري همِن دولُ اللَّهِ           لَا بسي رنع كَتفَس ، إِنْ قُتِلْتولَ اللَّهِ ، وس� .   حِلَـق شيقُرو

      جِدِ ، فَقُلْتسثُونَ فِي الْمدحتي :           ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ، إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش
     وا إِلَيفَقَام ، تِ الْحِلَقفَّضنفَت ،           ، ـرمأَح ـبصي نكُونِي كَأَنرى تتونِي حبرفَض ، 



 ٢٤٨

، فَرأَى ما بِي مِن     �وكَانوا يرونَ أَنهم قَد قَتلُونِي ، فَقُمت ، فَجِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ             
كَانت حاجةٌ فِي نفْسِي    يا رسولَ اللَّهِ ،     : فَقُلْت  " أَلَم أَنهك ؟    : " الْحالِ ، فَقَالَ لِي     

الْحق بِقَومِـك ، فَـإِذَا بلَغـك    : " ، فَقَالَ لِي �فَأَقَمت مع رسولِ اللَّهِ  . فَقَضيتها  
يـا  : ، فَجِئْت وقَد أَبطَأْت علَيهِم ، فَلَقِيت أُنيسا ، فَبكَى ، وقَالَ             " ظُهورِي فَأْتِنِي   

نت أَراك إِلَّا قَد قُتِلْت لَما أَبطَأْت علَينا ، ما صنعت ؟ أَلَقِيت صـاحِبك               أَخِي ، ما كُ   
     ؟ فَقُلْت تـولُ اللَّـهِ ،                : الَّذِي طَلَبسا ردمحأَنَّ مو ، إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش ، معن

   سيا بِي      : فَقَالَ أُنا أَخِي ، ما              يـدمحأَنَّ مو ، إِلَّا اللَّـه أَنْ لَا إِلَه دهأَش ، كنةٌ عغْبر
               قَالَتو ، كَتنِي بأَتا ري ، فَلَمأُم تيأَت ثُم ، هكَانم لَمأَسولُ اللَّهِ وسر :     ، ـينـا بي

       قُتِلْت أَنْ قَد فْتوخى تتا ، حنلَيع طَأْتالَّـذِي          أَب كاحِبص ؟ ، أَلَقِيت تعنا صم ، 
    ؟ فَقُلْت تطَلَب :                 ولُ اللَّهِ ، قَالَـتسا ردمحأَنَّ مو ، إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش ، معن :

      ؟ قُلْت سيأُن عنا صفَم :    فَقَالَت ، لَمةٌ ، أَ  : أَسغْبا ركُمنا بِي عمإِلَّـا  و أَنْ لَا إِلَه دهش
اللَّه ، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، فَأَقَمت فِي قَومِي ، فَأَسلَم مِنهم ناس كَثِير ، حتـى                  

 ١٥٤، فَأَتيته�بلَغنا ظُهور رسولِ اللَّهِ 
================ 

 االله عنهما الشدائدتحمل سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر رضي 
َعن قَيسٍ قَالَ سمِعت سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ فِى مسجِدِ الْكُوفَةِ يقُولُ واللَّهِ                
               فَضا اردأَنَّ أُح لَوو ، رمع لِمسلَ أَنْ يلاَمِ قَبلَى الإِسوثِقِى علَم رمإِنَّ عنِى وتأَير لَقَد 

 ١٥٥.} محقُوقًا أَنْ يرفَض { لِلَّذِى صنعتم بِعثْمانَ لَكَانَ 
قَيس قَالَ سمِعت سعِيد بن زيدٍ يقُولُ لِلْقَومِ لَو رأَيتنِى موثِقِى عمر علَى الإِسلاَمِ              وعن  

ما صنعتم ، بِعثْمانَ لَكَـانَ محقُوقًـا أَنْ         أَنا وأُخته وما أَسلَم ، ولَو أَنَّ أُحدا انقَض لِ         
 قَضن١٥٦. ي 

                                                 
 صحيح )  ٢٨٧١(  الطبراني في الأوسط برقم - ١٥٤
   ن مكانهزال م: ارفض - )   ٣٨٦٢( صحيح البخارى  برقم - ١٥٥
  - )  ٣٨٦٧( صحيح البخارى برقم - ١٥٦



 ٢٤٩

قَالَ لَنا عمر بن الْخطَّابِ     : " أُسامةَ بنِ زيدِ بنِ أَسلَم ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ قَالَ             وعن  
    هنع اللَّه ضِير :     كَانَ إِس فكَي كُملِمونَ أَنْ أُعحِبا  : لَامِي ؟ قَالَ    أَتقُلْن :  معقَالَ  ، ن :

، فَبينا أَنا فِي يومٍ حار شدِيدِ الْحر بِالْهاجِرةِ         �كُنت مِن أَشد الناسِ علَى رسولِ اللَّهِ        
يا ابن الْخطَّـابِ  أَين ترِيد : فِي بعضِ طَرِيقِ مكَّةَ ، إِذْ لَقِينِي رجلٌ مِن قُريشٍ ، فَقَالَ    

   الَّتِي قَالَ      : ؟ فَقُلْتالَّتِي والَّتِي و أُرِيد :         كأَن معزت تطَّابِ ، أَنالْخ نا ابي ا لَكبجع
         تِكيفِي ب رالْأَم كلَيلَ عخد قَدو ، قَالَ  . كَذَلِك :  ؟ قَالَ     : قُلْت ا ذَاكمو :  قَد كتأُخ

قَالَ    أَس ، تولُ اللَّـهِ            : لَمسكَانَ ر قَدو ، ابالْب تعى قَرتا حبضغم تعجإِذَا  �فَر
إِلَى الرجلِ الَّذِي فِي     �أَسلَم الرجلُ والرجلَانِ مِمن لَا شيءَ لَه ضمهما رسولُ اللَّهِ           

ضلِ طَعامِهِ ، وقَد كَانَ ضم إِلَى زوجِ أُختِي رجلَينِ ، فَلَمـا             يدِهِ السعةِ ، فَينالَاه مِن فَ     
عمر بن الْخطَّابِ ، فَتبادروا فَاختفَوا مِنـي ،         : من هذَا ؟ قُلْت     : قَرعت الْباب قِيلَ    

فَقَامت أُختِي تفْتح الْباب    . أَو نسوها   وقَد كَانوا يقْرءُونَ صحِيفَةً بين أَيدِيهِم تركُوها        
   ـالَ              : ، فَقُلْتا ، فَسأْسِهلَى ردِي عءٍ فِي ييا بِشهتبرضتِ ؟ ووبا أَصفْسِهةَ نودا عي

   فَقَالَت ، كَتب مأَتِ الدا رفَلَم ، مـ: الد  ا ، فَافْعـلْ ،  يا ابن الْخطَّابِ ما كُنت فَاعِلً
   توبص طَ         : قَالَ  . فَقَدسحِيفَةِ وإِلَى الص تظَررِيرِ فَنلَى السع تلَسى جتح لْتخدو

    تِ ، فَقُلْتيالْب :       ا ، فَقَالَتاوِلِينِيهذَا ؟ نا هم :         مِـن ـرطْهلَا ت تا أَنلِهأَه مِن تلَس
فَما زِلْت بِهـا حتـى ناولَتنِيهـا ،         .  كِتاب لَا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ       الْجنابةِ ، وهذَا  

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ ، فَلَما مررت بِاسمٍ مِن أَسماءِ اللَّهِ عز            : فَفَتحتها فَإِذَا فِيها    
    تفَأَلْقَي ، همِن تلَّ ذُعِرجـا            وا ، فَإِذَا فِيههلْتاونفْسِي فَتإِلَى ن تعجر حِيفَةَ ، ثُمالص 

                 ثُـم ، تاءِ اللَّهِ ذُعِـرمأَس مٍ مِنبِاس تررا مضِ فَلَمالْأَراتِ ووما فِي السلِلَّهِ م حبس
        تلَغى بتا حهأْتفْسِي ، فَقَرإِلَى ن تعجر :آمِن        ةِ ، فَقُلْتولِهِ إِلَى آخِرِ الْآيسروا بِاللَّهِ و

 :                ادِرِينبتم وا إِلَيجرفَخ ، ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش
: دعا يوم الِاثْنينِ ، فَقَالَ � لَ اللَّهِ أَبشِر يا ابن الْخطَّابِ ، فَإِنَّ رسو: وكَبروا وقَالُوا 

 "       كنِ إِلَيلَيجالر ببِأَح كدِين أَعِز ماللَّه :          ـنب ـرما عإِمامٍ ، وهِش نلِ بهو جا أَبإِم
: قُلْـت  : قَـالَ   . لَك فَأَبشِر� الْخطَّابِ ، وإِنا نرجو أَنْ تكُونَ دعوةُ رسولِ اللَّهِ 



 ٢٥٠

فِي بيـتٍ بِأَسـفَلِ     : ؟ فَلَما عرفُوا الصدق مِني قَالُوا       �فَأَخبِرونِي أَين رسولُ اللَّهِ     
ابـن  : من هـذَا ؟ قُلْـت       : الصفَا ، فَخرجت حتى قَرعت الْباب علَيهِم ، فَقَالُوا          

، وما يعلَمونَ بِإِسـلَامِي ،      �لِموا مِن شِدتِي علَى رسولِ اللَّهِ       وقَد ع : الْخطَّابِ قَالَ   
" افْتحوا لَه ، إِنْ يردِ اللَّه بِهِ خيـرا يهـدِهِ            : " فَما اجترأَ أَحد يفْتح الْباب حتى قَالَ        

ح يدضلَانِ بِعجذَ رفَأَخ ابالْب وا لِيحفَفَت بِيالن ا بِييى أَتفَقَالَ � ت " : هنلُّوا عخ "
أَسلِم يا ابـن الْخطَّـابِ ،       : " ثُم أَخذَ بِمجامِعِ قَمِيصِي ، ثُم جذَبنِي إِلَيهِ ، ثُم قَالَ            

فَكَبـر  . حمدا عبده ورسـولُه  أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، وأَنَّ م    : فَقُلْت  " اللَّهم اهدِهِ   
الْمسلِمونَ تكْبِيرةً سمِعت بِفِجاجِ مكَّةَ ، وكَانوا مستخفِين ، فَلَم أَشأْ أَنْ أَرى رجلًا              

ت خالِي  فَخرجت حتى جِئْ  . يضرب فَيضرِب إِلَّا رأَيته ، ولَا يصِيبنِي مِن ذَلِك شيءٌ           
ابن الْخطَّابِ قَالَ   : من هذَا ؟ فَقُلْت     : ، وكَانَ شرِيفًا ، فَقَرعت علَيهِ الْباب ، فَقَالَ          

 :    فَقُلْت إِلَي جرقَالَ      : فَخ توبص ي قَدأَن تلِمع :    ؟ قُلْت لْتفَعأَو :  معلَا : قَالَ  ، ن
    لْ ، فَقُلْتفْعت :   لْتفَع قَد :        ونِي ، فَقُلْتد ابالْب افأَجلَ ، وخءٌ ،    : فَديذَا شا هم

فَذَهبت إِلَى رجلٍ مِن عظَماءِ قُريشٍ ، فَناديته ، فَخرج إِلَي فَقُلْت مِثْلَ مقَالَتِي لِخالِي               
ما هذَا شيءٌ ،    : فَقُلْت فِي نفْسِي    . ب دونِي   ، وقَالَ مِثْلَ ما قَالَ ودخلَ وأَجاف الْبا       

        برا لَا أُضأَنونَ ، وبرضي لِمِينسلٌ    . إِنَّ الْمجفَقَالَ لِي ر :    لَامِكبِإِس لَمعأَنْ ي حِبأَت
   ؟ فَقُلْت :  معرِ      : قَالَ  ، نفِي الْحِج اسالن لَسا ، فَإِذَا جفَأْتِ فُلَان -     كُـني لٍ لَمجلِر 

   رالس مكْتي-       هنيبو كنيا بفِيم فَقُلْ لَه  :           ـرالس مكْتا يقَلَّ م هفَإِن ، توبص ي قَدإِن .
. بوت  إِني قَد ص  : فَجِئْت وقَدِ اجتمع الناس فِي الْحِجرِ فَقُلْت فِيما بينِي وبينه           : قَالَ  
إِنَّ ابن الْخطَّابِ قَد صبأَ     : فَنادى بِأَعلَى صوتِهِ    : قَالَ  ، نعم  : أَوفَعلْت ؟ قُلْت    : قَالَ  

              اسالن لَيع عمتنِي فَاجونرِبضيو مهرِبأَض ا زِلْتفَم ، اسالن أُولَئِك إِلَي رادفَقَالَ . ، فَب
عمر قَد صبأَ ، فَقَام علَى الْحِجرِ فَأَشـار بِكُمـهِ           : ما هذِهِ الْجماعةُ ؟ قِيلَ      : خالِي  

هكَذَا ، أَلَا إِني قَد أَجرت ابن أَخِي ، فَتكَشفُوا عني ، فَكُنت لَا أَشاءُ أَنْ أَرى رجلًا                  
ما هذَا بِشيءٍ حتى يصِيبنِي ، فَأَتيت       : ا رأَيته فَقُلْت    مِن الْمسلِمِين يضرِب ويضرب إِلَّ    



 ٢٥١

   الِي فَقُلْتـى            : ختح برأُضو رِبأَض ا زِلْتفَم ، ا شِئْتفَقُلْ م ، در كلَيع كارجِو
 لَامالْإِس اللَّه ز١٥٧ " أَع 

مر متقَلِّدا السيف ، فَلَقِيه رجلٌ مِن بنِي زهـرةَ ،           خرج ع : أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     وعن  
   ؟ فَقَالَ       : فَقَالَ لَه رما عي مِدعت نا قَالَ      : أَيدمحلَ مأَنْ أَقْت أُرِيد :    مِـن نأْمت فكَيو

ما أَراك إِلَّا قَد    : فَقَالَ لَه عمر    :   بنِي هاشِمٍ ، وبنِي زهرةَ ، وقَد قَتلْت محمدا ؟ قَالَ          
أَفَلَا أَدلُّك علَى الْعجبِ ، إِنَّ ختنـك        : صبوت وتركْت دِينك الَّذِي أَنت علَيهِ قَالَ        

ا حتى أَتاهما   فَمشى عمر ذَامِر  : وأُختك قَد صبوا وتركَا دِينك الَّذِي أَنت علَيهِ قَالَ          
فَلَما سمِع خباب بِحِس عمر     : ، وعِندهما رجلٌ مِن الْمهاجِرِين يقَالُ لَه خباب قَالَ          

ما هذِهِ الْهينمةُ الَّتِي سمِعتها عِنـدكُم ؟        : توارى فِي الْبيتِ ، فَدخلَ علَيهِما ، فَقَالَ         
فَلَعلَّكُما قَـد   : قَالَ  . ما عدا حدِيثًا تحدثْناه بيننا      : طه فَقَالَا   : وكَانوا يقْرءُونَ    : قَالَ

      هنتخ ا ، فَقَالَ لَهمتوب؟ قَالَ           : ص رِ دِينِكفِي غَي قإِنْ كَانَ الْح رما عي :   ـرمع ثَبفَو
   طِئَهنِهِ ، فَوتلَى خا    عدِيدطْئًا شـا        : قَالَ  .  وهفَحا ، فَنجِهوز نع هفَعدلِت هتأُخ اءَتفَج

وإِنْ كَانَ الْحق فِي غَيرِ دِينِك ،       : نفْحةً بِيدِهِ ، فَدمِي وجهها ، فَقَالَت وهِي غَضبى          
        هأَشو ، إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهي أَشولُ اللَّهِ      إِنسا ردمحأَنَّ م د .   رمطُـونِي  : فَقَالَ عأَع

إِنك : وكَانَ عمر يقْرأُ الْكُتب ، فَقَالَت أُخته        : الْكِتاب الَّذِي هو عِندكُم فَأَقْرأَه قَالَ       
فَقَـام عمـر    : قَالَ  . غْتسِلْ أَو توضأْ    رِجس ، وإِنه لَا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ ، فَقُم فَا         

فَتوضأَ ، ثُم أَخذَ الْكِتاب فَقَرأَ طه حتى انتهى إِلَى إِننِي أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فاعبـدنِي                
دٍ ، فَلَما سمِع خباب قَولَ      دلُّونِي علَى محم  : فَقَالَ عمر   : وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي قَالَ     

أَبشِر يا عمر ، فَإِني أَرجو أَنْ تكُونَ دعوةَ رسولِ اللَّهِ           : عمر خرج مِن الْبيتِ ، فَقَالَ       
" و بنِ هِشـامٍ     اللَّهم أَعِز الْإِسلَام بِعمر بنِ الْخطَّابِ ، أَو بِعمرِ        : " لَيلَةَ الْخمِيسِ   � 

فَانطَلَق عمر حتى أَتـى     : قَالَ  . فِي الدارِ الَّتِي فِي أَصلِ الصفَا        �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    
، فَلَمـا   �الدار ، وعلَى بابِ الدارِ حمزةُ وطَلْحةُ ، وناس مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ              

هذَا عمر إِنْ يرِدِ اللَّه بِعمر خيرا يسلِم        : لْقَومِ مِن عمر فَقَالَ حمزةُ      رأَى حمزةُ وجلَ ا   
                                                 

 حسن لغيره )  ٥١٨(   دلائل النبوة للبيهقي برقم - ١٥٧



 ٢٥٢

   بِيعِ النبتا          �فَينيا هنلَيع لُهقَت كُني ذَلِك رغَي رِدإِنْ يقَالَ  . ، و :   بِـيالناخِـلٌ  �ود
حتى أَتى عمر ، فَأَخذَ بِمجامِعِ ثَوبِهِ وحمائِلِ        �ولُ اللَّهِ   فَخرج رس : يوحى إِلَيهِ قَالَ    
ما أَنت بِمنتهٍ يا عمر حتى ينزِلَ اللَّه عز وجلَّ بِك مِـن الْخِـزيِ               : السيفِ ، فَقَالَ    

اللَّهم أَعِز الْإِسـلَام    : "  عمر بن الْخطَّابِ     والنكَالِ ما أَنزلَ بِالْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ ، فَهذَا       
أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، وأَنـك عبـده           : فَقَالَ عمر   " أَوِ الدين بِعمر بنِ الْخطَّابِ      

ه محمد بن إِسحاق بنِ يسارٍ      اخرج يا رسولَ اللَّهِ وقَد روا     : ورسولُه ، وأَسلَم وقَالَ     
وكَانَ عمر يقْرأُ الْكُتب ، فَقَرأَ طه حتى إِذَا بلَـغَ       : فِي الْمغازِي ، وقَالَ فِي الْحدِيثِ       

             رلِهِ فَتى ، إِلَى قَوعسا تفْسٍ بِمى كُلُّ نزجا لِتفِيهأُخ ةٌ أَكَادةَ آتِياعأَ    إِنَّ السقَـرى ود :
ذَلِك دعِن لَمفَأَس ترضا أَحم فْسن تلِملَغَ عى بتح تركُو سم١٥٨ إِذَا الش 

خرج عمر متقَلِّد السيفِ ، فَلَقِيه رجلٌ مِن بنِي زهـرةَ           : " أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     وعن  
وكَيف تأْمن فِي بنِي    : أُرِيد أَنْ أَقْتلَ محمدا ، قَالَ       :  ؟ فَقَالَ    أَين تعمِد يا عمر   : قَالَ  

ما أَراك إِلَّا قَد صـبوت      : فَقَالَ عمر   : هاشِمٍ وبنِي زهرةَ وقَد قَتلْت محمدا ، ؟ قَالَ          
لَا أَدلُّك علَى الْعجبِ يا عمر ، إِنَّ ختنـك          أَفَ: وتركْت دِينك الَّذِي أَنت علَيهِ ، قَالَ        

فَمشى عمر ذَامِرا حتـى أَتاهمـا       : وأُختك قَد صبوا وتركَا الَّذِي أَنت علَيهِ ، قَالَ          
    قَالُ لَهي اجِرِينهالْم لٌ مِنجا رمهدعِنقَالَ : و اببخ :مِعا سفَلَم  ـرمع حِس اببخ 

ما هذِهِ الْهينمةُ الَّتِي سمِعتها عِندكُم ؟ قَالَ        : توارى فِي الْبيتِ ، فَدخلَ علَيهِما فَقَالَ        
 فَلَعلَّكُمـا قَـد   : ما عدا حدِيثًا تحدثْناه بيننا ، قَالَ        : وكَانوا يقْرؤونَ طه ، فَقَالَا      : 

: أَرأَيت يا عمر إِنْ كَانَ الْحق فِي غَيرِ دِينِك ؟ قَالَ            : فَقَالَ لَه ختنه    : صبوتما ؟ قَالَ    
فَوثَب عمر علَى ختنِهِ فَوطِئَه وطْأً شدِيدا ، فَجاءَت أُخته فَدفَعته عن زوجِها فَنفَحها              

يا عمر ، إِنْ كَانَ الْحق فِي غَيـرِ         : فَدمِي وجهها ، فَقَالَت وهِي غَضبى       بِيدِهِ نفْحةً   
دِينِك ، اشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، واشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، فَلَما يئِس عمر قَالَ                   

وكَانَ عمر يقْـرأُ الْكُتـب ،       : ندكُم فَأَقْرؤه ، قَالَ     أَعطُونِي هذَا الْكِتاب الَّذِي عِ    : 
   هتأُخ أْ ، قَالَ              : فَقَالَتضوت سِلْ أَوفَاغْت ونَ ، فَقُمرطَهإِلَّا الْم هسملَا يو سرِج كإِن :

                                                 
 حسن )  ٥١٩(   دلائل النبوة للبيهقي برقم - ١٥٨



 ٢٥٣

        تأَ طه حفَقَر ابذَ الْكِتأَخ أَ ثُمضوفَت رمع لِهِ     فَقَامى إِلَى قَوهتى ان :      لَا إِلَـه ا اللَّهنِي أَنإِن
دلُّونِي علَى محمدٍ فَلَمـا     : فَقَالَ عمر   : إِلَّا أَنا فَاعبدنِي ، وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي قَالَ         

 عمر ، فَإِني أَرجو أَنْ تكُونَ       أَبشِر يا : سمِع خباب قَولَ عمر خرج مِن الْبيتِ فَقَالَ         
اللَّهم أَعِز الْإِسلَام بِعمر بنِ الْخطَّـابِ أَو        : " لَك لَيلَةَ الْخمِيسِ     �دعوةُ رسولِ اللَّهِ    
 ـ        �ورسولُ اللَّهِ   : قَالَ  " بِعمرِو بنِ هِشامٍ     انطَلَق فِي الدارِ الَّتِي فِي أَصلِ الصفَا ، فَ

وعلَى بابِ الدارِ حمزةُ وطَلْحةُ وأُناس مِـن أَصـحابِ          : عمر حتى أَتى الدار قَالَ      
نعم ، فَهذَا عمر    : ، فَلَما رأَى حمزةُ وجلَ الْقَومِ مِن عمر قَالَ حمزةُ           �رسولِ اللَّهِ   

   مبِع رِدِ اللَّهفَإِنْ ي      بِيعِ النبتيو لِمسا يريخ ا         �رنيا هنلَيع لُهقَت كُني ذَلِك رغَي رِدإِنْ يو ،
حتى أَتى   �فَخرج رسولُ اللَّهِ    : والنبِي علَيهِ السلَام داخِلٌ يوحى إِلَيهِ ، قَالَ         : ، قَالَ   

أَما أَنت منتهِيا يا عمر حتى ينزِلَ       : " وبِهِ وحمائِلِ السيفِ فَقَالَ     عمر فَأَخذَ بِمجامِعِ ثَ   
                  ـنب ـرمـذَا عه مةِ ، اللَّهغِيرنِ الْملِيدِ بلَ بِالْوزا أَنكَالِ مالني والْخِز مِن بِك اللَّه

     مبِع ينالد أَعِز مطَّابِ ، اللَّهطَّابِ  الْخنِ الْخب قَالَ " ر ، : رمفَقَالَ ع :   ـكأَن دـهأَش
 ١٥٩"اخرج يا رسولَ اللَّهِ : رسولُ اللَّهِ ، فَأَسلَم ، وقَالَ 

اللَّهم أَعِز الإِسلام بِعمر بن الْخطَّابِ ، وقَد        : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ثَوبانَ ، قَالَ    وعن  
برأُ        ضقْرهِي تلِ ، ولَ اللَّيأَو هتأُخ  :}    لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاس١: العلـق   [} اقْر [ 

اقْرأْ بِاسـمِ ربـك   {: حتى أَظُن أَنه قَتلَها ، ثُم قَام مِن السحرِ فَسمِع صوتها ، تقْرأُ           
 لَقى          : لَ  ، فَقَا  ] ١: العلق  [} الَّذِي ختح بةٍ ، فَذَهمهملا هرٍ ، وذَا بِشِعا هاللَّهِ مو

من هذَا ؟   : ، فَوجد بِلالا ، علَى الْبابِ فَدفَع الْباب ، فَقَالَ بِلالٌ            �أَتى رسولَ اللَّهِ    
، فَقَالَ بِلالٌ   �ولِ اللَّهِ   حتى أَستأْذِنَ لَك علَى رس    : عمر بن الْخطَّابِ ، فَقَالَ      : فَقَالَ  

إِنْ يرِدِ اللَّه بِعمر خيرا ، أَدخلَـه  : �يا رسولَ اللَّهِ عمر بِالْبابِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         : 
ا الَّذِي  م: ، بِضبعيهِ فَهزه ،فَقَالَ     �افْتح وأَخذَ رسولُ اللَّهِ     : فِي الدينِ ، فَقَالَ لِبِلالٍ      

           رمع ؟ ، فَقَالَ لَه ا الَّذِي جِئْتمو ، رِيدـهِ ، قَـالَ          : تو إِلَيعدالَّذِي ت لَيع رِضاع :

                                                 
 صحيح )   ٣٤٩٤(  ابن سعد برقم - ١٥٩



 ٢٥٤

              ـلَمفَأَس ، ـولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ، لَه رِيكلا ش هدحو إِلا اللَّه أَنَّ لا إِلَه دهشت
و ، هكَانم رمقَالَ ع :جر١٦٠.اخ 

قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه       : أُسامةَ بنِ زيدٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ قَالَ           وعن  
كُنت أَشد الناسِ   : نعم ، قَالَ    : قُلْنا  : أَتحِبونَ أَنْ أُعلِمكُم ، أَولَ إِسلَامِي ؟ قَالَ         : " 
فَبينا أَنا فِي يومٍ شدِيدِ الْحر فِي بعضِ طُرقِ مكَّةَ إِذْ رآنِي رجلٌ � ى رسولِ اللَّهِ علَ

يا : أُرِيد هذَا الرجلَ ، فَقَالَ      : أَين تذْهب يا ابن الْخطَّابِ ؟ قُلْت        : مِن قُريشٍ فَقَالَ    
وما : يك هذَا الْأَمر فِي منزِلِك وأَنت تقُولُ هكَذَا ، فَقُلْت           ابن الْخطَّابِ قَد دخلَ علَ    

فَرجعت مغتضِبا حتى قَرعت علَيهـا   : إِنَّ أُختك قَد ذَهبت إِلَيهِ ، قَالَ        : ذَاك ؟ فَقَالَ    
ن لَا شيءَ لَه ضم الرجلَ والـرجلَينِ  إِذَا أَسلَم بعض م� الْباب ، وكَانَ رسولُ اللَّهِ 
: وكَانَ ضم رجلَينِ مِن أَصحابِهِ إِلَى زوجِ أُختِي ، قَالَ           : إِلَى الرجلِ ينفِق علَيهِ قَالَ      
وقَـد كَـانوا    أَنا عمر بن الْخطَّابِ ،      : من هذَا ؟ قُلْت     : فَقَرعت الْباب ، فَقِيلَ لِي      

يقْرءُونَ كِتابا فِي أَيدِيهِم ، فَلَما سمِعوا صوتِي قَاموا حتى اختبئُوا فِي مكَانٍ وتركُوا              
         قُلْت ابالْب تِيلِي أُخ تحا فَتفَلَم ، ابتِ ؟ قَـالَ         : الْكِتوـبا أَصفْسِهةَ نودا عأَي :

يا ابن الْخطَّـابِ ،     : ا فَأَضرِب بِهِ علَى رأْسِها ، فَبكَتِ الْمرأَةُ وقَالَت لِي           وأَرفَع شيئً 
اصنع ما كُنت صانِعا فَقَد أَسلَمت ، فَذَهبت فَجلَست علَى السرِيرِ فَـإِذَا بِصـحِيفَةٍ               

     ابِ ، فَقُلْتطَ الْبسحِيفَةُ  : وذِهِ الصا هلِي       م ا ؟ فَقَالَتنا هه  :      ـنـا ابي كنا عنعد
الْخطَّابِ فَإِنك لَا تغتسِلُ مِن الْجنابةِ ، ولَا تتطَهر ، وهذَا لَا يمسه إِلَّا الْمطَهـرونَ ،                 

         حمِ اللَّهِ الرا بِسا فَإِذَا فِيهنِيهطَتى أَعتا حبِه ا زِلْتنِ      فَممحالـر أْتا قَرحِيمِ فَلَمنِ الرم
الرحِيمِ تذَكَّرت مِن أَين اشتق ، ثُم رجعت إِلَى نفْسِي فَقَرأْت فِي الصحِيفَةِ سبح لِلَّهِ               

ن أَسـماءِ اللَّـهِ   ما فِي السمواتِ والْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكِيم فَكُلَّما مررت بِاسمٍ مِ          
ثُم أَرجِع إِلَى نفْسِي فَأَقْرأُ فِيها سبح       : ذَكَرت اللَّه ، فَأَلْقَيت الصحِيفَةَ مِن يدِي ، قَالَ          

             ـولُهسرـوا بِاللَّـهِ ونلَغَ آمى بتح كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ ووما فِي السلِلَّهِ م
أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، وأَشهد أَنَّ         : قُلْت  : وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين فِيهِ قَالَ       

                                                 
 وفيه ضعف)  ١٤١٢( برقم )  ١١٦ص  / ٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٠



 ٢٥٥

: محمدا رسولُ اللَّهِ ، فَخرج الْقَوم مبادِرِين فَكَبروا استبشارا بِذَلِك ، ثُم قَالُوا لِـي                
  شِرولَ اللَّهِ       أَبسطَّابِ فَإِنَّ رالْخ نا ابنِ فَقَالَ      �ييالِاثْن موا يعد " :    ينالـد أَعِز ماللَّه

بِأَحب هذَينِ الرجلَينِ إِلَيك ، إِما عمر بن الْخطَّابِ وإِما أَبو جهلِ بن هِشامٍ ، وأَنـا                 
كُونَ دو أَنْ تجولِ اللَّهِأَرسةُ روع�    فَقُلْت ، ولِ اللَّهِ : لَكسلَى رلُّونِي عد � نأَي

هو ؟ فَلَما عرفُوا الصدق مِني دلُّونِي علَيهِ فِي الْمنزِلِ الَّذِي هو فِيهِ ، فَجِئْت حتـى                 
 وقَد علِموا شِدتِي علَى     -ر بن الْخطَّابِ    عم: من هذَا ؟ فَقُلْت     : قَرعت الْباب فَقَالَ    

 فَما اجترأَ أَحد مِنهم أَنْ يفْتح لِي حتى قَالَ لَهم           -ولَم يعلَموا بِإِسلَامِي    �رسولِ اللَّهِ   
فَفُتِح لِـي الْبـاب ،      : الَ  قَ" افْتحوا لَه فَإِنْ يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يهدِهِ         : " �رسولُ اللَّهِ   

: " �، فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّـهِ   �فَأَخذَ رجلَانِ بِعضدِي حتى دنوت مِن رسولِ اللَّهِ         
  سِلُوهقَالَ           " أَر امِعِ قَمِيصِي ثُمجذَ بِمهِ فَأَخيدي نيب تلَسلُونِي ، فَجسا  : " فَأَري لِمأَس

دِهِ      اباه مطَّابِ ، اللَّهالْخ ن "  ولُ اللَّهِ ، قَالَ           : فَقُلْتسر كأَنو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش
وقَد كَانوا سبعِين قَبلَ ذَلِك     : فَكَبر الْمسلِمونَ تكْبِيرةً سمِعت فِي طُرقِ مكَّةَ ، قَالَ          : 

فَجِئْت إِلَى رجـلٍ    :  إِذَا أَسلَم فَعلِم بِهِ الناس يضرِبونه ويضرِبهم ، قَالَ           وكَانَ الرجلُ 
عمر بن الْخطَّابِ ، فَخرج إِلَي فَقُلْـت  : من هذَا ؟ قُلْت     : فَقَرعت علَيهِ الْباب فَقَالَ     

  ؟ قَ     : لَه توبص ي قَدأَن تلِمالَ  أَع :     ؟ قُلْت لْتفَع فَقَالَ    : أَو ، معلْ ، قَالَ    : نفْعلَا ت
فَذَهبت إِلَى رجلٍ آخر مِـن قُـريشٍ        : ودخلَ الْبيت فَأَجاف الْباب دونِي ، قَالَ        : 

     لَه فَقُلْت جرفَخ هتيادفَقَالَ       : فَن ، توبص ي قَدأَن تلِمأَع :     ؟ قُلْت لْتفَع أَو :  ، معن
: ما هذَا بِشيءٍ ، قَـالَ       : لَا تفْعلْ ودخلَ الْبيت وأَجاف الْباب دونِي ، فَقُلْت          : قَالَ  

:   فَإِذَا أَنا لَا أُضرب ولَا يقَالُ لِي شيءٌ ، فَقَالَ الرجلُ أَتحِب أَنْ يعلَم إِسلَامك ؟ قَالَ                
  قَالَ    : قُلْت ، معن :             هنيبو كنيا بفِيم ا فَقُلْ لَهرِ فَأْتِ فُلَانفِي الْحِج اسالن لَسإِذَا ج :

أَشعرت أَني قَد صبوت فَإِنه قَلَّ ما يكْتم الشيءَ ، فَجِئْت إِلَيهِ وقَدِ اجتمع الناس فِـي    
أَفَعلْت ؟  : فَقَالَ  : أَشعرت أَني قَد صبوت ؟ قَالَ       : قُلْت لَه فِيما بينِي وبينه      الْحِجرِ فَ 

فَثَار إِلَي  : أَلَا إِنَّ عمر قَد صبا ، قَالَ        : فَنادى بِأَعلَى صوتِهِ    : نعم ، قَالَ    : قُلْت  : قَالَ  
إِنَّ عمر قَد صبا   : ا يضرِبونِي وأَضرِبهم حتى أَتى خالِي فَقِيلَ لَه         أُولَئِك الناس فَما زالُو   



 ٢٥٦

أَلَا إِني قَد أَجرت ابن أُختِي فَلَا يمسه أَحد         : ، فَقَام علَى الْحِجرِ فَنادى بِأَعلَى صوتِهِ        
اءُ أَنْ أَرى أَحدا مِن الْمسلِمِين يضرب إِلَّا رأَيته         فَانكَشفُوا عني فَكُنت لَا أَش    : ، قَالَ   
  ـا          : فَقُلْتءٌ فَلَميقَالُ لِي شلَا يو ، برا لَا أُضأَنونَ وبرضي اسءٍ ، إِنَّ النيذَا بِشا هم

         الِي فَقُلْتإِلَى خ رِ جِئْتفِي الْحِج اسالن لَسج :  عمقَالَ       اس ، در كلَيع كارجِو ، :
 ١٦١فَأَبيت فَما زِلْت أُضرب وأَضرِب حتى أَظْهر اللَّه الْإِسلَام: لَا تفْعلْ ، قَالَ 

================== 
 تحمل عثمان بن مظعون رضي االله عنه الشدائد

مِـن  � مظْعونٍ ما فِيهِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ        لَما رأَى عثْمانُ بن   :   عن عثْمانَ ، قَالَ     
واللَّهِ إِنَّ غُـدوي  : " الْبلَاءِ ، وهو يغدو ويروح فِي أَمانٍ مِن الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ ، قَالَ         

ينِي يلْقَونَ مِن الْأَذَى    ورواحِي آمِنا بِجِوارِ رجلٍ مِن أَهلِ الشركِ ، وأَصحابِي وأَهلُ دِ          
فَمشى إِلَى الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ فَقَـالَ  " . والْبلَاءِ ما لَا يصِيبنِي ، لَنقْص كَبِير فِي نفْسِي    

  لَه " :            كارجِو كإِلَي تددر قَد ، كتذِم فَتسٍ ومدِ شبا عا أَبـ  : قَالَ  " ي  ا ابي لِم ن
لَا ، ولَكِني أَرضى بِجِوارِ اللَّهِ عز وجلَّ ،         : " أَخِي ؟ لَعلَّه آذَاك أَحد مِن قَومِي ؟ قَالَ          

فَانطَلِق إِلَى الْمسجِدِ فَاردد علَي جِوارِي علَانِيـةً        : قَالَ  " ولَا أُرِيد أَنْ أَستجِير بِغيرِهِ      
 كترا أَجةً ، قَالَ     كَملَانِيع  :           لِيدالْو مفَقَالَ لَه ، جِدسا الْميى أَتتا حجرخ طَلَقَا ثُمفَان :

           مارِي ، قَالَ لَهجِو لَيع دراءَ يج انُ قَدثْمذَا عـا        : " هفِيو ـهتدجو قَد ، قدص قَد
" حببت أَنْ لَا أَستجِير بِغيرِ اللَّهِ ، فَقَد رددت علَيهِ جِواره            كَرِيم الْجِوارِ ، ولَكِني قَد أَ     

                لِسِ مِـنجفِي الْم سِينِ كِلَابٍ الْقَيالِكِ بنِ مةَ ببِيعر نب لَبِيدانُ ، وثْمع فرصان ثُم
 :الَ لَبِيد وهو ينشِدهم قُريشٍ ينشِدهم ، فَجلَس معهم عثْمانُ ، فَقَ

 أَلَا كُلُّ شيءٍ ما خلَا اللَّه باطِلُ

                                                 
 ضعيف )  ٢٧٩( قم  مسند البزار بر- ١٦١

َ هذَا الْحدِيثُ لَا نعلَم رواه عن أُسامةَ بنِ زيدٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ ، عن عمر إِلَّا إِسحاق بـن                       : وقال  
           نسأَح ادنإِس رملَامِ عةِ إِسى فِي قِصوري لَمعلَا نو ، نِيينالْح اهِيمرإِب         نِـيينلَى أَنَّ الْحادِ ، عنذَا الْإِسه مِن 

 دِيثُهح بطَراضو ةِ فَكَفدِيننِ الْمع جرخ ها أَننذَكَر قَد* 



 ٢٥٧

 :صدقْت ، فَقَالَ : عثْمانُ : فَقَالَ 
 وكُلُّ نعِيمٍ لَا محالَةَ زائِلُ

يا معشـر   : يعةَ  قَالَ لَبِيد بن ربِ   " كَذَبت نعِيم أَهلِ الْجنةِ لَا يزولُ       : " عثْمانُ  : فَقَالَ  
قُريشٍ واللَّهِ ما كَانَ يؤذَى جلِيسكُم ، فَمتى حدثَ فِيكُم هذَا ؟ فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ                

 :                  دلِهِ ، فَرقَو مِن فْسِكنَّ فِي نجِدا ، فَلَا تنقُوا دِينفَار قَد هعاءٍ مفَهفِي س فِيهذَا سإِنَّ ه
 أَمرهما ، فَقَام إِلَيهِ ذَلِك الرجلُ فَلَطَم عينـه          - أَي عظُم    -علَيهِ عثْمانُ حتى سرى     

أَما واللَّهِ يا ابن    : فَخضرها ، والْولِيد بن الْمغِيرةِ قَرِيب يرى ما بلَغَ مِن عثْمانَ ، فَقَالَ              
    تانُ              أَخِي إِنْ كَانثْمةٍ ، فَقَالَ عنِيعةٍ مفِي ذِم تكُن ةً ، لَقَدنِيا لَغهابا أَصمع كنيع " :

بلَى واللَّهِ إِنَّ عينِي الصحِيحةَ لَفَقِيرةٌ إِلَى ما أَصاب أُختها فِي اللَّهِ ، وإِني لَفِي جِـوارِ                
    رأَقْدو كمِن زأَع وه نسٍ      ممدِ شبا عا أَبي  "       مِن ا أُصِيبونٍ فِيمظْعم نانُ بثْمفَقَالَ ع

 : "عينِهِ 
 فَإنْ تك عينِي فِي رِضا الرب نالَها  يدا ملْحِدٍ فِي الدينِ لَيس بِمهتدِ

محالر هضري نمو هابا ثَوهمِن نمحالر ضوع دِفَقَدعسي ما قَوي ن 
 فَإِني وإِنْ قُلْتم غَوِي   مضلَّلٌ سفِيه علَى دِينِ الرسولِ محمدِ
 "أُرِيد بِذَاك اللَّه والْحق دِيننا علَى رغْمِ من يبغِي  علَينا ويعتدِي 

ام فِيما أُصِيب مِن عينِ عثْمانَ بنِ مظْعونٍ رضِي          وقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ علَيهِ السلَ      
 :اللَّه عنهما 

 أَمِن تذَكُّرِ دهرٍ غَيرِ مأْمونٍ أَصبحت مكْتئِبا تبكِي كَمحزونِ
و إِلَى الدعدي ننَ بِالظُّلْمِ موشغفَهٍ  يامٍ ذَوِي سذَكُّرِ أَقْوت ينِأَمِن 

 لَا ينتهونَ عنِ الْفَحشاءِ ما سلِموا والْغدر فِيهِم سبِيلٌ غَير مأْمونِ
 أَلَا ترونَ أَقَلَّ اللَّه خيرهم أَنا غَضِبنا لِعثْمانَ بنِ مظْعونِ

 ير مأْفُونِإِذْ يلْطُمونَ ولَا يخشونَ مقْلَته طَعنا دراكًا وضربا غَ
  ١٦٢فَسوف يجزِيهِم إِنْ لَم يمت عجِلًا كَيلًا بِكَيلٍ جزاءً غَير مغبونِ

                                                 
 فيه جهالة)  ٣٢٣(  الحلية برقم - ١٦٢



 ٢٥٨

عنِ ابنِ شِهابٍ ، أَنَّ عثْمانَ بن مظْعونٍ ، دخلَ يوما الْمسجِد ، وعلَيهِ نمِرةٌ قَد و
: " ورق أَصحابه لِرِقَّتِهِ ، فَقَالَ �روةٍ ، فَرق رسولُ اللَّهِ تخلَّلَت فَرقَّعها بِقِطْعةٍ مِن فَ

كَيف أَنتم يوم يغدو أَحدكُم فِي حلَّةٍ ويروح فِي أُخرى ، وتوضع بين يديهِ قَصعةٌ 
ودِدنا أَنَّ ذَلِك قَد : ، قَالُوا " كَعبةَ ؟ وترفَع أُخرى ، وسترتم الْبيوت كَما تستر الْ

فَإِنَّ ذَلِك لَكَائِن ، وأَنتم الْيوم : " كَانَ يا رسولَ اللَّهِ فَأَصبنا الرخاءَ والْعيش ، قَالَ 
 أُولَئِك مِن ري١٦٣" خ  

ثْمانَ بنِ مظْعونٍ حِين مات ، فَانكَب علَيهِ دخلَ علَى ع�ابنِ عباسٍ ، أَنَّ النبِي وعن 
 هِيقش لَهو ، هأْسر فَعر ى الثَّالِثَةَ ثُمنح ثُم ، هأْسر فَعر ةَ ثُمى الثَّانِينح ثُم ، هأْسر فَعفَر

غفِر اللَّه أَستغفِر اللَّه اذْهب عنها أَبا أَست: " ، فَعرفُوا أَنه يبكِي فَبكَى الْقَوم ، فَقَالَ 
 ١٦٤"السائِبِ فَقَد خرجت مِنها ولَم تلْبس مِنها بِشيءٍ 

============== 
 تحمل مصعب بن عمير رضي االله عنه الشدائد

انَ مصعب بن عميرٍ فَتى مكَّـةَ       كَ: " عن إِبراهِيم بنِ محمدٍ العبدرِي ، عن أَبِيهِ قَالَ          
وكَانَ أَبواه يحِبانِهِ ، وكَانت أُمه ملِيئَةً كَثِيرةَ الْمالِ ، تكْسوه           ، شبابا وجمالًا وسبِيبا    

       قَّهأَرابِ والثِّي كُونُ مِنا يم نسأَح ،    سلْبكَّةَ يلِ مأَه طَركَانَ أَعو     مِـن مِيـرضالْح 
ما رأَيت بِمكَّةَ أَحدا أَحسن لِمـةً ،        : " يذْكُره ويقُولُ   �فَكَانَ رسولُ اللَّهِ    ، النعالِ  

 يدعو�، فَبلَغه أَنَّ رسولَ اللَّهِ      " ولَا أَرق حلَّةً ، ولَا أَنعم نِعمةً مِن مصعبِ بنِ عميرٍ            
فَدخلَ علَيهِ فَأَسلَم وصدق بِهِ وخرج فَكَتم       ، إِلَى الْإِسلَامِ فِي دارِ أَرقَم بنِ أَبِي الْأَرقَمِ         

سِرا فَبصر بِهِ عثْمـانُ     �فَكَانَ يختلِف إِلَى رسولِ اللَّهِ      ، إِسلَامه خوفًا مِن أُمهِ وقَومِهِ      
 طَلْح نلِّي   بصةَ ي ،           جـرى ختا حوسبحلْ مزي فَلَم وهسبفَح ذُوهفَأَخ همقَوو هأُم ربفَأَخ

                                                 
 صحيح لغيره )  ٣٢٩( الحلية برقم  - ١٦٣
 حسن )  ٣٢٧(  الحلية برقم - ١٦٤



 ٢٥٩

ثُم رجع مع الْمسلِمِين حِين رجعـوا فَرجـع   ، إِلَى أَرضِ الْحبشةِ فِي الْهِجرةِ الْأُولَى     
 جرح الِ قَدالْح ريغتم ،عذْلِ ، نِي غَلُظَ يالْع مِن هنع هأُم ١٦٥"  فَكَفَّت 

يوم أُحدٍ مـر علَـى      �لَما فَرغَ رسولُ اللَّهِ     : " أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنه ، قَالَ        وعن  
صدقُوا ما عاهـدوا    مصعبٍ الْأَنصارِي مقْتولًا علَى طَرِيقِهِ ، فَقَرأَ مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ           

 ١٦٦"اللَّه علَيهِ 
=============== 

 تحمل عبد االله بن حذافة السهمي رضي االله عنه الشدائد
وجه عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه جيشا إِلَى الرومِ ، وفِيهِم          : عن أَبِي رافِعٍ ، قَالَ      
، فَأَسره الروم فَذَهبوا بِهِ إِلَى      �للَّهِ بن حذَافَةَ مِن أَصحابِ النبِي       رجلٌ يقَالُ لَه عبد ا    

هلْ لَك أَنْ تتنصر    : إِنَّ هذَا مِن أَصحابِ محمدٍ ، فَقَالَ لَه الطَّاغِيةُ          : ملِكِهِم ، فَقَالُوا    
لَو أَعطَيتنِي جمِيع ما تملِك ،      : " الَ لَه عبد اللَّهِ     وأُشِرِكُك فِي ملْكِي وسلْطَانِي ؟ فَقَ     

     برالْع هلَكَتا مم مِيعجةِ الْقَطَّانِ     -وايفِي رِوبِ    :  ورلَكَةِ الْعمم مِيعجلَـى أَنْ    -وع 
أَنـت  : " ذًا أَقَتلُك ، قَالَ إِ: ، قَالَ " طَرفَةَ عينٍ ، ما فَعلْت �أرجِع عن دِينِ محمدٍ    

  ذَاكاةِ       : ، قَالَ   " ومقَالَ لِلرو ، لِببِهِ فَص رهِ       : فَأَملَيرِج ا مِنهِ قَرِيبيدي ا مِنقَرِيب وهمار
               رٍ وا بِقِدعد زِلَ ، ثُمبِهِ فَأُن رأَم ى ، ثُمأْبي وههِ ، ولَيع رِضعي وهى    وتاءً حا مفِيه بص

               ـرِضعي وها وفِيه ا فَأُلْقِيدِهِمبِأَح رفَأَم ، لِمِينسالْم نِ مِنيا بِأَسِيرعد ثُم ، قَترتاح
: ، فَقِيلَ لَه    علَيهِ النصرانِيةَ وهو يأْبى ، ثُم أَمر بِهِ أَنْ يلْقَى فِيها ، فَلَما ذُهِب بِهِ بكَى                 

فَما أَبكَاك : ردوه فَعرض علَيهِ النصرانِيةَ فَأَبى ، قَالَ       : إِنه بكَى فَظَن أَنه رجع ، فَقَالَ        
أَبكَانِي أَني قُلْت هي نفْس واحِدةٌ تلْقَى هذِهِ الساعةَ فِـي هـذَا الْقِـدرِ               : " ؟ قَالَ   

ذْهذَا فِـي                فَتلْقَى هت فْسدِي نسةٍ فِي جرعدِ كُلِّ شدكُونَ بِعهِي أَنْ يتأش تفَكُن ، ب
هلْ لَك أَنْ تقَبلَ رأْسِي وأُخلِّي عنك ؟ قَالَ عبـد         : ، قَالَ لَه الطَّاغِيةُ     " اللَّهِ عز وجلَّ    

وعن جمِيعِ أُسارى الْمسـلِمِين ،      : قَالَ  " سلِمِين ؟   وعن جمِيعِ أُسارى الْم   : " اللَّهِ  
                                                 

 وفيه ضعف )  ٢٨٨٦(  ابن سعد برقم- ١٦٥
 حسن )  ٤٨٩٣(    المستدرك برقم- ١٦٦
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فَقُلْت فِي نفْسِي عدو مِن أَعداءِ اللَّهِ أُقَبلُ رأْسه ويخلِّي عني وعـن             : " قَالَ عبد اللَّهِ    
        أْسلَ رقَبو ها مِننالِي قال فَدلَا أُب لِمِينسى الْمارأُس  ه "       ى ، فَقَـدِمارهِ الْأُسإِلَي فَعفَد ،

حق علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يقَبلَ رأْس عبـدِ         : بِهِم علَى عمر فَأُخبِر عمر بِخبرِهِ ، فَقَالَ         
   هأْسلَ رفَقَب رمع أُ فَقَامدا أَبأَنذَافَةَ ، ونِ ح١٦٧"اللَّهِ ب 

================= 
 الشدائد�تحمل عامة أصحاب النبي 

يا أَبا عباسٍ أَكَانَ الْمشرِكُونَ يبلُغونَ      : قُلْت لِابنِ عباسٍ    : عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ، قَالَ       
واللَّـهِ إِنْ   نعم ،   : " مِن الْمسلِمِين فِي الْعذَابِ ما يعذَرونَ بِهِ فِي تركِ دِينِهِم ؟ فَقَالَ             

كَانوا لَيضرِبونَ أَحدهم ويجِيعونه ويعطِشونه حتى ما يقْدِر علَى أَنْ يستوِي جالِسـا             
 ١٦٨مِن شِدةِ الضر الَّذِي بِهِ ، حتى إِنه لَيعطِيهِم ما سأَلُوه مِن الْفِتنةِ  

=============== === 
 ليه السلام وأصحابه في المدينة بعد الهجرةخبره ع

وأَصـحابه الْمدِينـةَ    �لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ     : عن أُبي بنِ كَعبٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ         
سـلَاحِ ولَـا    وآوتهم الْأَنصار رمتهم الْعرب عن قَوسٍ واحِدةٍ كَانوا لَا يبِيتونَ إِلَّا بِال           

ترونَ أَنا نعِيش حتى نبِيت آمِنينِ مطْمئِنينِ لَا نخاف إِلَّا          : " يصبِحونَ إِلَّا فِيهِ ، فَقَالُوا      
    لَتز؟ فَن اللَّه :}         مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُواْ الصعو كُمواْ مِننءام الَّذِين اللَّه دعفِـى  و

               ـمـى لَهضتالَّـذِى ار مهدِين ملَه نكّنملَيو لِهِممِن قَب الَّذِين لَفختا اسضِ كَمالاْر
               ذالِـك دعب ن كَفَرمئاً ويرِكُونَ بِى ششنِى لاَ يوندبعناً يأَم فِهِمودِ خعن بم مهلَندبلَيو

 ١٦٩)."  ٥٥: النور(} اسِقُونَ فَأُولَئِك هم الْفَ

                                                 
:  قـال في الإِصـابة   - وقد ورد من طرق متعددة تقويه  )  ١٥٩٠( شعب الإيمان للبيهقي برقم     - ١٦٧

وأخرج ابن عساكر لهذه القصة شاهداً من حديث ابن عباس رضي االله عنهما موصولاً، وآخـر مـن                  
  .ىانته. فوائد، هشام بن عثمان من مرسل الزهري

 وفيه ضعف)  ١٥٤٨٦(  سنن البيهقي برقم - ١٦٨
  وهو حسن ) ٣٤٧١( المستدرك برقم - ١٦٩
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وأَصحابه إِلَى الْمدِينةِ وآواهـم      �لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ     : أُبي بنِ كَعبٍ ، قَالَ      وعن  
نَ الْأَنصار رمتهم الْعرب ، عن قَوسٍ واحِدةٍ وكَانوا لَا يبِيتونَ إِلَّا بِالسلَاحِ ولَا يصبِحو             

ترونَ أَنا نعِيش حتى نبِيت آمِنِين مطْمئِنين لَا نخاف إِلَّا اللَّه فَنزلَـت             : إِلَّا فِيهِ فَقَالُوا    
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ قَرأَ إِلَى قَولِهِ ومن كَفَر بعد ذَلِك يعنِي               

 :       خيالْفَاسِقُونَ قَالَ الش مه ةِ فَأُولَئِكمعـلَّ        : بِالنجو زع لُهى قَونعذَا الْمفِي مِثْلِ هو
والَّذِين هاجروا فِي اللَّهِ مِن بعدِ ما ظُلِموا لَنبوئَنهم فِي الدنيا حسنةً ولَأَجر الْـآخِرةِ               

انوا يعلَمونَ الَّذِين صبروا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ زعم بعض أَهلِ التفْسِـيرِ            أَكْبر لَو كَ  
              اللَّـه مهدعوا فَوا ظُلِممدعةِ بدِينوا إِلَى الْمراجه كَّةَ حينبِم ذَّبِينعفِي الْم لَتزا نهأَن

    عةً ، ينسا حينطَّابِ           فِي الدالْخ نب رمأَنَّ ع وِيفَر ذَلِك مطَاهفَأَع اسِعالْو قزا الرنِي بِه
خذْ بارك اللَّـه    : رضِي اللَّه عنه كَانَ إِذَا أَعطَى الرجلَ عطَاءَه مِن الْمهاجِرِين يقُولُ            

       ينفِي الد اللَّه كدعا وذَا مفِيهِ ه لَك           ـعنتام حِينلُ ، وةِ أَفْضفِي الْآخِر لَك رخا ادما و
ما قَالَ أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ فِيهِ تبت يدا أَبِي � أَبو لَهبٍ مِن الْإِسلَامِ وقَالَ رسولُ اللَّهِ 

         لَى نصيس با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنم بتبٍ وـبٍ       لَهو لَهأَب اتبٍ فَملَه ا ذَاتار
علَى شِركِهِ وصلِي النار بِكُفْرِهِ وإِنما أُنزِلَت وأَبو لَهبٍ حي فَلَم يمكِنه مع حِرصِـهِ               

اس فِي النبِي   ونقْضِ كَلِمتِهِ أَنْ يظْهِر الْإِسلَام لِيشكِّك الن       �علَى تكْذِيبِ رسولِ اللَّهِ     
علَيهِ السلَام وفِيما أَخبرهم مِن شأْنِهِ ولَا يجوز أَنْ تقَع هذِهِ الْـأُمور علَـى الَاتفَـاقِ           

              يلَّامِ الْغلِ اللَّهِ عقِب كُونَ مِنا إِلَّا أَنْ يهءٌ مِنيش لِفتخقِ فَلَا يدلَى الصع مِرتستوبِ  و .
وأَما الصرفَةُ والتعجِيز مع توهمِ الْقُدرةِ مِنهم علَى الْإِتيانِ بِمِثْلِهِ فَإِنما يعلَم ذَلِك بِعدمِ              

يهِ عاقِلٌ  الْمعارضةِ مع توفُّرِ الدواعِي وشِدةِ الْحاجةِ إِلَيهِ وذَلِك ما لَا يجوز أَنْ يشك فِ             
مِن أَنهم لَو كَانوا قَادِرِين علَيهِ لَبادروا إِلَيهِ مع حِرصِهِم علَى إِبطَالِ دعوتِهِ ونقْـضِ               
كَلِمتِهِ ، ولَما خرجوا فِي أَمرِهِ إِلَى نصبِ الْقِتالِ والتغرِيرِ بِالْأَنفُسِ وإِتلَافِ الْـأَموالِ              

ـاةِ         وقَاسمطُـوبِ وةِ الْخراشبم مِن هِملَيع رسأَي لَكَانَ ذَلِكطَانِ والْأَولِ وقَةِ الْأَهفَارم
هذِهِ الشدائِدِ والْكُروبِ فَلَما لَم يفْعلُوه دلَّ علَى عجزِهِم عن ذَلِك وسبِيلُ هذَا سبِيلُ              

  دتاقِلٍ اشلٍ عجر           بـرشلَا يأِ وةِ الظَّمشِد ى مِنلَوتلَ يعاءٌ فَجتِهِ مرضبِحو طَشبِهِ الْع 
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    كْـهرتي لَم هأَنو هنع وقُهعبٍ يبلِس نوعمم بِهِ أَورش نع اجِزع هأَن اكش كشاءَ فَلَا يالْم
   وفُّرِ الدوت عا مارتِيلِلَّـهِ            اخ دمالْحو نيذَا بههِ وإِلَي هةِ مِناجةِ الْحشِدو اعِي لَه .  مِـنو

                ـربا أَخلَ فِيمالْقَو قَطَع قَدانِهِ وملِ زأَه دالِ عِنجقَلَاءِ الرع كَانَ مِن هقِهِ أَنلَائِلِ صِدد
فَإِنْ لَم تفْعلُـوا ولـن      : ا يأْتونَ بِمِثْلِ ما تحداهم بِهِ فَقَالَ        عن ربهِ عز وجلَّ بِأَنهم لَ     

                 خِلَـاف هنع ربا أَخفِيم قَعلَا ي هأَنوبِ ويلَّامِ الْغدِ ععِن مِن بِأَنَّ ذَلِك هلَا عِلْملُوا فَلَوفْعت
 يقْطَع الْقَولَ فِي شيءٍ بِأَنه لَا يكُونُ وهـو بِعـرضِ أَنْ             وإِلَّا لَم يأْذَنْ لَه عقْلُه فِي أَنْ      

 ١٧٠ . يكُونَ 
================= 

 غزوة ذات الرقاع وما لقيه عليه السلام وأصحابه من الأذى
 فِى غَزاةٍ ونحن -� - قَالَ خرجنا مع النبِى - رضى االله عنه -عن أَبِى موسى 

تةُ نفَرٍ بيننا بعِير نعتقِبه ، فَنقِبت أَقْدامنا ونقِبت قَدماى وسقَطَت أَظْفَارِى ، وكُنا سِ
نلُف علَى أَرجلِنا الْخِرق ، فَسميت غَزوةَ ذَاتِ الرقَاعِ ، لِما كُنا نعصِب مِن الْخِرقِ 

 ، وحدثَ أَبو موسى بِهذَا ، ثُم كَرِه ذَاك ، قَالَ ما كُنت أَصنع بِأَنْ علَى أَرجلِنا
 هأَذْكُر . اهلِهِ أَفْشمع ءٌ مِنىكُونَ شأَنْ ي كَرِه ه١٧١.كَأَن 
 ونحن سِتةُ فِي غَزاةٍ ،�خرجنا مع النبِي : أَبِي موسى رضِي اللَّه عنه ، قَالَ وعن 

 لُفا نأَظْفَارِي ، فَكُن قَطَتسو ، ايمقَد تقِبا فَننامأَقْد تقِبفَن هقِبتعن عِيرا بننيفَرٍ ، بن
لِنا فَسميت غَزوةَ ذَاتِ الرقَاعِ مِما كُنا نعصِب علَى أَرج: علَى أَرجلِنا الْخِرق ، قَالَ 
ما : فَحدثَنا أَبو موسى بِهذَا الْحدِيثِ ثُم كَرِه ذَاك ، قَالَ : مِن الْخِرقِ فَقَالَ أَبو بردةَ 

واللَّه : كُنت أَصنع بِأَنْ أَذْكُره كَأَنه كَرِه أَنْ يكُونَ شيئًا مِن عملِهِ أَفْشاه ، وقَالَ 
 ١٧٢ واللَّه يجزِي بِهِ: وزادنِي غَيره : قَالَ أَبو أُسامةَ : قَالَ أَبو الْبخترِي يجزِي بِهِ 

=============== 

                                                 
  )   ٢٥١(  الاعتقاد للبيهقي برقم - ١٧٠
   ) ٤٨٠٢( ومسلم برقم )   ٤١٢٨(  صحيح البخارى  برقم- ١٧١
 صحيح )   ٥٥٠٨(   أبو عوانة برقم - ١٧٢
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 وصحبه يوم أحد�ما أصاب الرسول 
علَى �جعلَ رسولُ اللَّهِ : سمِعت الْبراءَ يحدثُ ، قَالَ : عن أَبِي إِسحاق ، قَالَ 

: "  يوم أُحدٍ ، وكَانوا خمسِين رجلًا عبد اللَّهِ بن جبيرٍ رضِي اللَّه عنه ، وقَالَ الرماةِ
إِنْ رأَيتمونا يتخطَّفُنا الطَّير فَلَا تبرحوا مِن مكَانِكُم هذَا حتى أُرسِلَ إِلَيكُم ، وإِنْ 

وأَوطَأْناهم فَلَا تبرحوا حتى : " ، وقَالَ حسين "  الْقَوم وأَوطَأْتهم رأَيتمونا هزمنا
 كُمسِلَ إِلَيقَالَ " أُر ، : لِ قَدبلَى الْجونَ عدتشاءَ يسالن تأَياللَّهِ را وفَأَن اللَّه مهمزفَه

ر نوقُهسو نلَاخِلُهخ تدةَ بنِيمرٍ الْغيبنِ جدِ اللَّهِ ببع ابحفَقَالَ أَص ، نهاباتٍ ثِيافِع :
أَنسِيتم ما : أَي قَومِ الْغنِيمةَ ظَهر أَصحابكُم فَما تنتظِرونَ ؟ ، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن جبيرٍ 

إِنا واللَّهِ لَنأْتِين الناس فَلَنصِيبن مِن الْغنِيمةِ ، فَلَما : ؟ ، فَقَالُوا �قَالَ لَكُم رسولُ اللَّهِ 
 نيسقَالَ حو ، زِمِينهنلُوا مفَأَقْب مهوهوج رِفَتص مهوولُ : أَتسالر موهعدإِذْ ي فَذَلِك

ير اثْني عشر رجلًا فَأَصابوا مِنا سبعِين ، غَ�فِي أُخراهم فَلَم يبق مع رسولِ اللَّهِ 
أَصاب مِن الْمشرِكِين يوم بدرٍ أَربعِين ومِائَةً سبعِين أَسِيرا �وكَانَ رسولُ اللَّهِ 

مِ محمد ؟ ، فَنهاهم أَفِي الْقَومِ محمد ؟ أَفِي الْقَو: وسبعِين قَتِيلًا ، فَقَالَ أَبو سفْيانَ 
أَفِي الْقَومِ ابن أَبِي قُحافَةَ ؟ ، ثَلَاثَ مراتٍ ، أَفِي : أَنْ يجِيبوه ، ثُم قَالَ �رسولُ اللَّهِ 

قَد أَما هؤلَاءِ فَ: الْقَومِ ابن الْخطَّابِ ؟ ، ثَلَاثَ مراتٍ ثُم رجع إِلَىأَصحابِهِ ، فَقَالَ 
كَذَبت واللَّهِ يا عدو اللَّهِ إِنَّ الَّذِين عددت : قُتِلُوا ، قَالَ فَما ملَك عمر نفْسه فَقَالَ 

يوم بِيومِ بدرٍ ، : لَأَحياءٌ كُلُّهم ، وقَد بقِي لَك ما يسوءُك ، فَقَالَ أَبو سفْيانَ 
 إِنكُم ستجِدونَ فِي الْقَومِ مثْلَةً لَم آمر بِها ولَم تسؤنِي ، ثُم أَخذَ والْحرب سِجالٌ ،

يا رسولَ اللَّهِ ما : ، قَالُوا " أَلَا تجِيبوه ؟ : " �يرتجِز اعلُ هبلْ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
إِنَّ لَنا الْعزى ولَا عزى لَكُم ، : ، قَالَ " جلُّ قُولُوا اللَّه أَعلَى وأَ: " نقُولُ ؟ ، قَالَ 

: " يا رسولَ اللَّهِ ما نقُولُ ؟ ، قَالَ : ، قَالُوا " أَلَا تجِيبوه ؟ : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ملَى لَهولَا ما ولَانوم قُولُوا اللَّه " داودِيثِ أَبِي دذَا لَفْظُ حنِ بِمِثْلِهِ هسدِيثِ الْححو ،
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، " أَلَا تجِيبونه ؟ : " �اعلُ هبلْ ، اعلُ هبلْ مرتينِ ، وقَالَ رسولُ اللَّهِ : ، وقَالَ 
 ١٧٣ ، والْبقِيةُ كُلَّه مِثْلَه " لَكُم " أَو " قُولُوا اللَّه مولَانا ولَا مولَى لَهم : " وقَالَ 

جعلَ رسولُ اللَّهِ : سمِعت الْبراءَ بن عازِبٍ يحدثُ ، قَالَ : عن أبي إِسحاق ، قَالَ و
علَى الرماةِ يوم أُحدٍ ، وكَانوا خمسِين رجلًا عبد اللَّهِ بن جبيرٍ وضعهم مكَانا ،  �

 مقَالَ لَها: " وونمتأَيإِنْ ر ، كُمسِلَ إِلَيى أُرتذَا حه كُمكَانوا محربفَلَا ت را الطَّيطَفُنخت 
 كُمسِلَ إِلَيى أُرتوا ححربفَلَا ت ماهطَأْنأَوو ما الْقَونمزا هونمتأَيإِنْ رقَالُوا " ووا ، وارسو

فَهزمهم ، فَأَنا واللَّهِ رأَيت النساءَ يشتدِدنَ علَى فِيمن معه � مضى رسولُ اللَّهِ : 
: الْجبلِ قَد بدت خلَاخِلُهن وسوقُهن رافِعاتٍ بِثَوبِهِن ، فَذَكَر الْحدِيثَ بِمِثْلِهِ ، وقَالَ 

 ١٧٤  مولَانا ولَا مولَى لَكُمقُولُوا اللَّه: " فَذَاك إِذْ يدعوهم الرسولُ ، وقَالَ 
كَانَ عمي أَنس بن النضرِ رضِي اللَّه عنه سميت بِهِ ، : " أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ وعن 

غِبت �  أَولُ مشهدٍ شهِده رسولُ اللَّهِ : بدرا ، فَقَالَ � لَم يشهد مع رسولِ اللَّهِ 
ولِ اللَّهِ عسر عا مدهشم نِي اللَّهدهاللَّهِ لَإنْ أَشا وأَم ، هن � ابفَه ، عنا أَصانِي مرلِي

 ضِياذٍ رعم نب دعس ها ، فَلَقِيدأُح هِدقْبِلِ شامِ الْمالْع ا كَانَ مِنا ، فَلَمهرقُولَ غَيأَنْ ي
واها لِرِيحِ الْجنةِ أَجِده دونَ أُحدٍ ، : يا أَبا عمرٍو أَين ؟ ، فَقَالَ : قَالَ لَه اللَّه عنه ، فَ

فَقَاتلَ حتى قُتِلَ ، فَوجِد بِهِ بِضعا وثَمانِين بين رميةٍ وضربةٍ وطَعنةٍ ، قَالَت : قَالَ 
 هتا أَخِي إِلَّ: أُخفْنرا عةُ فَمذِهِ الْآيه لَتزنانِ ، ونالْب نسكَانَ حانِهِ ، ونا بِب : مِن

الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه الْآيةَ ، فَكُنا نرى 
 ١٧٥أَنها نزلَت فِيهِ وفِي أَصحابِهِ ،

، وكَانَ � أَنَّ أَبا طَلْحةَ كَانَ يرمِي يوم أُحدٍ بين يدي رسولِ اللَّهِ :أَنسٍ وعن 
خلْفَه ، وكَانَ رامِيا ، وكَانَ إِذَا رمى رفَع رأْسه ينظُر أَين يقَع سهمه � رسولُ اللَّهِ 

ي ، هردص فَعرةَ يو طَلْحكَانَ أَبولَ اللَّهِ ، لَا : قُولُ ؟ ، وسا ري يأُمو تكَذَا بِأَبِي أَنه

                                                 
 صحيح )  ٥٥٠٩( أبو عوانة برقم   -  ١٧٣
 صحيح)  ٥٥١٠(  برقم  أبو عوانة - ١٧٤
 صحيح )  ٥٥١٣(   أبو عوانة برقم - ١٧٥
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يصِيبك سهم ، نحرِي دونَ نحرِك ، وكَانَ أَبو طَلْحةَ يشرِف نفْسه بين يدي رسولِ 
ت وابعثْنِي فِي يا رسولَ اللَّهِ إِني قَوِي جلْد ، فَمرنِي بِما شِئْ: يقُولُ � اللَّهِ 

، ائِجِكو١٧٦ح 
يوم أُحدٍ وهو يسلُت الدم عن � رأَيت رسولَ اللَّهِ : أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ وعن 

كَيف يفْلِح قَوم شجوا نبِيهم ، وكَسروا رباعِيته ، وهو : " وجهِهِ ، وهو يقُولُ 
وهعدلَّ يجو زإِلَى اللَّهِ ع م " لَ اللَّهزءٌ : ، فَأَنيرِ شالْأَم مِن لَك س١٧٧ لَي 

ينفُض الدم عن جبهتِهِ يوم أُحدٍ ، ويقُولُ  �كَانَ النبِي : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 
 " :، مهبِيوا نجش مقَو فْلِحي فكَي زإِلَى اللَّهِ ع موهعدي وهو ، هتاعِيبوا رركَسو 

لَيس لَك مِن الْأَمرِ شيءٌ أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم : ، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ " وجلَّ 
 ١٧٨فَإِنهم ظَالِمونَ ،

أَما : " ، فَقَالَ �نه ، أَنه سئِلَ عن جرِحِ رسولِ اللَّهِ سهلِ بنِ سعدٍ رضِي اللَّه عوعن 
 بِيالن حرسِلُ جغكَانَ ي نم رِفي لَأَعاللَّهِ إِناذَا �وبِماءَ ، والْم كُبسكَانَ ي نمو ،

: ، قَالُوا " يته وجرِح وجهه دووِي بِهِ ، كُسِرتِ الْبيضةُ علَى رأْسِهِ ، وكُسِرت رباعِ
كَانت فَاطِمةُ رضِي اللَّه عنها تغسِلُه ، وكَانَ : " هاتِ يا أَبا الْعباسِ فَحدثَنا ، قَالَ 

 لَا يزِيد الدم علِي رضِي اللَّه عنه يسكُب الْماءَ بِالْمِجن ، فَلَما رأَت فَاطِمةُ أَنَّ الْماءَ
 مالد كسمتحِهِ فَاسرلَى جا عهقَتأَلْصا ، وهقَترصِيرٍ فَأَحح ةً مِنقِطْع ذَتةً ، أَخإِلَّا كَثْر

 "،١٧٩ 

                                                 
 صحيح)  ٥٥١٤(  أبو عوانة برقم - ١٧٦
 يث غالبها في الصحيحيندصحيح  وهذه الأحا )  ٥٥١٦(  أبو عوانة برقم - ١٧٧
 صحيح )  ٥٥١٧(  نفسه برقم - ١٧٨
 صحيح )   ٥٥١٩(  نفسه برقم - ١٧٩
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مِن حكَى نبِيا : �لَكَأَني أَنظُر إِلَى النبِي :  عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ و
: " الْأَنبِياءِ ضربه قَومه حتى أَدموا وجهه ، فَجعلَ يمسح الدم عن وجهِهِ ، ويقُولُ 

 ١٨٠"  رب اغْفِر لِقَومِي فَإِنهم لَا يعلَمونَ 
عن محمدٍ رسولِ :  اللَّه عنه هذَا ما ثنا أَبو هريرةَ رضِي:  عن همامِ بنِ منبهٍ ، قَالَ و

اشتد غَضب اللَّهِ علَى قَومٍ : " �، فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها ، وقَالَ رسولُ اللَّهِ �اللَّهِ 
 اللَّهِ اشتد غَضب: " ، وهو يومئِذٍ يشِير إِلَى رباعِيتِهِ ، وقَالَ " �فَعلُوا بِرسولِ اللَّهِ 

  ١٨١"فِي سبِيلِ اللَّهِ �علَى رجلٍ يقْتلُه رسولُ اللَّهِ 
، وهو فِي سبعةٍ �أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ الْمشرِكِين لَما رهِقُوا النبِي وعن 

" دهم عنا ، وهو رفِيقِي فِي الْجنةِ ؟ من ير: " مِن الْأَنصارِ ورجلَينِ مِن قُريشٍ ، قَالَ 
من يردهم : " ، فَجاءَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ ، فَلَما رهِقُوه أَيضا ، قَالَ 

لَ حتى قُتِلَ ، فَلَم يزلْ ، فَتقَدم رجلٌ مِن الْأَنصارِ فَقَات" عنا وهو رفِيقِي فِي الْجنةِ 
ما أَنصفْنا : " لِصاحِبيهِ �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ : كَذَلِك حتى قُتِلَ السبعةُ ، قَالَ 

 ١٨٢"  أَصحابنا 
 سبعةٌ مِن لَما رهِقَه الْمشرِكُونَ يوم أُحدٍ ، ومعه" �أَنَّ النبِي : أَنسِ بنِ مالِكٍ وعن 

من يردهم عنا وهو رفِيقِي فِي : " �الْأَنصارِ ورجلَانِ مِن قُريشٍ ، قَالَ رسولُ اللَّهِ 
، فَقَام رجلٌ مِن الْأَنصارِ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ ، ثُم قَالَ مِثْلَها ، فَقَام آخر فَقَاتلَ " الْجنةِ 
قُتِلَ ، ثُم قَالَ مِثْلَها ، فَقَام آخر فَقَاتلَ حتى قُتِلَ ، فَلَم يزالُوا كَذَلِك حتى قُتِلَ حتى 

 ١٨٣"  ما أَنصفْنا أَصحابنا : " لِصاحِبيهِ �السبعةُ جمِيعا ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
ين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما الَّذِ { :ويكفيهم قول االله تعالى فيهم : قلت 

 ظِيمع را أَجقَواتو مهوا مِننسأَح لِلَّذِين حالْقَر مهاب١٧٢(أَص ( اسالن مقَالَ لَه الَّذِين

                                                 
 صحيح )  ٥٥٢٤(  نفسه برقم - ١٨٠
 صحيح  وهو فيهما )  ٥٥٢٦( م  نفسه برق- ١٨١
 صحيح )  ٥٥٢٧(  تفسه برقم - ١٨٢
 صحيح )  ٥٥٢٨(  نفسه برقم - ١٨٣
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قَالُوا حا وانإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسكِيلُ إِنَّ النالْو منِعو ا اللَّهنبس
)١٧٣  ( اللَّهانَ اللَّهِ وووا رِضعباتوءٌ وس مهسسمي لٍ لَمفَضاللَّهِ و ةٍ مِنموا بِنِعقَلَبفَان

خافُونِ إِنْ إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا تخافُوهم و) ١٧٤(ذُو فَضلٍ عظِيمٍ 
 مِنِينؤم مت١٧٥، ١٧٢/آل عمران[})١٧٥(كُن[ 

================= 
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 تحمل الجوع في الدعوة إلى االله ورسوله
 �جوعه 

               لَقَد ما شِئْتابٍ مرشامٍ وفِى طَع متقُولُ أَلَسشِيرٍ يب نانَ بمعالن تمِعاكٍ قَالَ سسِم نع
بِين تأَير كُم-�-هطْنلأُ بِهِ بما يقَلِ مالد مِن جِدا يم١٨٤. و 

سِماكِ بنِ حربٍ قَالَ سمِعت النعمانَ يخطُب قَالَ ذَكَر عمر ما أَصاب النـاس              وعن  
ا يجِد دقَلاً يملأُ بِـهِ   يظَلُّ الْيوم يلْتوِى م-�-مِن الدنيا فَقَالَ لَقَد رأَيت رسولَ اللَّهِ      

هطْن١٨٥.ب  
: فَقُلْـت   ، يوما وهو يصلِّي جالِسا     �دخلْنا علَى رسولِ اللَّهِ     : أَبِي هريرةَ قَالَ    وعن  

لَا تـرع   : " فَقَالَ  ، فَرعِبت  : قَالَ  ، " الْجوع  : " ما أَصابك ؟ قَالَ     ، يا رسولَ اللَّهِ    
 ١٨٦"  إِنَّ شِدةَ الْقِيامةِ لَا تصِيب الْجائِع إِذَا احتسب فِي دارِ الدنيا 

: فَرأَيته يصلِّي جالِسا ، فَقُلْـت لَـه         �دخلْت علَى النبِي    : أَبِي هريرةَ ، قَالَ     وعن  
فَبكَيـت ،   : ، قَالَ   " الْجوع  : " ابك ؟ قَالَ     فَما أَص         تصلِّي جالِسا يا رسولَ اللَّهِ ؟       

 " لَا تبكِ ، فَإِنَّ شِدةَ يومِ الْقِيامةِ لَا تصِيب الْجائِع إِذَا احتسب فِي دارِ الدنيا                : " فَقَالَ  
١٨٧ 

ئِمةِ شاةٍ لَـيلاً فَأَمسـكْت      حميدٍ قَالَ قَالَت عائِشةُ أَرسلَ إِلَينا آلُ أَبِى بكْرٍ بِقَا         وعن  
قَالَت تقُـولُ  .  وقَطَعت-�-أَو قَالَت أَمسك رسولُ اللَّهِ    . -�-وقَطَع رسولُ اللَّهِ    

قَالَ قَالَت عائِشةُ إِنه لَيأْتِى علَـى آلِ محمـدٍ          . لِلَّذِى تحدثُه هذَا علَى غَيرِ مِصباحٍ     
رهراً     الشونَ قِدخطْبلاَ يزاً وبونَ خبِزتخا يـرِزٍ  .  محنِ مانَ بفْولِص تفَذَكَر ديمقَالَ ح

 ١٨٨.  فَقَالَ لاَ بلْ كُلُّ شهرينِ

                                                 
 ردىء التمر ويابسه: الدقل  )   =٧٦٥٠(  صحيح مسلم  برقم - ١٨٤
  ) ٧٦٥٢(  صحيح مسلم  برقم - ١٨٥
 حسن   )  ١٠٠٣٧(   الشعب برقم - ١٨٦
 حسن )  ٨(  مسند إبراهيم بن أدهم برقم - ١٨٧
 وفيه انقطاع)  ٢٥٣٦٨(  أحمد  برقم  مسند- ١٨٨
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أُهدِي لَنا ذَات لَيلَةٍ رِجـلُ      : " أَخبرتِنِي عائِشةُ ، قَالَت     : هِصانَ بنِ كَاهِنٍ قَالَ     وعن  
وهـو   �واللَّهِ إِني لَأُمسِكُها علَى رسولِ اللَّهِ       : " ، قَالَت   " ةٍ مِن بيتِ أَبِي بكْرٍ      شا

يا أُم الْمؤمِنِين ، علَى : ، فَقُلْت " وأَنا أَجزها � أَمسكَها رسولُ اللَّهِ " أَو " يجزها 
     ؟ قَالَت احٍ ذَاكبمِص " :لَى آلِ            لَوأْتِي عإِنْ كَانَ لَي ، اهاحٍ لَأَكْلَنبمِص نها دندكَانَ عِن 

 ١٨٩"  الشهر ما يختبِزونَ فِيهِ خبزا ، ولَا يطْبخونَ فِيهِ � محمدٍ 
لاَ يوقَـد فِـى    هِلاَلٌ ثُم هِلاَلٌ -�-أَبِى هريرةَ قَالَ كَانَ يمر بِآلِ رسولِ اللَّهِ     وعن  

شىءٍ مِن بيوتِهِم النار لاَ لِخبزٍ ولاَ لِطَبِيخٍ فَقَالُوا بِأَى شىءٍ كَانوا يعِيشونَ يا أَبا هريرةَ                
لَهـم  قَالَ بِالأَسودينِ التمرِ والْماءِ وكَانَ لَهم جِيرانٌ مِن الأَنصارِ وجزاهم اللَّه خيراً             

 ١٩٠.منائِح يرسِلُونَ إِلَيهِم شيئاً مِن لَبنٍ
 أَنها قَالَت لِعروةَ ابن أُختِى ، إِنْ كُنا لَننظُـر إِلَـى             - رضى االله عنها     -عائِشةَ  وعن  

 -بياتِ رسـولِ اللَّـهِ   الْهِلاَلِ ثُم الْهِلاَلِ ، ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِى شهرينِ ، وما أُوقِدت فِى أَ           
�-   ارن  .              قَد هاءُ ، إِلاَّ أَنالْمو رمانِ التدوقَالَتِ الأَس كُمعِيشا كَانَ يالَةُ ما خي فَقُلْت

 جِيرانٌ مِن الأَنصارِ كَانت لَهم منائِح ، وكَانوا يمنحـونَ           -� -كَانَ لِرسولِ اللَّهِ    
 ١٩١ مِن أَلْبانِهِم ، فَيسقِينا  -� - اللَّهِ رسولَ
إِنْ : " قَالَت عائِشةُ أُم الْمـؤمِنِين      . قَالَ لِي عروةُ    : محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ ، قَالَ      وعن  

لَـا غَيـره ،     مِصباحا و �كُنا لَنمكُثُ أَربعِين صباحا ، لَا نوقِد فِي بيتِ رسولِ اللَّهِ            
  فَقُلْت :           ونَ ؟ قَالَتعِيشت متءٍ كُنيش بِأَي ، مِنِينؤالْم ا أُماءِ   : يالْمرِ ومنِ التيدوبِالْأَس

 ١٩٢"  ، إِذَا وجدنا 

                                                 
 حسن )  ٩١١٩(  الْمعجم الْأَوسطُ لِلطَّبرانِي  برقم - ١٨٩
  حسن١٠/٣١٥ مجمع ٩٤٣٨معتلى } ٢/٤٠٥{)  ٩٤٨٧(  مسند أحمد  برقم- ١٩٠

 جمع منيحة وهى الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها: المنائح 
  ) ٢٥٦٧( صحيح البخارى برقم - ١٩١
 صحيح )   ٦١٥(   ذيب الآثار للطبري برقم- ١٩٢
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: " قَالَـت  . لَبيكِ  : فَقُلْت  . أَي بني   : دخلْت علَى أُمي فَقَالَت     : عروةَ ، قَالَ    وعن  
نار مِصباحٍ ولَا غَيرِهِ    �واللَّهِ إِنْ كُنا لَنمكُثُ أَربعِين لَيلَةً ما يوقَد فِي بيتِ رسولِ اللَّهِ             

 فَقُلْت ، : ونَ ؟ قَالَتعِيشت متا كُنفَبِم ، ها أُمرِ  : يمالتاءِ ونِ الْميدو١٩٣بِالْأَس 
كَانَ يبِيت اللَّيالِي الْمتتابِعةَ طَاوِيا وأَهلُه لَـا يجِـدونَ          �أَنَّ النبِي   "  عباسٍ   ابنِوعن  

 ١٩٤وكَانَ عامةُ خبزِهِم الشعِير  : عشاءً قَالَ 
لَيها السلَام جـاءَت    محمد بنِ عبدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَنس بن مالِكٍ حدثَه أَنَّ فَاطِمةَ ع            وعن  

     بِيزٍ إِلَى النبةِ خرةُ ؟    : " ، فَقَالَ   �بِكَسا فَاطِمةُ يرذِهِ الْكِسا هم "  قَالَـت :  صقُـر
لَ أَما إِنه أَولُ طَعامٍ دخ    : " خبزته فَلَم تطِب نفْسِي حتى أَتيتك بِهذِهِ الْكِسرةِ ، فَقَالَ           

 ١٩٥"  فَم أَبِيكِ منذُ ثَلَاثَةِ أَيامٍ 
 ١٩٦ كَانَ يشد صلْبه بِالْحجرِ مِن الْغرثِ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ " أَبِي هريرةَ وعن 

بينما عائِشةُ رضِي اللَّه عنها تحدثُنِي ذَات يـومٍ إِذْ بكَـت ،             :   عن مسروقٍ قَالَ      و
ما ملَأْت بطْنِي مِن طَعـامٍ فَشِـئْت أَنْ         : ما يبكِيكِ يا أُم الْمؤمِنِين ؟ قَالَت        : قُلْت  فَ

 ١٩٧وما كَانَ فِيهِ مِن الْجهدِ �أَبكِي إِلَّا بكَيت ، أَذَكَر رسولَ اللَّهِ 
مؤمِنِين رضِي اللَّه عنها وهِي تبكِـي       دخلْت علَى عائِشةَ أُم الْ    :   وعن مسروقٍ قَالَ    

  فَقُلْت :        كِيكِ ؟ قَالَتبا يم مِنِينؤالْم ا أُمي :          ، ـتكَيإِلَّـا ب كِياءُ أَنْ أَبفَأَش عبا أَشم
 ١٩٨بع مِن خبزِ بركَانت تأْتِي علَيهِ أَربعةُ أَشهرٍ ما يش� وذَلِك لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ 

ما شبِع آلُ محمدٍ غَداءً وعشاءً مِن خبزِ الشعِيرِ         : عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت      وعن  
 ١٩٩ثَلَاثَةَ أَيامٍ متتابِعاتٍ حتى لَحِق بِاللَّهِ  
                                                 

 صحيح)  ٦١٦(  نفسه برقم - ١٩٣
 صحيح )  ٨٩٢ ابن سعد برقم - ١٩٤
 صحيح )  ٨٩٣(  نفسه برقم - ١٩٥
  الغرث الجوع-حسن )   ٨٩٤(نفسه برقم  - ١٩٦
 حسن )   ٨٩٥( نفسه برقم - ١٩٧
 حسن )  ٨٩٦(   نفسه برقم - ١٩٨
 يحصح )  ٨٩٧(   نفسه برقم - ١٩٩
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آلُ محمدٍ ثَلَاثًا مِن خبزِ بر حتى قُبِض ،         ما شبِع   : عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت      وعن  
  ى قُبِضتلًا حةٌ فَضرتِهِ كِسائِدم نع فِعا رم٢٠٠و 

هِلَالٌ ، ثُم هِلَالٌ ، ثُم هِلَالٌ لَـا  � كَانَ يمر بِآلِ رسولِ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ و
   ءٍ مِنيفِي ش وقَدلَا لِطَبِيخٍ ، قَالُوا          يزٍ وبلَا لِخ اروتِهِ نيا     :  بونَ يعِيشوا يءٍ كَانيش بِأَي
وكَانَ لَه جِيرانٌ مِـن الْأَنصـارِ       : التمرِ والْماءِ ، قَالَ     : بِالْأَسودينِ  : أَبا هريرةَ ؟ قَالَ     

ائِحنم ما لَهريخ اللَّه ماهزنٍجلَب ءٍ مِنيهِ بِشسِلُونَ إِلَير٢٠١ ي 
 يحـدثُ أَنـه قَـالَ      - رضى االله عنهما     -وعن عبيدِ بنِ حنينٍ أَنه سمِع ابن عباسٍ         

                أَلَهأَنْ أَس طِيعتا أَسةٍ ، فَمآي نطَّابِ عالْخ نب رمأَلَ عأَنْ أَس ةً أُرِيدنس كَثْتم  ةً لَهبيه
، حتى خرج حاجا فَخرجت معه فَلَما رجعت وكُنا بِبعضِ الطَّرِيقِ عدلَ إِلَى الأَراكِ              

   ةٍ لَهاجانِ             - قَالَ   -لِحنِ اللَّتم مِنِينؤالْم ا أَمِيري فَقُلْت هعم تغَ سِرى فَرتح لَه قَفْتفَو 
رظَاهت    بِىلَى النا عةُ        -� -تائِشعةُ وفْصح اجِهِ فَقَالَ تِلْكوأَز اللَّهِ   .  مِنو قَالَ فَقُلْت

               ةً لَكبيه طِيعتا أَسةٍ ، فَمنذُ سنذَا مه نع أَلَكأَنْ أَس لأُرِيد تلْ   . إِنْ كُنفْعقَالَ فَلاَ ت
    دِى مِنأَنَّ عِن تنا ظَنبِهِ           م كتربخ أَلْنِى ، فَإِنْ كَانَ لِى عِلْمقَالَ   - قَالَ   - عِلْمٍ فَاس ثُم 

عمر واللَّهِ إِنْ كُنا فِى الْجاهِلِيةِ ما نعد لِلنساءِ أَمرا ، حتى أَنزلَ اللَّه فِيهِن مـا أَنـزلَ                 
     ما قَسم نلَه مقَسقَالَ   -و - كَذَا            فَب تعنص أَتِى لَورإِذْ قَالَتِ ام هرأَمرٍ أَتا فِى أَما أَنني

فَقَالَت لِى  .  فَقُلْت لَها مالَكِ ولِما ها هنا فِيما تكَلُّفُكِ فِى أَمرٍ أُرِيده             - قَالَ   -وكَذَا  
        اجرأَنْ ت رِيدا تطَّابِ مالْخ نا ابي ا لَكبجولَ اللَّهِ         عسر اجِعرلَت كتنإِنَّ ابو ، تأَن ع- 

فَقَام عمر فَأَخذَ رِداءَه مكَانه حتى دخلَ علَى حفْصةَ         .  حتى يظَلَّ يومه غَضبانَ      -�
فَقَالَـت  .  يومه غَضبانَ  حتى يظَلَّ-� -فَقَالَ لَها يا بنيةُ إِنكِ لَتراجِعِين رسولَ اللَّهِ    

     هاجِعرا لَناللَّهِ إِنةُ وفْصح .  ولِهِ        . فَقُلْتسر بغَضةَ اللَّهِ وقُوبكِ عذِّرى أُحأَن لَمِينعت- 
 -ياهـا    إِ -� - يا بنيةُ لاَ يغرنكِ هذِهِ الَّتِى أَعجبها حسنها حب رسولِ اللَّهِ             -�

.  قَالَ ثُم خرجت حتى دخلْت علَى أُم سلَمةَ لِقَرابتِى مِنها فَكَلَّمتهـا              -يرِيد عائِشةَ   
                                                 

 صحيح)  ٨٩٨( نفسه برقم - ٢٠٠
 حسن)  ٨٩٩(  نفسه برقم - ٢٠١
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فَقَالَت أُم سلَمةَ عجبا لَك يا ابن الْخطَّابِ دخلْت فِى كُلِّ شىءٍ ، حتى تبتغِـى أَنْ                 
  سر نيلَ بخداجِهِ   -� -ولِ اللَّهِ   توأَزا       .  وضِ معب ننِى عترذًا كَساللَّهِ أَخنِى وذَتفَأَخ

كُنت أَجِد ، فَخرجت مِن عِندِها ، وكَانَ لِى صاحِب مِن الأَنصارِ إِذَا غِبت أَتـانِى                
 ، ونحن نتخوف ملِكًا مِن ملُوكِ غَسـانَ ،         بِالْخبرِ ، وإِذَا غَاب كُنت أَنا آتِيهِ بِالْخبرِ       

                ارِىصاحِبِى الأَنفَإِذَا ص ، ها مِننوردص لأَتتا ، فَقَدِ امنإِلَي سِيرأَنْ ي رِيدي ها أَنلَن ذُكِر
      ححِ افْتفَقَالَ افْت ابالْب قدفَقَ   . ي انِىساءَ الْغج فَقُلْت      ذَلِك مِن دلْ أَشلَ  . الَ بـزتاع

فَأَخـذْت ثَـوبِى    . فَقُلْت رغَم أَنف حفْصةَ وعائِشةَ      .  أَزواجه   -� -رسولُ اللَّهِ   
  فِى مشربةٍ لَه يرقَى علَيها بِعجلَةٍ ، وغُلاَم        -� -فَأَخرج حتى جِئْت فَإِذَا رسولُ اللَّهِ       

.  أَسود علَى رأْسِ الدرجةِ فَقُلْت لَه قُلْ هذَا عمر بن الْخطَّـابِ              -� -لِرسولِ اللَّهِ   
 هذَا الْحـدِيثَ ، فَلَمـا       -� - فَقَصصت علَى رسولِ اللَّهِ      - قَالَ عمر    -فَأَذِنَ لِى   

 وإِنه لَعلَى حصِيرٍ ما بينه وبينه شىءٌ        -� -اللَّهِ  بلَغت حدِيثَ أُم سلَمةَ تبسم رسولُ       
                دعِنا ، ووببصظًا مهِ قَرلَيرِج دإِنَّ عِنو ، ا لِيفهوشمٍ حأَد ةٌ مِنادأْسِهِ وِسر تحتو ،

فَقُلْت . » ما يبكِيك   « فَبكَيت فَقَالَ   رأْسِهِ أَهب معلَّقَةٌ فَرأَيت أَثَر الْحصِيرِ فِى جنبِهِ         
أَما ترضى  « فَقَالَ  . يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ كِسرى وقَيصر فِيما هما فِيهِ وأَنت رسولُ اللَّهِ             

 .٢٠٢» أَنْ تكُونَ لَهم الدنيا ولَنا الآخِرةُ 
يؤاسِي الناس بِنفْسِهِ حتى جعلَ يرقِّع إِزاره       �للَّهِ  كَانَ رسولُ ا  : الْحسنِ ، قَالَ    وعن  
 ٢٠٣وما جمع بين عشاءٍ وغَداءٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ وِلَاءً حتى قَبضه اللَّه  ، بِالْأَدمِ 
جةٍ قَـطُّ ، ولاَ      أَكَلَ علَى سكُر   -� -أَنسٍ رضى االله عنه قَالَ ما علِمت النبِى         وعن  

قِيلَ لِقَتادةَ فَعلَى ما كَانوا يـأْكُلُونَ قَـالَ       . خبِز لَه مرقَّق قَطُّ ، ولاَ أَكَلَ علَى خِوانٍ          
 ٢٠٤.علَى السفَرِ 

                                                 
 شجر يدبغ به:   القرظ - )   ٤٩١٣(  صحيح البخارى برقم - ٢٠٢
 صحيح مرسل )  ٣٣٧٨١(ابن أبي شيبة برقم  - ٢٠٣
 إناء صغير يؤكل فيه القليل من الطعام:  السكرجة - ) ٥٣٨٦( صحيح البخارى برقم  - ٢٠٤
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لُـوا   وخبازه قَائِم قَالَ كُ    - رضى االله عنه     -وعن قَتادةَ قَالَ كُنا نأْتِى أَنس بن مالِكٍ         
    بِىالن لَما أَعـمِيطًا              -� -فَمـاةً سأَى شلاَ ربِاللَّهِ ، و ى لَحِقتقَّقًا حرغِيفًا مأَى رر 

 ٢٠٥.  بِعينِهِ قَطُّ 
 يبِيت اللَّيالِى الْمتتابِعةَ طَاوِيا وأَهلُـه لاَ        -�-عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ        و

 ٢٠٦.دونَ عشاءً وكَانَ أَكْثَر خبزِهِم خبز الشعِيرِيجِ
 أَنه مر بِقَومٍ بين أَيدِيهِم شاةٌ مصـلِيةٌ ، فَـدعوه        - رضى االله عنه     -أَبِى هريرةَ   وعن  

بع مِن الْخبزِ الشـعِيرِ      مِن الدنيا ولَم يش    -� -فَأَبى أَنْ يأْكُلَ قَالَ خرج رسولُ اللَّهِ        
.٢٠٧ 
 كِسرةً مِن خبزِ شعِيرٍ فَقَـالَ  -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ فَاطِمةَ ناولَت رسولَ اللَّهِ   و

 ٢٠٨.  »هذَا أَولُ طَعامٍ أَكَلَه أَبوكِ مِن ثَلاَثَةِ أَيامٍ « 
، فَقَالَ  �لَيها السلَام جاءَت بِكَسرةِ خبزٍ إِلَى النبِي         مالِكٍ أَنَّ فَاطِمةَ ع     أَنس بنِ  وعن
قُرص خبزته فَلَم تطِب نفْسِي حتى أَتيتك       : قَالَت  " ما هذِهِ الْكِسرةُ يا فَاطِمةُ ؟       : " 

 ٢٠٩" فَم أَبِيكِ منذُ ثَلَاثَةِ أَيامٍ أَما إِنه أَولُ طَعامٍ دخلَ: " بِهذِهِ الْكِسرةِ ، فَقَالَ 
:  يوما بِطَعامٍ سخنٍ فَأَكَلَ فَلَما فَرغَ قَالَ         -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ أُتِى رسولُ اللَّهِ        

 ٢١٠.»الْحمد لِلَّهِ ما دخلَ بطْنِى طَعام سخن منذُ كَذَا وكَذَا « 
 -� - سأَلْت سهلَ بن سعدٍ فَقُلْت هلْ أَكَلَ رسـولُ اللَّـهِ             :  قَالَ عن أَبِى حازِمٍ  و

 النقِى مِن حِين ابتعثَه اللَّه حتى قَبضـه         -� -النقِى فَقَالَ سهلٌ ما رأَى رسولُ اللَّهِ        
  ولِ       . اللَّهسدِ رهفِى ع لَكُم تلْ كَانه أَى      -� - اللَّهِ   قَالَ فَقُلْتـا راخِلُ قَالَ منم 
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قَالَ قُلْت كَيف كُنـتم     .  منخلاً مِن حِين ابتعثَه اللَّه حتى قَبضه         -� -رسولُ اللَّهِ   
             ا بمو ا طَارم طِيرفَي ، هفُخننو هنطْحا نولٍ قَالَ كُنخنم رغَي عِيرأْكُلُونَ الشت   ـاهنيثَر قِى

 اه٢١١.  فَأَكَلْن 
مِن خبزِ الشعِيرِ قَلِيـلٌ     �ما كَانَ يبقَى علَى مائِدةِ رسولِ اللَّهِ        : " عائِشةَ قَالَت   وعن  

 لَا كَثِير٢١٢ " و 
 �ولِ اللَّهِ   مِن بينِ يدي رس    �ما رفِعت مائِدةُ رسولِ اللَّهِ      : " عائِشةَ ، قَالَت    وعن  

 ٢١٣وعلَيها فَضلَةٌ مِن طَعامٍ قَطُّ  
=============== 

 وضعه عليه السلام والصحابة الحجر على بطوم من الجوع
 الْجوع ورفَعنا   -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ عن أَبِى طَلْحةَ قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ             

ح نا عطُونِنب نولُ اللَّهِ عسر فَعرٍ فَرجرٍ حنِ-�-جيرجح ن٢١٤.   ع 
أَصاب رسـولُ   : قَالَ  �ابنِ الْبجيرِ ، رضِي اللَّه عنه وكَانَ مِن أَصحابِ النبِي           وعن  
 طَاعِمةٍ ناعِمةٍ فِي    أَلَا رب نفْسٍ  : " جوع يوما فَوضع حجرا علَى بطْنِهِ ثُم قَالَ         �اللَّهِ  

الدنيا جائِعةٍ عارِيةٍ يوم الْقِيامةِ ، أَلَا يا رب نفْسٍ جائِعةٍ عارِيةٍ فِي الدنيا طَاعِمةٍ ناعِمةٍ                
 لِنفْسِهِ وهو لَهـا  يوم الْقِيامةِ ، أَلَا يا رب مكْرِمٍ لِنفْسِهِ وهو لَها مهِين أَلَا يا رب مهِينٍ  

مكْرِم أَلَا يا رب متخوضٍ ومنفِقٍ مِما أَفَاءَ اللَّه عز وجلَّ علَى رسولِهِ ما لَه عِند اللَّـهِ                  
      لَ النمإِنَّ عةٍ أَلَا ووبةٌ بِرنزةِ حنلَ الْجمإِنَّ علَاقٍ أَلَا وخ لَّ مِنجو زةٍ  عوـهلَةٌ بِشهارِ س

 ٢١٥"أَلَا يا رب شهوةِ ساعةٍ أَورثَت صاحِبها حزنا طَوِيلًا 
=============== 
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 جوعه عليه السلام وأبي بكر، وعمر وخبرهم مع أبي أيوب
مِع بِذَلِك عمـر ،  خرج أَبو بكْرٍ بِالْهاجِرةِ إِلَى الْمسجِدِ ، فَس  : عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ      

ما أَخرجنِي إِلَّا ما أَجِـد مِـن        : يا أَبا بكْرٍ ، ما أَخرجك هذِهِ الساعةَ ؟ قَالَ           : فَقَالَ  
وأَنا واللَّهِ ما أَخرجنِي غَيره ، فَبينما هما كَـذَلِك إِذْ خـرج             : حاق الْجوعِ ، قَالَ     

واللَّهِ ما أَخرجنـا    : ، قَالَا   " ما أَخرجكُما هذِهِ الساعةَ ؟      : " ، فَقَالَ   �النبِي  علَيهِما  
وأَنا والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما أَخرجنِي      : " إِلَّا ما نجِد فِي بطُونِنا مِن حاق الْجوعِ ، قَالَ           

ا حتى أَتوا باب أَبِي أَيوب الْأَنصارِي ، وكَانَ أَبو أَيـوب            ، فَانطَلَقُو " غَيره ، فَقُوما    
طَعاما أَو لَبنا ، فَأَبطَأَ عنه يومئِذٍ ، فَلَم يأْتِ لِحِينِـهِ ، فَأَطْعمـه    �يدخِر لِرسولِ اللَّهِ    

:  فَلَما انتهوا إِلَى الْبابِ خرجتِ امرأَته ، فَقَالَت          لِأَهلِهِ وانطَلَق إِلَى نخلِهِ يعملُ فِيهِ ،      
فَسـمِعه  " فَأَين أَبو أَيوب ؟    : " �وبِمن معه ، فَقَالَ لَها نبِي اللَّهِ        �مرحبا بِنبِي اللَّهِ    

وبِمن معه ، يا نبِي     �مرحبا بِنبِي اللَّهِ    : وهو يعملُ فِي نخلٍ لَه ، فَجاءَ يشتد ، فَقَالَ           
            بِيالن جِيءُ فِيهِ ، فَقَالَ لَهت تبِالْحِينِ الَّذِي كُن ساللَّهِ لَي� " :   قْتـدقَـالَ   " ص :

          سالْبطَبِ والررِ ومكُلِّ الت لِ فِيهِ مِنخالن عِذْقًا مِن فَقَطَع طَلَقفَان     بِيرِ ، فَقَالَ الن� " :
يا نبِي اللَّهِ أَحببت أَنْ تأْكُلَ مِن       : فَقَالَ  " ما أَردت إِلَى هذَا ، أَلَا جنيت لَنا مِن تمرِهِ           

حن ذَات در   إِنْ ذَبحت فَلَا تذْب   : " تمرِهِ ورطَبِهِ وبسرِهِ ، ولَأَذْبحن لَك مع هذَا ، قَالَ           
اخبِزِي واعجِنِي لَنا ، وأَنتِ أَعلَـم       : ، فَأَخذَ عناقًا أَو جديا فَذَبحه ، وقَالَ لِامرأَتِهِ          " 

بِالْخبزِ ، فَأَخذَ الْجدي فَطَبخه وشوى نِصفَه ، فَلَما أَدرك الطَّعام ، وضِع بين يـديِ                
الن  غِيفٍ ، فَقَالَ           �بِيفِي ر لَهعيِ فَجدالْج ذَ مِنابِهِ ، فَأَخحأَصلِغْ    : " وأَب وبا أَيا أَبي

، فَذَهب بِهِ أَبو أَيوب إِلَى فَاطِمةَ ،        " بِهذَا فَاطِمةَ ، فَإِنها لَم تصِب مِثْلَ هذَا منذُ أَيامٍ           
  شا أَكَلُوا وفَلَم     بِيوا ، قَالَ النبِع� " :       طَـبرو رسبو رمتو ملَحو زبخ "  ـتمِعدو

  اهنيـلَّ                " عج قَالَ اللَّـه ، هنأَلُونَ عسالَّذِي ت عِيمالن وذَا لَهدِهِ ، إِنَّ هفْسِي بِيالَّذِي نو
     نِ النئِذٍ عموي أَلُنسلَت لَا ثُمعةِ         وامالْقِي موي هنأَلُونَ عسالَّذِي ت عِيمذَا النعِيمِ فَه "  رفَكَب ،

: بلْ إِذَا أَصبتم مِثْلَ هذَا ، فَضربتم بِأَيدِيكُم ، فَقُولُوا           : " ذَلِك علَى أَصحابِهِ ، فَقَالَ      
مد لِلَّهِ الَّذِي هو أَشبعنا وأَنعم علَينا وأَفْضـلَ ،          الْح: بِسمِ اللَّهِ ، وإِذَا شبِعتم فَقُولُوا       
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وكَانَ لَا يأْتِي إِلَيـهِ     " ائْتِنا غَدا   : " فَلَما نهض قَالَ لِأَبِي أَيوب      " فَإِنَّ هذَا كَفَاف بِها     
 أَبا أَيوب لَم يسمع ذَلِك ، فَقَالَ عمـر  وإِنَّ: أَحد معروفًا إِلَّا أَحب أَنْ يجازِيه ، قَالَ  

 :   بِيفَقَالَ              �إِنَّ الن ، هتلِيدو طَاهدِ ، فَأَعالْغ مِن اها ، فَأَتغَد هأْتِيأَنْ ت كرـا   : " أَما أَبي
           ا دا مريإِلَّا خ رن ا لَما ، فَإِنريا خصِ بِهوتاس وبا   أَيندعِن تـو      " امـا أَباءَ بِها جفَلَم

خيـرا مِـن أَنْ   � لَا أَجِد لَوصِيةِ رسولِ اللَّـهِ  : قَالَ � أَيوب مِن عِندِ رسولِ اللَّهِ 
 ٢١٦أَعتِقَها ، فَأَعتقَها  

 عِند الظَّهِيرةِ فَوجد أَبـا      خرج يوما  �ابنِ عباسٍ ، سمِع عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ         وعن  
ما أَخرجك فِي هذِهِ    : " �بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فِي الْمسجِدِ جالِسا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           

أَخرجنِي الَّذِي أَخرجك ،    : " ما أَخرجك ؟ قَالَ      �يا رسولَ اللَّهِ    : قَالَ  " الساعةِ ؟   
  ولُ اللَّهِ          ثُمساءَ فَقَالَ رج هنع اللَّه ضِير رمإِنَّ ع� " :      ـكجرا أَخطَّابِ مالْخ نا ابي

أَخرجنِي يا رسولَ اللَّهِ الَّذِي أَخرجكُما ، فَقَعد معهما فَجعلَ          : قَالَ  " هذِهِ الساعةَ ؟    
هلْ بِكُما مِن قُوةٍ فَتنطَلِقَانِ إِلَى : " �قَالَ لَهما رسولُ اللَّهِ يحدثُهما فَ� رسولُ اللَّهِ 

نعم يا رسولَ اللَّهِ ، فَانطَلَقْنا حتى       : فَقُلْنا  " هذَا النخلِ فَتصِيبانِ مِن طَعامٍ وشرابٍ ؟        
بين أَيـدِينا  � هيثَمِ الْأَنصارِي ، فَتقَدم رسولُ اللَّهِ أَتينا منزِلَ مالِكِ بنِ التيهانِ أَبِي الْ

مِـن   �فَاستأْذَنَ علَيهِم ، وأُم أَبِي الْهيثَمِ تسمع السلَام ترِيد أَنْ يزِيدهم رسولُ اللَّهِ              
: ف ، خرجت أُم أَبِي الْهيثَمِ تسعى فَقَالَت         أَنْ ينصرِ  �السلَامِ فَلَما أَراد رسولُ اللَّهِ      

قَد سمِعت تسلِيمك ولَكِن أَردت أَنْ تزِيدنا مِن سلَامِك ، فَقَالَ لَها            : يا رسولَ اللَّهِ    
هِ ذَهب يستعذِب لَنا    قَرِيب يا رسولَ اللَّ   : قَالَت  " أَين أَبو الْهيثَمِ ؟     : " �رسولُ اللَّهِ   

مِن الْماءِ ، ادخلُوا ، الساعةَ يأْتِي ، فَبسطَت لَهم بِساطًا تحت شجرةٍ حتى جاءَ أَبو                
            هتحِيت بقَرثَمِ ويو الْهأَب بِهِم اءٍ فَفَرِحم انِ مِنتبهِ قِرلَيعارِهِ وحِم عثَمِ ميالْه   ـعِدصو م

حسبك يا أَبا الْهيـثَمِ ،      : " �أَبو الْهيثَمِ علَى نخلَةٍ فَصرم أَعذَاقًا ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           
يا رسولَ اللَّهِ تأْكُلُونَ مِن بسرِهِ ومِن رطَبِهِ ، وتلَذُّوا بِهِ ، ثُم أَتـاهم بِمـاءٍ                 : فَقَالَ  

، ثُم قَام " هذَا مِن النعِيمِ الَّذِي تسأَلُونَ عنه : " �  علَيهِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ فَشرِبوا
                                                 

 صحيح )  ٥٣٠٦(  صحيح ابن حبان برقم - ٢١٦
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، ثُم قَام أَبـو   " إِياك واللَّبونَ   : "  �أَبو الْهيثَمِ إِلَى شاةٍ لِيذْبحها فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ          
  ملَه نجثَمِ فَعيولُ اللَّهِ     الْهسر عضوقَظُوا       � ويتوا فَاسامفَن مهءُوسر رمعكْرٍ وو بأَبو

وقَد أَدرك طَعامهم ، فَوضعه بين أَيدِيهِم فَأَكَلُوا وشبِعوا وحمِدوا اللَّه ، وأَتاهم أَبـو               
ودعا لَهم بِخيرٍ ، ثُم قَالَ لِأَبِي � بوا مِنه وسلَّم رسولُ اللَّهِ الْهيثَمِ بِبقِيةِ الْأَعذَاقِ فَأَصا

فَلَما بلَغنِي أَنه قَد أَتـى  : قَالَ أَبو الْهيثَمِ    " إِذَا بلَغك أَنه قَد أَتانا رقِيق فَأْتِنا        : " الْهيثَمِ  
رأْسا فَكَاتبته علَى أَربعِين �  الْمدِينةَ فَأَعطَانِي رسولُ اللَّهِ رقِيق أَتيت� رسولَ اللَّهِ 

فَحـدثْت  : أَلْف دِرهمٍ فَما رأَيت رأْسا كَانَ أَعظَم بركَةٍ مِنه قَالَ عبد اللَّهِ بن عِيسى       
لَو دعوت  : فَقَالَت لَه أُم أَبِي الْهيثَمِ      :  ، وزاد فِيهِ     بِهِ إِسماعِيلَ الْمكِّي فَحدثَنِي بِنحوِهِ    

أَفْطَر عِندكُم الصائِمونَ وأَكَلَ طَعامكُم الْأَبرار وصلَّت علَيكُم الْملَائِكَةُ         : " لَنا فَقَالَ   
"٢١٧ 

فَاتنِي الْعشاءُ  : " ديق رضِي اللَّه عنه قَالَ      حدثَنِي أَبو بكْرٍ الص   : أَبِي هريرةَ قَالَ    وعن  
فَلَما أَخـذْت مضـجعِي     ، لَا  : هلْ عِندكُم شيءٌ ؟ قَالُوا      : ذَات لَيلَةٍ فَقُلْت لِأَهلِي     

        موأْتِينِي الناشِي فَلَا يلَى فِرع قَلَّبأَت لْتعج ،  فَقُلْت :  رخ ي لَوـجِدِ    إِنسإِلَى الْم تج
      بِحى أُصتح لَّلْتعاتٍ فَتكَعر تلَّياتٍ      ، فَصكَعر تلَّيجِدِ فَصسإِلَى الْم تجرفَخ ، ثُم

  تلَسفَقَالَ    ، ج رمع إِذْ طَلَع الِسا جا أَننيفَب : ذَا ؟ قُلْته نكْرٍ قَـالَ  : مو بذَا أَبه :
وأَنا واللَّهِ ما أَخرجنِي إِلَّـا      : خرجك فِي هذِهِ الساعةِ فَقَصصت علَيهِ الْقِصةَ قَالَ         ما أَ 

  ولُ اللَّهِ          ، ذَلِكسا رنلَيع جرانِ إِذْ خالِسج كَذَلِك نحا ننيفَقَالَ   ، �فَب رمنِي عردفَب
 :    ذَا أَباللَّهِ ه بِيا ني      رما عذَا أَنهكْرٍ وةِ ؟       : " قَالَ  ، و باعذِهِ السا فِي هكُمجرا أَخم "

   رمقَالَ ع :         ا فَقُلْتادوس تأَيفَر جِدسالْم لْتخولَ اللَّهِ دسا رذَا ؟ فَقَـالَ      : يه نم :
وأَنا : فَقُلْت لَه   ، الساعةِ ؟ فَقَالَ الْجوع     ما أَخرجك هذِهِ    : فَقُلْت لَه   ، هذَا أَبو بكْرٍ    

      وعنِي إِلَّا الْججرا أَخاللَّهِ مولُ اللَّهِ    ، وسنِي إِلَّـا الَّـذِي       : " �فَقَالَ رجرا أَخا مأَنو
"  لَعلَّنا نصِيب عِنده شـيئًا  انطَلِقُوا بِنا إِلَى الْواقِفِي أَبِي الْهيثَمِ بنِ التيهانِ     ، أَخرجكُما  

         ابا الْبنعائِطَ فَقَرا الْحنيى أَتترِ حا فِي الْقَمطَلَقْنأَةُ   ، فَانرذَا ؟ فَقَالَ    : فَقَالَتِ الْمه نم
                                                 

 فيه ضعف )  ٢١٣( البزار برقم - ٢١٧
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  رمولُ اللَّهِ    : عسذَا ره�    رمعكْرٍ وو بأَبو ،    ابا الْبلَن تحفَفَت ،خولُ   فَدسا فَقَالَ رلْن
ذَهب يستعذِب لَنا مِن حِسيِ بنِي حارِثَـةَ والَـآنَ   : قَالَت " أَين بعلُكِ ؟    : " �اللَّهِ  

  أْتِيكُمـلِ           ، يخانِيفِ النكَر افَةٍ مِننا بِكِرلَّقَها فَعلَأَهةٍ فَمبى بِقِرى أَتتا حنلَسفَج ،  ثُـم
ما زار الناس مِثْلُ مـن زارنِـي      ، وبِصاحِبيهِ  �مرحبا بِرسولِ اللَّهِ    : بلَ علَينا فَقَالَ    أَقْ

ثُم أَخذَ الشفْرةَ فَجـالَ  ، فَجعلْنا نأْكُلُ مِنه   ، ثُم قَطَع عذْقًا فَوضعه بين أَيدِينا       ، اللَّيلَةَ  
فَـذَبح  " عزمت علَيك أَنْ تذْبح لَنا ذَات در        : " � فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      ،فِي الْغنمِ   

وقَامتِ الْمرأَةُ فَطَحنت وعجنت وخبزت حتى بلَغَ الْخبـز         ، وسلَخ وقَطَّع فِي الْقَدرِ     
  ماللَّحو ،    فغَرو دثَر ثُم ، ج ا      ثُمدِينأَي نيب هعضا    ، اءَ بِهِ فَونبِعى شتا حفَأَكَلْن ،  ثُـم

       يحا الرهفَتس قَدةِ وبإِلَى الْقِر اءِ       ، قَاما فِي الْإِنهمِن بفَص تدرى بتح ،   بِيلَ الناون ثُم
�  رِبفَش ،      رمعكْرٍ وا بلَ أَباون ولُ اللَّهِ    فَقَ، ثُمسالَ ر� " :     ا لَـمنجرلِلَّهِ خ دمالْح

    وعا إِلَّا الْجنرِجخذَا       ، يا هنبى أَصتح جِعرن لَم ثُم ،    عِيمالن كُمبرذَا وه ،  نع أَلُنسلَت
، لَـا   : قَالَ  " ك مِن الْماءِ ؟     أَما لَك خادِم يسقِي   : " �ثُم قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      " هذَا  
، فَلَم يلْبثْ أَنْ أَتاه سبي      " فَانظُر أَولَ سبيٍ يجِيئُنا فَأْتِنا حتى نخدِمك خادِما         : " قَالَ  

قَالَ "  اخترهم   هذَا سبي ، نعم  : " قَالَ  ، موعِدك يا رسولَ اللَّهِ     : فَأَتاه الْواقِفِي فَقَالَ    
فَـانطَلَق  " خذْ هذَا وأَحسِن إِلَيهِ  : " قَالَ  ، كُن أَنت الَّذِي تختار لِي يا رسولَ اللَّهِ         : 

ما قُلْت لَه وما قَالَ     : فَقَالَت  ، �هذَا موعِد رسولِ اللَّهِ     : بِهِ حتى أَتى بِهِ امرأَته فَقَالَ       
قَالَ لِي   :  ؟ قَالَ    لَك " :    مهرتاخ يبذَا سه "   لَه لِي      : فَقُلْت ارتخالَّذِي ت تأَن كُن ،

أَحسِن : �قَد قَالَ لَك رسولُ اللَّهِ      : فَقَالَت  " خذْ هذَا الْغلَام وأَحسِن إِلَيهِ      : " فَقَالَ  
فَأَعتقَـه   ، أَنْ تعتِقَه   : وما الْإِحسانُ إِلَيهِ قَالَت     : قَالَ  ، مرك  فَأَحسِن إِلَيهِ كَما أَ   ، إِلَيهِ  
٢١٨ 

=============== 
 جوع علي، وفاطمة رضي االله عنهما

                                                 
 فيه ضعف  وله شواهد )  ٥٤( مسند أبي بكر برقم - ٢١٨



 ٢٧٩

أَين ابناي؟ يعنِي حسـنا وحسـينا،       :أَتاها يوما، فَقَالَ  �عن فَاطِمةَ، أَنّ رسولَ اللَّهِ      
أَ: قَالَت        لِيفَقَالَ ع ،ذَائِق ذُوقُهءٌ ييا شتِنيفِي ب سلَيا ونحبي     : صـا فَـإِنبِهِم ـبأَذْه

أَتخوف أَنْ يبكِيا علَيكِ، ولَيس عِندكِ شيءٌ، فَذَهب إِلَى فُلانٍ الْيهودِي فَتوجه إِلَيـهِ              
  بِيالن� بلْعا يمهدجرٍ، فَقَالَ        فَومت لٌ مِنا فَضدِيهِمأَي نيةٍ ببرأَلا    : انِ فِي ش ،لِـيا عي

        لِي؟ فَقَالَ عرا الْحهِملَيع دتشلَ أَنْ يقَب نِياب قْلِبت :      ءٌ، فَلَويا شتِنيفِي ب سلَيا ونحبأَص
     عمى أَجتاللَّهِ ح بِيا ني تلَسج      بِيالن لَساتٍ، فَجرمةَ تةَ   � لِفَاطِملِفَاطِم عمتى اجتح

           بِيلَ النملَ فَحأَقْب تِهِ ثُمرفِي ص لَهعرٍ، فَجمت ءٌ مِنيى    �شتح رالآخ لَيعا، ومهدأَح
 ٢١٩.أَقْلِبهما
مكَثْنا أَياما لَـيس  : نبئْت أَنَّ علِيا قَالَ : طَاءٌ قَالَ حدثَنا ع: جرِيرِ بنِ حازِمٍ قَالَ  وعن  

فَخرجت فَإِذَا بِدِينارٍ مطْروحٍ علَـى الطَّرِيـقِ        ، �عِندنا شيءٌ ولَا عِند رسولِ اللَّهِ       
خذْته لِما بِنا مِن الْجهدِ فَأَتيـت  ثُم أَ، فَمكَثْت هنيهةً أُوامِر نفْسِي فِي أَخذِهِ أَو تركِهِ    

، اعجِنِـي واخبِـزِي     : ثُم أَتيت بِهِ فَاطِمةَ فَقُلْت      ، بِهِ الضفَّاطِين فَاشتريت بِهِ دقِيقًا      
          دِ الَّذِي بِههالْج ةِ مِنفْنالْج فرح رِبضا لَتهتإِنَّ قِصو جِنعت لَتعا  فَج ،   تزبخ ثُم ،

 بِيالن تيقَالَ ، �فَأَت هتربلَّ : " فَأَخجو زع اللَّه قَكُمزر قرِز ه٢٢٠"كُلُوا ؛ فَإِن 
لَقَد رأَيتنِي مـع    : " أَنَّ علِيا ، رضِي اللَّه عنه ، قَالَ         : محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي     وعن  
، وإِني لاربطُ الْحجر علَى بطْنِي مِن الجُوعِ ، وإِنَّ صـدقَتِي الْيـوم              � اللَّهِ   رسولِ

 ٢٢١"لاربعونَ أَلْفًا 
============== 

 أمره عليه السلام أم سليم بالصبر على الجوع
       مٍ، قَالَتلَيس أُم نالِكٍ، عسِ بن مأَن نع :   جضِ حعفِي ب تكُن    بِياءِ النرِ نِس�  وهو ،

اصبِر، فَواللَّهِ ما فِي آلِ محمدٍ شـيءٌ      :عِنده إِذْ جاءَه رجلٌ، فَشكَا إِلَيهِ الْحاجةَ، فَقَالَ       

                                                 
 حسن ) ١٨٤٧٣(برقم )  ٢٧٨ص  / ١٦ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٩
 انقطاعفيه  )  ٧٤٦( الزهد لهناد  برقم - ٢٢٠
 وفيه انقطاع ) ١٣٣٦( مسند أحمد برقم - ٢٢١
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              جأَنْ ي اللَّه أَلْتس اللَّهِ لَوذُ ثَلاثٍ، ونم مةٍ لَهمرب تحت قِدلا أُوعٍ، وبذُ سنالَ  ملَ جِبع
 ٢٢٢.تِهامةَ كُلَّها ذَهبا لَفَعلَ

 ============== 
 جوع سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه

كُنا قَوما يصِيبنا ظَلَف الْعـيشِ بِمكَّـةَ        : "   عن بعضِ آلِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ قَالَ         
، صابنا الْبلَاءُ اعترفْنا بِذَلِك وصبرنا لَه ومرنا علَيـهِ          فَلَما أَ ، �وشِدته مع رسولِ اللَّهِ     

                هِدج هتأَير لَقَد هِ ، ثُميوأَب علَّةً مح هدوأَجكَّةَ وغُلَامٍ بِم معرٍ أَنيمع نب بعصكَانَ مو
     ى لَقَدتا حدِيدا شدهلَامِ جـا         فِي الْإِسهنةِ عيجِلْدِ الْح فسحت فسحتي هجِلْد تأَير 

                اهنلَغءٍ بيش نع رقْصا يمدِ وهالْج ا بِهِ مِنمِم مِلَهحا فننلَى قِسِيع هرِضعا لَنى إِنْ كُنتح
 ،حِمدٍ رأُح موةَ يادهبِالش اللَّه همأَكْر ثُم اللَّه ٢٢٣"  ه 

وشِـدته ،   �كُنا قَوما يصِيبنا ظَلَف الْعيشِ بِمكَّةَ مع رسولِ اللَّهِ          : " سعدٍ قَالَ   وعن  
 ـ               هِ فَلَما أَصابنا الْبلَاءُ اعترفْنا لِذَلِك ومرنا علَيهِ وصبرنا لَه ، ولَقَد رأَيتنِي مع رسولِ اللَّ

         ـتحءٍ تـيةِ شقَعبِقَع عما أَسإِذَا أَنولُ ، ولِ أَباللَّي مِن تجركَّةَ خهِ بِملَيع لَّى اللَّهص
بولِي ، فَإِذَا قِطْعةُ جِلْدِ بعِيرٍ ، فَأَخذْتها فَغسلْتها ثُم أَحرقْتها فَوضعتها بين حجرينِ ،               

اس ا ثَلَاثًا ثُمهلَيع اءِ ، فَقَوِيتالْم ا مِنهلَيع ترِبشا وهفَفْت٢٢٤"  ت 
لَقَد رأَيتنا مع رسولِ اللَّهِ     : " سمِعت سعدا ، يقُولُ     : قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ ، قَالَ       وعن  
� عضى يترِ ، حجالش قرإِلَّا و اما طَعا لَنماةُ والش عضا تا كَمند٢٢٥"   أَح 

 يقُولُ إِنى لأَولُ الْعربِ رمى بِسهمٍ       - رضى االله عنه     -قَيسٍ قَالَ سمِعت سعدا     وعن  
         بِىالن عو مزغا نكُنبِيلِ اللَّهِ ، وى إِنَّ         -� -فِى سترِ ، حجالش قرإِلاَّ و اما طَعا لَنمو  

أَحدنا لَيضع كَما يضع الْبعِير أَوِ الشاةُ ، ما لَه خِلْطٌ ، ثُم أَصبحت بنو أَسدٍ تعزرنِـى              

                                                 
 ضعيف )   ٢٠٨٠٤(برقم )  ٢٩٩ص  / ١٨ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٢٢٢
 فيه جهالة   ) ٧٥٠(  الزهد لهناد برقم - ٢٢٣
 فيه جهالة )  ٢٨٩(  الحلية برقم - ٢٢٤
 صحيح    ) ٢٨٦( الحلية برقم - ٢٢٥
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وكَانوا وشوا بِهِ إِلَى عمـر ، قَـالُوا لاَ          . علَى الإِسلاَمِ ، لَقَد خِبت إِذًا وضلَّ عملِى         
 ٢٢٦.يحسِن يصلِّى 

=============== 
 جوع المقداد بن الأسود وصاحبيه رضي االله عنهم

جِئْت أَنـا  : حدثَنِي الْمِقْداد بن الْأَسودِ ، قَالَ : عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى ، قَالَ        
       دِ فَجهالْج ا مِننارصأَبا وناعمأَس بذْهت تكَاد انِ لِي قَداحِبصا  وـنفُسأَن رِضعا نلْنع

إِلَى رحلِهِ  �ما يقْبلُنا أَحد حتى انطَلَق بِنا رسولُ اللَّهِ � علَى أَصحابِ رسولِ اللَّهِ 
 بِيا فَكَانَ النهونلِبتحزٍ يندٍ ثَلَاثَةُ أَعمحلِآلِ ما� وكُنا وننيب ناللَّب عزوولِ يسلِر فَعرن 

نصِيبه فَيجِئُ فَيسلِّم تسلِيما يسمِع الْيقْظَانَ ولَا يوقِظُ النائِم فَقَالَ لِي الشيطَانُ � اللَّهِ 
تـى  يأْتِي الْأَنصار فَيتحِفُونه فَما زالَ ح� لَو شرِبت هذِهِ الْجرعةَ فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ : 

ولَا يجِد شـرابه  � ما صنعت ؟ يجِيءُ محمد : شرِبتها فَلَما شرِبتها ندمنِي وقَالَ 
              موذْنِي النأْخي ا فَلَما أَنأَما وامنا ومهابرا شرِبفَش اياحِبا صفَأَم ، لِكهفَت كلَيع وعدفَي

لَيعو               يملَى قَـدا عهتعضإِذَا وو ايمفِيهِ قَد تدأْسِي بلَى را عهتعضلَةٌ لِي إِذَا ومش 
 بِياءَ النجأْسِي وا ردإِلَـى  � ب ظَرن ثُم لِّيصأَنْ ي اءَ اللَّها شلَّى مجِيءُ فَصا كَانَ يكَم
: " �يدعو علَي الْآنَ فَأَهلِك فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        : ع يده فَقُلْت    شرابِهِ فَلَم ير شيئًا فَرفَ    

فَأَخذْت الشـفْرةَ وأَخـذْت الشـملَةَ       " اللَّهم أَطْعِم من أَطْعمنِي واسقِ من سقَانِي        
     نمأَس نهأَي نهسزِ أَجنإِلَى الْأَع طَلَقْتانولِ اللَّهِ      وسلِر هحأَذْب كَي �    نفَّلٌ كُلُّهفَإِذَا ح

فَأَخذْت إِناءً لِآلِ محمدٍ ما كَانوا يطْمعونَ أَنْ يحلِبوا فِيهِ فَحلَبت حتى علَته الرغْـوةُ               
بت ، ثُم ناولْته فَشـرِب ، ثُـم         فَشرِب ، ثُم ناولَنِي فَشرِ     �ثُم أَتيت بِهِ رسولَ اللَّهِ      

إِحـدى  : " ناولَنِي فَشرِبت ، ثُم ضحِكْت حتى أُلْقِيت إِلَى الْأَرضِ ، فَقَـالَ لِـي               
    ادا مِقْدي آتِكوولُ اللَّهِ         " سسفَقَالَ لِي ر تعنا صبِم هبِرأُخ أْتشفَأَن� " :  تا كَانم

                                                 
  ) ٣٧٢٨( صحيح البخارى  برقم - ٢٢٦
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والَّذِي بعثَـك   : فَقُلْت  "  رحمةً مِن اللَّهِ لَو كُنت أَيقَظْت صاحِبيك فَأَصابا مِنها           إِلَّا
 ٢٢٧بِالْحق ما أُبالِي إِذَا أَصبتها أَنت وأَصبت فَضلَك من أَخطَأَت مِن الناسِ  

عشرةً عشرةً  � لَما نزلْنا الْمدِينةَ عشرنا رسولُ اللَّهِ        :عنِ الْمِقْدادِ بنِ الْأَسودِ ، قَالَ       و
: فِيهِم ، قَـالَ     �فَكُنت فِي الْعشرةِ الَّتِي كَانَ النبِي       : فِي كُلِّ بيتٍ ، قَالَ      : ، يعنِي   

شـرِبنا ،   �ا إِذَا أَبطَأَ علَينا رسولُ اللَّهِ       فَكُن: ولَم يكُن لَنا إِلَّا شاةٌ نتجزأُ لَبنها ، قَالَ          
   بِيا لِلننقَّيبا ، قَالَ           �ونلَيطَأَ علَةٍ أَبلَي ا كَانَ ذَاتفَلَم ، هصِيبن :    ادا ، فَقَالَ الْمِقْدننِمو
: للَّيلَةَ ، لَعلَّ إِنسانا دعـاه ، قَـالَ          ، ما أُراه يجِيءُ ا    �لَقَد أَطَالَ النبِي    : بن الْأَسودِ   

فَلَما شرِبته لَم أَنم أَنا ، قَالَ       : فَشرِبته ، فَلَما ذَهب مِن اللَّيلِ جاءَ فَدخلَ الْبيت ، قَالَ            
ما لَم ير شيئًا أَسكَت ، ثُـم        فَلَما دخلَ سلَّم ، ولَم يشد ، ثُم مالَ إِلَى الْقَدحِ ، فَلَ            : 

وثَبت وأَخذْت السكِّين ، وقُمت إِلَـى  : قَالَ  " اللَّهم أَطْعِم من أَطْعمنا اللَّيلَةَ      : " قَالَ  
ه بِها ، فَمسح    ، فَأَتيت " لَا ، ائْتِنِي بِالشاةِ     : " أَذْبح قَالَ   : ما لَك ؟ قُلْت     : الشاةِ ، قَالَ    

  امنو رِبش ئًا ، ثُميش جرا ، فَخهعر٢٢٨ض 
=============== 

 جوع أبي هريرة رضي االله عنه
عن مجاهِد أَنَّ أَبا هريرةَ كَانَ يقُولُ آللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هو إِنْ كُنت لأَعتمِد بِكَبِدِى                 

مِن الْجوعِ ، وإِنْ كُنت لأَشد الْحجر علَى بطْنِى مِن الْجوعِ ، ولَقَـد              علَى الأَرضِ   
                 ةٍ مِـنآي نع هأَلْتكْرٍ ، فَسو بأَب رفَم ، هونَ مِنجرخالَّذِى ي لَى طَرِيقِهِما عموي تدقَع

ى ، فَمر ولَم يفْعلْ ، ثُم مر بِى عمر فَسأَلْته عن آيـةٍ  كِتابِ اللَّهِ ، ما سأَلْته إِلاَّ لِيشبِعنِ 
 -مِن كِتابِ اللَّهِ ، ما سأَلْته إِلاَّ لِيشبِعنِى ، فَمر فَلَم يفْعلْ ، ثُم مر بِى أَبـو الْقَاسِـمِ            

                                                 
 صحيح )  ١٢٤٣( لطيالسي برقم  ا- ٢٢٧
طُرفة الفاكهة وأحسنها، والجمع التحف     :   التحفة    -جمع عتر وهي الأنثى من المعز والظباء        :   الأعتر    -

كسـاء  :   الشملة    -ثم تستعملُ في غير الفاكهةِ من الألْطاف  والنعص التي يكَرم ا الأضياف وغيرهم               
 -مسه  :  جس الشيء بيده     -السكين العريضة   :  لشفرة   -وضح وظهر     :  بدا   -يتغطَّى به ويتلفَّف فيه     

 جمع حافل وهي الكثيرة اللبن: الحُفَّل 
 صحيح ) ٢٣٢٨١( مسند أحمد برقم - ٢٢٨



 ٢٨٣

�-         فْسِى وا فِى نم ، فرعآنِى ور حِين مسبقَالَ       فَت هِى ثُمجا فِى وم »   ا هِرأَب « .
ومضى فَتبِعته ، فَدخلَ فَاستأْذَنَ ، فَأَذِنَ       . » الْحق  « قَالَ  . قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّهِ      

هداه لَك فُلاَنٌ   قَالُوا أَ . » مِن أَين هذَا اللَّبن     « لِى ، فَدخلَ فَوجد لَبنا فِى قَدحٍ فَقَالَ         
الْحق إِلَى أَهلِ الصفَّةِ    « قَالَ  . قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّهِ      . » أَبا هِر   « قَالَ  . أَو فُلاَنةُ   

قَالَ وأَهلُ الصفَّةِ أَضياف الإِسلاَمِ ، لاَ يأْوونَ إِلَى أَهلٍ ولاَ مـالٍ ،              . » فَادعهم لِى   
 علَى أَحدٍ ، إِذَا أَتته صدقَةٌ بعثَ بِها إِلَيهِم ، ولَم يتناولْ مِنها شـيئًا ، وإِذَا أَتتـه                   ولاَ

هدِيةٌ أَرسلَ إِلَيهِم ، وأَصاب مِنها وأَشركَهم فِيها ، فَساءَنِى ذَلِك فَقُلْت ومـا هـذَا                
الصفَّةِ كُنت أَحق أَنا أَنْ أُصِيب مِن هذَا اللَّبنِ شربةً أَتقَوى بِها ، فَـإِذَا              اللَّبن فِى أَهلِ    

                  مِـن كُني لَمنِ ، وذَا اللَّبه نِى مِنلُغبى أَنْ يسا عمو ، طِيهِما أُعأَن تنِى فَكُنراءَ أَمج
 بد ، فَأَتيتهم فَدعوتهم فَأَقْبلُوا ، فَاستأْذَنوا فَأَذِنَ لَهم          -� -طَاعةِ اللَّهِ وطَاعةِ رسولِهِ     

 قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّهِ . » يا أَبا هِر « ، وأَخذُوا مجالِسهم مِن الْبيتِ قَالَ 
علْت أُعطِيهِ الرجلَ فَيشرب حتـى      قَالَ فَأَخذْت الْقَدح فَج   . » خذْ فَأَعطِهِم   « قَالَ  

                  لَـىع دـري ى ، ثُمورى يتح برشلَ فَيجطِيهِ الرفَأُع ، حالْقَد لَىع دري ى ، ثُموري
 -� -ى النبِـى    الْقَدح فَيشرب حتى يروى ، ثُم يرد علَى الْقَدح ، حتى انتهيت إِلَ            

أَبـا  « وقَد روِى الْقَوم كُلُّهم ، فَأَخذَ الْقَدح فَوضعه علَى يدِهِ فَنظَر إِلَى فَتبسم فَقَالَ               
  ولَ اللَّهِ      . » هِرسا ري كيلَب قَالَ  . قُلْت »    تأَنا وأَن قِيتـا     . » بي قْتـدص قُلْت

. » اشـرب   « فَقَـالَ   . فَقَعدت فَشـرِبت    . » اقْعد فَاشرب   « قَالَ  . للَّهِ  رسولَ ا 
حتى قُلْت لاَ والَّذِى بعثَك بِالْحق ، ما أَجِد         . » اشرب  « فَشرِبت ، فَما زالَ يقُولُ      

 فَحمِد اللَّه وسمى ، وشرِب الْفَضـلَةَ        فَأَعطَيته الْقَدح . » فَأَرِنِى  « قَالَ  . لَه مسلَكًا   
.٢٢٩ 

والَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هـو إِنْ كُنـت         : سمِعت أَبا هريرةَ ، يقُولُ      : مجاهِدٍ ، قَالَ    وعن  
م الَّـذِي   لَأَعتمِد بِكَبِدِي علَى الْأَرضِ مِن الْجوعِ ، ولَقَد قَعدت يوما علَى طَـرِيقِهِ            

يخرجونَ فِيهِ ، فَمر بِي أَبو بكْرٍ فَسأَلْته عن آيةٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ، ما سأَلْته إِلَّا لِيشبِعنِي                  
                                                 

   ) ٦٤٥٢( صحيح البخارى  برقم - ٢٢٩



 ٢٨٤

، فَمر ولَم يفْعلْ ، ومر بِي عمر بن الْخطَّابِ فَسأَلْته عن آيةٍ مِن كِتابِ اللَّـهِ ، مـا                    
، فَلَمـا رأَى مـا   �لْته إِلَّا لِيشبِعنِي ، فَمر ولَم يفْعلْ ، حتى مر بِي أَبو الْقَاسِـمِ         سأَ

لَبيك يـا رسـولَ اللَّـهِ ،        : ، فَقُلْت   " أَبا هِر   : " بِوجهِي ، وما فِي نفْسِي ، قَالَ        
قْته ، فَدخلَ إِلَى أَهلِهِ ، فَأَذِنَ ، فَدخلْت ، فَإِذَا هو            ، فَلَحِ " الْحق  : " وسعديك ، قَالَ    

: هدِيةُ فُلَانٍ ، أَو قَالَ      : ، قَالَ   " مِن أَين لَكُم هذَا ؟      : " بِلَبنٍ فِي قَدحٍ ، فَقَالَ لِأَهلِهِ       
، وأَهلُ الصـفَّةِ أَضـياف      " ، فَادعهم   أَبا هِر الْحق إِلَى أَهلِ الصفَّةِ       : " فُلَانٌ ، فَقَالَ    

                    لَـمو ، هِما إِلَـيثَ بِهعقَةٌ بدص هتالٍ ، إِذَا أَتم لٍ أَوونَ إِلَى أَهأْولَامِ ، لَا يلِ الْإِسلِأَه
يها ، وأَصـاب مِنهـا ،       يشرِكْهم فِيها ، وإِذَا أَتته هدِيةٌ بعثَ بِها إِلَيهِم وشركَهم فِ          

    اللَّهِ ذَلِكاءَنِي وفَس .  ولُ اللَّهِ           : قُلْتسرا وأَنفَّةِ ولِ الصأَه مِن نذَا اللَّبه قَعي ن؟ �أَي
            مهالِسجم مذَ الْقَوأَخلُوا وخفَد ، مفَأَذِنَ لَه ، مهتوعفَد طَلَقْتقَالَ  . ، فَان " :  ا هِرأَب

 "   ولَ اللَّهِ     : ، قُلْتسا ري كيقَالَ  . لَب " :    ماوِلْهذْ ، فَنلًا    " . خجلُ راوأُن لْتعقَالَ فَج
                 ا ، ثُـممِيعج مالْقَو وِيى رتح رالْآخ لْتاوفَن ، هذْتأَخ وِيفَإِذَا ر ، برشلًا ، فَيجر

" . أَبا هِر ، أَنـا وأَنـت      : " فَرفَع رأْسه ، فَتبسم ، وقَالَ       �ى رسولِ اللَّهِ    انتهيت إِلَ 
  ولَ اللَّهِ     : قُلْتسا ري قْتدقَالَ  . ص " :    برذْ ، فَاشقُولُ     " خالَ يا زفَم ، " : براش

، " فَأَرِنِي الْإِنـاءَ    : " قَالَ  . جِد لَه مسلَكًا    ، حتى قُلْت والَّذِي بعثَك بِالْحق ، ما أَ        " 
 هبر مِدحةَ ، وقِيالْب رِباءَ ، فَشالْإِن هتطَي٢٣٠ �فَأَع 

أَتت علَي ثَلاَثَةُ   : قَالَ أَبو هريرةَ    : سمِعت أَبِي ، يقُولُ     : سلَيم بنِ حيانَ ، قَالَ      وعن  
م أَطْعم فِيها طَعاما ، فَجِئْت أُرِيد الصفَّةَ ، فَجعلْت أَسقُطُ فَجعـلَ الصـبيانُ               أَيامٍ لَ 

بلْ أَنتم الْمجانِين حتى    : فَجعلْت أُنادِيهِم ، وأَقُولُ     : جن أَبو هريرةَ ، قَالَ      : ينادونَ  
أُتِي بِقَصعةٍ مِن ثَرِيدٍ ، فَدعا علَيها أَهـلَ  � وافَقْت رسولَ االلهِ انتهينا إِلَى الصفَّةِ ، فَ

الصفَّةِ وهم يأْكُلُونَ مِنها ، فَجعلْت أَتطَاولُ كَي يدعونِي ، حتى قَام الْقَوم ولَيس فِي               
فَصـارت لُقْمـةً ،   � جمعه رسـولُ االلهِ  الْقَصعةِ إِلاَّ شيءٌ فِي نواحِي الْقَصعةِ ، فَ

                                                 
 صحيح )  ٦٦٤٤( صحيح ابن حبان برقم - ٢٣٠



 ٢٨٥

كُلْ بِاسمِ االلهِ ، فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما زِلْـت          : فَوضعها علَى أَصابِعِهِ ، ثُم قَالَ لِي        
تبِعى شتا حه٢٣١.آكُلُ مِن 

 فَـتمخطَ   ،بانِ ممشقَانِ مِن كَتـانٍ     كُنا عِند أَبِى هريرةَ وعلَيهِ ثَو      :محمدٍ قَالَ وعن  
 بخ بخ أَبو هريرةَ يتمخطُ فِى الْكَتانِ ، لَقَد رأَيتنِى وإِنى لأَخِر فِيما بين مِنبـرِ                 :فَقَالَ

ئِى فَيضع رِجلَه علَى     إِلَى حجرةِ عائِشةَ مغشِيا علَى ، فَيجِىءُ الْجا        -� -رسولِ اللَّهِ   
ى أَنريقِى ، ونا بِيعمونٌ ، ونجا بِي مونٍ ، منج ي مِن وع٢٣٢. إِلاَّ الْج 

: " سمِعت أَبا هريـرةَ ، يقُـولُ    : سمِعت أَبِي ، يقُولُ     : وعن  سلِيم بنِ حيانَ قَالَ       
ينا ، وكُنت أَجِيرا لِابنةِ غَزوانَ بِطَعامِ بطْنِي ، وعقْبـةِ           نشأْت يتِيما ، وهاجرت مِسكِ    

رِجلِي ، أَحطِب لَهم إِذَا نزلُوا ، وأَحدو لَهم إِذَا ركِبوا ، فَالْحمد لِلَّهِ الَّـذِي جعـلَ                  
 ٢٣٣"  الدين قِواما ، وجعلَ أَبا هريرةَ إِماما 

وكُنت أَجِيرا لِبسرةَ بِنـتِ غَـزوانَ       ، وهاجرت مِسكِينا   ، نشأْت يتِيما   : ل  وعنه قا 
               ا اللَّهنِيهجووا فَزكِبو إِذَا ردأَحلُوا ، وزإِذَا ن مدأَخ تلِي ، فَكُنةِ رِجقْبعطْنِي وامِ ببِطَع

 ٢٣٤وجعلَ أَبا هريرةَ إِماما  ، لدين قِواما فَالْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ ا، 
أَكْريت نفْسِي مِن ابنةِ غَزوانَ علَى طَعامِ بطْنِي        : قَالَ   رضي االله عنه     أَبِي هريرةَ   وعن  

فَلَما ،  أُورد حافِيا    فَكَانت تكَلِّفُنِي أَنْ أَركَب قَائِما وأَنْ أُردِي أَو       : وعقْبةِ رِجلِي قَالَ    
      ا اللَّهنِيهجوز ذَلِك دعـةً            ، كَانَ بافِيدِي حـرت أَو رِدأَنْ تةً وقَائِم كَبرا أَنْ تهفَكَلَّفْت

٢٣٥ 

                                                 
 صحيح  ) ٦٥٣٣(برقم )  ٤٦٨ص  / ١٤ج  (- صحيح ابن حبان - ٢٣١
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 صحيح ) ٥٢٩٥(  ابن سعد برقم - ٢٣٥



 ٢٨٦

 ـ       : أَبِي هريرةَ أَنه قَالَ     وعن   ي وعقْبـةِ   كُنت أَجِير ابنِ عفَّانَ وابنةِ غَزوانَ بِطَعامِ بطْنِ
لَترِدنه حافِيا ،   : رِجلِي أَسوق بِهِم إِذَا ركِبوا ، وأَخدمهم إِذَا نزلُوا ، فَقَالَت لِي يوما              

 ٢٣٦مةً  لَترِدِنه حافِيةً ، ولَتركَبِنه قَائِ: فَقُلْت ، فَزوجنِيها اللَّه بعد . ولَتركَبنه قَائِما 
، فَتمخطَ فِيـهِ    ، تمخطَ أَبو هريرةَ وعلَيهِ ثَوب مِن كَتانٍ ممشقٍ         : وعن محمدٍ قَالَ    

بخٍ بخٍ يتمخطُ أَبو هريرةَ فِي الْكَتانِ ، لَقَد رأَيتنِي آخِرا فِيما بين مِنبرِ رسولِ               : فَقَالَ  
وحجرةِ عائِشةَ يجِيءُ الْجائِي يرى أَنَّ بِي جنونا ، وما بِي إِلَّا الْجوع ، ولَقَد               �اللَّهِ  

رأَيتنِي وإِني لَأَجِير لِابنِ عفَّانَ وابنةِ غَزوانَ بِطَعامِ بطْنِي وعقْبةِ رِجلِي أَسوق بِهِـم إِذَا   
   مهمدأَخحِلُوا وتلُوا   ارزا   . إِذَا نموي ا      : فَقَالَتقَائِم هنكَبرلَتا ، وافِيح هنرِدقَـالَ   . لَت :

 ٢٣٧لَترِدِنه حافِيةً ، ولَتركَبِنه قَائِم: فَزوجنِيها اللَّه بعد ذَلِك ، فَقُلْت لَها 
بِالْمدِينةِ مع أَبِى هريرةَ سنةً فَقَالَ لِى ذَات يـومٍ          عبدِ اللَّهِ بنِ شقِيقٍ قَالَ أَقَمت       وعن  

ونحن عِند حجرةِ عائِشةَ لَقَد رأَيتنِى وما لَنا ثِياب إِلاَّ الْبِراد الْمتفَتقَةُ وإِنه لَيأْتِى علَى               
 صلْبه حتى إِنْ كَانَ أَحدنا لَيأْخذُ الْحجر فَيشـده          أَحدِنا الأَيام ما يجِد طَعاماً يقِيم بِهِ      

 ذَات يـومٍ    -�-علَى أَخمصِ بطْنِهِ ثُم يشده بِثَوبِهِ لِيقِيم بِهِ صلْبه فَقَسم رسولُ اللَّهِ             
 فِيهِن حشفَةٌ فَما سرنِى أَنَّ لِى مكَانها        بيننا تمراً فَأَصاب كُلُّ إِنسانٍ مِنا سبع تمراتٍ       

قَالَ فَقَالَ لِى مِن أَين أَقْبلْت قُلْت       . قَالَ قُلْت لِم قَالَ تشد لِى مِن مضغِى       . تمرةً جيدةً 
وسى قَالَ إِنَّ بنِـى  قَالَ فَقَالَ لِى هلْ رأَيت حجر موسى قُلْت وما حجر م. مِن الشامِ 

 فَوضع ثِيابه علَى صخرةٍ  - قَالَ   -إِسرائِيلَ قَالُوا لِموسى قَولاً تحت ثِيابِهِ فِى مذَاكِيرِهِ         
 فَتبِعها فِى أَثَرِها وهو يقُولُ يا حجر أَلْقِ         - قَالَ   - فَسعت ثِيابه    - قَالَ   -وهو يغتسِلُ   

يابِى يا حجر أَلْقِ ثِيابِى حتى أَتت بِهِ علَى بنِى إِسرائِيلَ فَرأَوه مستوِياً حسن الْخلْـقِ                ثِ
فَلَجبه ثَلاَثَ لَجباتٍ فَوالَّذِى نفْس أَبِى هريرةَ بِيدِهِ لَو كُنت نظَرت لَرأَيت لَجبـاتِ              

 ٢٣٨.موسى فِيهِ

                                                 
 صحيح  )  ٥٢٩٦(  ابن سعد برقم - ٢٣٦
 صحيح )   ٥٢٩٧( ابن سعد برقم - ٢٣٧
 صحيح  )  ٨٥٢٤(رقم  مسند أحمد ب- ٢٣٨



 ٢٨٧

============== 
 جوع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما

       كْرٍ قَالَتتِ أَبِي باءَ بِنمأَس نع :        بِـيا النهضٍ قَطَعةً فِي أَررم تلِـأَبِي   -� -كُن 
نا جار مِـن     ولَ -� -سلَمةَ والزبيرِ مِن أَرضِ النضِيرِ ، فَخرج الزبير مع رسولِ اللَّهِ            

الْيهودِ ، فَذَبح شاةً فَطُبِخت ، فَوجدت رِيحها فَدخلَنِي مِن رِيحِ اللَّحمِ ما لَم يدخلْنِي               
                 لْتخفَـد طَلَقْتفَان ، بِرأَص ةَ ، فَلَمدِيجى خعدةٍ لِي تنامِلٌ بِابا حأَنءٍ قَطُّ ، ويش مِن

تِهِ أَقْتبِس مِنها نارا لَعلَّها تطْعِمنِي ، وما بِي مِن حاجةٍ إِلَى النـارِ ، فَلَمـا                 علَى امرأَ 
                ثُـم ، مِثْلَ ذَلِك بِسةَ أَقْتالثَّانِي جِئْت ثُم ها ، فَأَطْفَأْتهرش تدداز هتأَيرو هرِيح تممش

   ا رـةِ فَقَـالَ              الثَّالِثَةَ ، فَلَمودِيهالْي جواءَ زفَج ، و اللَّهعأَدكِي وأَب تدقَع ذَلِك تأَي :
      ؟ قَالَت دأَح كُملَيلَ عخا       :أَدارن بِسقْتت لَتخةُ دبِيرـا    : قَالَ  . لَا إِلَّا الْعهفَلَا آكُلُ مِن

فَأَرسلَت إِلَي بِقُدحةٍ ، ولَم يكُن فِي الْأَرضِ شيءٌ أَعجب          . أَبدا أَو ترسِلِي إِلَيها مِنها      
 ٢٣٩.الْغرفَةُ : الْقُدحةُ : ن بكَيرٍقَالَ اب. إِلَي مِن تِلْك الْأَكْلَةِ 

================ 
 ما أصاب الصحابة من الجوع والقر ليلة الخندق

     كَانَ أَبادٍ ، وأَبِي جِه نولِ اللَّهِ       عسابِ رحأَص ادٍ مِنفَقَالَ   �و جِه ، :    ، اهتا أَبلِأَبِيهِ ي
، واللَّهِ لَو رأَيته لَفَعلْـت ولَفَعلْـت ،         �، وصحِبتم رسولَ اللَّهِ     �رأَيتم رسولَ اللَّهِ    

ي نفْسِي بِيدِهِ لَقَد رأَيتنا معه لَيلَةَ الْخنـدقِ ،          يا بني ، اتقِ اللَّهِ وسدد ، فَوالَّذِ       : فَقَالَ  
فَما : قَالَ  " من يذْهب فَيأْتِينِي بِخبرِهِم ، جعلَه اللَّه رفِيقِي يوم الْقِيامةِ           : " وهو يقُولُ   

قَام مِن الناسِ أَحد ، ثُم قَالَها الثَّالِثَةَ ، فَما          قَام مِن الناسِ أَحد ، ثُم قَالَها الثَّانِيةَ ، فَما           
قَام مِن الناسِ أَحد ، مِن صمِيمِ ما بِنا مِن الْجوعِ والْقُر ، حتى نادى حذَيفَةَ بِاسمِهِ ،                  

أَنْ أَقُوم إِلَّا خشيةُ أَلَّـا آتِيـك   يا رسولَ اللَّهِ ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، ما منعنِي : فَقَالَ  
 ٢٤٠"بِخيرٍ  �، ودعا لَه رسولُ اللَّهِ " اذْهب : " بِخبرِهِم ، فَقَالَ 

                                                 
 حسن)  ١٩٧٥٩(برقم )  ٣٥٠ص  / ١٧ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٢٣٩
 فيه  جهالة   ) ٦١٢٧(  معرِفَةُ الصحابةِ لِأَبِي نعيمٍ الْأَصبهانِي برقم - ٢٤٠



 ٢٨٨

: إِلَى الْجوعِ فِي وجوهِ أَصـحابِهِ ، فَقَـالَ   �نظَر رسولُ االلهِ : عن عبدِ االلهِ ، قَالَ    و
تِي علَيكُم زمانٌ يغدى علَى أَحدِكُم بِالْقَصعةِ مِن الثَّرِيدِ ويراح علَيهِ           أَبشِروا ، فَإِنه سيأْ   

بلْ ، أَنتم الْيوم خير مِـنكُم  : يا رسولَ االلهِ ، نحن يومئِذٍ خير ، قَالَ : بِمِثْلِها ، قَالُوا  
 ٢٤١.يومئِذٍ

يأْتِي علَيـهِ  � إِنْ كَانَ الرجلُ مِن أَصحابِ النبِي : " ين ، قَالَ وعن محمدِ بنِ سِيرِ
ثَلَاثَةُ أَيامٍ لَا يجِد شيئًا يأْكُلَه ، فَيأْخذُ الْجِلْدةَ فَيشوِيها فَيأْكُلَها ، فَإِذَا لَم يجِد شـيئًا                 

 هلْببِهِ ص دا فَشرجذَ ح٢٤٢"  أَخ 
 -� - يقُولُ خرج رسولُ اللَّـهِ       - رضى االله عنه     -حميدٍ قَالَ سمِعت أَنسا     وعن  

              بِيدع ملَه كُني ةٍ ، فَلَمارِداةٍ بونَ فِى غَدفِرحي ارصالأَنونَ واجِرهقِ فَإِذَا الْمدنإِلَى الْخ
 : بِهِم مِن النصبِ والْجوعِ قَالَ يعملُونَ ذَلِك لَهم ، فَلَما رأَى ما

هاجِرهالْمارِ وصلِلأَن فَاغْفِر هالآخِر شيع شيإِنَّ الْع ماللَّه 
  لَه جِيبِينفَقَالُوا م  : 

 ٢٤٣نحن الَّذِين بايعوا محمدا علَى الْجِهادِ ما بقِينا أَبدا
 قَالَ جعلَ الْمهاجِرونَ والأَنصار يحفِـرونَ الْخنـدق         - عنه    رضى االله  -عن أَنسٍ   و

 :حولَ الْمدِينةِ ، وينقُلُونَ التراب علَى متونِهِم ويقُولُونَ 
 نحن الَّذِين بايعوا محمدا علَى الإِسلاَمِ ما بقِينا أَبدا

 بِىالنو- �-جِيبقُولُ ييو مه: 
هاجِرهالْمارِ وصفِى الأَن ارِكفَب هالآخِر ريإِلاَّ خ ريلاَ خ هإِن م٢٤٤اللَّه 

 قَالَ جعلَ الْمهاجِرونَ والأَنصار يحفِـرونَ الْخنـدق         - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ   و
 :ب علَى متونِهِم وهم يقُولُونَ نحولَ الْمدِينةِ ، وينقُلُونَ الترا

                                                 
 حسن)  ١٩٤١(برقم )  ٤٦٤ص  / ٢ج  (- ١٤-١ مسند البزار - ٢٤١
 حسن )   ٦١(دنيا  برقم  الْجوع لِابنِ أَبِي ال- ٢٤٢
  ) ٢٨٣٤( صحيح البخارى  برقم - ٢٤٣
  ) ٢٨٣٥( صحيح البخارى  برقم - ٢٤٤



 ٢٨٩

 َحن الَّذِين بايعوا محمدا علَى الإِسلاَمِ ما بقِينا أَبدا
 بِىقُولُ النقَالَ ي- �- مهجِيبي وهو : 

 .» لْمهاجِره اللَّهم إِنه لاَ خير إِلاَّ خير الآخِره ، فَبارِك فِى الأَنصارِ وا« 
قَالَ يؤتونَ بِمِلْءِ كَفَّى مِن الشعِيرِ فَيصنع لَهم بِإِهالَةٍ سنِخةٍ توضع بين يدىِ الْقَـومِ ،             

 تِننم ا رِيحلَهلْقِ وةٌ فِى الْحشِعب ىهو ، اعجِي مالْقَو٢٤٥و 
 فَقَالَ إِنا يوم الْخندقِ نحفِر فَعرضت       -رضى االله عنه     -أَيمن قَالَ أَتيت جابِرا     وعن  

      بِىاءُوا النةٌ ، فَجدِيدةٌ شيقِ ، فَقَـالَ        -� -كُددنفِى الْخ تضرةٌ عيذِهِ كُدفَقَالُوا ه 
ثَةَ أَيامٍ لاَ نذُوق ذَواقًـا ،       ثُم قَام وبطْنه معصوب بِحجرٍ ، ولَبِثْنا ثَلاَ       . » أَنا نازِلٌ   « 

   بِىذَ النولَ اللَّهِ              -� -فَأَخسا ري فَقُلْت ، ميأَه لَ أَويا أَهكَثِيب ادفَع ، برلَ فَضوالْمِع 
 فِى ذَلِـك     شيئًا ، ما كَانَ    -� -فَقُلْت لاِمرأَتِى رأَيت بِالنبِى     . ائْذَنْ لِى إِلَى الْبيتِ     

         اقنعو عِيردِى شعِن ءٌ قَالَتىكِ شدفَعِن ، ربص .      ، ـعِيرتِ الشنطَحو اقنالْع تحفَذَب
          بِىالن جِئْت ةِ ، ثُممرفِى الْب ما اللَّحلْنعى جتةُ      -� -حمرالْبو ، ركَسقَدِ ان جِينالْعو 

 الأَثَافِى نيب                لٌ أَوجرولَ اللَّهِ وسا ري تأَن لِى ، فَقُم ميطُع فَقُلْت جضنأَنْ ت تكَاد قَد 
قُلْ لَهـا لاَ    « قَالَ  . » كَثِير طَيب   « فَذَكَرت لَه ، قَالَ     . » كَم هو   « قَالَ  . رجلاَنِ  

     نالت مِن زبلاَ الْخةَ ومرالْب زِعنت    ى آتِىتوا  « فَقَالَ  . » ورِ حونَ  . » قُومـاجِرهالْم فَقَام
             بِـىـاءَ النكِ جحيأَتِهِ قَالَ ورلَى املَ عخا دفَلَم ، ارصالأَنو- �-   ـاجِرِينهبِالْم 

    مهعم نمارِ وصالأَنو .      معن قُلْت أَلَكلْ سه فَقَالَ. قَالَت : » اغَطُوا   ادضلاَ تلُوا وخ
 « .               ، ـهذَ مِنإِذَا أَخ ورنالتةَ ومرالْب رمخيو ، مهِ اللَّحلَيلُ ععجيو زبالْخ كْسِرلَ يعفَج

 وبقِى بقِيةٌ   ويقَرب إِلَى أَصحابِهِ ثُم ينزِع ، فَلَم يزلْ يكْسِر الْخبز ويغرِف حتى شبِعوا            
 ٢٤٦.  » كُلِى هذَا وأَهدِى ، فَإِنَّ الناس أَصابتهم مجاعةٌ  « : قَالَ

 الْخندق وأَصـحابه قَـد شـدوا        -� -احتفَر رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     
      وعِ ، فَلَمالْج مِن طُونِهِملَى بةَ عارولُ اللَّهِ      الْحِجسر أَى ذَلِكلْ : "  قَالَ   -� -ا ره

                                                 
  ) ٤١٠٠( صحيح البخارى  برقم - ٢٤٥
 تتزاحم: تضاغط - ) ٤١٠١( صحيح البخارى  برقم - ٢٤٦



 ٢٩٠

أَما لَا فَتقَدم ، فَـدلَّنا      : " نعم ، قَالَ    : ، قَالَ رجلٌ    " دلِلْتم علَى أَحدٍ يطْعِمنا أَكَلَةً ؟       
به مِنه ، فَأَرسلَتِ امرأَتـه  ، فَانطَلَقُوا إِلَى رجلٍ فَإِذَا هو فِي الْخندقِ يعالِج نصِي        " علَيهِ  

بِأَبِي وأُمي ولَه   :  قَد أَتانا ، فَجاءَ الرجلُ يسعى فَقَالَ         -� -أَنْ جِئْ فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ      
          بِيا ، فَقَالَ النهإِلَي ثَبا ، فَوهيدا جهعمةٌ وزعم- � " :  ائِنرو مِن يدا  الْج "  حفَـذَب

             تدثَـرو ركَتِ الْقِدرأَدو تزبخا وهتنجا فَعةٍ لَهإِلَى طَحِين هأَترتِ امدمعو ، يدالْج
 إِصـبعه   -� - وأَصحابِهِ ، فَوضع النبِي      -� -قَصعتها ، فَقَربتها إِلَى رسولِ اللَّهِ       

، فَـأَكَلُوا  " بِسمِ اللَّهِ ، اللَّهم بارِك فِيها ، اللَّهم بارِك فِيها ، اطَّعِموا " : فِيها ، فَقَالَ  
مِنها حتى صدروا ، ولَم يأْكُلُوا مِنها إِلَّا ثُلُثَها وبقِي ثُلُثَاها ، فَسرح أُولَئِك الْعشـرةُ                

    هعوا مكَان ةُ          أَنِ ا : الَّذِينـرشالْع اءَ أُولَئِكجوا وبفَذَه ، يكُمدغا ننوا إِلَيحرسوا وبذْه
مكَانه فَأَكَلُوا مِنها حتى شبِعوا ، ثُم قَام ودعا لِربةِ الْبيتِ وشمت علَيها وعلَى أَهلِها               

، وإِذَا صخرةٌ بين يديهِ قَد      " اذْهبوا بِنا إِلَى سلْمانَ     " : ،ثُم مشوا إِلَى الْخندقِ ، فَقَالَ       
      بِيا ، فَقَالَ النهنع فعابِهِ       -� -ضحا       "  لِأَصهبـرض نلَ مونِي فَأَكُونَ أَوعد " ،

اللَّه أَكْبر ، قُصور الـرومِ  : " قَالَ فَضربها فَوقَعت فِلْقَةُ ثُلُثِها ، فَ " بِسمِ اللَّهِ   : " فَقَالَ  
اللَّه أَكْبر قُصور فَـارِس     : " ، ثُم ضرب أُخرى فَوقَعت فِلْقَةٌ ، فَقَالَ         " ورب الْكَعبةِ   
وهـو يعِـدنا   ] نحن بِخندقٍ علَى أَنفُسِنا : ، فَقَالَ عِندها الْمنافِقُونَ " ورب الْكَعبةِ   

 ٢٤٧.  قُصور فَارِس والرومِ  
قُلْت لِجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه       : عبدِ الْواحِدِ بنِ أَيمن الْمكِّي عن أَبِيهِ ، قَالَ          وعن  

: عنك ، فَقَالَ جـابِر      سمِعته مِنه أَروِيهِ    �حدثْنِي بِحدِيثٍ عن رسولِ اللَّهِ      : عنهما  
يوم الْخندقِ نحفُره فَلَبِثْنا ثَلَاثَةَ أَيامٍ لَا نطْعم طَعاما ، ولَا نقْـدِر  �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     

 اللَّهِ ،   يا رسولَ : فَقُلْت  �علَيهِ ، فَعرضت فِي الْخندقِ كُديةٌ فَجِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ           
               بِـيالن اءَ ، فَقَـاما الْمهلَيا عنششقِ فَردنفِي الْخ تضرع ةٌ قَديذِهِ كُده�  ـهطْنبو

معصوب بِحجرٍ ، فَأَخذَ الْمِعولَ أَوِ الْمِسحاةَ ثُم سمى ثَلَاثًا ، ثُم ضرب فَعادت كَثِيبا               
  لَ ، فَلَميولِ اللَّهِ       أَهسر مِن ذَلِك تأَيا ر�   ولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي ، قَـالَ         : ، قُلْتسا ري :

                                                 
 صحيح)  ١١٨٨٤(برقم )  ٦٨ص  / ١٠ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٢٤٧



 ٢٩١

 أَتِي ، فَقُلْترام ولِ اللَّهِ : فَأَذِنَ لِي ، فَجِئْتسر مِن تأَير كِ ، قَدكِ أُمئًا � ثَكِلَتيش
        ش كِ مِندلْ عِنهِ ، فَهلَيلِي ع ربلَا ص    ءٍ ؟ فَقَالَتي :       ـاقنععِيرٍ ، وش مِن اعدِي صعِن

فَطَحنا الشعِير ، وذَبحنا الْعناق ، وسلَختها ، وجعلْتها ، فِي الْبرمةِ وعجنـت              : قَالَ  
تأْذَنته الثَّانِيةَ فَأَذِنَ لِـي ،  فَلَبِثْت ساعةً ، ثُم اس� ثُم رجعت إِلَى النبِي : الشعِير قَالَ 

فَجِئْت ، فَإِذَا الْعجِين قَد أَمكَن ، فَأَمرتها بِالْخبزِ وجعلْت الْقِدر علَى الْأَثَاثِي ، قَـالَ                
إِنَّ : فَقُلْت  �النبِي  ثُم جِئْت   : إِنما هِي الْأَثَافِي ، ولَكِن كَذَا قَالَ        : أَبو عبدِ الرحمنِ    

: " عِندنا طُعيما لَنا ، فَإِنْ رأَيت أَنْ تقُوم معِي أَنت ورجلٌ أَو رجلَانِ معك ، فَقَـالَ                  
ارجِع إِلَى أَهلِك وقُلْ لَهـا  : " صاع مِن شعِيرٍ ، وعناق ، فَقَالَ  : قُلْت  " وكَم هو ؟    

 لَا ت             ى آتِيتورِ حنالت مِن زبرِجِ الْخخلَا تو ، الْأَثَافِي مِن رزِعِ الْقِداسِ    " نقَالَ لِلن ثُم " :
: فَاستحييت حياءً لَا يعلَمه إِلَّا اللَّه ، فَقُلْت ، لِامرأَتِي           : ، قَالَ   " قُوموا إِلَى بيتِ جابِرٍ     

 أَكَـانَ النبِـي   : بِأَصحابِهِ أَجمعِين ، فَقَالَت �أُمكِ قَد جاءَكِ رسولُ اللَّهِ ثَكِلَتكِ 

�  أَلَكس :     ؟ فَقُلْت امكَمِ الطَّع :    قَالَت ، معـا        : نبِم هتربأَخ قَد ، لَمأَع ولُهسرو اللَّه
لَقَد صدقْتِ ، فَجاءَ    : عض ما كُنت أَجِد ، وقُلْت       فَذَهب عني ب  : كَانَ عِندنا ، قَالَ     

 بِيابِهِ � النحقَالَ لِأَص لَ ، ثُمخاغَطُوا : " فَدضلَـى  " لَا تعورِ ونلَى التع كرب ثُم ،
ذُ اللَّحم مِن الْبرمـةِ ، فَنثَـرد        فَجعلْنا نأْخذُ مِن التنورِ الْخبز ، ونأْخ      : الْبرمةِ ، قَالَ    

      بِيقَالَ النو ، ملَه رِفغنةٌ       : " �وانِيثَم ةٌ أَوعبفَةِ سحلَى الصع لِسجفَإِذَا أَكَلُـوا   " لِي
            ا كَانلَأُ مما أَممةِ ، فَإِذَا همرنِ الْبا عفْنكَشورِ ، وننِ التا عفْنكَش      لُ ذَلِكفْعلْ نزن ا ، فَلَم

كُلَّما فَتحنا التنور وكَشفْنا عنِ الْبرمةِ ، وجدناهما أَملَأَ ما كَانا حتى شبِع الْمسلِمونَ              
س قَد أَصـابتهم    إِنَّ النا : " �كُلُّهم ، وبقِي طَائِفَةٌ مِن الطَّعامِ ، فَقَالَ لَنا رسولُ اللَّهِ            

وأَخبرنِـي أَنهـم    : فَلَم نزلْ يومنا نأْكُلُ ونطْعِم ، قَالَ        " مخمصةٌ ، فَكُلُوا وأَطْعِموا     
 ٢٤٨لَا أَدرِي أَيهما قَالَ: ثَلَاثَمِائَةٍ ، قَالَ أَيمن : كَانوا ثَمانِمِائَةٍ ، أَو قَالَ 

================ 
 وقوع بعض الصحابة من قيامهم في الصلاة في الجوع والضعف

                                                 
 حسن)  ٥٠و  ٤٤(  الدارمي برقم - ٢٤٨



 ٢٩٢

 كَانَ إِذَا صلَّى بِالناسِ يخِر رِجـالٌ مِـن          -�-عن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
ب هـؤلاَءِ   قَامتِهِم فِى الصلاَةِ مِن الْخصاصةِ وهم أَصحاب الصفَّةِ حتى تقُولَ الأَعرا          

لَـو   «  :  انصرف إِلَـيهِم فَقَـالَ     -�-مجانِين أَو مجانونَ فَإِذَا صلَّى رسولُ اللَّهِ        
وأَنا يومئِذٍ   :قَالَ فَضالَةُ   . »تعلَمونَ ما لَكُم عِند اللَّهِ لأَحببتم أَنْ تزدادوا فَاقَةً وحاجةً           

 ٢٤٩.-�-لَّهِ مع رسولِ ال
=================== 

 أكل الصحابة الورق في سبيل االله وبعض قصصهم في تحمل الجوع
 لَيمصـونَ التمـرةَ     -� -إِنْ كَانَ السبعةُ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        : عن أَنسٍ قَالَ    

اقُهدأَش ترِمى وتطَ ، حبأَكَلُوا الْخةَ ، واحِدالْو٢٥٠م 
 -�- ونحن سبعةٌ فَأَعطَـانِى النبِـى   - قَالَ -أَبِى هريرةَ أَنهم أَصابهم جوع    وعن  

 ٢٥١.  سبع تمراتٍ لِكُلِّ إِنسانٍ تمرةٌ
جنِـي إِلَّـا    خرجت يوما مِن بيتِي إِلَى الْمسجِدِ لَـم يخرِ        : وعن أَبِي هريرةَ أَنه قَالَ      

يا أَبا هريرةَ ما أَخرجك     : فَقَالُوا  �الْجوع ، فَوجدت نفَرا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ         
      ةَ ؟ ، فَقُلْتاعذِهِ السفَقَالُوا       : ه ، وعنِي إِلَّا الْججرا أَخا إِلَّا     : منجرا أَخاللَّهِ مو نحن

" ما جاءَ بِكُم هذِهِ السـاعةَ  : " فَقَالَ ، �فَدخلْنا علَى رسولِ اللَّهِ ، منا الْجوع ، فَقُ 
، بِطَبقٍ فِيهِ تمر    �فَدعا رسولُ اللَّهِ    : يا رسولَ اللَّهِ جاءَ بِنا الْجوع ، قَالَ         : ؟ ، فَقُلْنا    

كُلُوا هاتينِ التمرتينِ واشربوا علَيهِما مِـن       : " فَقَالَ  ، فَأَعطَى كُلَّ رجلٍ مِنا تمرتينِ      
فَأَكَلْت تمرةً وجعلْـت    : ، قَالَ أَبو هريرةَ     " فَإِنهما ستجزِيانِكُم يومكُم هذَا     ، الْماءِ  

؟ "  هريرةَ لِم رفَعت هذِهِ التمـرةَ        يا أَبا : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، تمرةً فِي حجرتِي    

                                                 
 صحيح )  ٢٥٤٢( سنن الترمذى  برقم - ٢٤٩
 ضعيف ) ١١٣١( المعجم الأوسط للطبراني  برقم - ٢٥٠

 جانب الفم مما تحت الخد: الشدق =  ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض :    الخبط 
 صحيح)  ٨١٨٥( مسند أحمد  برقم - ٢٥١



 ٢٩٣

  ي ، فَقَالَ     : فَقُلْتا لِأُمهتفَعنِ        : " ريتـرمـا تلَه طِيكعنا سا فَإِنـا   " كُلَّههفَأَكَلْت ،
 ٢٥٢فَأَعطَانِي لَها تمرتينِ   

إِنْ كَـانَ النبِـي     : يهٍ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ       عن عبدِ االلهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ ، عن أَبِ         و
لَيبعثُنا فِي السرِيةِ ما لَنا طَعام ، إِلاَّ السلَف مِن التمرِ فَنقَبض قَبضةً حتى ننتهِي إِلَـى                 

 ٢٥٣.تمرةٍ
إِنْ كَـانَ   : "  ، رضِي اللَّه تعالَى عنه قَالَ        عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ ، عن أَبِيهِ        وعن  

لَيبعثُنا فِي السرِيةِ ما لَنا زاد إِلَّا السلْف ، يعنِي الْجِراب مِن التمـرِ ،  � رسولُ اللَّهِ 
وما كَـانَ   : فَقُلْت  : ، قَالَ    " فَيقْسِمه صاحِبه بيننا قَبضةً قَبضةً حتى يصِير إِلَى تمرةٍ        

 ٢٥٤"لَا تقُلْ ذَلِك يا بني ، ولَبعد أَنْ فَقَدناها فَاختلَطْنا إِلَيها : " يبلُغُ مِن التمرةِ ؟ قَالَ 
=================== 

 تحمل أبي عبيدة وأصحابه الجوع في السفر
 وأَمر علَينا أَبا عبيدةَ نتلَقَّى عِيرا لِقُريشٍ وزودنا         -�- اللَّهِ   عن جابِرٍ قَالَ بعثَنا رسولُ    

 فَقُلْـت   - قَالَ   -جِرابا مِن تمرٍ لَم يجِد لَنا غَيره فَكَانَ أَبو عبيدةَ يعطِينا تمرةً تمرةً              
     ا قَالَ نونَ بِهعنصت متكُن فـاءِ          كَيالْم ا مِنهلَيع برشن ثُم بِىالص صما يا كَمهصم

فَتكْفِينا يومنا إِلَى اللَّيلِ وكُنا نضرِب بِعِصِينا الْخبطَ ثُم نبلُّه بِالْمـاءِ فَنأْكُلُـه قَـالَ                
ى ساحِلِ الْبحرِ كَهيئَةِ الْكَثِيبِ الضخمِ فَأَتيناه       وانطَلَقْنا علَى ساحِلِ الْبحرِ فَرفِع لَنا علَ      

فَإِذَا هِى دابةٌ تدعى الْعنبر قَالَ قَالَ أَبو عبيدةَ ميتةٌ ثُم قَالَ لاَ بلْ نحن رسلُ رسـولِ                  
الَ فَأَقَمنا علَيهِ شهرا ونحن ثَلاَثُ       وفِى سبِيلِ اللَّهِ وقَدِ اضطُرِرتم فَكُلُوا قَ       -�-اللَّهِ  

               ـهمِن طِعقْتنو نهنِهِ بِالْقِلاَلِ الديقْبِ عو مِن رِفتغا ننتأَير لَقَدا قَالَ ومِنى ستمِائَةٍ ح
بيدةَ ثَلاَثَةَ عشر رجلاً فَأَقْعدهم      فَلَقَد أَخذَ مِنا أَبو ع     - أَو كَقَدرِ الثَّورِ     -الْفِدر كَالثَّورِ   

                 مِـن ـرا فَمنععِيرٍ مب ظَملَ أَعحر ا ثُمهلاَعِهِ فَأَقَامأَض ا مِنذَ ضِلَعأَخنِهِ ويقْبِ عفِى و

                                                 
   حسن )  ٥٣٠٤( ابن سعد برقم - ٢٥٢
 حسن)  ٣٨٢٥(برقم )  ٢٦٢ص  / ٥ج  (- ١٤-١ مسند البزار - ٢٥٣
 حسن )  ٦٠٢( الحلية برقم - ٢٥٤



 ٢٩٤

        نيةَ أَتدِينا الْمنا قَدِمفَلَم ائِقشمِهِ ولَح ا مِنندوزتا وتِهحولَ اللَّهِ    تسا   -�-ا رنفَـذَكَر 
. »هو رِزق أَخرجه اللَّه لَكُم فَهلْ معكُم مِن لَحمِهِ شىءٌ فَتطْعِمونا            « ذَلِك لَه فَقَالَ    

 ٢٥٥. مِنه فَأَكَلَه-�-قَالَ فَأَرسلْنا إِلَى رسولِ اللَّهِ 
بعثًا قِبلَ الساحِلِ ، وأَمـر  � بعثَ رسولُ اللَّهِ : " ه قَالَ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أَنو

فَخرجنا حتـى إِذَا    : علَينا أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ ، وهم ثَلَاثُ مِائَةٍ ، وأَنا فِيهِم ، قَالَ               
       أَب رفَأَم ، ادالز ضِ الطَّرِيقِ فَنِيعا بِبكُن          كُلُّـه مِـعشِ ، فَجيالْج ادِ ذَلِكوةَ بِأَزديبو ع

فَكَانَ مِزود تمرٍ ، فَكَانَ يقَوتنا كُلَّ يومٍ قَلِيلًا قَلِيلًا ، حتى فَنِي ولَم يصِبنا إِلَّا تمـرةً                  
    ةً ، فَقُلْترمةٌ ، قَالَ      : ترمنِي تغا تمو : دجو قَالَ       لَقَد ، تثُ فَنِييا حها فَقْدن :  ثُـم

انتهى إِلَى الْبحرِ ، فَإِذَا حوت مِثْلُ الظَّرِبِ ، فَأَكَلَ مِنه ذَلِك الْجيش إِحدى عشـرةَ                
رحلَت ، ثُـم مـرت      لَيلَةً ، ثُم أَمر أَبو عبيدةَ بِضِلْعينِ مِن أَضلَاعِهِ ، ثُم أَمر بِراحِلَةٍ فَ             

 ٢٥٦"  تحتهما ولَم تصِبهما 
سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ     : الَّذِي حفِظْنا مِن عمرِو بنِ دِينارٍ قَالَ        : عن سفْيانَ ، قَالَ     

 عبيدةَ نرصد عِير قُـريشٍ ،       ، ثَلَاثَمِائَةِ راكِبٍ أَمِيرنا أَبو    �بعثَنا رسولُ اللَّهِ    : ، يقُولُ   
فَأَتينا الساحِلَ ، فَأَقَمنا بِهِ نِصف شهرٍ ، فَأَصابنا جوع شدِيد ، حتى أَكَلْنا الْخبطَ ،                

              رٍ ، وهش فنِص ها مِنفَأَكَلْن ، ربنا الْعقَالُ لَهةً ، يابد رحا الْبكِهِ ،    فَأَلْقَى لَندو ا مِننهاد
فَأَخذَ أَبو عبيدةَ ضِلَعا مِن أَضلَاعِهِ ، وعمـد إِلَـى           : حتى ثَابِت إِلَينا أَجسامنا ، قَالَ       

سمِعت جابِر بن   :  معه بعِير ، فَمر مِن تحتِهِ ، فَقَالَ عمرو           - أَو رحلٍ    -أَطْولِ رجلٍ   
قُولُ     عدِ اللَّهِ ، يب :              ثُم ، ائِرزثَلَاثَ ج ثُم ، ائِرزثَلَاثَ ج رحمِ نالْقَو لٌ مِنجكَانَ ر قَدو

أَخبرنِي أَبو صالِحٍ   : نحر ثَلَاثَ جزائِر ، ثُم إِنَّ أَبا عبيدةَ نهاه ، وكَانَ عمرو ، يقُولُ               
                                                 

  )   ٥١٠٩( صحيح مسلم برقم - ٢٥٥
جمع الفدرة وهـى    : الفدر  =الورق الساقط عند خبط الشجرة بالعصا وهو من علف الدواب             : الخبط  
بس أو يغلـى قلـيلا   جمع الوشيقة وهى لحم يقدد حتى يي : الوشائق  =الرمل اتمع     : الكثيب  =القطعة  

جمع الوشيقة وهى لحم يقدد حتى ييبس أو يغلى قليلا ويحمل فى الأسفار             : الوشائق  -ويحمل فى الأسفار    
 داخل العين ونقرا: الوقب -

 صحيح )  ٥٣٥٢( ابن حبان برقم - ٢٥٦



 ٢٩٥

   ب سدٍ ، قَالَ     ، أَنَّ قَيعس وا قَالَ       : ناعشِ ، فَجيفِي الْج تكُن :     ثُم ، ترحفَن ، رحان
فَنحرت ،  : انحر ، قَالَ    : نحرت ، ثُم جاعوا ، قَالَ       : انحر ، قَالَ    : جاعوا ، فَقَالَ    
جنا مِن حجاجِ عينِهِ كَذَا ، وكَذَا قُلَّـةً         أَخر: سمِعت جابِرا يقُولُ    : وقَالَ أَبو الزبيرِ    

هلْ كَانَ  : " �فَسأَلَنا رسولُ اللَّهِ    : مِن ودكٍ ، وجلَس فِي حجاجِ عينه أَربعةٌ ، قَالَ           
 يطْعِمنا مِنه ،    وكَانَ مع أَبِي عبيدةَ جِراب مِن تمرٍ ، فَكَانَ        : ، قَالَ   " معكُم مِنه شيءٌ    

ثَنا أَبو كُريبٍ ،    : قَبضةً ، قَبضةً ، حتى صار إِلَى تمرةٍ ، تمرةٍ ، حدثَنِي مطَين ، قَالَ                
: ثَنا أَبو خالِدٍ الْأَحمرِ ، عن سفْيانَ ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ ، عن جابِرٍ ، قَـالَ                   : قَالَ  
، فِي سرِيةٍ ثَلَاثَمِائَةِ راكِبٍ ، فَأَصابنا جوع شـدِيد ، وجهـد ،              �نا رسولُ اللَّهِ    بعثَ

 ٢٥٧فَأَلْقَى الْبحر لَنا حوتا ، وذَكَر الْحدِيثَ  
عثًـا   ب -� - أَنه قَالَ بعثَ رسولُ اللَّهِ       - رضى االله عنهما     -عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      و

قِبلَ الساحِلِ ، فَأَمر علَيهِم أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ وهم ثَلاَثُمِائَةٍ وأَنا فِيهِم ، فَخرجنـا                
                مِـعشِ فَجيالْج ادِ ذَلِكوةَ بِأَزديبو عأَب رفَأَم ، ادالز ضِ الطَّرِيقِ فَنِىعا بِبى إِذَا كُنتح
                 كُني فَلَم ى فَنِىتمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً ، حوا كُلَّ ينتقَورٍ ، فَكَانَ يمت ىدوفَكَانَ مِز كُلُّه ذَلِك

. فَقُلْت وما تغنِى تمرةٌ فَقَالَ لَقَد وجدنا فَقْدها حِين فَنِيـت            . يصِيبنا إِلاَّ تمرةٌ تمرةٌ     
 قَالَ ثُم                ـانِىثَم شـيالْج ذَلِك همِثْلُ الظَّرِبِ ، فَأَكَلَ مِن وترِ فَإِذَا ححا إِلَى الْبنيهتان 

                 حِلَـتاحِلَةٍ فَربِر رأَم ا ، ثُمصِبلاَعِهِ فَنأَض نِ مِنيةَ بِضِلَعديبو عأَب رأَم لَةً ، ثُمةَ لَيرشع
تحت ترم ا ثُممهصِبت ا فَلَمم٢٥٨.ه 

================ 
 تحمله عليه السلام والصحابة الجوع في غزوة تِهامة

                 سٍ الْغِفَارِيينا خأَب مِعس هةَ ، أَنبِيعنِ أَبِي ردِ اللَّهِ ببنِ عنِ بمحدِ الربنِ عب اهِيمرإِب نع
فِي غَزوةِ تِهامةَ حتـى إِذَا كُنـا         �رجت مع رسولِ اللَّهِ     خ: رضِي اللَّه عنه يقُولُ     

                                                 
 صحيح)  ٦١٤٩(  أبو عوانة برقم - ٢٥٧
-فيه ما يتزود به فى السفر من طعـام         الوعاء يجعل   : المزود  - ) ٢٤٨٣( صحيح البخارى  برقم      - ٢٥٨

 الجبل الصغير: الظرب 



 ٢٩٦

يا رسولَ اللَّهِ ، جهدنا الْجوع فَأَذَنْ لَنا فِي الظَّهـرِ           : بِعسفَانَ جاءَه أَصحابه فَقَالُوا     
يا : فَقَالَ � ه عنه فَجاءَ إِلَي النبِي فَأُخبِر بِذَلِك عمر رضِي اللَّ" نعم : " نأْكُلُه فَقَالَ 

فَما ترى يا   : " نبِي اللَّهِ ، ما صنعت أَمرت الناس يأْكُلُوا الظَّهر فَماذَا تركَبونَ ؟ قَالَ              
ونَ فَضلَ أَزوادِهِم فِـي     أَرى تأْمرهم وأَنت أَفْضلُ رأَيا يجمع     : قَالَ  " ابن الْخطَّابِ ؟    

فَـأَمرهم  . لَهم ؛ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ يسـتجِيب لَـك   � ثَوبٍ ويدعوا رسولُ اللَّهِ 
ائْتوا بِـأَوعِيتِكُم  : لَهم ثُم قَالَ � فَجمعوا فَضلَ أَزوادِهِم فِي ثَوبٍ ودعا رسولُ اللَّهِ 

ولُ اللَّهِ فَمسأَذِنَ ر ثُم اءَهوِع هانٍ مِنسا �  لَأَ كُلُّ إِنوا مطِرحِلُوا أُمتا ارحِيلِ ، فَلَمبِالر
شاءُوا ثُم نزلُوا فَشرِبوا مِن ماءِ السماءِ وهم بِالْكِراعِ ثُم خطَب بِهِم ، فَجاءَ نفَر ثَلَاثَةٌ                

أَلَا أُخبِـركُم عـنِ     : " �وذَهب آخر معرِضا فَقَالَ النبِي       �نانِ مع النبِي    فَجلَس اثْ 
النفَرِ الثَّلَاثَةِ ؟ أَما واحِد فَاستحى مِن اللَّهِ فَاستحى اللَّه عز وجلَّ مِنه وأَما الْآخر فَأَقْبلَ                

   زا إِلَى اللَّهِ عائِبت              ـهنالَى ععت اللَّه ضرفَأَع ضرفَأَع را الْآخأَمهِ ولَيع اللَّه ابلَّ فَتجو   "
٢٥٩ 

يا رسولَ اللَّهِ ،    :  فِي غَزاةٍ فَقُلْنا     -� -كُنا مع النبِي    : وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ      
أَلَا ننحر نواضِـحنا    : باع والناس جِياع ، فَقَالَتِ الْأَنصار       إِنَّ الْعدو قَد حضر وهم شِ     

      بِي؟ فَقَالَ الن اسا النهطْعِمجِئْ بِـهِ          : " -� -فَنامٍ فَلْيلُ طَعفَض هدكَانَ عِن نم . "
 ، فَكَانَ جمِيع ما فِي الْجيشِ بِضـعةً  فَجعلَ الرجلُ يجِيءُ بِالْمد والصاعِ وأَكْثَر وأَقَلَّ 

      بِيالن لَسا ، فَجاعص رِينعِشو- �-         بِيكَةِ ، فَقَالَ النرا بِالْبعدبِهِ ونإِلَى ج - �- 
خذُوا فِـي   فَجعلَ الرجلُ يأْخذُ فِي جِرابِهِ وفِي غِرارتِهِ ، وأَ        " . خذُوا ولَا تنتهِبوا    : " 

                ثُم ، وا هكَم امالطَّعغُوا وفَفَر ، لَأَهمقَمِيصِهِ فَي طُ كُمبرلَ لَيجى إِنَّ الرتح ، تِهِمعِيأَو
   بِيقَالَ الن- �- " :                 ـدبـا عأْتِي بِهولُ اللَّهِ ، لَا يسي رأَنو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش

ارِ مالن رح اللَّه قَاهإِلَّا و ٢٦٠"حِق 
================ 

                                                 
 حسن ) ٢٤٤١(  الآحاد والمثاني برقم - ٢٥٩
 حسن لغيره)  ٢١٥( مسند أبي يعلى الموصلي  برقم - ٢٦٠



 ٢٩٧

 قصة المرأة التي كانت تطعم بعض الصحابة يوم الجمعة
عن سهلٍ قَالَ كَانت فِينا امرأَةٌ تجعلُ علَى أَربِعاءَ فِى مزرعةٍ لَها سِلْقًا ، فَكَانـت إِذَا           

   نةٍ تعمج موعِيرٍ             كَانَ يش ةً مِنضهِ قَبلَيلُ ععجت رٍ ، ثُمفِى قِد لُهعجلْقِ فَتولَ السأُص زِع
تطْحنها ، فَتكُونُ أُصولُ السلْقِ عرقَه ، وكُنا ننصرِف مِن صلاَةِ الْجمعةِ فَنسلِّم علَيها              

 ٢٦١. فَنلْعقُه ، وكُنا نتمنى يوم الْجمعةِ لِطَعامِها ذَلِك ، فَتقَرب ذَلِك الطَّعام إِلَينا
=============== 

 أكل الصحابة الجراد
، سبع غَزواتٍ   �غَزونا مع النبِي    : "   عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى رضِي اللَّه عنه قَالَ           

ةً ، فَكُنسِت أَو ، ادرأْكُلُ الْجا ن  " 
، سـبع   �غَزوت مع رسولِ اللَّهِ     : " وعن أَبِي يعفُور ، سمِع ابن أَبِي أَوفَى ، يقُولُ           

 ادرالْج هعأْكُلُ ماتٍ ، نو٢٦٢"  غَز 
================ 

 أكل الخبز بالسمن
اةٍ لَنا ، فَلَقِينا أُناسا مِن الْمشرِكِين فَأَجهضـناهم         كُنا فِي غَز  : " عن أَبِي برزةَ ، قَالَ       

عن ملَّةٍ لَهم ، فَوقَعنا فِيها فَجعلْنا نأْكُلُ مِنها ، وكُنا نسمع فِي الْجاهِلِيةِ أَنه من أَكَلَ                 
 ٢٦٣"   جعلَ أَحدنا ينظُر فِي عِطْفَيهِ هلْ سمِن الْخبز سمِن ، فَلَما أَكَلْنا تِلْك الْخبزةَ

لَما افْتتحنا خيبر مررنا بِناسٍ يهودٍ يخبِزونَ       : " ، قَالَ    رضي االله عنه     عن أَبِي هريرةَ    و
وقَد :  إِنَّ بعضها لَيحترِق ، قَالَ       ملَّةً لَهم فَطَردناهم عنها ثُم اقْتسمنا فَأَصابتنِي كِسرةٌ       

 تنملْ سه فِي عِطْفَي تظَرن ا ثُمهفَأَكَلْت مِنس زبأَكَلَ الْخ نم هنِي أَنلَغ٢٦٤"  كَانَ ب 
                                                 

 جمع ربيع وهو الجدول الصغير: الأربعاء - )  ٩٣٨( صحيح البخارى برقم - ٢٦١
 وفِي هذَا اَلْحدِيثِ جواز اَلسلَامِ علَـى اَلنسـوةِ           : )٣٥٣ص   / ٣ج   (-فتح الباري لابن حجر      وفي  

اَلْأَجانِب ، واستِحباب اَلتقَرب بِالْخيرِ ولَو بِالشيءِ اَلْحقِيرِ ، وبيان ما كَانَ اَلصحابة علَيهِ مِـن اَلْقَناعـةِ                  
 .اَلطَّاعةِ رضِي اَللَّه عنهم وشِدة اَلْعيشِ والْمبادرةِ إِلَى 

 وهو صحيح   )   ٦٢٤٠و ٦٢٣٩( أخرجهما أبو عوانة برقم - ٢٦٢
 حسن ) ٢٣٨٨٠(م ق  ابن أبي شيبة بر- ٢٦٣



 ٢٩٨

=============== 
 تحمل شدة العطش في الدعوة إلى االله

 طش في غزوة تبوكما أصاب الصحابة رضي االله عنهم من شدة الع
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، أَنه قِيلَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ حدثْنا مِن شأْنِ ساعةِ الْعسـرةِ ،                  

   رمـى              : فَقَالَ عتح طِشا فِيهِ عنابزِلًا أَصنا ملْنزدِيدٍ ، فَنظٍ شفِي قَي وكبا إِلَى تنجرخ
ـى                ظَنتح جِـعراءَ فَلَا يالْم مِسلْتي بذْهلُ لَيجى أَنْ كَانَ الرتح قَطِعنتا سنا أَنَّ رِقَابن

              قِيا بلُ معجيو هبرشفَي ثَهفَر صِرعفَي هعِيرب رحنلَ يجى إِنَّ الرتح قَطِعنتس هتقَبأَنَّ ر ظُني
يا رسولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّه قَد عودك فِي الـدعاءِ           :  كَبِدِهِ ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ الصديق        علَى

نعم ، فَرفَع يديه فَلَـم يرجِعهمـا        : قَالَ  " أَتحِب ذَلِك ؟    : " خيرا فَادع لَنا ، فَقَالَ      
لَمت ، ثُم سكَبت فَملَأُوا ما معهم ، ثُم ذَهبنـا ننظُـر فَلَـم    حتى قَالَتِ السماءُ فَأَظْ 

فَلَو كَانَ ماءُ الْفَرثِ إِذَا عصِر نجِسا لَم يجز         : " نجِدها جازتِ الْعسكَر قَالَ أَبو بكْرٍ       
      ضعب سجنلَى كَبِدِهِ فَيع لَهعجءِ أَنْ يرسِـلُ          لِلْمغاءٍ طَاهِرٍ ياجِدٍ لِمو رغَي وهنِهِ ، ودب 

               ذَلِك برشي لَفِ إِنْ لَمفِ التوخ دجِسِ عِناءِ النالْم برا شفَأَم ، هسِ مِنجالن ضِعوم
           و زع جِسٍ ، إِذِ اللَّهاءٍ نبِ مرفْسِ بِشاءُ النيإِح ائِزاءَ فَجارِ     الْمطِرالِاض دعِن احأَب لَّ قَدج

                ، أْكُلْ ذَلِـكي إِنْ لَم لَفالت زِيرِ إِذَا خِيفمِ الْخِنلَحمِ والدةِ وتيفْسِ بِأَكْلِ الْماءَ النيإِح
         م هننِي عغتسلَى الْمع مرحم سجزِيرِ نالْخِن ملَحو مالدةُ وتيالْمـهِ     وإِلَي ـطَرضلِلْم احب

               ـهفْسن يِـيحجِسِ أَنْ ياءِ النإِلَى الْم طَرضلِلْم ائِزج فْسِ بِأَكْلِهِ ، فَكَذَلِكاءِ النيلِإِح
               اءً نلَ معجا أَنْ يبِهِ ، فَأَمركِ شرفْسِهِ بِتلَى نع لَفالت افجِسٍ إِذَا خاءٍ نبِ مرا بِشجِس

     نِـهِ لَـمدلَى بع جِساءَ النالْم لْ ذَلِكعجي إِنْ لَم هحِيطٌ أَنم نِهِ ، والْعِلْمدضِ بعلَى بع
يخفِ التلَف علَى نفْسِهِ ، ولَا كَانَ فِي إِمساسِ ذَلِك الْماءِ النجِسِ بعض بدنِهِ إِحيـاءَ       

   و ، فْسِهِ بِذَلِكن           ـرـذَا غَياءِ فَهالْم نِهِ بِذَلِكدب مِن سجا نسِلُ مغي اءٌ طَاهِرم هدلَا عِن
 لُهدٍ فِعاسِعٍ لِأَحلَا وائِزٍ ، و٢٦٥"  ج 

                                                                                                                     
 حسن صحيح )  ٩٠٣٩( الحلية برقم - ٢٦٤
 صحيح)  ١٠١( ابن خزيمة برقم - ٢٦٥



 ٢٩٩

: حدثْنا مِن شـأْنِ الْعسـرةِ ، قَـالَ          : ابنِ عباسٍ ، أَنه قِيلَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ         وعن  
نجرـا أَنَّ                  خنى ظَنتح ، طَشا فِيهِ عنابزِلًا ، أَصنا ملْنزدِيدٍ ، فَنظٍ شفِي قَي وكبا إِلَى ت

رِقَابنا ستنقَطِع ، حتى إِنْ كَانَ الرجلُ لَيذْهب يلْتمِس الْماءَ ، فَلَا يرجِع حتى نظُن أَنَّ                
 قَطِعنتس هتقَبلَى              رع قِيا بلُ معجيو هبرشفَي ثَهفَر صِرعفَي هعِيرب رحنلَ لَيجى إِنَّ الرتح ، 

    يقدكْرٍ الصو با ،   : كَبِدِهِ ، فَقَالَ أَبـرياءِ خعفِي الـد اللَّه كدوع ولَ اللَّهِ ، قَدسا ري
، فَلَـم   �فَرفَـع يديـهِ     : نعم ، قَالَ    : قَالَ  " حِب ذَلِك ؟    أَت: " فَادع لَنا ، فَقَالَ     

                 فَلَـم ، ظُرنا ننبذَه ثُم ، مهعا ملَأُوا مفَم ، تكَبةٌ ، فَسابحس ى أَظَلَّتتا حمهجِعري
 كَرستِ الْعزاوا جهجِدن. 

لْقَومِ علَى أَكْبادِهِم ما عصروا مِن فَرثِ الْإِبِلِ وتركِ أَمرِ          فِي وضعِ ا  : " قَالَ أَبو حاتِمٍ    
إِياهم بعد ذَلِك بِغسلِ ما أَصاب ذَلِك مِن أَبـدانِهِم دلِيـلٌ علَـى أَنَّ            �الْمصطَفَى  

  ٢٦٦"أَرواثَ ما يؤكَلُ لُحومها طَاهِرةٌ 
============== 

  الحارث، وعكرمة، وعياش العطش يوم اليرموكتحمل
أَنَّ الْحارِثَ بن هِشامٍ ، وعِكْرِمةَ بـن أَبِـي جهـلٍ ،             " عن حبِيب بنِ أَبِي ثَابِتٍ ،       

وعياش بن أَبِي ربِيعةَ ، خرجوا يوم الْيرموكِ حتى أُثْبِتوا ، فَدعا الْحارِثُ بن هِشـامٍ                
ادفَعه إِلَى عِكْرِمةَ ، فَلَما أَخذَه عِكْرِمةُ نظَر        : بِماءٍ لِيشربه ، فَنظَر إِلَيهِ عِكْرِمةُ ، فَقَالَ         

ادفَعه إِلَى عياشٍ ، فَما وصلَ إِلَى عياشٍ حتى مات ، فَما وصـلَ        : إِلَيهِ عياش ، فَقَالَ     
 ٢٦٧"نهم حتى ماتوا إِلَى أَحدٍ مِ

أَنَّ الْحارِثَ بن هِشامٍ ، وعِكْرِمةَ بن أَبِـي جهـلٍ ،            " حبِيب بنِ أَبِي ثَابِتٍ ،      وعن  
 وعياش بن أَبِي ربِيعةَ ارتأَوا يوم الْيرموكِ فَدعا الْحارِثُ بِماءٍ لِيشربه فَنظَر إِلَيهِ عِكْرِمةُ             

ادفَعوه إِلَى عِكْرِمةَ ، فَنظَر إِلَيهِ عياش بن أَبِي ربِيعةَ ، فَقَالَ عِكْرِمةُ             : ، فَقَالَ الْحارِثُ    

                                                 
 صحيح   )  ١٤٠٤( صحيح ابن حبان برقم - ٢٦٦
 صحيح مرسل ) ١٨٩١( معرفة الصحابة برقم - ٢٦٧



 ٣٠٠

 :                 ا ذَاقُوهموا واتى متح مهدٍ مِنلَا إِلَى أَحاشٍ ويلَ إِلَى عصا واشٍ ، فَميإِلَى ع وهفَعاد  "
٢٦٨ 

=============== 

                                                 
 صحيح مرسل)  ٥٠٥٢(  المستدرك برقم - ٢٦٨



 ٣٠١

 تحمل أبي عمرو الأنصاري العطش في سبيل االله
رأَيت أَبا عمرٍو الْأَنصارِي وكَانَ بدرِيا عقَبِيا أُحـدِيا         : عن محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ قَالَ      

          لَامٍ لَهقُولُ لِغي وهطَشِ والْع ى مِنلَوتي ائِمص وهو :  كحيو     لَـامالْغ ـهسرنِي، فَتسرت
 -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : حتى نزع بِسهمٍ نزعا ضعِيفًا حتى رمى بِثَلَاثَةِ أَسهمٍ ثُم قَالَ            

 كَانَ لَه نـورا يـوم       - قَصر أَو بلَغَ     -من رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ       : "  يقُولُ   -�
 ٢٦٩.فَقُتِلَ قَبلَ غُروبِ الشمسِ " قِيامةِ الْ

================= 
 تحمل شدة البرد في الدعوة إلى االله

فِي غَزوةٍ ، فَأَوينا ذَات لَيلَةٍ إِلَى شرفٍ        �  عن أَبِي ريحانةَ ، أَنه كَانَ مع رسولِ اللَّهِ          
      دِيدش درا فِيهِ بنابـا           ، فَأَصلُ فِيهخدةَ ، فَيفْرالْح مهدأَح فِرحالَ يجا الرنأَيى رتح ،

من يحرسنا فِي هذِهِ    : " ويكْفِئُ علَيهِ حجفَته ، فَلَما رأَى مِنهم ذَلِك رسولُ اللَّهِ قَالَ            
      فَض صِيباءٍ يعبِد لَه و اللَّهعلَةِ فَأَداللَّي  لٌ فَقَالَ     " لَهجر ـولَ اللَّـهِ ،       : ، فَقَامسا را يأَن

، فَدنا مِنه ،    " ادنه  : " أَنا فُلَانُ بن فُلَانٍ الْأَنصارِي قَالَ       : قَالَ  " من أَنت ؟    : " فَقَالَ  
فَلَما سمِعت ما يدعو بِهِ     : ريحانةَ  وأَخذَ بِبعضِ ثِيابِهِ ، ثُم استفْتح بِالدعاءِ ، قَالَ أَبو           

أَنا رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ ، فَسأَلَنِي كَما سأَلَه         : لِلْأَنصارِي قُمت ، فَقُلْت     �رسولُ اللَّهِ   
لْأَنصارِي ، ثُـم  كَما قَالَ لَه ، ودعا لِي بِدعاءٍ دونَ ما دعا بِهِ لِ          " ادنه  : " ، وقَالَ لِي    

حرمتِ النار علَى عينٍ سهِرت فِي سبِيلِ اللَّهِ ، وحرمتِ النار علَـى عـينٍ               : " قَالَ  
 ٢٧٠" "  دمعت مِن خشيةِ اللَّهِ 

ات لَيلَةٍ إِلَى شـرفٍ     فِي غَزوةٍ فَأَوينا ذَ   �أَبِي ريحانةَ ، أَنه كَانَ مع رسولِ اللَّهِ         وعن  
فَأَصابنا فِيهِ برد شدِيد حتى رأَيت الرجالَ يحفِر أَحدهم الْحفْرةَ فَيدخلُ فِيها ويكْفِئُ             

عو لَـه   من يحرسنا فِي هذِهِ اللَّيلَةِ فَـأَد      : " علَيهِ بِجحفَتِهِ فَلَما رأَى ذَلِك مِنهم قَالَ        

                                                 
 والحـديث  – فيـه ضـعف  )  ١٨٣٨٦(برقم )  ٢٣٨ص  / ١٦ج  (- المعجم الكبير للطبراني    - ٢٦٩

 صحيح لغيره 
 حسن )  ٨٩٨٦( الطبراني في الأوسط برقم - ٢٧٠



 ٣٠٢

" من أَنـت    : " أَنا يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ      : فَقَام رجلٌ فَقَالَ    " بِدعاءٍ يصِيب بِهِ فَضلَه ؟      
فَدنا مِنه فَأَخذَ بعض ثِيابِـهِ ثُـم        " ادنه  : " أَنا فُلَانُ بن فُلَانٍ الْأَنصارِي قَالَ       : فَقَالَ  

 بِد حفْتتولُ اللَّهِ          اسسو بِهِ رعدا يم تمِعا سفَلَم اءٍ لَها     �عأَن فَقُلْت تقُم ارِيصلِلْأَن
أَدنِهِ كَما قَالَ لَه ودعا لِي بِدعاءٍ دونَ ما دعا بِـهِ            : رجلٌ فَسأَلَنِي كَما سأَلَه ثُم قَالَ       

رمتِ النار علَى عينٍ سهِرت فِي سبِيلِ اللَّهِ وحرمتِ النـار           ح: " لِلْأَنصارِي ثُم قَالَ    
: " وقَالَ الثَّالِثَةَ فَنسِيتها قَالَ أَبو شريحٍ بعد ذَلِـك          " علَى عينٍ دمعت مِن خشيةِ اللَّهِ       

 ٢٧١"اللَّهِ تعالَى وحرمتِ النار علَى عينٍ غَضت عن محارِمِ 
 فِي غَزوةٍ ، فَأَتينا ذَات يومٍ علَى        -� -كُنا مع رسولِ اللَّهِ     : وعن أَبِي ريحانةَ قَالَ     

شرفٍ فَبِتنا علَيهِ فَأَصابنا برد شدِيد حتى رأَيت من يحفِر فِي الْأَرضِ حفْرةً يـدخلُ               
 ا وفَةَ    فِيهجهِ الْحلَيلْقِي عي-    سرنِي التعولُ اللَّهِ       - يسر أَى ذَلِكا رفَلَم - �-   مِـن 

فَقَـالَ  " . من يحرسنا اللَّيلَةَ وأَدعو اللَّه لَه بِدعاءٍ يكُونُ فِيهِ فَضلٌ ؟            : " الناسِ نادى   
" من أَنـت ؟     : " فَدنا فَقَالَ   " . ادنه  : " ولَ اللَّهِ قَالَ    أَنا يا رس  : رجلٌ مِن الْأَنصارِ    

:  بِالدعاءِ فَأَكْثَر مِنه قَالَ أَبو ريحانـةَ         -� -فَتسمى لَه الْأَنصارِي فَفَتح رسولُ اللَّهِ       
" . ادنه  : " فَقَالَ  . ا رجلٌ آخر    أَن:  قُلْت   -� -فَلَما سمِعت ما دعا بِهِ رسولُ اللَّهِ        

أَبو ريحانةَ ، فَدعا لِي بِدعاءِ هو دونَ ما دعا          : فَقُلْت  " من أَنت ؟    : " فَدنوت فَقَالَ   
ةِ اللَّـهِ    مِن خشي  - أَو بكَت    -حرمتِ النار علَى عينٍ دمعت      : " لِلْأَنصارِي ثُم قَالَ    

حرمتِ النار علَى عـينٍ     : " أَو قَالَ   " وحرمتِ النار علَى عينٍ سهِرت فِي سبِيلِ اللَّهِ         
 ٢٧٢.لَم يسمعها محمد بن سميرٍ " . أُخرى ثَالِثَةٍ 

================ 
 تحمل قلة الثياب في الدعوة إلى االله

                                                 
 حسن ) ١٤٤٢( الحلية برقم - ٢٧١
 حسن)  ١٧٦٧٦( مسند أحمد  برقم - ٢٧٢

 المرتفع من الأرض:  الشرف -لترس من جلد بلا خشب وهو نوع من السلاحا: الحجفة 



 ٣٠٣

لَقَد رأَيت حمزةَ وما وجدنا لَه ثَوبا نكَفِّنه فِيهِ غَير بـردةٍ ، إِذَا              : "  قَالَ   عن خبابٍ ،  
                ، هأْسا رنطَّيفَغ ، لاهرِج تجرخ هأْسا را بِهنإِذَا غَطَّيو ، هأْسر جرهِ خلَيا رِجا بِهنغَطَّي

لَيلَى رِجا عنعضوالإِذْخِرِ و ٢٧٣"هِ مِن 
لَقَد رأَيت حمزةَ ، وما وجدنا لَه ثَوبا يكَفَّن فِيهِ غَيـر بـردةٍ    : " خبابٍ ، قَالَ    وعن  

ملْحاءَ إِذَا غَطَّينا بِها رأْسه خرجت رِجلَاه ، وإِذَا غَطَّينا رِجلَيهِ خرج رأْسه ، حتـى                
م هِ إِذْخِرلَيلَى رِجعِلَ عجأْسِهِ ، ولَى رع ت٢٧٤"د 

 تحمل أبي بكر قلّة الثياب
، وعِنده أَبو بكْرٍ الصديق ، وعلَيـهِ      �كُنت عِند رسولِ اللَّهِ     :   عنِ ابنِ عمر ، قَالَ      

        زرِهِ بِخِلَالٍ ، فَندا فِي صلَّهخ اءَةٌ ، قَدبرِيلُ ، فَقَالَ      عهِ جِبلَيـالِي     : لَ عم ، دمحا مي
يا جِبرِيلُ ، أَنفَق مالَه     : " أَرى أَبا بكْرٍ علَيهِ عباءَةٌ قَد خلَّها فِي صدرِهِ بِخِلَالٍ ؟ فَقَالَ             

أَراضٍ : قُلْ لَـه   : ام ، ويقُولُ لَك     فَإِنَّ اللَّه يقْرأُ علَيك السلَ    : قَالَ  " . علَي قَبلَ الْفَتحِ    
يا أَبا بكْرٍ ، إِنَّ اللَّه يقْرأُ       : " �أَنت عني فِي فَقْرِك هذَا أَم ساخِطٌ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            

      قُولُ لَكيو ، لَامالس كلَياخِطٌ         : عس ذَا أَمه ي فِي فَقْرِكنع تاضٍ أَنو   " أَر؟ فَقَالَ أَب
أَسخطُ علَى ربي ؟ أَنا عن ربي راضٍ ، أَنا عن ربي راضٍ ، أَنا عن ربي راضٍ                  : بكْرٍ  

 ٢٧٥تفَرد أَبو بكْرٍ الصديق بِهذِهِ الْفَضِيلَةِ ، لَم يشركْه فِيها أَحد  " ثَلَاثًا . 
=============== 

 ، وفاطمة قلة الثيابتحمل علي
   لِيـهِ              : " قَالَ علَيع امنا نشٍ كُنلْدِ كَبج رغَي اشا فِرلَها لِي ومةَ وفَاطِم تجوزت لَقَد

 ٢٧٦"  وما لِي خادِم غَيرها ، بِاللَّيلِ ونعلِف علَيهِ الناضِح بِالنهارِ 
                                                 

  حسن) ٢٨٧٢(برقم )  ٢٣٦ص  / ٣ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٢٧٣
 حسن) ١٧١٦( معرفة الصحابة برقم - ٢٧٤

ا خطوط سـود    التي  : الملحاء  = الشملَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مربع فيه صور         :   البرد والبردة   
 ىحشيشة طيبة الرائِحة تسقَّف ا البيوت فوق الخشبِ ، وتستخدم في تطييب الموت: الإذخِر = وبيض 

 حسن )  ١٢٥(  معجم ابن المقرئ برقم - ٢٧٥
 حسن )  ٧٤٧( هناد السري برقم - ٢٧٦



 ٣٠٤

============== 
 ة لباس الصوف والمداومة على تناول التمر والماءتحمل الصحاب

 وقَـد أَصـابتنا     -�-عن أَبِى بردةَ قَالَ قَالَ لِى أَبِى يا بنى لَو رأَيتنا ونحن مع نبِينا               
 ٢٧٧.السماءُ حسِبت أَنَّ رِيحنا رِيح الضأْنِ

:  بنِ قَيسٍ الْأَشعرِي ، عن أَبِيهِ عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ ، أَنه قَالَ               أَبِي بردةَ بنِ عبدِ اللَّهِ    وعن  
لَحسِبت رِيحنا رِيح الضأْنِ " إِذَا أَصابتنا السماءُ � يا بنِي لَو شهِدتنا ونحن مع نبِينا 

 وفا الصاسِنلِب ٢٧٨"  مِن 
: " قَالَ أَبِي   : حدثَ أَبو بردةَ بن عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ ، عن أَبِيهِ قَالَ             : ةَ قَالَ   عن قَتاد و

، إِذَا أَصابتنا السماءُ حسِبت أَنَّ رِيحنا رِيـح الضـأْنِ ،   �لَو شهِدتنا ونحن مع نبِينا     
 وفا الصناسا لِبم٢٧٩"  إِن 

================ 
 تحمل أصحاب الصفة قلة الثياب

  عن أَبِى هريرةَ قَالَ رأَيت سبعِين مِن أَصحابِ الصفَّةِ ، ما مِنهم رجلٌ علَيهِ رِداءٌ ،                 
             لُغُ نِصبا يا مهفَمِن ، اقِهِمنطُوا فِى أَعبر اءٌ ، قَدا كِسإِمو ارا إِزا    إِمهمِننِ ، واقَيالس ف

 هتروى عرةَ أَنْ تاهِيدِهِ ، كَربِي هعمجنِ ، فَييبلُغُ الْكَعبا ي٢٨٠.م 
وما مِنا إِنسانٌ علَيهِ ثَوب     ، كُنت مِن أَصحابِ الصفَّةِ     : " واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ قَالَ     وعن  

 امذَ، تخقَدِ اتخِ وسالْوارِ وبالْغ قًا مِنا طُرلُودِنفِي ج قر٢٨١"   الْع 
كُنت مِن أَصحابِ الصفَّةِ ، وما مِنا أَحد علَيهِ ثَـوب           : واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ ، قَالَ      وعن  

 ٢٨٢"غبارِ تام ، قَدِ اتخذَ الْعرق فِي جلُودِنا طُرقًا مِن الْوسخِ والْ
                                                 

 صحيح ) ٤٠٣٥( سنن أبى داود برقم - ٢٧٧
 صحيح )   ٣٨٩٧(  السنن الكبرى للبيهقي برقم - ٢٧٨
 صحيح) ١٩٣٩٨(  أحمد في مسنده برقم - ٢٧٩
  ) ٤٤٢(  صحيح البخارى  برقم - ٢٨٠
 صحيح   ) ٩٩٤٣(  شعب الْإِيمانِ لِلْبيهقِي  برقم - ٢٨١
 صحيح    ) ١٢٣٩(  الحلية برقم - ٢٨٢



 ٣٠٥

 رضى االله عنها    -عبدِ الْواحِدِ بنِ أَيمن قَالَ حدثَنِى أَبِى قَالَ دخلْت علَى عائِشةَ            وعن  
-                ظُـرتِى ، انارِيإِلَى ج كرصب فَعفَقَالَتِ ار ، اهِمرةِ دسمخ نقِطْرٍ ثَم عا دِرهلَيعو 

أَنْ تلْبسه فِى الْبيتِ ، وقَد كَانَ لِى مِنهن دِرع علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ              إِلَيها فَإِنها تزهى    
- �- هعِيرتست إِلَى لَتسةِ إِلاَّ أَردِينبِالْم نقَيأَةٌ ترتِ اما كَان٢٨٣. ، فَم 

================== 
 لة الأحزابتحمل الصحابة شدة الخوف والجوع والبرد في لي

، �ذَكَر حذَيفَةُ مشاهِدهم مع رسولِ اللَّـهِ        : عن عبدِ الْعزِيزِ ابنِ أَخِي حذَيفَةَ قَالَ        
   هاؤلَسفَةُ            : فَقَالَ جذَيا ، فَقَالَ حلْنفَعا ولْنلَفَع ا ذَلِكنهِدا شكُن اللَّهِ لَوا وا  : أَمونملَا ت

ذَلِك                 مِـن ـهعم نمانَ وفْيو سأَب ، ودافُّونَ قُعص نحنابِ وزلَةَ الْأَحا لَينتأَير فَلَقَد ، 
الْأَحزابِ فَوقَنا ، وقُريظَةُ الْيهودِ أَسفَلَ مِنا ، نخافُهم علَى ذَرارِينا ، وما أَتت علَينـا                

  دلَةٌ قَطُّ أَشـةٌ ،               لَيظُلْم هِياعِقِ ووثَالُ الصا أَماتِ رِيحِهوا ، فِي أَصرِيح دلَا أَشةً وظُلْم 
           بِيونَ النأْذِنتسافِقُونَ ينلَ الْمعفَج ، هعبا إِصمِن دى أَحرا يقُولُونَ  �ميـا   : ونوتيإِنَّ ب

     ةٍ ، فَمروبِع ا هِيمةٌ ورولَّلُونَ ،             عستفَي ، مأْذَنُ لَهفَي ، إِلَّا أَذِنَ لَه مهمِن دأَح هأْذِنتسا ي
رجلًا رجلًا حتى مر علَـي ،   � ونحن ثَلَاثُمِائَةٍ ونحو ذَلِك إِذِ استقْبلَنا رسولُ اللَّهِ 

:  مِن الْبردِ ، إِلَّا مِرطٌ لِامرأَتِي ما يجاوِز ركْبتي ، قَالَ             وما علَي جنةٌ مِن الْعدو ، ولَا      
: " حذَيفَةُ ، فَقَـالَ     : فَقُلْت  " من هذَا ؟    : " فَأَتانِي وأَنا جاثٍ علَى ركْبتي ، فَقَالَ        

ا رسولَ اللَّهِ ، كَراهِيةَ أَنْ أَقُوم ،        بلَى ي : فَتقَاصرت بِالْأَرضِ فَقُلْت    : ، قَالَ   " حذَيفَةُ  
، " إِنه كَائِن فِي الْقَومِ خبر ، فَأْتِينِي بِخبرِ الْقَـومِ          : " ، فَقُمت ، فَقَالَ     " قُم  : " قَالَ  
: " �سولُ اللَّهِ   وأَنا مِن أَشد الناسِ فَزعا ، وأَشدهِم قُرا ، فَخرجت ، فَقَالَ ر            : قَالَ  

اللَّهم احفَظْه مِن بينِ يديهِ ، ومِن خلْفِهِ ، وعن يمِينِهِ ، وعن شِمالِهِ ، ومِن فَوقِـهِ ،                   
 فَواللَّهِ ما خلَق اللَّه فَزعا ولَا قُرا فِي جوفِي إِلَّا خرج مِن جوفِي            : ، قَالَ   " ومِن تحتِهِ   

يا حذَيفَةُ ، لَا تحدِثَن فِي الْقَومِ شيئًا        : " فَلَما ولَّيت قَالَ    : ، فَما أَجِد مِنه شيئًا ، قَالَ        
                                                 

تـزين  : تقـين  =ثياب من غليظ القطن وغـيره   : القطر - )  ٢٦٢٨( صحيح البخارى  برقم    - ٢٨٣
 لزفافها
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، فَخرجت حتى إِذَا دنوت مِن عسكَرِ الْقَومِ نظَرت فِي ضوءِ نارٍ لَهم             " حتى تأْتِينِي   
: ا رجلٌ أَدهم ضخم يقُولُ بِيدِهِ علَى النارِ ، ويمسح خاصِـرته ويقُـولُ          توقَّد ، وإِذَ  

الرحِيلَ الرحِيلَ ، ولَم أَكُن أَعرِف أَبا سفْيانَ قَبلَ ذَلِك ، فَانتزعت سهما مِن كِنانتِي               
وسِي لِأَرمِيه فِي ضوءِ النارِ ، فَذَكَرت قَولَ رسولِ         أَبيض الريشِ ، فَأَضعه علَى كَبِدِ قَ      

، فَأَمسكْت ورددت سهمِي فِي كِنـانتِي ،        " لَا تحدِثَن شيئًا حتى تأْتِينِي      : " �اللَّهِ  
الناسِ مِنـي بنـو عـامِرٍ    ثُم إِني شجعت نفْسِي حتى دخلْت الْمعسكَر ، فَإِذَا أَدنى       

يا آلَ عامِرٍ ، الرحِيلَ الرحِيلَ ، لَا مقَام لَكُم ، وإِذَا الريح فِي عسـكَرِهِم ،              : يقُولُونَ  
                ، ـالِهِمةِ فِـي رِحـارالْحِج توص عمي لَأَساللَّهِ إِنا ، فَورشِب مهكَرسع اوِزجا تم

تسفَرا     وبِه مهرِبضت يحالر مه .     بِيالن وحن تجرخ ثُم�      ، الطَّرِيق بِي فصتا انفَلَم ،
أَخبِر : أَو نحو ذَلِك ، إِذَا أَنا بِنحوٍ مِن عِشرِين فَارِسا أَو نحوِ ذَلِك معتمين ، فَقَالُوا                 

وهو مشتمِلٌ فِي شـملَةٍ  � فَاه الْقَوم ، فَرجعت إِلَى رسولِ اللَّهِ صاحِبك أَنَّ اللَّه كَ
يصلِّي ، فَواللَّهِ ما عدا أَنْ رجعت راجعنِي الْقُر ، وجعلْت أُقَرقِف ، فَأَومأَ إِلَي رسولُ                

إِذَا � ه فَأَسبلَ علَي شملَته ، وكَانَ رسولُ اللَّهِ بِيدِهِ وهو يصلِّي ، فَدنوت مِن� اللَّهِ 
                لَ اللَّـهزلُونَ ، فَأَنحرتي مهكْتري تأَن هتربأَخمِ ، والْقَو ربخ هتربلَّى ، فَأَخص رأَم هبزح

 اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم        يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ     : تعالَى  
                 ـنب لِينِ ، عسو الْحا أَبنربأَخ ، و طَاهِرٍ الْفَقِيها أَبنربةَ أَخا الْآيهورت ا لَمودنجا ورِيح

حـدثَنا  :  محمد بن مسلِمِ بنِ وارةَ ، قَـالَ          إِبراهِيم بنِ معاوِيةَ النيسابورِي ، حدثَنا     
حدثَنا عبد بن خالِدٍ ، عن علْقَمـةَ بـنِ          : محمد بن يزِيد بنِ سِنانٍ الرهاوِي ، قَالَ         

انِ ، فَذَكَر حدِيثًا طَوِيلًا     كُنا مع حذَيفَةَ بنِ الْيم    : مرثَدٍ ، عن عِمرانَ بنِ سرِيعٍ ، قَالَ         
 بِياءَ النعفِيهِ د ذَكَرى � ، وادلَاثَةَ نع نةَ بلْقَمأَنَّ ع ذَكَرإِنَّ : بِالْحِفْظِ ، و ، امِرا عي

مـا رأَى   الريح قَاتِلَتِي وأَنا علَى ظَهرٍ ، وأَخذَتهم رِيح شدِيدةٌ وصاح أَصـحابه ، فَلَ             
ذَلِك أَبو سفْيانَ أَمرهم فَتحملُوا ، ولَقَد تحملُوا وإِنَّ الريح لَتغلِـبهم علَـى بعـضِ                

  تِهِمتِعثَدٍ     . أَمرم نةُ بلْقَمقَالَ     : فَقَالَ ع ةَ الْكَاهِلِيطِيع نـدِيثِ      : عكَانَ فِي الْح قَد :
 لَم هإِن          بِيالن نيلَى طَرِيقِهِ بلٍ عيبِخ رفَةُ مذَيح عجا ر�      لَه جرفَخ ، رِكِينشالْم نيبو
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ارجِع إِلَى صاحِبِك فَأَخبِره أَنَّ اللَّه قَد كَفَاه إِياهم بِالْجنودِ          : فَارِسانِ مِنهم ، ثُم قَالَا      
هكَذَا أَخبرنـا   " فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا وجنودا لَم يروها       : " ا هذِهِ الْآيةَ    والريحِ ، وتلَ  

 ٢٨٤محمد بن يزِيد ، فِيما أَدى مِن الْحدِيثِ بِالْياءِ
لٌ لَو أَدركْت رسولَ اللَّهِ     عن إِبراهِيم التيمِى عن أَبِيهِ قَالَ كُنا عِند حذَيفَةَ فَقَالَ رج          و
 قَاتلْت معه وأَبلَيت فَقَالَ حذَيفَةُ أَنت كُنت تفْعلُ ذَلِك لَقَد رأَيتنا مع رسـولِ               -�-

 أَلاَ « -�- لَيلَةَ الأَحزابِ وأَخذَتنا رِيح شدِيدةٌ وقُر فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ            -�-اللَّهِ  
فَسكَتنا فَلَم يجِبه مِنا أَحد ثُم      . »رجلٌ يأْتِينِى بِخبرِ الْقَومِ جعلَه اللَّه معِى يوم الْقِيامةِ          

 مِنا  فَسكَتنا فَلَم يجِبه  . »أَلاَ رجلٌ يأْتِينا بِخبرِ الْقَومِ جعلَه اللَّه معِى يوم الْقِيامةِ           « قَالَ  
فَسكَتنا فَلَم  . »أَلاَ رجلٌ يأْتِينا بِخبرِ الْقَومِ جعلَه اللَّه معِى يوم الْقِيامةِ           « أَحد ثُم قَالَ    

ى فَلَم أَجِـد بـدا إِذْ دعـانِ   . »قُم يا حذَيفَةُ فَأْتِنا بِخبرِ الْقَومِ « يجِبه مِنا أَحد فَقَالَ   
فَلَما ولَّيت مِن   . »اذْهب فَأْتِنِى بِخبرِ الْقَومِ ولاَ تذْعرهم علَى        « بِاسمِى أَنْ أَقُوم قَالَ     

عِندِهِ جعلْت كَأَنما أَمشِى فِى حمامٍ حتى أَتيتهم فَرأَيت أَبا سفْيانَ يصلِى ظَهره بِالنارِ              
عضولِ اللَّهِ             فَوسلَ رقَو تفَذَكَر همِيأَنْ أَر تدسِ فَأَرا فِى كَبِدِ الْقَومهس ت-�- » 

    لَىع مهرذْعلاَ تو« .           هتيا أَتامِ فَلَممشِى فِى مِثْلِ الْحا أَمأَنو تعجفَر هتبلأَص هتيمر لَوو
 مِن فَضـلِ عبـاءَةٍ      -�-قَومِ وفَرغْت قُرِرت فَأَلْبسنِى رسولُ اللَّهِ       فَأَخبرته بِخبرِ الْ  

قُـم يـا    « كَانت علَيهِ يصلِّى فِيها فَلَم أَزلْ نائِما حتى أَصبحت فَلَما أَصبحت قَالَ             
 ٢٨٥.»نومانُ 
:  قَالَ فَتى مِن أَهلِ الْكُوفَةِ لِحذَيفَةَ بنِ الْيمانِ          :محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي ، قَالَ       وعن  

: نعم يا ابن أَخِي ، قَـالَ        : وصحِبتموه ؟ قَالَ    �يا أَبا عبدِ اللَّهِ ، رأَيتم رسولَ اللَّهِ         
واللَّهِ لَو أَدركْناه مـا     :  ، قَالَ    واللَّهِ لَقَد كُنا نجهده   : " فَكَيف كُنتم تصنعونَ ؟ قَالَ      

يا ابن أَخِي ،    : " تركْناه يمشِي علَى الْأَرضِ ، ولَحملْناه علَى أَعناقِنا ، فَقَالَ حذَيفَةُ            
 ثُم الْتفَت إِلَينا هوِيا ،� بِالْخندقِ ، وصلَّى رسولُ اللَّهِ  �لَقَد رأَيتنا مع رسولِ اللَّهِ 

                                                 
٢٨٤ - قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النولِ اللَّهِ - دسالِ رسإِر ابانِ � بمالْي نفَةَ بذَيحسن )  ١٣٣٥(  برقم - ح 
 بردت وارتعدت: قررت - ) ٤٧٤١( صحيح مسلم  برقم - ٢٨٥
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 من رجلٌ يقُوم فَينظُر لَنا ما فَعلَ الْقَوم ثُم يرجِع ، يشترِطُ لَه رسولُ اللَّـهِ  : " فَقَالَ 

ن اللَّيلِ ثُم   فَما قَام مِنا ، رجلٌ ثُم صلَّى هوِيا مِ        " أَنْ يرجِع ، وأَنَّ اللَّه يدخِلُه الْجنةَ        �
يشترِطُ لَه رسولُ   " من رجلٌ يقُوم فَينظُر ما فَعلَ الْقَوم ثُم يرجِع ؟           : الْتفَت إِلَينا فَقَالَ    

مِن اللَّيـلِ  الرجعةَ ، وأَنَّ اللَّه يدخِلُه الْجنةَ ، فَما قَام مِنا رجلٌ ثُم صلَّى هوِيا � اللَّهِ 
من رجلٌ يقُوم فَينظُر ما فَعلَ الْقَوم ثُم يرجِع ، فَيشترِطُ لَـه             : " ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ     

فَما قَام رجلٌ مِـن  " الرجعةَ ، أَسأَلُ اللَّه أَنْ يكُونَ رفِيقِي فِي الْجنةِ  � رسولُ اللَّهِ 
قَومِ مِن شِدةِ الْخوفِ وشِدةِ الْجوعِ وشِدةِ الْبردِ ، فَلَما لَم يقُم أَحد دعانِي رسولُ               الْ

يا حذَيفَةُ اذْهب فَادخلْ فِي     : " ، فَلَم يكُن لِي بد مِن الْقِيامِ حِين دعانِي فَقَالَ           �اللَّهِ  
فَذَهبت فَدخلْت فِي الْقَومِ    " ا يفْعلُونَ ، ولَا تحدثَن شيئًا حتى تأْتِينِي         الْقَومِ فَانظُر ماذَ  

، والريح وجنود اللَّهِ تفْعلُ بِهِم ما تفْعلُ ، ما يقِر لَهم قِدرا ، ولَا نارا ، ولَا بِنـاءً ،                     
يا معشر قُريشٍ ، لَينظُرِ امرؤ من جلِيسه ، فَقَـالَ           :  فَقَالَ   فَقَام أَبو سفْيانَ بن حربٍ    

أَنـا  : من أَنت ؟ فَقَالَ     : فَأَخذْت بِيدِ الرجلِ الَّذِي كُنت إِلَى جنبِهِ فَقُلْت         : حذَيفَةُ  
ريشٍ ، إِنكُم واللَّهِ ما أَصبحتم بِدارِ مقَامٍ        يا معشر قُ  : فُلَانُ بن فُلَانٍ ، فَقَالَ أَبو سفْيانَ        

، لَقَد هلَك الْكُراع والْخف ، وأَخلَفَتنا بنو قُريظَةَ ، وبلَغنا عنهم الَّذِي نكْره ، ولَقِينا                
 قِدر ، ولَا تقُوم لَنا نار ، ولَا يستمسِك          مِن هذِهِ الريحِ ما ترونَ ، واللَّهِ ما تطْمئِن لَنا         

                  هِ ، ثُـملَيع لَسقُولٌ فَجعم وهلِهِ ومإِلَى ج قَام حِلٌ ، ثُمتري محِلُوا فَإِنتاءٌ ، فَارا بِنلَن
وهعِقَالِهِ إِلَّا و مِن ا أُطْلِقلَى ثَلَاثٍ ، فَمع ثَبفَو هبرولِ اللَّهِ ضسر دهلَا علَوو ، قَائِم  

فَرجعت : إِلَي أَنْ لَا أَتحدثَ شيئًا حتى تأْتِينِي ، ثُم شِئْت لَقَتلْته بِسهمٍ قَالَ حذَيفَةُ               �
   بِيلٍ ، فَلَ          �إِلَى النجرائِهِ مضِ نِسعطٍ لِبلِّي فِي مِرصي قَام وهلَنِي إِلَى    وخآنِي أَدا رم

                 هتربأَخ لَّما سي لَفِيهِ ، فَلَمإِنو ، دجسو كَعر طِ ، ثُمالْمِر فطَر لَيع حطَرهِ ، ولَيحر
 إِلَى بِلَادِهِم اجِعِينوا ررمتفَاس شيقُر تعنا صغَطَفَانَ بِم تمِعسو رب٢٨٦"  الْخ 

=============== 
 تحمل الجراح والأمراض في الدعوة إلى االله

                                                 
 صحيح لغيره )  ١٩١( تعظيم قدر الصلاة برقم - ٢٨٦



 ٣٠٩

 قصة رجلين من بني عبد الأشهل يوم أُحد
مِـن   �عن أَبِي السائِبِ مولَى عائِشةَ بِنتِ عثْمانَ أَنّ رجلًا مِن أَصحابِ رسولِ اللّهِ     

ر عا مدأُح هِدلِ ، كَانَ شهدِ الْأَشبنِي عولِ اللّهِ بسر عا مدأُح تهِدولِ اللّهِ قَالَ شس 

بِالْخروجِ فِي طَلَبِ  � أَنا وأَخ لِي ، فَرجعنا جرِيحينِ فَلَما أَذّنَ مؤذّنُ رسولِ اللّهِ �
اَللّهِ ما لَنا مِن دابةٍ     ؟ و  �أَتفُوتنا غَزوةٌ مع رسولِ اللّهِ      : الْعدو قُلْت لِأَخِي أَو قَالَ لِي       

وكُنت أَيسر جرحـا ،  � نركَبها ، وما مِنا إلّا جرِيح ثَقِيلٌ فَخرجنا مع رسولِ اللّهِ 
 ٢٨٧فَكَانَ إذَا غُلِب حملْته عقْبةً ومشى عقْبةً حتى انتهينا إلَى ما انتهى إلَيهِ الْمسلِمون

 �ن أَبِي السائِبِ ، مولَى عائِشةَ بِنتِ عثْمانَ أَنَّ رجلًا ، مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ                عو
أُحدا أَنا   �شهِدت مع رسولِ اللَّهِ     : " مِن بنِي عبدِ الْأَشهلِ كَانَ شهِد أُحدا ، قَالَ          

بِالْخروجِ فِي طَلَبِ الْعـدو ،  � لَما أَذَّنَ رسولُ اللَّهِ وأَخ لِي ، فَرجعنا جرِيحينِ ؛ فَ
؟ واللَّهِ ما لَنا مِـن دابـةٍ         �أَتفُوتنا غَزوةٌ مع رسولِ اللَّهِ      : قُلْت لِأَخِي ، أَو قَالَ لِي       

         سر عا منجرثَقِيلٌ ، فَخ رِيحا إِلَّا جا مِنما وهكَبرولِ اللَّهِ   ن�     ها مِنحرج رسأَي تكُنو ،
، فَكُنت إِذَا غُلِب حملْته عقْبةً ومشى عقْبةً ، حتى انتهينا إِلَـى مـا انتهـى إِلَيـهِ                   

ن الْمدِينةِ حتى انتهى إِلَى حمراءِ الْأَسدِ ، وهِي مِ� الْمسلِمونَ ، فَخرج رسولُ اللَّهِ 
الِاثنين والثُّلَاثَاءَ والْأَربِعاءَ ، ثُم رجع إِلَى الْمدِينةِ        : علَى ثَمانِيةِ أَميالٍ ، فَأَقَام بِها ثَلَاثًا        

  "٢٨٨ 
============= 

 قصة عمرو بن الجَموح وشهادته يوم أُحد
       مةَ أَنَّ علَمنِي سب اخٍ ، مِنيأَش نجِ           عرالْع دِيدش جرلًا أَعجوحِ ، كَانَ رمالْج نو بر

الْمشاهِد أَمثَالَ الْأُسدِ ، فَلَما كَـانَ  � فَكَانَ لَه بنونَ أَربعةٌ يشهدونَ مع رسولِ اللَّهِ 
 قَالُوا لَهو هسبوا حاددٍ أَرأُح موي :ذَرع قَد ولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهسى رفَأَت ، ا : فَقَالَ � كي

رسولَ اللَّهِ ، إِنَّ بنِي يرِيدونَ أَنْ يحبِسونِي عن هذَا الْوجهِ والْخروجِ معك فِيهِ ، واللَّهِ             
                                                 

 حيحص) ١٠١ص  / ٢ج  (- سيرة ابن هشام - ٢٨٧
 صحيح )  ١٢١٣( دلائل النبوة لبيهقي برقم  و )٧٥١١(  الطبري في تفسيره برقم - ٢٨٨



 ٣١٠

أَما أَنـت فَقَـد    " :�إِني لَأَرجو أَنْ أَطَأَ بِعرجتِي هذِهِ فِي الْجنةِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
      كلَيع ادفَلَا جِه اللَّه كذَرنِيهِ  " عقَالَ لِبأَنْ   : " ، و ـلَّ اللَّـهلَع وهعنمأَنْ لَا ت كُملَيلَا ع

 ٢٨٩فَخرج معه فَقُتِلَ يوم أُحدٍ  " يرزقَه الشهادةَ 
كَانَ عمرو بن الْجموحِ أَعرج شدِيد الْعرجِ وكَانَ        : وا  عن أَشياخٍ مِن بنِى سلَمةَ قَالُ     و

- إِذَا غَزا فَلَما أَراد رسولُ اللَّـهِ         -�-لَه أَربعةُ بنونَ شباب يغزونَ مع رسولِ اللَّهِ         
 قَد جعلَ لَك رخصةً فَلَو قَعـدت         يتوجه إِلَى أُحدٍ قَالَ لَه بنوه إِنَّ اللَّه عز وجلَّ          -�

-فَنحن نكْفِيك فَقَد وضع اللَّه عنك الْجِهاد فَأَتى عمرو بن الْجموحِ رسولَ اللَّـهِ               
ى لأَرجـو  يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ بنِى هؤلاَءِ يمنعونِى أَنْ أَخرج معك واللَّهِ إِن    :  فَقَالَ   -�

أَما أَنـت   «  :-�-فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     . أَنْ أُستشهد فَأَطَأَ بِعرجتِى هذِهِ فِى الْجنةِ      
      ادالْجِه كنع اللَّه عضو نِيهِ   . »فَقَدقَالَ لِبو: »         ـزع لَّ اللَّـهلَع وهعدأَنْ ت كُملَيا عمو

زرلَّ يجةَ؟ وادهالش ولِ اللَّهِ . »قُهسر عم جرا-�-فَخهِيددٍ شأُح مو٢٩٠. فَقُتِلَ ي 
 -�-أَبِى قَتادةَ أَنه حضر ذَلِك قَالَ أَتى عمرو بن الْجموحِ إِلَى رسولِ اللَّـهِ               وعن  

لِ اللَّهِ حتى أُقْتلَ أَمشِى بِرِجلِـى هـذِهِ         فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيت إِنْ قَاتلْت فِى سبِي        
فَقُتِلُـوا  . »نعم   « -�-صحِيحةً فِى الْجنةِ وكَانت رِجلُه عرجاءَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          
كَأَنى أَنظُر  «  فَقَالَ   -�-يوم أُحدٍ هو وابن أَخِيهِ ومولًى لَهم فَمر علَيهِ رسولُ اللَّهِ            

 بِهِمـا   -�-فَأَمر رسـولُ اللَّـهِ      . »إِلَيك تمشِى بِرِجلِك هذِهِ صحِيحةً فِى الْجنةِ        
 ٢٩١.وبِمولاَهما فَجعِلُوا فِى قَبرٍ واحِدٍ

============== 

                                                 
 جهالة الأشياخ لا تضر-حسن  )  ٤٤٤٤( معرفة الصحابة برقم - ٢٨٩
 حسن)   ١٨٢٧٧(برقم )  ٢٤ص  / ٩ج  (- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - ٢٩٠
 حسن)   ٢٣٢١٨( مسند أحمد برقم - ٢٩١



 ٣١١

 قصة رافع بن خديج
يجٍ قَالَ أَخبرتنِى جدتِى يعنِى امرأَةَ رافِـعِ        عن يحيى بنِ عبدِ الْحمِيدِ بنِ رافِعِ بنِ خدِ        

بنِ خدِيجٍ قَالَ عفَّانُ عن جدتِهِ أُم أَبِيهِ امرأَةِ رافِعِ بنِ خدِيجٍ أَنَّ رافِعاً رمى مع رسولِ                 
-همٍ فِى ثَندوتِهِ فَأَتى النبِى       بِس - قَالَ أَنا أَشك     - يوم أُحدٍ أَو يوم خيبر       -�-اللَّهِ  
يا رافِع إِنْ شِئْت نزعت السهم والْقُطْبةَ       «  فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ انزِعِ السهم قَالَ         -�

 أَنك شهِيد   جمِيعاً وإِنْ شِئْت نزعت السهم وتركْت الْقُطْبةَ وشهِدت لَك يوم الْقِيامةِ          
قَالَ يا رسولَ اللَّهِ بلِ انزِعِ السهم واتركِ الْقُطْبةَ واشهد لِى يـوم الْقِيامـةِ أنـى               . »

هِيدولُ اللَّهِ . شسر عزةَ-�-قَالَ فَنالْقُطْب كرتو مه٢٩٢.   الس 
 خدِيجٍ ، عن جدتِهِ وهِي امرأَةُ رافِـعٍ ، أَنَّ           يحيى بن عبدِ الْحمِيدِ بن رافِعِ بن      وعن  

، يوم أُحدٍ أَو يوم خيبر شك عمرو بِسهمٍ فِي ثَندوتِـهِ  � رافِعا رمِي مع رسولِ اللَّهِ 
   بِيى النقَالَ        : ، فَقَالَ   �فَأَت ، مهزِعِ السولَ اللَّهِ انسا ري :ي      ـتعزن إِنْ شِئْت افِعا ر

             موي لَك تهِدشةَ والْقُطْب كْترتو مهالس تعزن إِنْ شِئْتا ، ومِيعةَ جالْقُطْبو مهالس
 ـ       �فَنزع رسولُ اللَّهِ    : الْقِيامةِ أَنك شهِيد ، قَالَ       بِه ـاشةَ ، فَعالْقُطْب كرتو مها الس

                دعب اتفَم ، حربِهِ الْج قَضتفَان ، هنالَى ععت اللَّه ضِيةَ راوِيعى كَانَ فِي خِلافَةِ متح
يا أَبا عبدِ الرحمنِ مات رافِع بن خدِيجٍ ، فَتـرحم           : الْعصرِ ، فَأَتى ابن عمر ، فَقِيلَ        

ثْلَ رافِعٍ لا يخرج بِهِ حتى يؤذَنَ من حولَ الْمدِينةِ مِـن الْقُـرى ،     إِنَّ مِ : علَيهِ ، قَالَ    
فَلَما خرجنا بِجنازتِهِ ، فَصلِّي علَيهِ ، جاءَ ابن عمر حتى جلَس علَـى رأْسِ الْقَبـرِ ،               

        رمع نا ، فَقَالَ ابلاةٌ لَنوم تخرا: فَصلا          م هفَإِن خيذِي الشؤدٍ ؟ لا تأَح ةِ مِنفِيهلِلس 
 ٢٩٣.يدِين لَه بِعذَابِ اللَّهِ 

. يحيى بنِ عبدِ الْحمِيدِ يعنِي ابن رافِعٍ ، عن جدتِهِ ، أَنَّ رافِع بن خدِيجٍ رمِـي     وعن  
 بِسهمٍ فِي ثُندوتِهِ فَـأَتى      - يوم أُحدٍ أَو يوم حنينٍ       -لَا أَدرِي أَيهما قَالَ     : قَالَ عمرةُ   

 بِيولَ اللَّهِ : فَقَالَ � النسا ري ، ؟ فَقَالَ لَه مهالس زِعأَن " :  افِـعا ري ،  إِنْ شِـئْت
                                                 

 حسن) ٢٧٨٨٩( مسند أحمد  برقم - ٢٩٢
 حسن) ٤١٢٢( برقم ) ٣١٩ص  / ٤ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٢٩٣



 ٣١٢

        مهالس تعزن إِنْ شِئْتا ، ومِيعةَ جالْقُطْبو مهالس تعزةَ    نالْقُطْب كْترتو  ، تهِدشو
      هِيدش كةِ أَنامالْقِي موي ولَ اللَّهِ    : ، فَقَالَ   " لَكسا رـةَ ،      ، يعِ الْقُطْبدو مهزِعِ السان

حتـى إِذَا    �فَعاش بعد ذَلِك حياةَ النبِي      : واشهد لِي يوم الْقِيامةِ أَني شهِيد ، قَالَ         
 حرالْج ذَلِك قِضتةَ اناوِيعرِ  ، كَانَ خِلَافَةُ مصالْع دعب ات٢٩٤فَم   
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  حسن )  ٢٧٩٦( دلَائِلُ النبوةِ لِلْبيهقِي  برقم - ٢٩٤

: قال في الإِصـابة     . كذا في البداية  . أنه مات بعد خلافة معاوية    : والصحيح. هكذا وقع في هذه الرواية    
  والموت مدةالانتقاضيكون بين ويحتمل أن 



 ٣١٣
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 القرآن الكريم  خط عادي .١

 أحمد محمد شاكر ت تفسير الطبري .٢

– ٢ة  الشامل- دار طيبة للنشر والتوزيع-تفسير ابن كثير  ط دار القلم  .٣
 موقع التفاسير

الشاملة  + دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربيةتفسير القرطبي  .٤
 موقع التفاسير+٢

 موقع التفاسير+٢الشاملة )   فتح القدير (تفسير الشوكاني  .٥

 موقع التفاسير -سيد طنطاوي -التفسير الوسيط  .٦

  موقع التفاسير -  أسعد حومد -أيسر التفاسير  .٧

 موقع التفاسير  -تفسير الظلال  .٨

 ٣+٢ الشاملة – التفسير الميسر .٩

 ٢ الشاملة مفردات ألفاظ القرآن ـ نسخة محققة .١٠

 ٢ الشاملة - التبيان تفسير غريب القرآن .١١

  المكتر- موسوعة الأزهر -مسند أحمد بن حنبل ط .١٢

  المكتر- موسوعة الأزهر -صحيح البخاري ط .١٣

  المكتر- موسوعة الأزهر -صحيح مسلم ط .١٤

  المكتر- موسوعة الأزهر -  سنن أبي داود .١٥

  المكتر- موسوعة الأزهر -سنن الترمذي  .١٦

  المكتر- موسوعة الأزهر -سنن النسائي  .١٧

  المكتر- موسوعة الأزهر -سنن ابن ماجة  .١٨

  المكتر- موسوعة الأزهر -سنن الدارمي .١٩

  المكتر- موسوعة الأزهر -موطأ الإمام مالك  .٢٠



 ٣١٤

 المكتر -موسوعة الأزهر =   للبيهقيالسنن الكبرى .٢١

 جامع الحديث النبوي = ٢شعب الإيمان للبيهقي الشاملة  .٢٢

 أبو المعاطي=معجم الطبراني الكبير  .٢٣

 جامع الحديث النبوي = معجم الطبراني الأوسط  .٢٤

 جامع الحديث النبوي = المعجم الصغير للطبراني  .٢٥

  ٢ الشاملة مسند أبي عوانة .٢٦

 ٢ للأزرقي الشاملة أخبار مكة .٢٧

 جامع الحديث النبوي+= ٢ الشاملة مسند الشاميين للطبراني .٢٨

 ٢ الشاملة مسند السراج .٢٩

٣٠.  انِيهبمٍ الْأَصيعلِأَبِي ن اشِدِينلَفَاءِ الرائِلُ الْخجامع  + ٢ الشاملة فَض
 الحديث النبوي 

 جامع الحديث النبوي+ ٢ الشاملة حدِيثِ خيثَمةَ بنِ سليمانَ .٣١

 جامع الحديث النبوي+ ٢ الشاملة ثَّقَفِيجزءُ محمدِ بنِ عاصِمٍ ال .٣٢

جامع الحديث + ٢ لغبد االله بن أحمد  الشاملة فضائل الصحابة .٣٣
 النبوي

 أية طبعة -صحيح الترغيب والترهيب الشيخ ناصر الدين الألباني .٣٤
 مرقمة 

  أية طبعة مرقمة-الترغيب والترهيب للمنذري .٣٥

٣٦. ثَوالِ ومائِلِ الْأَعفِي فَض غِيبرالتاهِيننِ شلِاب ذَلِك ٢ الشاملة اب +
 جامع الحديث

 ٢ الشاملة –جامع الحديث النبوي  = دلائل النبوة للبيهقي .٣٧

 ٢ الشاملة دلائل النبوة لأبي نعيم .٣٨

 ٢ الشاملة سيرة ابن هشام .٣٩
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 + ٢ الصلابي الشاملة السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث .٤٠
 المطبوع

 ٢ الشاملة صحيح السيرة النبوية .٤١

  المطبوع– التاريخ الإسلامي الحميدي .٤٢

 ٢ الشاملة زاد المعاد لابن القيم .٤٣

 جامع الحديث النبوي  + ٢ لابن سعد الشاملة الطبقات الكبرى .٤٤

 أية طبعة -سلسلة الأحاديث الصحيحة الشيخ ناصر الدين الألباني .٤٥
 مرقمة

 وطبعة دار -جامع الحديث النبوي = مسند أبي يعلى الموصلي  .٤٦
 المأمون

جامع الحديث + ٢الشاملة = حاد والمثاني لابن أبي عاصم الآ .٤٧
 النبوي  

 وطبعة مؤسسة –جامع الحديث النبوي  = صحيح ابن حبان  .٤٨
 الرسالة

  جامع الحديث النبوي – ٢ الشاملة -صحيح ابن خزيمة .٤٩

 جامع الحديث النبوي = معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصفهاني  .٥٠

 كتر الم- موسوعة الأزهر -مسند الحميدي  .٥١

والطبعة الأساسية =  جامع الحديث النبوي  –المستدرك للحاكم  .٥٢
 دار المعرفة

    المكتب الإسلامي–مصنف عبد الرزاق   .٥٣

 ٢ الشاملة -مسند البزار .٥٤

 مصنف ابن أبي شيبة  تحقيق محمد عوامة .٥٥

 ٢الشاملة – جامع الحديث النبوي  –السنة لابن أبي عاصم  .٥٦

 ٢الشاملة –وي   جامع الحديث النب- الآداب للبيهقي .٥٧
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 ٢ الشاملة -جامع الحديث النبوي – لأبي نعيم معرفة الصحابة .٥٨

 ٢ الشاملة -جامع الحديث النبوي –عبد بن حميد مسند  .٥٩

 ٢ الشاملة -جامع الحديث النبوي –ذيب الآثار للطبري .٦٠

 مؤسسة الرسالة = السنن الكبرى للنسائي  .٦١

 المكتب الإسلامي-صحيح الجامع الصغير الألباني   .٦٢

 المطبوع + ٢لمختارة للضياء المقدسي الشاملة ا .٦٣

٦٤. يرةُ لِلْآجرِيعجامع الحديث النبوي+ ٢ الشاملة الش 

 جامع الحديث النبوي+ ٢ الشاملة الإبانة الكبرى لابن بطة .٦٥

 جامع الحديث النبوي+ ٢ الشاملة الاعتقاد للبيهقي .٦٦

ع جام+ ٢ الشاملة المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني .٦٧
 الحديث النبوي

  أية طبعة مرقمة–صحيح أبي داود الألباني  .٦٨

  أية طبعة مرقمة–صحيح الترمذي الألباني .٦٩

  أية طبعة مرقمة–صحيح النسائي الألباني .٧٠

  أية طبعة مرقمة–صحيح ابن ماجة الألباني .٧١

 المكتب - أية طبعة مرقمة–صحيح الجامع الصغير للألباني  .٧٢
 الإسلامي

  جامع الحديث النبوي –ي  للطحاوشرح معاني الآثار .٧٣

  جامع الحديث النبوي - ٢ الشاملة -فوائد تمام .٧٤

  جامع الحديث النبوي – ٢ الشاملة –مشكل الآثار للطحاوي .٧٥

 جامع الحديث النبوي+ ٣حلية الأولياء لأبي نعيم  الشاملة  .٧٦

  جامع الحديث النبوي -٢ الشاملة –فضائل القرآن للفريابي  .٧٧

 جامع الحديث النبوي+ ٢املة  الشالبعث والنشور للبيهقي .٧٨

 جامع الحديث النبوي+ ٢ الشاملة الأمثال للرامهرمزي .٧٩
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 جامع الحديث النبوي+ ٢ الشاملة الزهد لأسد بن موسى .٨٠

 + ٢ الشاملة غاية المقصد فى زوائد المسند .٨١

 ٢ الشاملة العقوبات لابن أبي الدنيا .٨٢

 ٢ بن حماد الشاملة الفتن لنعيم .٨٣

 ٢لة  الشاممسند إبراهيم بن أدهم .٨٤

 ٢ الصديق الشاملة مسند أبي بكر .٨٥

 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة معجم ابن المقرئ .٨٦

 ٢ محمد بن نصر الشاملة تعظيم قدر الصلاة .٨٧

 ٢ للمتقي الهندي الشاملة كتر العمال .٨٨

 ٢ الشاملة المسند الجامع .٨٩

 ٢ الشاملة روضة المحدثين .٩٠

 ٢ لأبي داود الشاملة المراسيل .٩١

  الشاملة – للسخاوي المقاصد الحسنة .٩٢

 ٢  الشاملة -كشف الخفاء للعجلوني .٩٣

 المطبوع + ٢ الشاملة -تاريخ جرجان للسهمي .٩٤

 جامع الحديث النبوي+ ٢ الشاملة -العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني .٩٥

 جامع الحديث النبوي+ ٢  الشاملة -الزهد لهناد بن السري .٩٦

 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة - الزهد والرقائق لابن المبارك .٩٧

 ٢ الشاملة – في تمييز الصحابة لابن حجر الإصابة .٩٨

 مكتبة الإمام الشافعي -التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى  .٩٩
  الرياض–

 ٢ الشاملة – شرح الأربعين النووية عطية بن محمد سالم .١٠٠

 ٢ للعيني الشاملة عمدةِ الْقَارِي .١٠١



 ٣١٨

 - جامع الحديث النبوي -شرح رياض الصالحين لابن عثيمين .١٠٢
 ٢شاملة ال

 ٢ الشاملة – العسقلاني فتح الباري لابن حجر .١٠٣

 ٢ الشاملة –شرح صحيح مسلم للنووي  .١٠٤

  أي طبعة مرقمة– شرح الجامع الصغير للمناوي فيض القدير .١٠٥

 ٢ الشاملة – بشرح سنن الترمذي المباركفوري تحفة الأحوذي .١٠٦

 ٢ الشاملة – شرح سنن أبي داودعون المعبود  .١٠٧

 ٢ الشاملة – على البخاريشرح ابن بطال .١٠٨

 ٢ الشاملة –شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد  .١٠٩

  الطبعة المرقمة-٢ الشاملة – للهيثميمجمع الزوائد  .١١٠

  جامع الحديث النبوي -٢ الشاملة –الأسماء والصفات للبيهقي .١١١

 ٢ الشاملة –  للسنديشرح سنن النسائي .١١٢

 ٢ الشاملة -حاشية السندي على ابن ماجه  .١١٣

 ٢ الشاملة – للباجي طأ شرح المو-المنتقى  .١١٤

 ٢ الشاملة – للقرطبي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .١١٥

 ٢ الشاملة التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .١١٦

 ٢ الشاملة – لابن رجب تحقيق الفحلجامع العلوم والحكم  .١١٧

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين عبد المحسن بن  .١١٨
  السعودية– دار ابن القيم، الدمام -بدرحمد العباد ال

  ٢ لابن قتيبة الشاملة تأويل مختلف الحديث .١١٩

 ٢ لابن علان الشاملة دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين .١٢٠

  الكويت– وزارة الأوقاف – الموسوعة الفقهية الكويتية .١٢١

 ٢ الشاملة – القاريمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .١٢٢

 الفكر–بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي إتحاف السادة المتقين  .١٢٣
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 المطبوع + ٢ لابن أبي حاتم الشاملة الجرح والتعديل .١٢٤

 المطبوع + ٢تقريب التهيب  للحافظ ابن حجر الشاملة  .١٢٥

 ٢الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي الشاملة  .١٢٦
 المطبوع+ 

 مؤسسة الرسالة  + ٢ذيب الكمال للمزي الشاملة  .١٢٧

 المطبوع+ ٢ المنفعة للحافظ ابن حجر  الشاملة تعجيل .١٢٨

 المطبوع + ٢لسان الميزان للحافظ ابن حجر الشاملة  .١٢٩

 المطبوع+ ٢  الشاملة تاريخ البخاري .١٣٠

 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة الحلية لأبي نعيم .١٣١

 ٢  الشاملة الإصابة في معرفة الصحابة .١٣٢

 لرسالة ط مؤسسة ا + ٢سير أعلام النبلاء للذهبي الشاملة  .١٣٣

  ٢حياة الصحابة للكاندهلوي  الشاملة  .١٣٤

 جامع الحديث النبوي + ٢ الشاملة الضعفاء الكبير للعقيلي .١٣٥

  ٣الشاملة  .١٣٦

 برنامج قالون  .١٣٧

 ٢ لابن منظور الشاملة لسان العرب .١٣٨

   ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير الشاملة  .١٣٩

 ٢تاج العروس شرح القاموس  الشاملة  .١٤٠
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 ٥...............................................تمهيد حول معنى الابتلاء والمحن
 ٥..................................................................الابتلاء

 ٢١...................................................................المحنة
 ٢٧..............................................................الباب الأول

 ٢٧...................................................الابتلاء في القرآن الكريم
 ٢٧...........................................الابتلاء بواحد من خمسة أشياء

 ٣٠......................................................دخول الجنة له ثمن
 ٣٢....................................دروس وعبر من الابتلاء في غزوة أحد

 ٤٥...................................................ما في القلوبتمحيص 
 ٥٠...................................لا بد من الابتلاء  في الأموال والأنفس

 ٥٤.................................................الابتلاء بالتشريع الرباني
 ٦١.....................................الابتلاء بالصيد للمحرم بحج أو عمرة

 ٦٢.................................................النهي عن نكث العهود
 ٦٢...........................................................البلاء الحسن

 ٦٢...................................................الابتلاء يوم الأحزاب
 ٦٩...................................................الابتلاء بأحسن العمل
 ٦٩..................................................الابتلاء بالحياة والموت

 ٦٩.........................................كل ما على الأرض مادة للابتلاء
 ٧٠.............................ابتلاء النبي إبراهيم عليه السلام بذبح ولده

 ٧١.........................................لاف طبيعة الناس من الابتلاءاخت
 ٧٢...........................................الابتلاء سنة االله تعالى في خلقه

 ٧٧.........................................الدعاء بالابتعاد عن فتنة المؤمنين
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 ٧٧.................................................الأخذ بالبأساء والضراء
 ٨١..................................الأخذ بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون

 ٨٥.............................................لامقصة النبي أيوب عليه الس
 ٨٥.............................ما أصاب المسلمين يوم أحد بسبب معصيتهم

 ٨٧........................................من تحاكم لغير شرع االله عاقبه االله
 ٨٧........................................لا يصيب الناس شيء إلا بإذن االله

 ٨٩...............................المصائب التي تصيب الناس بسبب معاصيهم
 ٩٠............................ذنومما يصيب الناس من عقوبات هو بسبب 

 ٩١..........................سبب الفساد في الأرض هو بسبب معاصي الناس
 ٩١.........................................................المصائب مقدرة

 ٩٤.....................هلاك الأمم والشعوب سببه الكفر والفسوق والعصيان
 ٩٦........................................فتنة المؤمن عن دينه أشد من القتل

 ٩٩...........................................قتال الكفار حتى لا تكون فتنة
ترك موالاة المؤمنين والدفاع عنهم  يؤدي إلى الفتنة في الأرض والفساد الكبير

.....................................................................١٠٣ 
 ١٠٤.....................................................الأمر باتقاء الفتنة

 ١٠٤..................................................الأموال والأولاد فتنة
إيثار الأهل والأحباب على االله ورسوله والجهاد في سبيله موجب لسخط االله

.....................................................................١٠٦ 
 ١٠٦...............................في المعراج كان فتنة للناس�ما رآه النبي 

 ١٠٧.................................................عبادة االله على حرف
 ١١٠..................................................الفتنة تمحص المؤمنين

 ١١٢........................................................الابتلاء بالنعم
 ١١٤.....................................ناقة صالح عليه السلام ابتلاء لقومه
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 ١١٥...........................تؤدي لإيقاع العقوبة م�مخالفة أوامر النبي 
 ١١٧..............................................الناس بعضهم لبعض فتنة

 ١١٨..................................................الابتلاء في السنة النبوية
 ١١٨....................................................... يمرضونالأنبياء

 ١١٨.......................................�الأمة سيصيبها بلاء بعد النبي 
 ١١٩.......................................................أشد الناس بلاء

عِمرثَلِ الزمِنِ كَمؤ١١٩..............................................ثَلُ الْم 
 ١٢٠......................................................عدم طلب البلاء

 ١٢٠.........................................مضاعفة البلاء تضاعف الأجر
 ١٢٠......................................................الدنيا بلاَءٌ وفِتنةٌ

 ١٢١...................................................البلاء يمحو الذنوب
 ١٢١.............................................تمني أهل البلاء يوم القيامة

 ١٢١...............................................نسيان البلاء يوم القيامة
 ١٢٢.................................................البلاء كفارة للذنوب

 ١٢٣............................................المعاصي سبب البلايا والمحن
 ١٢٤..........................................من يرد االله به خيراً يصب منه

 ١٢٥......................................النهي عن تمني الموت لضر نزل به
 ١٢٦.........................................من علامات الساعة تمني الموت
 ١٢٩..........................................ثواب من حمد االله على البلاء

 ١٢٩...................ثواب المرض وأن ثواب أعماله لا يفوت بسبب المرض
 ١٢٩.................................................المرض كفارة للذنوب

 ١٣٠......................................ثواب من أصيب بالصداع والمليلة
 ١٣٠................................................فتن جمة ستصيب الأمة

 ١٣١........................................ثواب من أصيب بالصرع فصبر
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 ١٣١................................................الأنبياء أشد الناس بلاء
 ١٣٢............................................ء والكفاراتأصحاب البلا

 ١٣٤....................................................الدنيا آذنت بصرم
 ١٣٤...............................................ثواب الحمد على البلاء

 ١٣٥............................................ب من ابتلي بعينيه فصبرثوا
 ١٣٥........................................االله تعالى لا يلقي حبيبه في النار

 ١٣٦.......................................ثواب من ابتلي بشيء من البنات
 ١٣٨................................................السعيد من جنب الفتن

 ١٣٨..................................................ثواب من ابتلي ببدنه
 ١٣٩......................................ما أصاب الصحابة من بلاء ومحنة

 على النبي ١٤١.............................................�أشد يوم مر 
 ١٤٢..............................وأصحابه  الشدائد في االله�تحمل الرسول 

 ١٤٧..........................................................الولد مبخلة
 ١٤٨.............................................................فتنة المال

 ١٤٨...........................يكفرها الطاعات.. فتنة الرجل في أهله وماله 
 ١٤٩..............................................الصبر عند الصدمة الأولى
 ١٤٩..............................................الصبر على موت الأولاد

 ١٥٠........................................ثواب من صبر على وجع العين
 ١٥١...........................................يا أبا جندل اصبر واحتسب

 ١٥٧............................................................الباب الثالث
 ١٥٧........................................صور من الثبات في القرآن والسنة

 ١٥٧................................................ في القرآن الكريم-أولا
 ثبات الأنبياء والمرسلين أمام المحن والشدائد حتى آخر لحظة من حيام-١
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 ١٥٨...............................ثبات النبي نوح عليه السلام أمام قومه
 ١٦٠................................ثبات النبي هود عليه السلام مع قومه

 ١٦٢....................ن معهالأسوة الحسنة بالنبي إبراهيم عليه السلام وم
 ١٦٣..........................................الاقتداء بالأنبياء والمرسلين

 ١٦٥......................................الأمر بالصبر والثبات عند المحن
 ١٦٦....................................الأمر بالصبر كما صبر أولو العزم

 ١٦٨...................................................الصبر على المصائب
 ١٦٩...............................الصبر واليقين أساس السعادة في الدرارين

 ١٧٠............................ثبات السحرة أمام بطش فرعون وجبروته
 ١٨١...............................................ثبات صاحب ياسين

 ١٨٦......................م وقومه على فتنة فرعونصبر موسى عليه السلا
 ١٨٧.............................................قصة أصحاب الأخدود

 ١٩٢.................................رمي النبي إبراهيم عليه السلام بالنار
 ١٩٧.................................................................ثانيا

 ١٩٧.....................................صور من الثبات عند الأمم السابقة
 ١٩٧...........................................ثبات ماشطة بنت فرعون
 ١٩٨............................................ثبات أصحاب الأخدود

 ٢٠١.....................................................صاحب جريج
 ٢٠١..........................................الأبرص والأقرع والأعمى

 ٢٠٤.................................................................ثالثا
 ٢٠٤................................وأصحابه  الشدائد في االله� تحمل النبي 

 ٢٠٤.................عليه السلامقول المقداد في الحال التي بعث عليها النبي 
 ٢٠٥...........................................قول حذيفة في هذا الباب

 ٢٠٦..............�الشدائد والأذى في الدعوة إلى االله قوله �تحمل النبي 
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 ٢٠٦...........................لعمه حين ظن ضعفه عن نصرته�ما قاله 
 ٢٠٨..........................تحمله عليه السلام من الأذى بعد موت عمه

 ٢٠٩................. لقيه عليه السلام من الأذى من قريش ما أجام بهما
 ٢١٤.............قول علي في شجاعة أبي بكر رضي االله عنهما في خطبة له

٢١٤.............. وانتصار أبي البختري�ث عليه طرح رؤساء قريش الفَر 
 ٢١٦..............وغضب حمزة على أبي جهل�إيذء أبي جهل رسول االله 

 ٢١٧................... وانتصار طليب بن عمير له�إيذاء أبي جهل للنبي 
 ٢١٨...............أبي لهب، وعقبة بن أبي معيط:  من جاريه�إيذاء النبي 

 ٢١٨...........................ما تحمله عليه السلام من الأذى في الطائف
 ٢٢٢................................. عند الرجوع من الطائف�دعاؤه 

 ٢٢٤..............................ما لقيه عليه السلام من الأذى يوم أُحد
 ٢٢٥.........................ر الصديق رضي االله عنه الشدائدتحمل أبي بك

 ٢٢٧إبتلاء المسلمين وخروج أبي بكر إلى الحبشة مهاجراً وقصته مع ابن الدغنة
 ٢٣١........................ي االله عنه الشدائدتحمل عمر بن الخطاب رض

 ٢٣٢.........................تحمل عثمان بن عفان رضي االله عنه الشدائد
 ٢٣٣.......................تحمل طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه الشدائد

 ٢٣٤..........................تحمل الزبير بن العوام رضي االله عنه الشدائد
 ٢٣٤..........................أذى من أظهر إسلامه أولاً معه عليه السلام

 ٢٣٥.......................................ما لقي بلال من الأذى في االله
 ٢٣٨...............تحمل عمار بن ياسر وأهل بيته رضي االله عنهم الشدائد

 ٢٣٨................................. الإِسلامسمية أم عمار أول شهيد في
 ٢٣٩اشتداد الأذى على عمار حتى أكره على قول الكفر وقلبه مطمئن بالإِيمان

 ٢٣٩........................تحمل خباب بن الأرت رضي االله عنه الشدائد
 ٢٤١..........................تحمل أبي ذر الغفاري رضي االله عنه الشدائد



 ٣٢٦

 ٢٤٨تحمل سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر رضي االله عنهما الشدائد
 ٢٥٦.......................تحمل عثمان بن مظعون رضي االله عنه الشدائد
 ٢٥٨........................تحمل مصعب بن عمير رضي االله عنه الشدائد

 ٢٥٩...............تحمل عبد االله بن حذافة السهمي رضي االله عنه الشدائد
 ٢٦٠................................الشدائد�تحمل عامة أصحاب النبي 

 ٢٦٠..................... المدينة بعد الهجرةخبره عليه السلام وأصحابه في
 ٢٦٢...........غزوة ذات الرقاع وما لقيه عليه السلام وأصحابه من الأذى

 ٢٦٣...............................وصحبه يوم أحد�ما أصاب الرسول 
 ٢٦٨..............................تحمل الجوع في الدعوة إلى االله ورسوله

 ٢٦٨......................................................�جوعه 
 ٢٧٤.........ابة الحجر على بطوم من الجوعوضعه عليه السلام والصح

 ٢٧٥.........جوعه عليه السلام وأبي بكر، وعمر وخبرهم مع أبي أيوب
 ٢٧٨..............................جوع علي، وفاطمة رضي االله عنهما

 ٢٧٩......................أمره عليه السلام أم سليم بالصبر على الجوع
 ٢٨٠...........................جوع سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه

 ٢٨١..................جوع المقداد بن الأسود وصاحبيه رضي االله عنهم
 ٢٨٢....................................جوع أبي هريرة رضي االله عنه

 ٢٨٧................. االله عنهماجوع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي
 ٢٨٧....................ما أصاب الصحابة من الجوع والقر ليلة الخندق

 ٢٩١.....وقوع بعض الصحابة من قيامهم في الصلاة في الجوع والضعف
 ٢٩٢...أكل الصحابة الورق في سبيل االله وبعض قصصهم في تحمل الجوع

 ٢٩٣.........................تحمل أبي عبيدة وأصحابه الجوع في السفر
 ٢٩٥.................تحمله عليه السلام والصحابة الجوع في غزوة تِهامة

 ٢٩٧.............قصة المرأة التي كانت تطعم بعض الصحابة يوم الجمعة



 ٣٢٧

 ٢٩٧.............................................أكل الصحابة الجراد
 ٢٩٧...............................................أكل الخبز بالسمن

 ٢٩٨.................................تحمل شدة العطش في الدعوة إلى االله
 ٢٩٨..ما أصاب الصحابة رضي االله عنهم من شدة العطش في غزوة تبوك

 ٢٩٩..............تحمل الحارث، وعكرمة، وعياش العطش يوم اليرموك
 ٣٠١....................تحمل أبي عمرو الأنصاري العطش في سبيل االله

 ٣٠١...................................تحمل شدة البرد في الدعوة إلى االله
 ٣٠٢................................... االلهتحمل قلة الثياب في الدعوة إلى

 ٣٠٣.........................................تحمل أبي بكر قلّة الثياب
 ٣٠٣...................................تحمل علي، وفاطمة قلة الثياب

 ٣٠٤.......تحمل الصحابة لباس الصوف والمداومة على تناول التمر والماء
 ٣٠٤....................................تحمل أصحاب الصفة قلة الثياب
 ٣٠٥...........لجوع والبرد في ليلة الأحزابتحمل الصحابة شدة الخوف وا

 ٣٠٨............................تحمل الجراح والأمراض في الدعوة إلى االله
 ٣٠٩.........................قصة رجلين من بني عبد الأشهل يوم أُحد
 ٣٠٩.........................قصة عمرو بن الجَموح وشهادته يوم أُحد

 ٣١١.............................................قصة رافع بن خديج
 


